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الطبعة الأولى 


1ھ/ ۲۰۱م 


إهداء 


اهدي عملي المتواضع هذا إلى من ساندني ووقف معي إلى من كان له الفضل بعد الله في 
ظهور هذا العمل فلم يبخل بجهد وم يتأخر في بذلء اهديه إلى أمي وأي 
اهديه إلى مجتمعي الذي انتمي إليه وإلى أمتي التي انتسب إليها 


والله اسأل أن ينفع به وأن يكون خالصا لوجهه الكريم 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


مقدمة 

الحمد لله رب العاممين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد و على أله 
وصحبه أجمعين .. أما بعد : - 

(اقراأً يام رَبك الذي حَلَق ]۱⁄۹٩‏ حَلَق الإنسَانَ مِنْ عَلَق اقرا وَرَبُك الَأَكُرَمُ 
١‏ الذي عَلَّم بالْقَلم ]٤/4٩‏ عَلّمَ الْإنسَانَ مَا لَمُ يَعَلَمْ [۹7/)) ( سورة العلق : الآيه : -١‏ 
0( 

بهذه الآيات كرم الله عز وجل الإنسان بأن زوده بالقدرة على تحصيل العلم , وبأن 
ثمة أفاق رحبة أمام العقل الإنساني لكي ينهل منها , فمنذ قديم الأزل والإنسان يسعى 
للحفاظ على بقاؤه واستقراره في الحياة عن طريق نقل تراثه الثقافي من جيل لأخر , وكانت 
التربية كعملية ضرورية للوجود الإنساني هي سبيله قي ذلك. 

ومع تعاظم دور التربية في مجتمعاتنا العربية المعاصة , وقي ظل العوممة , 

والثورة التكنولوجية , وا معلوماتية المتسارعة , كان لابد من إلقاء أضواء كاشفة على الصحة 
النفسية للفرد من زوايا مختلفة , بهدف الجمع بين مار خبرات طويلة متعددة , وخبرات 
أخرى ثرية معاصرة في هذا الميدان التربوي من خلال هذا المؤلف : 

( المبادئ العلمية للصحة النفسية ) , والذي جاءت مباحثه محققه للأهداف التالية:- 

-١‏ معنى الصحة النفسية وأهدافها - مظاهر الصحة النفسية - نسبية الصحة 
النفسية - معابير السواء واللاسواء من المنظور الاسلامي . 

۲- الوحدة النفسية للفرد وتأثيرها بالنواحي الجسمية والاجتماعية والنفسية 


والعقائدية - شخصية الفرد السليم وتكاملها . 


_ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


۳- التعريف بالتوافق النفسي : مجالاته - أساليب التوافق الغير سوي 

-٤‏ | لاضطرابات النفسية وما يترتب عليها من المشكلات التي تعاني منها الطالبات 
كالهروب من المدرسة - السلوك العدواني - الخجل والانطواء - اضطرابات الكلام - التأخر 
الدراسي - الغياب . 

( التوعية ببعض الأمراض النفسية والعقلية : طبيعتها - نشآتها - بعض آنواعها‎ ٠ 
) الوساوس - الهستيريا - حالات الصرع - الاضطرابات الذهانية‎ 

-٦‏ الارشاد والعلاج النفسي : مجالات كل منهما - وسائل الإرشاد النفسي وتدريب 
الطالبات عليها - أهم أنواع العلاج النفسي ( التحليل النفسي - العلاج الموجه - العلاج 
الجمعي - العلاج السلوك - العلاج النفسي ) من المنظور الاسلامي . 

۷ دور التربية الإسلامية في الصحة النفسية : عقيدة التوحيد - الإهان بالقدر - 
الثواب والعقاب - مشاعر الأثم والخطيئة - تربية الخلق والإرادة . 

۸- الصحة النفسية للمعلمة : العلاقات السائدة في المدرسة - ضغوط مهنة التدريس 
- أساليب مواجهة هذه الضغوط . 

وبعد إذ أقدم هذا الجهد العلمي ال متواضع , فالله أسأل الجزاء والثواب , هو نعم 
المولى ونعم النصير , وعليه قصد السبيل . 

حنان سعد خوج 
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فهرس اممحتویات 
المقدمة 0 
الفصل الأول ۱۱ 
الصحة النفسية ( المفهوم - الأهداف - النسبية ) ۱۷ 
الفصل الثاني ۹۹ 
الوحدة النفسية للفرد وتكامل الشخصية ۱۰۱ 
الفصل الثالث ۱۹۱ 
التوافق النفسي ( المجالات - الأساليب ) ۹۳ 
الفصل الرابع 0۹ 
الاضطرابات النفسية والأمراض الناتجه عنها ۲۱ 
الفصل الخامس ۳۹۱ 
الارشاد والتوجيه النفسي (منظور تربوي ) ۳۹۳ 
الفصل السادس 1V‏ 
العلاج النفسي ودور التربية الاسلامية في الصحة النفسية 4۹ 
الفصل السابع oV‏ 
الصحة النفسية للمعلمة وضغوط المهنة 0۳۹ 


الفصل الاول 
الصحة النفسية ( المفهوم- الاهداف - النسبية) 

مدخل 
المبحث الأول : 

مفهوم الصحة النفسية 
المبحث الثاني : 

أهداف الصحة النفسية 
المبحث الثالث : 

مظاهر الصحة النفسية 
امبحث الرابع : 

نسبية الصحة النفسية 
المبحث الخامس : 


معايير السواء واللاسواء من المنظور الإسلامي 
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مدخل 

الصحة النفسية تعبر تعبيراً طبيعياً عن التغبُرات التي تجري من حولناء وهي تغبُرات 
تدفعنا إلى التركيز على أهمية تعزيز الصحة النفسية الإيجابية من ناحية» ووضع مقاييس 
الوقاية من المرض ككل» من ناحية أخرى. 

فهنالك مثلاً تغْبرات معقّدة تطراً على الحالة العامة لحياة الإنسانء وتزيد. في بعض 
الجوانب» من تعقّد الحياة نفسها. وتمثّل الفجوات ال موجودة بين الثقافات» والسرعة التي يتم 
بها توزيع المعلومات وإثارة التوقعات» مصدراً دانماً للإحباط بالنسبة لغير القادرين على 
تحقيق ما يرون أنه أقل ما مكن. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة في إقليم شرق اممتوسط 
شباب السكان» والصراعات القوية بين الثّظّم القيّمية المختلفة. والبطالةء والحرب» والعدوانء 
والنزاع» وهي أمور تؤثر جميعاً على الصحة النفسية للسكان وعافيتهم. 

ثم إن المعدل السريع للتحضّر الذي غالباً ما يفتقر إلى التخطيط في جميع بلدان 
الإقليم» يلقي بعبء هائل على البتى الأساسية اممادية (العمرانية)» مما يؤدي إلى نشوء أحياء 
فقيرة عشوائية في المدنء علاوة على تمدّد النسيج الاجتماعي للمجتمع. وقد أدت التحركات 
الداخلية الواسعة النطاق إلى تصدّع نظام الأسرة المشتركةء وا مؤسسات الاجتماعية» مخلياً 
الساحة أمام ظهور الأنر الصغيرة. والانفصالء وارتفاع معدلات الطلاق والأسَر ذات رب 
الأسرة الواحدء ونمو الأطفال في لا رأ لهاء والتخلي عن أفراد الأسرة الأكبر سنا وانعدام 
التماسك الاجتماعي» وتعارض نُظّم القّم» وأزمات الهويةء وزيادة معدلات البطالة والعنفء 
والإدمان. 

وعلاوة على ارتفاع معدلات التحركات الداخلية» ترتفع كذلك معدلات الهجرة 


إلى الخارج» بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل» أو لأسباب أمنية يفرضها الصراع 


_ 
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والنزاع في عدد من بلدان الإقليم. وفضلاً عن الآثار الاجتماعية المذكورة آنفةً تؤشّر الهجرة 
أيضاً على السکان اممهاجرین الذین یشگل صغار البالغين معظمهم» كما تؤثّر على البلد 
المضيف. وعلى سبيل اممثالء فإن هذه الهجرةء نمثل بالإضافة إلى أشياء أخرى أحد أسباب 
تزايد الإقبال على ا مخدّرات المحظورة. وزيادة معدل معاقرة مواد الإدمان. ولا جدال في أن 
مثل هذا الإقبال يدعم أنشطة جميع مستويات تجارة المخدرات» من "البارونات" إلى 
"المتصيّدين" ومن المهربين وانتهاءً إلى الباعة. 

ويتزايد ف الإقليم عدد السكان الآخذين ف الدخول في سن التعرّض لخطر الإصابة 
بالاضطرابات النفسية» ونعني بهم المراهقين وصغار البالغينء والمستين. وفي الوقت نفسه» فإن 
الأحوال الراهنة المتمثّلة في الصراع الاجتماعي وامماديء يعرزها ارتفاع معدلات الفقر تهيْنْ 
أرضاً خصبةً لحدوث زيادة سريعة في مشكلات الصحة النفسية وعواقبهاء مثل الانتحار 
والاعتماد على مواد الإدمانء والأمراض المنقولة جنسياً ا فيها الإيدز والتهاب الكبد. 

ويوضح تقرير البنك الدولي لعام ۱۹۹۳ء والتقرير العاممي الخاص بالصحة النفسيةء 
الذي قَدّم إلى الأمم المتحدة في عام ۱۹۹0ء واممسح العاممي بء الرض التي اجري في عام 
1 وتقرير كبير أطباء الولايات ال متحدة في عام ٩۱۹۹ء‏ أن الاعتلال النفسي مسؤول عن أكثر 
من عَشر إجمالً عبء المرض على الصعيد العام مي» وأن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 
٧0٥‏ بحلول سنة .۲٠٠١‏ ويدخل الانتحار ضمن الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة ف العام» 
كما تنضوي خمسة من الأسباب الرئيسية العشرة للعجز على نطاق العام» ضمن مشكلات 
الصحة النفسية؛ كذلك يُتوقع أن يكون الاكتئاب ثاني أكبر أسباب عبء المرض بحلول سنة 


° 


_ 
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وتبين الدراسات العديدة التي أجریة على الصعيد العامي» وقي بلدان إقليم شرق 
امتوسط, أن نسبة كبيرة من طالبي العون في آي مرفق صحيء» تعاني فقط من مشكلة نفسية 
تتعلق بالصحة. والعادة أن لا يتم تشخيص هذه المشكلات» مما ينجم عنه تحميل المرافق 
الصحية العامة المثقلة أصلاً بالأعباء عبناً إضافياً لا داعي له. وتظهر بعض الدراسات 
والتجارب والبرامج أن من الممكن اتخاذ إجراءات تتعلق بالصحة النفسيةء ووضع ماهو 
ملائم من ثُظْم الرعايةء تلبيةً لكثير من احتياجات الصحة النفسية للسكان» بنجاح. 

ومع ذلك فعلى الرغم من المعلومات المتاحةء فإن الافتقار إلى علاج للأمراض النفسية 
في البلدان الناميةء ما في ذلك بلدان الإقليم. أمر مروّع حقيقة. ففي بعض المناطق تظل %۹0 
من حالات الاکتئاب» و%۸۰ من حالات الفصام» وما یتراوح بین %1۰ و%۹۸ من حالات 
الصرع» بدون علاج. 

وقد تم التأكيد على الصعيد العاممي» على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية» في عدد 
من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجمعية الصحة العاممية. وف أيار/مايو ٩۱۹۹ء‏ قال 
الأمين العام للأمم امتحدة "إن تأمين الصحة النفسية لسكان العام يجب أن يكون أحد 
أغراض الأمم المتحدة في النصف الثاني من أعوامها المئة الأولى. وإن غرضنا هو تعزيز الصحة 
النفسية لجميع سكان هذا الكوكب» وعافيتهم. وعليه» فإن استجابتنا لهذا التقرير العاطمي 
الخاص بالصحة النفسية» ينبغي أن لا تكون بالمباركة فحسب» وإنما أيضاً بتبنّي التوصيات 
الواردة فيه والعمل مقتضاها". 

ويلاحظ كل منا في عصرنا المتطور زيادة واضحة في المشكلات التي تواجه أو 
تعترض الأفراد » والاضطرابات التي تصيبهم » سواء كانوا في مرحلة الطفولة أم كانوا 
فيما بعدها من مراحل ال مراهقة والشباب والشيخوخة » سواء أكانوا داخل مؤسسة 


امبادئ العلمية للصحة النفسية 


للتعليم » أم كانوا خارجها في ميدان الحياة الواسع ٠‏ والظاهر في هذه المشكلات 
والاضطرابات أنها لا ترجع إلى نوع واحد » والظاهر فيها كذلك آنها لا تقف داتيما عند حدود 
ضيقة من التعقيد والخطر » وكذلك تتفاوت في الأثار التي تخلفها في حياة الأفراد والشخصية › 
وحياة أسرهم وأترابهم ومجتمعهم » وحيث أننا بصدد الحديث عن الصحة النفسية › وأن 
انتشار الأمراض النفسية واممشكلات النفسية في الوقت الحاضر أكثر من ذي قبل » فلنبداً 


نتحدث عن الصحة والمرض بصفة عامة ثم نذكر عدة تعاريف للصحة النفسية . 
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الميحث الأول 
مفهوم الصحة النفسية 

معنى الصحة والمرض 

الصحة واممرض درجات متباينة تختلف ف الدوام والشدة » وتتباين من شخص لآخر› 
والصحة هي إحدى متع الحياة » بينما امرض من عوامل شقاء الحياة وقساوتها ٠‏ 

وليس الصحة ١ا1هه1٨‏ مجرد خلو الجسم من المرض والاضطراب » ولكنها يتكامل فيها 
الشعور بالكفاية والسعادة الجسمية والنفسية والاجتماعية ٠‏ إنها حالة من التوافق التام بين 
الوظائف البدنية والنفسية ال مختلفة › والقدرة على مواجهة الصعوبات مع الإحساس الإيجابي 
بالنشاط والحيوية ٠‏ والصحة باعتبارها الخلو من المرض مع السلامة من كل علة قي شعور 
نفسي بالسعادة هي إحدى متع الحياة وأهدافها ا مرحلية ال متجددة ٠‏ 

:ãzصlJ‎ World Health Organization ( WHO ) ةuklعzll تعريف منظمة الصحة‎ 

تختلف فيه آراء الكثير من الأفراد» ويصعب تحديده ومع ذلك فقد جرت محاولات 
كثيرة لتعريف الصحة» فالصحة تعني سلامة الجسم والعقل وسوية الأحاسيس والانفعالات 
بشكل يضمن تحقيق الاستمرار بالعيش والحياة. 

وقد عرفت منظمة الصحة العاممية مفهوم الصحة على أنه: 

"حالة مtهt؟S‏ من الرفاهة والسعادة عماءط-1[ء۷ والكفاية الجسمية والنفسية 
والاجتماعية التامة » وليست مجرد غياب المرض أو العجز أو الضعف ٠"‏ 

"حالة الكفاية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من 


الأمراض أو العجز" . وقد اعتبر هذا التعريف مثابة هدف أكثر من كونه تعريفاًً 


— 
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ومن الواضح أن هنالك تأكيداً على ترابط الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية لدى 
الإنسان. 

وهي " حالة كون الفرد سليما من الناحية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية 
وليست مجرد خلود جسمه من المرض أو العاهة ". 

المرض ١ءه#ء۲i‏ هو عكس الصحة » ويُعرف طبياً بأنه آي شرط أو وضع ١‏ i0ازیءمP‏ 
0nditinجسمي‏ غير سوي 

إن الاضطراب ١٤0۲ء1‏ هو خلو النظام أو تعطيل له يحدث حالاء ويؤدي إلى خلل 
في النظام وسيره الطبيعي ٠‏ إن المرض أو الاضطراب هو : مجموعة أعراض كصهامصر؟ 
وعلامات ) ء«عذ؟ كضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة » والغثيان » الإقياء والدوخة ) تجتمع 
معا لتكون ما يُسمى متلازمة ١١إ٠إلدر؟‏ أو تناذر » هذه المتلازمة أو التناذر لاجتماع 
الأعراض معا نطلق عليها اسم مرض أو اضطراب بعد فحصها وتشخيصها 

الصحة والمرض على خط متصل: 

إن الصحة والمرض ليست مفاهيم منفصلة » ولكنها متداخلة بحيث نتحدث عن 
درجات متفاوتة من الصحة والممرض 

ويرى أرون أنتو فسكي آن معظم الناس ينظرون إلى الصحة والمرض على أنهما نهايات 
وأطراف عبر متصل ”اه٥‏ وأن الناس يقعون في درجات على هذين الطرفين وعبر هذا 
الخط ا متصل ٠‏ ويعني ذلك أن الصحة والمرض حالات نسبية تتوزع بشكل كمي على هذا 
المتصل ولكل فرد درجة ومركز عليه. 


. 
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إن الانتقال من الممركز ( النقطة الحيادية ) إلى اليسار يعبر عن حالة متزايدة من 
تدهور الصحة وازدياد الأعراض واممرض . في حين التحرك باتجاه اليمين يعبر عن ازدياد 
درجة الصحة وهمكننا أن ندفع الشخص إلى مزيد من الصحة عن طريق برامج التوعية 
والتربية والوقاية والنمو المتكامل ( وهذا ما يركز عليه اممنهج الوقاڻ ۴۲٠۷٤٤1۷۵‏ واممنهج 
الإما ) laÎ( Devlopmental‏ اممنهج الذي نتبعه في تخفيف الأعراض عند الشخص والتخلص 
من ال مرض وإبعاده عن التوجه نحو اليسار فهو المنهج العلاجي اهنلء_ء۸ . 

الصحة العامة: 

يشار إلي ان الصحة العامة تعني قدرة الإنسان عاي التوافق والتكيف والتوأم مع 
الآخرين ومع نفسه ف المقام الأول علي جميع المستويات الشخصية والانفعالية والاجتماعية . 

أو معني أخر هي مرادف التكيف ونعني بالتكيف النفسي هو قدرة الفرد علي إثبات 
ذاته في بيئة يعيش فيها إما بشكل متوسط أو بشكل متوالي . 

فعلم النفس العام هو علم دراسة التكيف والتوأم والتوافق ونشير إلي ان الشذوذ 
ينقسم إلي قسمين سلبي وايجابي فالسلبي يعني التخلف في حين ان القسم الايجابي يعني 
العبقرية ونعني بكلمة العبقرية باللغة هي الجنون ويطلق اسم عبقري البساط وهي مغارة 
باليمن يطلق عليها مغارة الجن وعبقري اسم المغارة قي الربع الخالي بالجزيرة العربية اسمها 
وادي عبقر لاعتقادهم بان هذه المغارة مسكونة بالجن إذن فمن الملاحظ بالتحليل اعلاة نري 
ان العبقرية ترادف الجنون وليس بينهما شعرة كما يدعى في ثقافتنا فكلاهما شاذ عن 
ا متوسط الطبيعي أو الشخصية اممتوالية . 
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ويقصد بها كذلك العلم الذي يسعي إلي أن يعرف كل مواطن حقة المشروع في 
الخدمات الصحية وهي علم وفن الوقاية من امرض وتهيئة الظروف لإطالة العمر والنهوض 
بالصحة من خلال تنظيم جهود وطاقات ام مجتمع نفسه. 

من هذا التعريف يتبين لنا التأكيد على أهمية النهوض بالصحة ولكن بامشاركة 
الفردية والجماعية إذ لا مكن تحقيق هذا الهدف معزل عن الفرد ومساهمته بعملية التطور 
والتقدم والنماء . 

وهذا التعريف ينقلنا إلى أهداف العملية التربوية في عمادة السنة التحضيريةء التي 
تسعى إلى إخراج الفرد وبناثه بناء متكاملا لعقله وجسده معاءً لكي يقوم بدوره وهو على 
قاعدة سليمة في معرفته وسلوكه واتجاهاته. ولكي يدرك معنى كلمة الصحة ويتعرف على 
مفاهيمها ا متعددة. لا بد أن يتعلم تعليماً صحياء وهو ما يسمى بالتربية الصحية. 

التربية الصحية : 

هي عملية ترجمة بعض الحقائق العلمية المعروفةء إلى آنماط سلوكية صحية سليمة 
على مستوى الفرد وا مجتمع» وذلك باستعمال الأساليب التربوية الحديثة. حيث تعتبر جزءاً 
هاما من العملية التربوية التي يتحقق من خلالها رفع الوعي الصحي للمجتمع. عن طريق 
تزويد المتعلم با معلومات والخبرات بهدف التأثير في معارفه واتجاهاته وسلوكه» وإكسابه 
عادات صحية تساعده على العيش في مجتمع سليم. 

العلاقة بين التربية والصحة : 


علاقة وثيقة فالتربية تقدم ف المضمون التعليمي معلومات متعددة ذات ارتباط 
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بصحة الأفراد وا لمجتمعات» وهي م تقم أصلا إلا لإيجاد مواطن صحيح بدنياً وعقلياً 
واجتماعياء بل أن من أهم أهدافها انعكاس التعليم على صحة الفرد والمجتمع. فالصحة 
مصدر إثراء للعملية التربوية» وفي الوقت ذاته؛ فإن من أهم أهداف السنة التحضيرية في 
جامعة الملك سعود اممحافظة على الصحة ورفع مستواها وتطويرهاء ليتحقق بإذن الله 
شعارها " الاستثمار ف الشباب ." 
مكونات الصحة العامة : 
.١‏ الصحة الشخصية 
۲. صحة البيئة 
۳. الطب الوقائي للفرد 
.٤‏ الطب الوقاي للمجتمع 
.٥‏ الدعائم التى تقوم عليها الصحة. 
أهمية دراسة الصحة العامة: 
كدارسين لعلم النفس لابد لنا من التعرف علي مدي مقدرة الإنسان على توافقه مع 
نفسه ومع غيرة ولا يتسنى لنا هذا إلا من خلال اطلاعنا على موضوعات الصحة النفسية 
حيث انه ومن خلالها نيز بين الإنسان السوي والإنسان اللاسوي ونيز بين الشخص الذي 
مكنه ان يتوافق انفعاليا مع نفسه ومع اممجتمع ونعني بالتوافق الاجتماعي هو مدى مسايرة 
الأحداث وإعطائها حجمها بحيث أننا لانضحك في جنازة ولا نبكي في فرح فالشخص الغير 
متوافق انفعاليا مع ذاته يعاني من شذوذ وانحراف عام وتفكك ف بيئتها الشخصية وقد يصل 
بة إلي مراتب الذهان . 
عناصر الرعاية الصحية الأولية: 


ه٠‏ التثقيف حول اممشكلات الصحية السائدة وطرق الوقاية منها ومكافحتها. 
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ه٠‏ تعزيز التغذية وتحسين المموارد الغذاثية. 
ه٠‏ تأمين ماء صالح للشرب. 
٠‏ رعاية صحة الأم الحامل والطفل ها في ذلك تنظيم الأسرة. 
٠‏ التطعيم ضد الأمراض امعدية. 
٠‏ الوقاية من الأمراض المتوطنة ومكافحتها. 
٠‏ العلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة. 
ه٠‏ توفير الأدوية الأساسية. 

الممارسات الصحية الشخصية : 

أن التوعية والارشاد حول طرق العناية بالجسم والمحافظة على الصحة واجب كل 
انسان قادر على ذلك في المجتمع » وهي مهمة عظيمة لكنها صعبة › إذ يجب البدء فيها من 
خلال ادراك العوامل اممؤثرة في السلوك ومراعاتها وتدارسها من مختلف الجوانب. 

نمة عوامل ثؤثر على سلوك الأفراد فمكان السكن مثلا يحدد السلوك وكذلك الجبران 
والأهل وأفراد ا مجتمع » وكذلك طبيعة العمل والوظيفةء ونسبة دخل الفرد كلها عوامل تؤثر 
في اتباع السلوك الصحي. 

فكيف نحافظ على الصحة وطاذا يحدث المرض ؟ 

إليك عزيزي الطالب بعضا من المخاطر التي تهدد صحة البشر: 
.١‏ الأمراض اممعدية : 

التي تسببها الكائنات الحية كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والديدان 
والأميبا التي قد تدخل الى الجسم إما باللمس أو عن طريق الفم أو عن طريق 
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التنفس أو خلال لسع الحشرات . فكلها تؤدي الى حدوث المرض وتهدد الصحة. 
۲. الأمراض غير المعدية : 
كالضغط والسكري وأمراض القلب.. 
۴. قلة النشاط الجسدي. 
.٤‏ الكائنات غير الحية : 

إن تناول أو ملامسة أو استنشاق المواد كالكاز أو السموم المعدة خصيصا ممكافحة 
حشرات النبات أو الغاز والسماد والرصاص أو الأحماض كلها تتلف جسم الانسان وتدمره. 
كذلك تناول المشروبات الكحولية والادمان على العقاقير لأسباب غير طبية حتى الأدوية ( إذا 
أخذت بطريقة غير صحيحة ) كل هذا قد يسبب الاعتلال النفسي والعقلي والجسدي. 
.٥‏ الكوارث الطبيعية : 

كالطوفان والهزات الأرضية والعواصف كلها تسبب اصابات ووفيات . اسأل الله 
العظيم أن يحفط بلاد المسلمين عامة وهذه البلاد خاصة من.... 
1. العوامل البيئية التي من صنع الانسان: 

كاشعال الحرائق وازدحام المنازل والبيوت والأقنية المفتوحة والنفايات المتراكمة 
والشوارع الضيقة المزدحمة والأبنية غير الصحية. كل ذلك يؤدي الى الحوادث وحدوث أمراض 
واصابات. علاوة على الضغط الاجتماعي في العمل وف العائلة مما يؤدي الى الاعتلال النفسي 
والجسدي. 
۷. الوراثة: 

بعض الأمراض الوراثية مثل فقر الدم الممنجاي السكري وبعض آنواع 
الاعاقة العقلية هكن توارتها بين الأجيال من الام أو الاب أو معا الى الأولاد 


 _ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


والأحفاد. 

كل هذه المخاطر التي تم ذكرها تهدد الصحة » وعلى الأفراد جميعا اذا أرادوا 
المحافظة على صحتهم وصحة أسرهم وبالتالي صحة مجتمعاتهم » أن يتعرفوا على كيفية 
التعامل مع هذه اممخاطر وكيفية تفادي تلك المشكلات. 

السلوك الصحي والسلوك غير الصحي: 

يصاب الإنسان بالاعتلال والمرض أو قد يتمتع بالصحة التامة نتيجة سلوكه الفردي 
وتصرفاته الشخصيةء وإليك عزيزي الطالب بعض الأمثلة حول كيفية المحافظة على صحتنا 
نتيجة اتباع السلوك الصحي السليم: 
.١‏ غسل اليدين بامماء والصابون يقتل البكتيريا المسببة للمرض. 
۲. غسل الخضروات والفواكة والأطعة جيدا يقينا من الاصابة بالأمراض ذات الصلة بهذه 
الأطعمة. 
۳. المحافظة على أواني الطهي يجنبنا الإصابة بكثير من الأمراض. 
.٤‏ استعمال مبيدات الذباب والحشرات يساعد على ابعاد الأمراض التي تنتشر بواسطتها. 
.٥‏ التخاص الجيد من النفايات باستعمال الأكياس ونقلها الى مكبات خاصة لها يساعد على 
عدم ايجاد أماكن لتوالد الذباب والفثران وبالتالي يقلل من نسبة الأمراض التي تنتشر عن 
طريقها. 
1. وضع المواد السامة أو مشتقات البترول بعيدا عن متناول الأطفال يبعد خطر تناولها 


والتسمم بها 


۷. ممارسة الآلعاب الرياضية بتحقيق شروط السلامة من خلالها يجنبنا 
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الإصابة المباشرة وغير اممباشرة بعاهات تؤثر على صحتنا. 
۸. التزامنا بقواعد السير يجنبنا الوقوع في الحوادث التي قد تفقدنا صحتنا. 
.٩‏ التزامنا بقواعد سليمة وصحيحة لاستخدام الحاسوب يجنبنا أمراض تصيب العين والظهر. 
فالوعي والمعرفة بهذه الأمور يشكل الدرع الواقي من هذه المخاطر والأمراض التي تهدد 
صحة الناس. 

فهم السلوك الصحي: 

هناك أسباب كثيرة تؤدي الى أنهماط معينة في السلوك وإذا كان علينا تشجيع السلوك 
الصحي السليم فيجب علينا فهم الأسباب الكامنة وراء تلك التصرفات التي تؤدي الى المرض 
والاعتلال . فامعرفة بتلك الأسباب والدوافع يسهل علينا مهمة اختيار الاسلوب الأمثل التي 
نستخدمه في تعزيز وتشجيع السلوك السليم. 

أما عن هذه الأسباب التي تتحكم بام ممارسات الفردية فهي: 
.١‏ المفاهيم والأحاسيس ( وتشمل ال معرفة وا معتقد والاتجاهات والقيم. 
۲. التأثر ببعض الأفراد ف ال مجتمعات الممحيطة بالفرد. 
۳. الموارد المتوافرة. 
.٤‏ الثقافة والترات. 

تغيير السلوك الصحي: 

في كل اممجتمعات نرى الكثير من الممارسات التي تحسن الصحة وتحافظ عليها 


وغيرها تساعد على الشفاء وتمنع المرض. وعادة النتائج الايجابية الأخرى الأخيرة 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


لسلوك معين فقط يشجع على الاستمرار في ممارسته بين الناس. وأحيانا لا تظهر النتائج 
الايجابية لسلوك غير صحي » فيستمر الناس في ممارسته ولا يقلعون عنه . 

فعند البدء بأية محاولة لتعديل أو تغيير في السلوك الصحي فيجب علينا فهم وادراك 
الصعوبات التي تواجه الأفراد لدى محاولتهم ادخال تعديل أو تطوير أو تحسين الممارسات 
الصحية على حياتهم. فمعرفة تلك الصعوبات يساعد القانمين مهمة تحسين السلوك أسهل 
من حيث اختيار الأسلوب الأفضل والأمثل في تنفيذبرنامج تعديل الممارسات الشخصية نحو 
صحة مثاى. 

يقصد به أحساس الممواطنين با مسئولية نحو صحتهم وصحة الآخرين . 

الثقافة الصحية: 

تقديم ال معلومات والبيانات والحقائق الصحية التي ترتبط بالصحة والمرض لكل 
المواطنين . 

مستويات الصحة: 

الصحة المثالية: 

وهي درجة التكامل امثالية من الجوانب البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية وهو 
مستوي صعب الوصول إلية ويعتبر هدف للبرامج الصحية . 

وفية تؤدي أجهزة الجسم دورها بكفاءة عالية حتي لو واجهت مؤثرات خارجية 

سلامة متوسطة: 

وفية تؤدي أجهزة الجسم دورها بكفاءة عالية ولكن لو واجهت مؤثرات خارجية 
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تقع فريسة للمرض . 

وفية لايشكو المريض من أعراض مرضية ظاهرة ولكن عند التعرض للفحص الطبي 
يستدل علي وجود المرض ولذلك هو اخطر المستويات علي الإطلاق . 

المرض الظاهر: 

وفية يشكو المريض من أعراض مرضية ظاهرة ويشعر بها . 

مستوى الاحتضار: 

وفية تسوء الحالة الصحية للفرد إلى مستوي يصعب معه العودة الي الحالة الطبيعية . 

الموت: 

وفية تنتهي الحياة 

التنمية الصحية: 

- يجب ملاحظة النمو في الطول والوزن وفق اممعدلات العامية 

- يجب الاهتمام بالنمو البدني بجانب العقلي 

- يجب الاهتمام بالتغذية ووجود وجبة غذائية باممدرسة 

الوقاية: 

- الوقاية خير من العلاج والطب الوقائي أعظم اثر من العلاجي 

- يهتم بفهم أسباب الأمراض وطرق انتشارها وعلاقتها بالإنسان 

- يهتم بالقضاء عاي الأمراض قبل وصولها إلي الإنسان 

العلاج: 

- أحيانا يصبح العلاج ضرورة حتمية إذا فشلت أساليب الوقاية 

- تهتم الدول بإنشاء المستشفيات وإعداد الأطباء ووسائل العلاج 


س 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


مقاييس الصحة : 
هي أدوات تستخدم طلعرفة المستوي الصحي لامجتمعات والأفراد 
٠‏ تحديد الحالة الصحية البدنية والعقلية والاجتماعية للأفراد 
ه٠‏ والمجتمعات 
٠‏ مقارنة الحالة الصحية للأفراد والمجتمعات باممجتمعات الأخرى 
٠‏ تكشف اممواقع التي تحتاج للإصلاح وتحسين الخدمات وعمل البحوث 
٠‏ اختيار العناصر ال مناسبة ممجالات مثل 
أنواع مقاييس الصحة : 
أولا : مقاييس موضوعية 
ثانيا : مقاييس تقديرية 
أولا : مقاييس موضوعية: 
تستخدم وسائل قياس دقيقة ومحددة لا يختلف علي نتائجها احد 
ه٠‏ الاختبارات البدنية ( القوة - السرعة) 
٠‏ الاختبارات النفسية التي تكشف عن مستوي الصحة النفسية 
٠‏ اختبارات النواحي الاجتماعية مثل طبيعة العلاقات الاجتماعية 
٠‏ الاختبارات العقلية للتأكد من سلامة الفرد من النواحي العقلية 


x _ 
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ثانیا : مقاييس تقديرية: 
تعتمد علي ظواهر ومعدلات هكن من خلالها الحكم علي المستوي الصحي للمجتمع . 
ه٠‏ معدل وفيات الأطفال: 
عدد الأطفال اللذين توفوا خلال سنة بالنسبة لكل ٠٠٠١‏ طفل ولد في نفس السنة 
٠‏ بيان الأسباب الرئيسية للوفاة في ا مجتمع: 
ففي الدول النامية تكون الأمراض المعدية هي السبب وف الدول المتقدمة تكون أمراض 
القلب والشرايين 
ه٠‏ تقدير كميات الأغذية المتاحة للسكان: 
ويتم حساب ذلك من خلال حساب احتياجات الفرد من السعرات الحرارية ومدي توفر 
الأغذية التي تتيح للفرد هذه السعرات 
٠‏ نسبة الخدمات الصحة إلى عدد السكان: 
والخدمات الصحية كعدد الأطباء والمستشفيات وتقاس نسبتها الصحية بالنسبة لعدد 
السكان 
ه٠‏ مدى توفر عناص البيئة الصالحة: 
المقصود بعناصر البيئة الصالة مياه الشرب والصرف الصحي ويقاس مدي توافرها 


بالنسبة لعدد السكان . 
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ه٠‏ متوسط العمر المتوقع: 
فكلما زاد متوسط عمر الأفراد دل ذلك علي أن الحالة الصحية للمجتمع جيدة والعكس 
ويبلغ في السعودية من 0٩‏ - ۷۳ وفق إحصائيات منظمة الصحة العاممية لعام .٠٠٠٢‏ 
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الصحة الجسمية والصحة النفسية 

کل شخص منا قد عانی من الام خلال حياته » سواء آلام في الظهر أو صداع أو مغص أو 
أي مم آخر » وتعود الناس منذ القدم الاهتمام بصحة أبدانهم » وهذا الاهتمام يتزايد يوما بعد 
يوم . 

وبالرغم من ذلك ولكن نلتقي ونواجه في حياتنا » القلق » واممنطوي › والبائس › 
والمتردد » ونشكو مما يصدر من الأطفال وال مراهقين من انحرافات وأنواع أخرى من السلوك › 
ونسمع ونقراً عن كثير من الاضطرابات النفسية . 

وأسباب الأمراض الجسمية هكن اكتشافها وعلاجها» وقد اهتم الناس منذ القدم 
بالجانب العضوي للصحة لأنه بالامكان قياسه واكتشافه والتعامل معه بدقة وموضوعية على 
العكس من الجانب النفسي للصحة » حيث لا يخضع ممثل هذه الدقة في القياس ٠‏ وبسبب 
ذلك حقق الطب تقدما كبيرا في فهم أسباب الأمراض الجسمية ٠‏ إلا أن الصحة النفسية م 
تلقى مثل هذا الاهتمام حتى وقت متأخر » حين تطورت ميادين علم النفس واتبع المنهج 
العلمي والإحصاني » والمقاييس النفسية لدراسة السلوك بأشكاله المختلفة وخاصة 
الاضطرابات النفسية وعلاجها . 
معنى الصحة الچجwمة Physical Health‏ : 

تعرف الصحة الجسمية بأنها : التوافق التام بين الوظائف الجسمية ال مختلفة › مع 
القدرة على مواجهة الصعوبات والتغيرات ال محيطة بالإنسان » والإحساس الإيجابي بالنشاط 
والقوة والحيوية . 

إذا حللنا هذا التعريف يتبين لنا أن الشخص الذي يتمتع بالصحة الجسمية لا بد أن 
تتوافر فيه السمات التالية: 


 _ 
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: السمة الأولى‎ -١ 

التوافق التام بين الوظائف الجسمية ال مختلفة ٠‏ أي أن يقوم كل عضو قي الجسم 
بوظيفته بطريقة سليمة تخدم حاجة الأعضاء الأخرى دون زيادة أو نقصان ٠‏ فعندما يقوم كل 
من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي » والبولي » والقلب والدوراني بدوره بصوره سليمة في 
الجسم » أدى هذا إلى صحة الجسم وقوته ٠‏ وكل عضو من هذه الأعضاء يخدم العضو الآخر . 

وهذا هو المقصود بالتوافق بين الوظائف الجسمية ٠‏ أما إذا قام أحد الأعضاء بنشاط 
أكبر أو قل مما يتطلبه دوره ٠‏ فسيؤدي هذا إلى المرض ٠‏ فلو قام الجهاز البولي بنشاط أقل 
مثلا > سيجعل الجسم غير متمكن من التخلص من الفضلات » فيصاب بالمرض ٠‏ ولو عجز 
الجهاز التنفسي عن القيام بدوره السوي » أثر ذلك على نقاء الدم في الدورة الدموية » ولو 
انخفض نشاط الغدة الدرقية أو زاد عن الحد الطبيعي الذي يحتاجه الجسم » فإنه سيؤدي 
إلى اضطرابات متنوعة ٠‏ 

وهكذا فإن التناسق الوظيفي واممتكامل ١٥ذاهإعها١1‏ التام بين الوظائف الجسمية 
يعني أن تعمل جميعها متعاونة متفاعلة لصالح الجسم كله ٠‏ 

: السمة الثانية‎ -٣ 

هي قدرة الجسم على مواجهة الصعوبات العادية المحيطة به » وقدرته على مقاومة 
التغيرات المألوفة مثل حرارة الجو مثلا» مقاومة الأمراض ( المناعة ) ٠‏ والتكيف مع أنواع 
الأغذية ٠‏ إن أساليب التوافق الجسمي لهذه التغيرات كثيرة ومعروفة مثل : ارتفاع درجة 
حرارة الجسم حين امرض ( وهذا إنذار للفرد للإسراع با معالجة ) ٠‏ أو هجوم كريات الدم 
البيضاء على جرثومة ما من أجل حماية الجسم » وكثرة إفراز العرق عند ارتفاع درجة الحرارة 
لتعيد للجسم تنظيم درجة حرارته ٠‏ 


٠ 
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۴- السمة الثالثة للصحة البدنية : 

هي الشعور بالنشاط والقوة والحيوية » وهذه السمة مرتبطة بدرجة وثيقة بالسمتين 
السابقتين ٠‏ فلا هكن للشخص أن يكون متمتعا بالصحة الجسمية إذا م يكن هناك توافق بين 
وظائف أعضائه وأجهزته الجسمية » وم يكن قادرا على مواجهة التغيرات أو الصعوبات 
العادية التي يتعرض لها الجسم ٠‏ 

What is mental health? _ ةيuıفنلll ما هي الصحة‎ 

٠‏ إنها كيفية شعورك تجاه نفسك 

٠‏ كيفية شعورك تجاه الآخرين 

- كيفية مواجهتك مطالب الحياة 

ويتميز هذا العصر الذي نعيشه بشدة التعقيد,وبالتغيرات السريعة والتوترات 
والضغوط النفسية وطغيان اممادة على القيم وا معايير الاجتماعية مما يشكل جوا ملانما لزيادة 
الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية والانحرافات السلوكية»ويجعل كل ذلك من 
موضوع الصحة النفسية موضوعا ذا أهمية كبيرةءفالصحة النفسية تهم كل إنسان في المجتمع 
ويشترك في دراستها الطبيب وعام التربية وعامم النفس والباحث في ميادين الخدمة الاجتماعية 
سعيا للوقاية من مظاهر الاختلال ف الصحة النفسيةءوإيجاد العلاج له»ورغبة ف الاستمتاع 
بالحياة والشعور بالرفاهية والسعادة وتحقيق معدلات افضل ف الإنتاج بشتى جوانبه. 

ويفسر علم النفس الصحيء»بأنه الدراسة العلمية للصحة النفسية وهو يستهدف 
مكافحة الاضطرابات النفسية والعقلية مختلف أنواعها وأشكالها ودرجاتها إلى جانب الضعف 
العقليء ولهذا العلم جوانبه النظرية والتطبيقية والوقائية. 

أما الجانب النظري»فيهتم معرفة الكيفية التي ينمو بها السلوك 


 _ 
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السويءوالعوامل التي تجعله ينحرف عن مساره ويخرج إلى حدود اللاسواء أو الانحراف 
ورها يتمثل هذا الجانب قي علم نفس الشواذ. 

اما الجانب التطبيقي فيهتم بالاستفادة من القوانين التي يصل إليها الجانب النظري في 
تقديم العون والدعم إلى المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم»ورها يتمثل هذا الجانب اكثر ما 
يتمثل في علم النفس الإكلينيك (الصحي). 

أما الجانب الوقائي»فيهتم في تقديم الاستشارة ممن يحتاجهاءومساعدة الأفراد على 
مواجهة المشكلات التي تقابلهم سواء في ا لمجال الأسرى أو المجال المهني أو المجال 
الاجتماعي»ومعنى آخر فإن هذا الجانب من الصحة النفسية يتعامل مع الأسوياء(العاديين) 
ويساعدهم في مواجهة مشاكلهم حتى لا تتحول هذه المشكلات في حالة الفشل في مواجهتها 
إلى ضغوط وتوترات على الأفرادقد تتكاثف مع عوامل أخرى لتخرجهم من مجال السواء إلى 
مجال اللاسواء»ويتمثل هذا الجانب الوقاي للصحة النفسية قي علم النفس الإرشادي. 

تعريف الصحة النفسية: 

هناك خلاف كبير حول مفهوم الصحة النفسية عموماً فالبعض يرى 
أن الصحة النفسية هي ببساطة "عدم وجود مرض نفسي"» لكن هذا التعريف غير كاف لأننا 
نری في حياتنا كثير من الناس لا يعانون من آي أمراض نفسية ومع هذا لا نستطيع أن نصفهم 
بأنهم أصحاء نفسيا (رغم انتقاء صفة المرض) وذلك بسبب وجود أوجه سلبية أخرى لا ترقى 
إلى درجة التصنيف المرضى ولكنها مح ذلك تؤثر في فاعلية وجود الشخص كمخلوق له رسالة 
جاء ليؤديها في هذا الكون» فعلى سبيل اممثال هناك إنسان لا يعانى من آي مرض ولكن تطوره 
الفكري والعاطفي توقف عند مرحلة معينة فعاش على مستوى أقل مما متوقع من أمثاله. 
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إذن فالصحة النفسية معنى إيجابي ذو آفاق متعددة ومستويات متصاعدة يجب 
النظر إليها عند تقييم آي شخص ويكن أن نبسط الأمر فنقول آنه لكي يكون الإنسان صحيحا 
نفسيا فيجب أن يتم هذا من خلال صحة الجسد (اممستوى البيولوجي) وصحة الجهاز النفسي 
(اطمستوى النفسي) والتوافق مع البيئة (اطمستوى الاجتماعي) والقدرة على الإههان 
بالغيب والتواصل الروحي مع السماء (المستوى الروحي) ولكي يحقق الإنسان 
هذه الصحة النفسية فهو يحتاج إلى علمية نمو مستمرة تشمل كل الممستويات المذكورة وق 
نفس الوقت يحتاج لأن تكون حركة نموه متوازنة ومتكيفة مع الواقع الذي يعيش فيه (مع 
إمكانية تعديل أو تغيير هذا الواقع إلى الأفضل). 
و هكن حصر تعريفات الصحة النفسية في اتجاهين رئيسيين هما: 
-١‏ الاتجاه السلبي: 

يقول أصحاب هذا الاتجاه أن الصحة النفسية هي الخلو من الأعراض المرضية وتكمن 
الصعوبة في هذا التعريف في عدم اتفاق العلماء على أنواع النشاط التي يقوم بها الفرد والتي 
تعتبر منافية للصحة النفسية السليمة. 

القائلون بهذا التعريف يدافعون عنه بقولهم إن الحالة النفسية لا تصبح شاذة إلا 
حين تبلغ درجة شديدة ف انحرافهاءويرون ان تعريف الصحة النفسية بانتفاء الحالات 
المرضية ليست بدعة جديدة في الفكر الإنساني»فكثيرا ما عرف الخير بأنه انتفاء الشرءوالعدالة 
بأنها انتفاء الظلم»والحقيقة أن هذا التعريف يتطلب المزيد من الدقة والاهتمام 
مظاهر الصحة النفسية. 
۲- الاتجاه الإيجابي: 

يرى القائلون بهذا الاتجاه ان الصحة النفسية تتحدد في ضوء توافر عدد 


من المظاهر تعتبر محددة لهاءويحاول هؤلاء البحث عن أنواع النشاط التي 
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تصف الصحة النفسية وتعبر عنهاءوبناء عليه»فإن الصحة النفسية ليست مجرد الخلو من 
أعراض المرض النفسي ولكنها تتضمن التمتع بصحة النفس والجسموتبدو في تناسق الكائن 
بين الوظائف النفسيةاممختلفة. 

وهناك علاقة بين الصحة الجسمية والصحة النفسية وهي علاقة وثيقة › 
فتعريف الصحة النفسية هو تعريف الصحة الجسمية نفسه › مع إبدال كلمة ( نفسية ) 
بكلمة ( جسمية ) » فالصحة النفسية هي : التوافق التام بين الوظائف النفسية ال مختلفة » مع 
القدرة على مواجهة الأزمات والصعوبات العادية المحيطة بالإنسان » والإحساس الإيجاي 
بالنشاط والسعادة والرضا ٠‏ 

ما عن معنى الصحة النفسية : 

في البداية نتعرض لهذا المفهوم حسب تعريف منظمة الصحة العاطمية فقد عرفتها 
(W10)بأنها‏ حالة السلامة الكاملة في النواحي الجسمية والعقلية وليست مجرد الخلو من 
الأمراض والتشوهات. 

وهمكن أن يشار إليه : 

" بآنه التوافق التام والتكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة 
الأزمات النفسية العادية التي تطرأً عادة على الإنسان مع الإحساس الإيجابي بالسعادة ' . 

فالصحة النفسية لا تعني الخلو من الأمراض فقط بل هي في مواجهة الأزمات 
الشديدة والصعبة مع الشعور الإيجابي الواعي بالكفاية . 

أما التعريف الأكثر شمولا فهو «قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع 
الذي يعيش فيه وهذا يؤدي الى التمتع بحياة خالية من التأزم والاضطرابات.. مليئنة 


بالتحمس وهذا يعني ان يرضى الفرد عن نفسه وان يتقبل ذاته كما يتقبل الآخرين 


 _ 
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وان يتوافق مع امجتمع ولا يسلك سلوكا اجتماعيا شاذا». 

ان شخصا هذا نمطه يعتبر في نظر الصحة النفسية شخصا سويا لأنه يستطيع السيطرة 
على العوامل التي تؤدي الى الاحباط أو اليأس ويستطيع ان يصمد للصراع العنيف ومشكلات 
الحياة.و هذا الشخص وأمثاله الأسوياء يتمتعون بقدر كاف من الصحة النفسية تمكنهم من 
العيش في وفاق وسلام مع أنفسهم من جهة ومع غيرهم في محيط الأسرة أو العمل آو 
المجتمع الخارجي من جهة آخرى. 

وهكن القول أنه هكن النظر الى العوامل الأساسية ف التمتع بالصحة النفسية من 
زاویتین: 

*قدرة ال مرء على أن يصل الى درجة من التكيف مع نفسه أي من القيم والأهداف 
التي ارتضاها لنفسه والى درجة لا بأس بها مع الجماعة التي يعيش معها. 

ان يتقبل المرء ذاته وتقبل الآخرين له والشعور بالسعادة والارتياح ما يقوم به من 
تصرفات وسلوك. 

هذا وتتعدد تعريفات الصحة النفسية بتعدد المناحي النظرية التي تنطلق منها هذه 
التعريفاتءإلا أنها تتفق فيما بينها على مجموعة من الممقومات الأساسية 
للصحة النفسيةءوالتي سوف نحاول استخلاصها في نهاية تناولنا لبعض هذه التعريفات. 

يعرف عبد السلام عبد الغفارالصحة النفسية بآنها: مفهوم ثقافي ونسبي بطبيعته» وهو 
متغير بتغير ما يجد علينا من معلومات عن الحياةء وما ينبغي آن نکون عليه كما آنه يتغير 
ما نكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا وما نحب أن نصل إليه في حياتنا . 


ويعرف أحمد عبد الخالق الصحة النفسية بأنها: حالة دانثمة نسبياً فهي ليست 


س 
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استاتيكية ثابتة إما تتحقق أولا تتحقق»وإنا هي حالة ديناميكية متحركة, ونسبية تتغير من 
فرد إلى آخرءولدى الفرد ذاته من وقت إلى أخرءكما تختلف معاييرها تبعا مراحل النمو التي 
مر بها الفرد, وتتغير تبعا لتغير الزمان وتغير المجتمعات. 

ويعرف حامد زهران الصحة النفسية بأنها: حالة دانمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا 
نفسياء ويشعر بالسعادة مع نفسه» ومع الآخرين ويكون قادراً على تحقيق ذاته واستغلال 
قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد ممكن» ويكون قادراً على مواجهة مطالب الحياة. 

وهناك من عرف الصحة النفسية في ضوء عملية التوافق وهذا ما ذهب إليه عبد 
العزيز القوصي الذي يرى أن الصحة النفسية هي التوافق التام أو التكامل بين 
الوظائف النفسية ال مختلفة مع المقدرة على مواجهة الأزمات النفسية العادية التي تطرأً عادة 
على الإنسان» ومع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفاية. ويقصد بالتوافق التام خلو المرء من 
النزاع الداخلي وما يترتب عليه من توتر نفسي وترددء ومقدرته على حسم هذا النزاع حال 
وقوعه» ويؤكد أيضا على أن من أركان الصحة النفسية نجاح الفرد في تكيفه مع ظروف بيئته 
الاجتماعية والمادية وتحقيق حاجاتها النفسية. 

في حين يرى صلاح مخيمر أن الصحة النفسية هي: اتسام الشخصية بالوحدة 
الكليةءوالاستمرارية والفهم الواقعي لإمكانات الذات وحدودهاء وخفض التوترات» والشعور 
باضطراد التقدم نحو أهداف المستقبل تحقيقاً للذات» وتكيفاً مع الحياة الاجتماعية 
والحصول على تقدير الآخرين و حبهم . 

ویری شوبن e1(‏ ط0 (sh‏ ن التوlف‏ hlتكJnl Integrative Adjustment‏ gêذlş‏ 
للصحة النفسية. وقد حدد عدداً من مظاهر هذا التوافق ام متكامل على النحو التالي: 


 _ 
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- المقدرة على ضبط النفس. 

- الشعور باطمسؤولية الشخصية. 

- الشعور باطمسؤولية الاجتماعية. 

- الاهتمام بالقيم ا مختلفة. 

- تعلم إرجاء إشباع الحاجات. 

- الانصياع الاجتماعي. 

- تفضيل الأهداف بعيدة المدى ذات الأثر الكبير عن الأهداف القريبة ذات الأثر 
المحدود. 

- سلوك يتفق مع قيم ومعايير الجماعة. 

- يتحمل مسؤولية أعماله دون اللجوء إلى الحيل الدفاعية . 

- إدراك حاجات الآخرين واحترامها. 

ويركز صموئيل مغاريوس قي تعريفة للصحة النفسية على مؤشرات الصحة 
النفسية فيراها كالتالي: 

-تقبل الفرد لحدود إمكانياته. 

- استمتاع الفرد بعلاقاته الاجتماعية. 

- نجاح الفرد في عمله ورضاه عنه. 

- الإقبال على الحياة بوجه عام . 

- كفاءة الفرد في مواجهة إحباطات الحياة اليومية . 

- اتساع أفق الحياة النفسية . 

- إشباع الفرد لدوافعه وحاجاته . 

- ثبات اتجاهات الفرد . 

- تحمل الفرد ممسؤولية أفعاله وقراراته . 
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- التمتع بالاتزان الانفعالي . 

من خلال استعراض التعريفات السابقة للصحة النفسية نستطيع أن نستخلص التالي: 

-١‏ الصحة النفسية مفهوم ثقافي معنى أنه مفهوم يتأثر بطبيعة وثقافة وقيم ومعتقدات 
ا لمجتمع الذي يطبق فيه مفهوم الصحة النفسيةء فمفهوم الصحة النفسية للشخصية العربية 
يختلف عن اممفهوم الغرب (المجتمع الغري) للصحةالنفسية. 

۲- الصحة النفسية مفهوم نسبي» معنى أنه يختلف من مرحلة عمرية إلى مرحلة 
أخرى في نفس الممجتمع» ومن وقت لآخر لنفس الممرحلة في نفس اممجتمع. 

۴- مفهوم الصحة النفسية ثابت نسبياً: وليس معنى ذلك أنه استاتيكياً جامد 
فالثبات يعني أن حالة الصحة النفسية لفرد ما لا تتغير بشكل يومي ومفاجى إنها هكن 
التنبؤ بها من خلال معرفتنا السابقة بشخصية الفرد. 

-٤‏ مفهوم الصحة النفسية مفهوم متغير, وديناميكي , ومتحرك» وهذا التغير والتحرك 
يحدث وفق قوانين تعديل السلوك والتدخل السيكولوجي» أي وفق أصول علمية ومنهجية 
وديناميكي معنى يؤثر في جوانب آخرى في الشخصية ويتأثر بها في الوقت نفسه. 

۵- مفهوم الصحة النفسية يعني مواجهة مطالب الحياة عن طريق التكيف الاجتماعي 
والتوافق الاجتماعي. 

1- الشعور بالسعادة هو جوهر الصحة النفسية وهذا يتأن من خلال 
الفاعلية النفسية. 

۷- الصحة النفسية لها شرطان أساسيان هما: 

أ- مواجهة ضغوط الحياة بطريقة سليمة 

ب- تحقيق الذات من خلال استغلال أقصى طاقات وإمكانات الفرد . 


ا 
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المبحث الثاني 
أهداف الصحة النفسية 

استراتيجيات الصحة النفسية 

هناك ثلاث استراتيجيات أو مناهج لتحقيق أهداف الصحة النفسية أو تفعيل 
مظاهرها وهي على النحو التالي: 

أولاً- ا منهج الإنهاني: 

وهو منهج موجه للعاديين من الناس ويهدف إلى زيادة كفاءة الفرد وتحقيق إمكانياته 
إلى آقصی حد ممکن. 

ثانياً- ا منهج الوقائي: 

ويطلق عليه أحياناً منهج "التحصين النفسي" ضد المشكلات والاضطرابات النفسية . 

والوقاية : هي مجموع الجهود المبذولة للتحكم في حدوث الاضطراب او ال مرضءوالسيطرة 
عليهما او التقليل من شدة ظاهرة غير مرغوبة كاطرض العقاي الجنوحءالجرهةءالإدمان على 
العقاقيرءالحوادث...الخ. 

ومن بين الأهداف المهمة لعلم الصحة النفسية هو العمل على تقليل معدلات انتشار 
سوء التوافقءوالمرض النفسي بأنواعه اممتعددةءوالهدف الأساس هو خفض هذه المعدلات 
وبخاصة في امستقبلءويتم ذلك عن طريق وقاية القطاع الأكبر من الأفراد الذين يتعرضون 
للخطر اكثر من غيرهم في امستقبل.وهنا يحضرنا القول المأثور:"الوقاية خير من العلاج". 


حيث يركز المنهج الوقاثي على مرحلة الطفولة لأهميتها ف تحقيق النمو 


_ 
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السوي للفرد»كما يهتم بالأسرة باعتبارها المؤسسة الهامة المنوط بها تربية الأطفال 
وتنشئتهم»وتهيئة الظروف املانمة لنموهم السوي فيحفل بتنوير الآاء والأمهات مختلف 
الوسائل التي تكفل تنشنتهم لأطفالهم بأسلوب سوي عادي مع عدم إغفال أهمية دور 
المدرسة وأجهزة الإعلام ومختلف الممنظمات الاجتماعية من هذا اممجال. 

وللمنهج الوقائي مستويات ثلاثة هي: 

أ. الوقاية الأولية: 


وتعني محاولة منع حدوث المشكلات والاضطرابات هنع أسباب حدوثها. 

وتهدف إلى اتخاذ إجراءات مسبقة ممنع حدوث الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية 
وغيرهما من أنواع الشذوذ السلبي»وذلك عن طريق وسائل عدة أهمها: 

"التشجيع وحرية الاكتشاف» 

" حرية التجريب حرية التعبير عن اطمشاعرء 

"المساندة الانفعالية , التأكيد على العلاقات الحوارية البناءة , 

"محاولة خفض الضغوط التي تؤدي إلى اضطرابات الشخصيةء 

"والهدف النهاني هو توافر بيئة صحية وصولا إلى مجتمع صحي. 
ب. الوقاية الثانوية: 

وتتضمن محاولة الكشف المبكر (التدخل المبكر) للاضطراب للسيطرة عليه ومنع 
تطوره وتفاقمه. 

وتهدف إلى تقليص شدة امرض والتقليل منه»وذلك من خلال : 

"الكشف الممبكر عن الحالات والاهتمام بالرعاية والعلاج , 

"وقف الاضطرابات النفسية والعقلية قي مراحلها المبكرة وق 
حالاتها الكامنة أو المقنعةءولا يغيب عن الذهن أن الكشف المبكر عن 
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الحالات النفسية ييسر شفاء الاضطرابات مثله في ذلك مثل الأمراض العضوية. 

ج. الوقاية من الدرجة الثالثة: 

وتتضمن محاولة تقليل آثار الاضطراب ومنع استفحاله. 

وتهدف هذه الوقاية إلى: 

" خفض العجز الناتج عن امرض العقليء 

"محاولة إنقاص المشكلات الممترتبة على المرض العقليء 

"استخدام الوسائل التي تهدف إلى منع الانتكاسة. 

وتتركز الإجراءات الوقائية في الصحة النفسية في الإجراءات التالية: 

الإجراءات الوقائية الحيوية: 

وتتضمن الاهتمام بالصحة العامة انطلاقاً من الإهان بأن العقل السليم والنفس 
السليمة في الجسم السليم. 

الإجراءات الوقائية النفسية: 

وتتضمن رعاية النمو النفسي السوي ونو المهارات الأساسية وبرامج التوافق ألزواجي 
والتوافق الأسري والتوافق المهني والتنشئة الاجتماعية السليمة. 

الإجراءات الوقائية الاجتماعية: 

وتتضمن إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة, والتقويم السليم للرامج 
التربوية والإعلامية والتخطيط لها مثل بحوث الانتماء والمشاركة والاغتراب والهوية خاصة 
لفئة الشباب. 

ثالثا-ا منهج العلاجي: 

ويهتم بالتعامل مع المشكلات والاضطرابات حال وقوعها من خلال التشخيص 


ج 
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السليم لها ووضع الخطط العلاجية. 

يهدف علم الصحة النفسية إلى الدراسة العلمية للتوافق الصحة النفسية»كما يهتم 
بدراسة حالات سوء التوافق واختلال الصحة النفسية مختلف أنواعها وتصنيفاتهاءولذلك كان 
أحد أهدافه العمل على علاج حالات سوء التوافق وعدم السواء للعودة بها إلى حالة التوافق 
والسواءولذا فإنه يتعامل مع اضطرابات الصحة النفسية فعلا ويكون ذلك عن طريق الممنهج 
العلاجي بأساليبه ومدارسه المختلفة. 
رابعاً- اممنهج الإنشاني: 

وهو طريقة بنائية تستخدم مع الأسوياء وصولا بهم إلى أقصى درجة ممكنة 
من الصحة النفسية ها يتضمنه هذا المنهج من السعادة والكفاءة والرضا عن الذات والآخرين 
بالنسبة للمهنة والأسرةءوذلك بالنسبة إلى الأفراد وا مجتمع ككل. 

ويتحقق هذا الهدف عن طريق مرحلتين: 

*الدراسة العلمية الدقيقة لإمكانيات الأفراد وجوانب تفوقهم. 

*العمل على تنمية هذه الإمكانيات ورعايتها واستثمار جوانب الشخصية وتدعيمها. 

كما يحاول هذا المنهج تحقيق التنمية اممناسبة للفرد وتوفير الظروف الملامة للرقي 
بالصحة النفسيةءوتنمية الأفراد وتوظيف إبداعاتهم فيما يعود عليهم ومجتمعهم بالخير 


والسعادة والرفاهية. 
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العوامل التي تؤثر بالصحة النفسية 

-١‏ التكيف 

التكيف النفسي 

«التكيف باط معنى البيولوجي هو قدرة الكائن الحي على التلاؤم مع شروط البيئثة 
الطبيعية ومفاجأتها » ويستطيع بذلك البقاء والاستمرار 

٠‏ هو السلوك الذي يقوم به الفرد لاشباع حاجاته ودوافعه وأهدافه » مما يعيد للفرد 
حالة الاتزان الداخلي » على أن يراعي هذا السلوك شروط البيئة الاجتماعية . 

٠‏ مجموعة سلوكيات يقوم بها الفرد عندما يواجه موقف طارئ أو جديد» ويحاول 
من خللها تعديل بناءه النفسي أو البيئة من حوله. 

من تعريفات التكيف السابقة » نلحظ أن مفهوم التوافق يتضمن شقين هما : 

- اتزان الفرد مع نفسه وتناغمه مع ذاته من حیث قدرته على اشباع حاجاته ودوافعه 
بطريقه معتدلة »> وهنا يكون التكيف مع ال محيط الداخلي للفرد » فالفرد يتكون من تركيبة 
معقده من المطالب دوافع وحاجات وطموحات .. الخ » وقد تتعارض هذه الحاجات مع 
بعضها البعض فتمثل موقف طارئ يعيق تكيف الفرد » ويؤدي لعدم توازن الشخصية 
وتوترها » مثلما يعاني الفرد من موافق الصراع عند اتخاذ قرار. 

- للتكيف هو البيئة الاجتماعية ها تتضمنه هذه البيئة من ثقافة ومن آفراد آخرين › 
أي أن يكون السلوك الذي يسلكه ف اشباع الدوافع وتحقيق الهداف سلوك مقبول اجتماعيا. 
وهنا التكيف خارجي مع مطالب البيئة( سواء الاجتماعية أو الفيزيقية ) فقد يتعارض اشباع 
دوافع الفرد أو حاجته مع مطالب البيئة الاجتماعية » فيقوم بعدد من السلوكيات لحل هذا 
التعارض » ويعود الفرد لحالة التوزان وتخفيف القلق والتوتر النتاج عن هذا التعارض. وإلا 


فإن الفرد يتعرض لطواقف الاحباط تزيد من قلقه وتوتره. 
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١‏ اذكري امثلة على تعارض تحقيق اهداف الفرد مع البيئة ؟ 
۵# اذكري امثلة على مواقف جديدة يحتاج الفرد فيها آن يعدل من سلوكه ليتكيف ؟ 
التكيف الايجابي والتكيف السلبي 
٠‏ اذا استطاع الفرد خلل عملية التكيف أن يتخطى العوائق التي تعترضه وحقق 
أهدافه » مع مراعاة شروط البيئة » أدى ذلك لرضى الفرد عن نفسه » وأعاده لحالة التوازن 
النفسي . وهنا يکون تکيفه 
٠‏ إذا م يتغخلب الفرد على العوائق واستسلم أو استخدم وسائل دفاع هروبية او 
انسحابية أو هجومية -ميكانيزمات دفاع -فإن تكيفه يكون أشبع دوافعه وأهدافه ولكن من 
خلال سلوك يتقبله امجتمع . 
٠‏ يعتبر التكيف مؤشر من مؤشرات الصحة النفسية ومدى قدرة الفرد على التكيف 
يعتبر دليل على تحقق الصحة النفسية 
٠‏ .تكيف الفرد اليجابي خلل تفاعله مع البيئة المادية والاجتماعية يعتبر مؤشر على 
صحته النفسية . 
عملية التكيف عملية تكاملية بين العمليات النفسية للفرد والبيئة الاجتماعية » فل 
يطغى احدهما على الخر . 
٠‏ التكيف نسبي قد يتكيف الفرد في مواقف ولايتكيف مواقف أخرى » ومن هنا تت 
نسبية الصحة النسبية وفقا لنسبية التوافق . 
٠‏ التكيف مسألة شخصية تتدخل فيها عدة عوامل منها : 


_ 
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- خبرة الفرد - الموقف الذي يحيط بالشخص -عمر الشخص - مستوى قوة الدافع 
الذي مم يتم اشباعه - مستوى قوة العائق الذي يحول دون اشباع الدافع. 

Personalty ةيصüخفiلا‎ -Yڵ‎ 

تعد الشخصية محور اهتمام علم الصحة النفسية فهي نقطة البدء وقاية 
وتشخيصا وعلاجاً وهي نقطة النهاية من حيث أن هدف الصحة النفسية هو بناء شخصية 
متكاملة متوازنة ايجابية» محققة لذاتها ومساهمة في تطور وماء المجتمع لذاتها ومساهمة 
في تطور وماء اممجتمع. 

تعريف الشخصية: 

الشخصية اثتلاف مجموعة من النظم تعمل بتناسق وتفاعل وتعاون فيما بينها وأي 
خلل في هذه النظم يؤدي الى خلل في الشخصية وهي ذلك التنظيم الدينامي بين مكونات 
الشخصية والتي تملي على الفرد طابعه الخاص في التفكير والسلوك . 

«يعرف أصحاب هذا ال منحنى الشخصية على ساس ال مظهر الخارجي وتأثيرها على 
الآخرين ويعرفها فلمنج بأنها " مجموعة الفعال التي تؤثر في الآخرين » معنى الهالة 
الاجتماعية . 

تعريف الشخصية كاستجابة: 

هنا يتم تعريف الشخصية كاستجابة للمواقف المختلفة مثل تعريف ألبورت ” 
استجابات الفرد المميزة للمنبهات الاجتماعية وكيفية توافقه مع المظاهر ف البيئة تعريف 


جاثري ” العادات وأنظمتها ذات الاهمية الاجتماعية التي تتسم بالثبات ومقاومة التغيير . 


_ 
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تعريف الشخصية كمتغير وسيط بين المثيرات والاستجابات: 
عرف هذا المنحى الشخصية بأنها" تكوين افتراضي / تنظيما داخليا ديناميا متكامل 
يتوسط المثيرات والاستجابات" . ومكن الاستدلال على هذا التكوين الافتراضي من خلال 
السلوك القابل للملاحظة . 
۳- التنشئة الخاطئة وآثارها على الصحة النفسية 
۵ أسلوب الرفض أو الإهمال : 
* التأثر على الصحة النفسية: 
-نقص الشعور بالأمن 
-الشعور بالوحدة 
-محاولة جذب الانتباه 
-السلبية والخضوع 
-الشعور العداي والتمرد 
-نقص القدرة على تبادل العواطف 
-الخجل 
-العصبية 
اسلوب الحماية الزائدة 
* التأثر على الصحة النفسية: 
- نقص القدرة على مواجهة الضغوط 
-الخضوع 
-نقص الأمن 
-كثرة المطالب 
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-نقص الاتزان الانفعالي 
-الأنانية 
۵ اسلوب التدليل 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
- الأنانية 
- رفض السلطة 
- نقص الشعور باممسؤولية - نقص التحمل 
٠‏ اسلوب أسلوب التسلط والسيطرة 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
-الاستسلام والخضوع أو التمرد 
-نقص الشعور بالكفاءة 
-نقص المبادأة 
-الاعتماد السلبي على الآخرين 
۵ الممبالغة في المستويات الخلقية المطلوبة 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
- الجمود 
- اتهام وامتهان الذات 
- الصراع النفسي 
- الشعور بالإثم 
۵ فرض النظم الجامدة أو كثرة النقد 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
-السلبية 
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-نقص الانطلاق (التلقائية) 
-التوتر 
-السلوك العدواني 
۵ مشكلات النظام والتضارب في النظم اممتبعة 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
-نقص تماسك قيم الطفل 
-نقص الثبات الانفعالي 
-التردد في اتخاذ القرار 
-التردد بشكل عام 
كثرة الشجار بين الوالدين 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
-القلق 
-التوتر 
-نقص الشعور بالأمن 
-الحرمان الانفعالي 
-الاکتئاب 
-النظرة للعامم نظرة شك(الريبة والشك) 
8 انفصال الوالدين 
*التأثبر على الصحة النفسية: 
-نقص الشعور بالأمن -نقص الاستقرار 
-العزلة -غياب القدوة 
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-الخوف من اممستقبل 
# اضطرابات العلاقات بين الأخوة(الجو الأسري) 
*التأثير على الصحة النفسية: 
-العداء والكراهية - نقص الثقة بالنفس 
-نقص الشعور بالأمن - النكوص 
8 الوالدان العصابيان 
*التأثير على الصحة النفسية: 
-الخوف 
-نقص الشعور بالأمن 
-استخدام الحيل العصابية التي يستخدمها الوالدان 
# الطثالية الزائدة وارتفاع مستوى التطلع 
*التأثير على الصحة النفسية: 
-الإحباط - الشعور بالإثم 
-امتهان الذات - الشعور بالنقص (الدونية) 
۵ التدريب الخاطئ على عملية الإخراج 
*التأثير على الصحة النفسية: 
-الشعور بالعجز - العناد 
-الخوف - الشقاوة 
أخطاء التربية الجنسية 
* التأثر على الصحة النفسية: 
- الخجل 
- الشعور بالذنب 
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- اضطراب التوافق الجنسي 
ESLE‏ 
المقياس العام للصحة النفسية 

ونعني بة مقياس مدي المقدرة والتوائم مح البيئة الاجتماعية وكذالك مع الذات . 

وبشكل عام كل شخص سوي يتمتع بصحة نفسية مع فارق بالدرجة بينة وبين غيرة 
من الأسوياء. 

فالصحة النفسية بشكل عام ثابتة ولكن ثابتة نسبيا وإنها قابلة للتغير والقاعدة العامة 
أنها صحة نفسية سواء انحرفت ف اتجاه الشذوذ السلبي (التخلف ) اوالشذوذ الايجابي 
(العبقرية). 
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الميحث الثالث 
مظاهر الصحة النفسية 

علامات الصحة النفسية ومظاهرها 

المقصود بعلامات الصحة النفسية ومظاهرها » أشكال السلوك التي يقوم بها الشخص 
ويعبر وجودها عن درجة صحته النفسية وتكيفه ٠‏ 

ما هي هذه العلامات والمظاهر ؟ 

هناك إجابات عديدة على هذا السؤال بعضها ناتج عن دراسات تجريبية » وبعضها 
الآخر من الممارسة العيادية والعلاجية ٠‏ ولكن جميع علماء الصحة النفسية يتفقون عاى 
المظاهر والعلامات التالي ذكرها . 

ما هي العلامات الدالة على تمتع الانسان بالصحة النفسية؟ 

دخل الإنسان منذ قديم الأزل معركة حامية الوطيس مع نفسه من أجل فهم نقسه 
ومعرفة شخصيته والكشف عما يتمتع به من طاقات وإمكانيات وما يعتريه من أحوال 
ومواقف, ومن فرح وحزن»وخوف وأمن»وسكينة و قلق. 

وطرح على نفسه سؤالاً : ما الذي يجعلني أكثر قدرة وكفاءة في مواجهة ما أقاإبل من 
مشكلات وصعوبات»وما يستجد على حياتي من متغيرات ومواقف ضاغطة» وها يشعرني في 
النهاية بالاستقرار والرضا والإشباع والسعادة ؟ 

ومع تقدم الحياة وزيادة معارف الإنسان المادية وتحقيقه لإنجازات حضارية هائلة 
أصبحت الحياة أكثر تعقيدا وغموضاء وهذا يستلزم بناء للشخصية لتكون أقدر على مواجهة 
ضغوط هذا العصر ومتطلباته»وأكثر استجابة ممقومات التقدم و الارتقاء . 
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وصراعاته»واغترابه عن ذاته وعاممه»وبالتاي يقع في غياهب اممشكلات الاضطرابات 
والأمراض النفسيةء ظهرت الحاجة الماسة والأهمية الشديدة إلى ظهور ما يعرف تخصص 
"الصحة النفسية." 
بعض دلائل وعلامات الصحة النفسية 

الراحة النفسية: 

ان شعور الفرد بالتعب وعدم الراحة والتأزم تجعل حياة الفرد جحيما لا يطاق وبالتالي 
فإنه يشعر بعدم راحة وعدم استقرار» ولكن ليس معنى الراحة النفسية ألا يصادف الفرد أي 
عقبات أو موانع تقف في طريق اشباع حاجاته ال مختلفة وفي تحقيق أهدافه في الحياة فكثير 
ما يصادف الانسان هذه العقبات وإها الشخص الممتمتع بالصحة النفسية هو القادر على 
التغلب وحل هذه الممشكلات وتجاوز العقبات. 

الكفاية ف العمل: 

تعتبر قدرة الأفراد على العمل والانتاج والكفاية فيهما وفق ما تسمح به قدراتهم 
ومهاراتهم فالعمل أحد صور النشاط الطبيعي للانسان وبالتالي الانسان الذي هارس مهنة ما 
تتاح له الفرصة لاستغلال كل قدراته وبالتالي يشعر بالسعادة والرضا. 

: SELF CONCEPT ٽIذلا مفھوم‎ 

فكرة الانسان عن نفسه هي النقطة الهامة التي تتركز على شخصيته وهي عامل 
أساسي في تكيفه الشخصي والاجتماعي فالذات تتكون من مجموع ادراكات الفرد لنفسه 
وتقیيمه لها. 

وتتميز الصورة الذهنية بأنها ذات أبعاد ثلاثة: 
ل ذات واقعية: وهي تعني تصور الانسان لنفسه عن قدراته وامكانياته. 


# ذات اجتماعية وهي فكرة الانسان عن نفسه في علاقاته المفيدة من الناس.«هل 
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یری نفسه شخصا مرغوبا به» طريقة تعامله مع الآخرين ... الخ.« 
# الذات اممثالية وهي نظرة الفرد الى ذاته كما يجب ان تكون وهذه النظرة تختلف عن 
الصورة التي يرى فيها نفسه بالفعل. 

تقل الذات وتقبل الآخرين: 

وهي ان الفرد الذي يكون لديه ثقة بنفسه ويثق بالآخرين يعتبر أكثر اهتماما ورغبة 
للانطلاق والأخذ بيد غيره كما يكون شديد الرغبة في أن يدع الآخرين يقودونه الى عوالمهم 
ويعرضون عليه مشاكلهم ويكون قادرا على التفاعل الايجابي البناء مع الآخرين والأخذ 
والعطاء معهم. 

اتخاذ أهداف واقعية: 

ان الشخص المتمتع بالصحة النفسية هو الذي يضع أمام نفسه مُثلا وأهدافا 
ومستويات للطموح ويسعى للوصول الیها حتی ولو كانت تبدو له في غلب الأحيان صعبة 
ا منال ويجب ان تكون الأهداف والطموح متوافقة مع امكاناته وقدراته التي هلكها وألا 
تكون أعلى من امكاناته حتى لا يتعرض للشعور الدائم بالفشل والاحباط. 

القدرة على ضبط الذات وتحمل اممسؤولية: 

ان الشخص السوي هو الذي يستطيع ان يتحکم ف رغباته وان يکون قادرا على ارجاء 
اشباع بعض حاجاته وان يتنازل عن الذات قريبة عاجلة في سبيل ثواب آجل أبعد أثراً وأكثر 
دوماً.وكلما زادت القدرة على ضبط الذات كلما قلت الحاجة الى الضبط الصادر من سلطة 
أخرى خارجة عن الذات. 

القدرة على تكوين علاقات مبنية على الثقة الممتبادلة: 

ان الشخص السوي هو الذي يحقق وجوده ككائن حي اجتماعي يعترف بحاجته الى 
افراد مجتمعه وي تعاونه معهم واضطلاعه بدور اجتماعي من أجل تحقيق حياة أفضل له 


ولمجتمعه. 
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القدرة على التضحية وخدمة الآخرين: 

وهي قدرة على ان يبذل وان يعطي وهنح كما يستطيع ان يأخذ سواء كان ذلك مع 
أولاده أو مرؤوسيه أو مع أصدقائه أم مع الجنس الآخر وسواء كانت مع جماعات يعرفها 
وينتمي اليها أم جماعات غريبة. 

الأعراض الجسمية: 

في بعض الأحيان يكون الدليل الوحيد على سوء التكيف هو ما يظهر في شكل أعراض 
جسمية مرضية فالطب السيكوسوماني يؤكد ان كثيرا من الاضطرابات الفسيولوجية تكون 
ناتجة أساسا عن الاضطرابات ف الوظائف النفسية. 

تكامل الشخصية: 

ويعني الاتساق بين جوانب الشخصية»ء والمقدرة على مقاومة الشدائد وتحمل 
الإحباط. 

التوجيه الذاتي (التلقائية - الاستقلالية): 

وتعني تحديد الفرد لأهدافه ها يتفق مع حاجاته وتعديلها بسهولة عند الضرورة. 

إدراك الواقع : 

ويعني التحرر من مسايرة الواقع دانماء والحساسية الاجتماعية ا معقولة. 

السيطرة على البيئة: 

وتعني الكفاءة في الحب ,والعمل» واللعب » والعلاقات الاجتماعية» وحل المشكلات 
بطربقة فعالة. 

الشعور بالكفاءة والثقة پالنفس: 

ويعني إحساس الفرد بأن لديه من الإمكانات ما يجعله قادرا على العطاء وام مواجهة. 
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المقدرة على التفاعل الاجتماعي : 

وتعني القدرة على تكوين علاقات إنسانية مشبعة وايجابية. 

النضج الانفعالي والمقدرة على ضبط النفس: 

ويعني الثبات الانفعالي وعدم التناقض الانفعالي وعدم التذبذب الانفعالي إزاء المواقف 

المقدرة على توظيف الطاقات والإمكانات: 

ويعني الإقبال على الحياة بنشاط , ومثابرةء وتخطيط. 

الخلو النسبي من الأعراض العصابية: 

ويعني الخلو من الأماط السلوكية المصاحبة للاضطرابات النفسية مثل : الاكتتاب 
والقلق والتوتر النفسي. 

تبني أطار قيمي وإنساني: 

ويعني تبني أطار من القيم الإنسانية والالتزام بها مثل: العدلء والأمانة, والصدق» 
والوفاء, والمساندة. 

وعلى الرغم من الأهمية النسبية ممظاهر الصحة النفسية التي سبق عرضها إلا أن 
حجم الزاوية أو القول الفصل في الصحة النفسية هو الإقبال على الحياة مع الشعور بالسعادة 
والرضى» وهذا ما يعبر عنه تفصيلاً بالتالي: 

-الفاعلية الاجتماعية 

-العافية النفسية 


وهذا يعني أن الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية لا بد من توافر السمات التالية 


: التوافق التام بين وظائفه الجسمية ام مختلفة‎ -١ 
آي آن يكون هناك انسجام وتوافق بين كل وظيفة نفسية والوظائف‎ 
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الأخرى بحيث تخدم عملها دون زيادة أو نقصان ٠‏ 

والوظائف النفسية هي : ا مقومات المعرفية العقلية ( إدراك - انتباه - تجريد - تخيل - 
تفكير ) والانفعالية ( سلوك اجتماعي وصداقات » وتعاون » واتجاهات ) ٠‏ 

فالانسجام إذا يكون بين هذه المكونات جميعها في شخصيته › بين ذاته المثالية وذاته 
الواقعية » بین قدراته آو إمکاناته » ومستوی طموحه » بین حاجاته أو رغبته واتجاهاته ۰ 

فإذا كان مستوى طموحه أعلى من قدرته أو كانت الفجوة كبيرة بين ذاته المثالية ( 
التي يرغب أن يكون ) وذاته الواقعية » أو كان خوفا من مشير ما زائد أو أقل عن الحد 
الطبيعي الذي يتطلبه امثير أو الموقف » أو كانت ذاكرته أقل أو أكثر من المعتاد عند الإنسان 
السوي ٠‏ فإن هذه الحالات تؤدي إلى خلل في الصحة النفسية وتزيد من 
الاضطرابات النفسية 
۲- قدرة الفرد على مواجهة الأزمات والصعوبات العادية المختلفة التي هر بها : 

وهي كثيرة جدا هذه الأزمات والضغوطات التي هر بها الإنسان وخاصة في هذا 
العصر الذي سمي ( عصر القلق ) فالشخص الممتمتع بالصحة النفسية هو القادر على مواجهة 
ضغوطات الحياة وأزماتها وحلها بصورة واقعية مثمرة › وليس أن يتهرب منها ٠‏ 
۳ - الإحساس بالسعادة والرضا والحيوية : 

واطمقصود بذلك : أن يكون الفرد متمتعا بعلاقاته مع الآآخرين » راضيا عن 
نفسه » وسعيدا وليس متذمرا كارها لها ٠‏ ويرتبط هذا الشعور بالسمتين 


السابقتين ٠‏ فلا هكن للفرد أن يكون سعيدا وراضيا » إلا إذا كان هناك توافق 
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بين وظائفه النفسية » وقادرا على مواجهة الأزمات والصعوبات التي هر بها . 

أهم مظاهر الصحة النفسية 

أولا: التكيف الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية: 

نظرا لكون الإنسان عضوا في جماعة » في قياس صحته النفسية يتمثل مدى تكيفه مع 
هذه الجماعة » وعقد علاقات اجتماعية ناجحة معهاء وامكانية التفاعل وسط هذا الجو 
الاجتماعي » حيث يکون محبوبا من قبل الآخرین » يتقبلون آراءه ویحترمونه . 

ثانيا:الشعور بالرضى عن النفس: 

من أكثر المشكلات النفسية تعقيدا عدم رضا الفرد عن ذاته »> وينشأً ذلك عن عدم 
المواءمة بين القدرات والطموحات » حتى أن أحد الحكماء قال : " أتعس الناس تحت وجه 
الشمس هم أولئك الذين يحلمون بأكثر ما يستطيعون " فمثل هؤلاء لا يشعرون بالسعادة › 
بل هم في حالة إحباط دائم > وشعور بعدم الرضا . وأفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار النفسي 
أن يحقق اممرء أهدافا تتفق مع إمكاناته المادية واممعنوية . 

ثالثا: الأخلاق الكرهة: 

ونعني بها مجموعة القيم المتمثلة بالصدق والوفاء والإخلاص والأمانة ولا تكون 
صفات نظريةء بل يجب آن يؤكدها صاحبها في حياته اليومية » وفي تعاطيه مع الآخرين › وأن 
يتسم بها سلوكه بشكل عام » والخلق الكريم سمة هامة من سمات الشخصية السوية 
الجذابة . 

رابعا: الإرادة القوية » والأهداف الواضحة: 

لا هكن لضعيف الإرادة أن يصمد آمام الاغراءات أو الشهوات » فهو معرض 
للسقوط تحت تأثير الرغبات » فالإرادة القوية هي التي تمكن صاحبها من المقاومة 
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والسلوك الإرادي يختلف عن السلوك الاندفاعي » وذلك أن السلوك الإرادي تسبقه الروية 
والتفکیر ولذا في معظمه سلوكا سويا . 

أما السلوك الاندفاعي فهو سلوك أهوج يغلب عليه الخطا . كذلك فان السلوك 
الإرادي يختلف عن السلوك اللاشعوري » في أن الأول سلوك سوي » والآخر سلوك مرضي شاذ 
وقوي الإرادة يستطيع تحديد أهدافه بثبات ووضوح ويسعى لتحقيقها بخطى ثابتة وبوعي 
ثم أن الأهداف والآمال في حياتنا تعطي للحياة قيمة ومعنى وتساعد على تكامل شخصية 
الفرد. 

خامسا: التكيف الذات والاتزان الانفعالي : 

التكيف الذاتي هو متمم للشعور بالرضى عن النفس » أو هو مظهر من مظاهره › آما 
الاتزان الانفعالي فهو ال ميزان الذي يوفق بين مطالب القوى النفسية ال مختلفة ف الفرد . 
ويعتبر من أهم مزايا الصحة النفسية 

سادسا: الحب التفاؤل والإقبال على الحياة : 

ويتمثل في النظر إلى الآخرين نظرة ملؤها الحب » هو انعكاس لصفاء السريرة» 
ولسلامة الشخصية وقد قال الشاعر " كن جميلا ترى الوجود جميلا " فالنظرة إلى الحياة 
منظار التفاؤل يجعلها جميلة أكثر > وصاحب هذه النظرة يقبل على الحياة بدفق وحماس 
وحيوية . وهذه سمة من سمات الشخصية السوية القيمة . وقيل في الأمثال " عين المحب عن 
كل عيب كليلة " فا طمحب لا يرى سوى المحاسن واممباهج › والذي تملا نفسه الكراهية ينظر 
إلى الكون منظار أسود بلون التشاؤم واليأس . 

سابعا: الإنتاج الملائم والنجاح في العمل: 

المتمتع بالصحة النفسية هو إنسان منتج » فيحصل على إنتاج يتناسب مع الجهد 


الميذول » فهو رزق حلال » وصاحبه ناضج في عمله » مقدر ومحترم من رؤسائه › 


س 
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وبناء على ذلك فهو يتقدم ويتطور في زيادة الإنتاج وهذا يعمل على تنمية شخصيته وتطور 
صحته النفسية . 

ثامنا: الثقة بالنفس وبالآخرين : 

إن انهيار الثقة بالنفس وبالآخرين » هو مظهر من مظاهر تردي الصحة النفسية فمن 
أبرز مظاهر الصحة النفسية أن ينظر الفرد لنفسه بثقة » لا يتردد ولا يتشكك في كل شيء إلا 
بالقدر الذي تقتضيه طبيعة حب المعرفة على طريقة الفلاسفة العقليين - الشك هو بداية 
الطريق إلى اليقين - ثم الثقة بالآخرين » ممن هم آهل لهذه الثقة وتدعيمها لتصبح تواصلا 
وجدانيا وتفاعلا اجتماعيا داتما . 

تاسعا: الاستقلال والثبات ف الاتجاهات : 

من مظاهر الصحة النفسية » عدم التبعية › واستقلال الفرد باستنباط آرائه والدفاع 
عنها آمام الآخرين وحمايتها منطق وفوضوية › لكن على ألا لا يصل الأمر إلى درجة التصلب 
بالرأي أو التزمت » في نفس الوقت يتوجب أن تكون الاتجاهات ثابتة » لا تتذبذب بين القبول 
والرفض » فيؤمن اليوم باتجاه فينزع عنه إلى غيره في اليوم الثاني » ولا يكون له رآي مستقر › 
فالاستقلال والثبات ف الاتجاهات مظهران من مظاهر تماسك الشخصية › وتعبير 
عن الصحة النفسية السليمة . 

عاشرآ:الاتزان الانفعالي والصحة النفسية : 

الاتزان الانفعالي مظهر من مظاهر الصحةالنفسية » وهو هيز بين الأسوياء وغير 
الأسوياء . وهو مظهر من مظاهر التوافق الاجتماعي أيضا والتفاعل مع المجتمع بواقعية 
ووضوح . 

عدم الاتزان الانفعالي يؤدي إلى العصاب » والعصاب اضطراب وظيفي يضرب 
الشخصية ويتمثل بالشكوك الدانممة والمخاوف اللاواعية والوساوس . وهو محاولة شاذة 


__ 
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لحل أزمة نفسية مستعصية » أو تغطية لاضطراب ومشكلات التكيف لدى الفرد » أو انتهاج 
مسلك ملتو لتفادي ما يؤطمه . 

ومن معايير التفرقة بين السواء والمرض ق الشخصية الشعور بالسعادة » ومعيار 
الشعور بالارتباط مع الآخرين ٠‏ 
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الميحث الرابع 
نسبية الصحة النفسية 

الصحة النفسية بين المطلق والنسبي 

على الرغم من وجود إطار عام ممفهوم الصحة النفسية إلا أن هذا المفهوم ليس مطلقاء 
بل هو نسبى يرتبط بالزمان والمكان والظروف» ولكي نقرب هذه الفكرة للأذهان ونسوق 
هذه القصة من التراث العربي. 

كان هناك شيخ قبيلة يتصف بالأنانية والاستبداد» وف يوم من الأيام عرف أن 
بئر القرية التي تعيش فيها القبيلة سوف يتغير ماؤه بحيث أن من يشرب منه يصاب 
بالجنون» فراح یختزن الماء سراً قبل تلوثه لکي یشرب منه وحده وعندما حان الوقت وتلوث 
الماء أصيب كل افراد القبيلة بالجنون وأصبح شيخ القبيلة هو العاقل الوحيد بينهم 
لذلك استغربوا جمیعاً تصرفاته وم یعودوا يحتملونه فتجمعوا حوله وقتلوه. 

هذه القصة الرمزية تؤكد على نسبية الصحة ونسبية المرض فكل شيء من هذه 
المفاهيم يرتبط بالزمان والمكان والأشخاص . 

ولا ننسى أن الأنبياء حين جاءوا لتغيير المفاهيم الباطلة السائدة لدى الناس في 
زمانهم اتهمهم بالجنون» ولكن الأنبياء كانوا قادرين -بعون من الله لهم- على تغيير 
المفاهيم وتغيير الواقع إلى الأفضل . 

وإذا حاولنا أن نآخذ مثالا من عام الطفل -الذي بصدده- فيمكن أن نتصور 
أما تشكو من كثرة حركة طفلها وشقاوته» وکیف انه یحدث اضطراباً شدیداً داخل 
الشقة بحيث تعجز الأسرة عن الراحة في وجوده لو تخيلنا أن هذا الطفل -نفسه- 


قد عاش في مكان فسيح تحيط به مساحات واسعة من الأرض الفضاء والأشجار 


 _ 
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وا مياهء فان طاقته الهائلة التي كانت تسبب إزعاجا داخل الشقة محدودة المساحة هكن 
أن تتوزع في المساحات الواسعة فيجرى ف الساحات ويتسلق الأشجار ويسبح في الماء 
فتجد طاقاته منصرفا ثم یعود إلى البيت لينام في هدوء. 

إذن ففكرة النسبية مهمة جداً في التربية لان سلوك الطفل مكن أن نحكم عليه 
بأنه مضطرب في ظروف معينة ولكن تغيير تلك الظروف هكن أن يجعل سلوك الطفل نفسه 
مقبولا. 

نسبية الصحة النفسية: 

الصحة النفسية ليست حالة استاتيكية (ثابتة) إما ان تتحقق او لا تتحقق»بل إنها حالة 
ديناميكية (متحركة) نشطة ونسبية تتغير من فرد إلى فرد كما تتباين صفات عديدة كالطول 
والذكاء والاندفاع والسيطرة وحسن ال معشرءكما هكن ان تتغير من وقت إلى آخر لدى الفرد 
الواحد وان كان ذلك في حدود ضيقة»فمن الخصائص اممهمة التي تميز الصحة النفسية نها ذات 
دوام نسبي وان موثراتها تنغير تبعا لعدد من اممتغيرات. 

والصحة النفسية " : حالة إيجابية دانممة نسبيا " ٠‏ فهي نسبية إذن ٠‏ وليست مطلقة 
آي ( إِمّا أن تتحقق أو لا تتحقق ) » بل إنها نشطة متحركة ونسبية وتتغير من فرد إلى آخر› 
ومن وقت إلى آخر عند الفرد نفسه » كما تتغير بتغير ال مجتمعات ٠‏ وهذا هو المقصود 

-١‏ نسبية الصحة النفسية من فرد إلى آخر: 

حيث يختلف الأفراد في درجة صحتهم النفسية » كما يختلفون من حيث الطول 
والوزن والذكاء والقلق ٠‏ فالصحة النفسية نسبية غير مطلقة » ولا تخضع لقانون ( 


الكل أو لا شيء ) ٠‏ فكمالها التام غير موجود » وانتفاؤها الكاي غير موجود إلا 


_ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


قليلا جدا ٠‏ فلا يوجد شخص كامل في صحته النفسية » كما هو الحال في الصحة الجسمية ٠‏ 
وأيضا لا يكاد يكون هناك شخص تنتفي لديه علامات الصحة النفسية ومظاهرها ٠‏ فمن 
الممكن أن نجد بعض الجوانب السوية ( الإيجابية ) لدى أشد الناس اضطرابا . 

۲- نسبية الصحة النفسية لدى الفرد الواحد من وقت إلى آخر: 

لا يوجد شخص يشعر في كل لحظة من لحظات حياته بالسعادة والسرور ٠‏ كما أن 
الفرد الذي يشعر بالتعاسة والحزن طول حياته غير موجود أيضا ٠‏ فالشخص هر هواقف 
سارة وأخرى غير سارة ٠‏ وتستخدم الاختبارات والمقاييس النفسية لتحديد درجة الفرد 
ومرکزه على بعد متدرج) ”اه٤‏ سلم تقدير ذي بعدين( » الصحة النفسية مقابل 
الشذوذ» ولكن يجب أن نذكر أن الشخص الذي يتمتع بدرجة مرتفعة 
من الصحة النفسية يتميز بأن لديه درجة مرتفعة من الثبات النسبي أيضاء في حين أن 
الدرجة المنخفضة من الصحة النفسية تتميز بالتغير والتذبذب من وقت إلى آخر ٠‏ 

۳- نسبية الصحة النفسية تبعا طمراحل النمو: 

إن مفهوم السلوك السوي إدہهطء8B‏ امإ الذي يدل على الصحة النفسية هو 
مفهوم نسبي أيضا مرتبط مراحل النمو التي هر بها الفرد ٠‏ 

فقد يعد سلوك ما سويا في مرحلة عمرية معينة مثل : ( رضاعة ثدي الأم حتى السنة 
الثانية ) ولكنه غير سوي إذا حدث إذا حدث ف سن الخامسة ٠‏ كما أن مص الإصبع سلوك 
سوي طبيعي في الأشهر الأولى من عمر الطفل ولكنه مشكلة سلوكية إذا حدث بعد السادسة 
> ومثله أيضا التبول اللاإرادي فهو سلوك سوي ف العام الأول » ولكنه مشكلة سلوكية بعد 


الخامسة “> وهكذا ٠‏ 
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-٤‏ نسبية الصحة النفسية تبعا لتغر الزمان: 

السلوك السوي الذي هو دليل الصحة النفسية »› يعتمد على الزمان أو الحقبة 
التاريخية الذي حدث فيه هذا السلوك ٠‏ فقد كان اللص لا يعاقب في أسبارطة بل كل سلوكه 
هذا دليل ذكاء وفطنة ٠‏ وي العصر الإسلامي ( وخاصة العباسي ) سوٌغ بعضهم سرقة الكتب 
لأن الشخص إنما يسرق شيئا شريفا ٠‏ فالحكم على السلوك الدال على الصحة النفسية يختلف 
إذن عبر العصور والأزمان 

۵- نسبية الصحة النفسية تبعا لتغير اطمجتمعات: 

لأن السلوك الذي يدل على الصحة النفسية يختلف باختلاف عادات وتقاليد 
ا مجتمعات . فهناك قبائل تربي أفرادها على سلوك الاعتداء والعنف ودحر الآخرين » والكسب 
. في حين أن هناك قبائل تربي أفرادها على كظم الانفعال وإظهار التسامح. 

وعموما فالحكم على الصحة النفسية يختلف تبعا لعوامل : الزمان والمكان 
وا مجتمعات » ومراحل النمو عند الإنسان ٠‏ ويجب أخذ كل هذه اممتغيرات بعين الاعتبار عند 
إطلاقنا الحكم على الصحة النفسية ولذلك نقول : إنها نسبية . 

النظرة الكمية والفروق الفردية في الصحة النفسية 

من المتفق عليه أن الصحة النفسية تقابل الشذوذ والمرض النفسي أو سوء التكيف ٠.‏ 
والأفضل لنا أن ننظر إلى الصحة النفسية نظرة كمية ٠‏ ونقول إنها تتوزع بدرجات على طول 
خط متصل أو ( بعد صinuu† Dimension ( Con‏ ) ( بحيث نتحدث عن درجة مرتفعة من 
الصحة النفسية على الطرف الأول ( الإيجابي ) » ودرجة منخفضة منها على الطرف الثاني ( 
السلبي ) وأن هناك درجات مختلفة منها بين هذين الطرفين » فالنظرة الكمية البعدية 

imensiona1(للصحة‏ النفسية تؤكد على التوزيع الممستمر لجميع الحالات في تصنيف واحد 

لیس فيه ثغرات أو فواصل . 


_ 
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وهكذا فإن الدرجات الممتوسطة تقع في امنتصف ٠‏ والأفراد ذوو الدرجات المنخفضة 
جدا يقعون على أقصى قطب الشذوذ النفسي أو اعتلال الصحة النفسية) السالب أقصى 
اليسار ) . أما ذوو الدرجات اممرتفعة جداء فتكون ف أقصى قطب الصحة النفسية ( الموجب 
على اليمين ) وهكذا تتحد درجات الأفراد وتوزعهم وفقا لفثات متدرجة مستمرة » وهمكن 
تحديد ذلك باستخدام ا مقاييس والاختبارات النفسية وهكذا فإن الصحة النفسية تتوزع وفقا 
للمنحنى الاعتدالي حيث أن %1۸ يقعون في المنتصف » في حين أقصى اليمين يدل على درجة 
مرتفعة من الصحة النفسية » وأقصى اليسار درجة مرتفعة من اعتلال الصحة النفسية أو 
الشذوذ والاضطراب ٠‏ وبينهما فئات ( درجات متفاوتة ) تشر إلى مدى تكيف الفرد ودرجة 
صحته النفسية. 

من هنا نستطيع أن نقول : إن مستويات الصحة النفسية هي: 

امستوى الراقي ( العالي ) : 

وهم أصحاب الأنا القوية والسلوك السوي والتكيف الجيد» وهم الأفراد الذين 
يفهمون ذواتهم ويحققونها ٠‏ وتبلغ نسبة هؤلاء %۲١‏ تقريبا ( يقعون على أقصى الطرف 
الإيجابي في البُعد وا منحنى الاعتدالي ) ٠‏ 

المستوى فوق الممتوسط : 

وهم أقل من المستوى السابق » سلوكهم طبيعي وجيد » ونسبتهم %۱۳١١‏ تقريبا ٠‏ 

المستوى العادي ( الطبيعي والمتوسط ) : 

وهم في موقع وسط بين الصحة النفسية المرتفعة والمنخفضة ٠‏ لديهم جوانب قدرة 
وجوانب ضعف ٠‏ يظهر أحدهما أحيانا مكانه للآخر أحيانا أخرى » وتبلغ نسبتهم في اطمجتمع 


ے _ 
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المستوى أقل من المتوسط : 

أدنى من السابقين من حيث مستوى صحتهم النفسية وأكثر ميلا للاضطراب وسوء 
التكيف » فاشلون في فهم ذواتهم وتحقيقها ٠‏ يقع في هذاالمستوى أشكال 
الانحرافات النفسية والاضطرابات السلوكية غير الحادة ٠‏ وتبلغ نسبة هؤلاء %۳١١‏ تقريبا ٠‏ 

المستوى اممنخفض : 

ودرجتهم في الصحة النفسية قليلة جداء وعندهم أعلى درجة من الاضطرابات 
والشذوذ النفسي ٠‏ إنهم هثلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين » ويتطلبون العزل في 
مؤسسات خاصة » وتبلغخ نسبتهم %۲0 تقریبا ۲۹۴۱[۰ء 1:۸5۲۰ /alig‏ [ 
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الميحث الخامس 
معايير السواء واللاسواء من المنظور الاسلامي 

معايير الصحة النفسية 

هناك أربعة محكات أساسية نستطيع الاعتماد عليها في الحكم على تحقق الصحة 
النفسية ووجودهاء وهي :- 

: : The absence of disorder الخلو من الاضطراب النفسي‎ -١ 

وهو المعيار الأول الضروري لتوافر الصحة النفسية ولكن مجرد غياب المرض النفسي 
لا يعني توافر الصحة النفسية » لأن هناك معايير وشروط أخرى يجب توافرها (هي الثلاث 
التالية ) ٠‏ 

: التكيف بأبعاده وأشكاله المختلفة‎ -٣ 

التكيف النفسي الذاقي ٥«‏ ناهم Ada‏ !aءiعهامطءریP‏ من حيث التوفيق بين 
الحاجات والدوافع والتحكم بها وحل صراعاتها ٠‏ والتكيف الاجتماعي ١٥ناة†مAda Social‏ 
بأشكاله ا مختلفة » المدرسي » واممهني » والزواجي » والأسري ٠‏ 

:) تفاعل الشخص مع محيطه الداخلي والخارجي (الإدراك الصحيح للواقع‎ -٣ 

ويتداخل هذا امعيار مع سابقه » لأن عملية التكيف تجري حين يتفاعل الشخص مع 
بيئته الداخلية والخارجية . 

فالتفاعل مع المحيط الداخلي يتضمن :فهم الشخص ذاته ومعرفة قدراته ودوافعه 
واتجاهاته . والعمل على تنميتها وتطويرها وتحقيقها . 

أما التفاعل مع المحيط الخارجي فيتضمن : فهم الواقع وشروطه ( ومتغيرات البيئة 
وظروفها ) » والعمل على التوافق معه لإبعاد الخطر عن الذات وتعديل السلوك 
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ليحدث الانسجام امطلوب » وأخيرا العمل ال منتج خلال سعي الفرد لتحقيق ذاته ٠‏ 

: Personality Integration ةيصuخiلا تكامل‎ -ٌ٤ع‎ 

والتكامل بامعنى العام هو انسجام الوحدات الصغرة في وحدة أكبر» أي اندماج 
عناصر متمايزة ما بينها من علاقات » ويقصد بتكامل الشخصية ( التناسق والتكامل ضمن 
وحدة الشخصية كما في التعريف ) هو : انتظام مقوماتها» وسماتها ا مختلفة وائتلافها في 
صيغة وخضوع هذه المكونات والسمات لهذه الصيغة ٠‏ فالشخصية المتكاملة هي الشخصية 
السوية (دليل الصحة النفسية ) أما تفكك الشخصية وعدم تكاملها فهي الشخصية 
المضطربة ( دليل اختلال الصحة النفسية) . 

ومن شروط تكامل الشخصية : 

-١‏ ائتلاف سماتها ومقوماتها بحيث لا تشذ أو تنفصل واحدة عن غيبرها» ومن دلائل 
عدم الائتلاف : 

أ الخوف الشديد من أمور عادية ٠‏ 

ب الإفراط في الإتكالية ٠‏ 

ج - ال مراعاة الشديدة للدقة وللنظام ٠‏ 

د - القلق اطمستمر ٠‏ 

۲- خلو الشخصية من الصراعات النفسية 

۳- تناسق الدوافع . 

أساليب اكتشاف المشكلات النفسية 

معنى أسلوب اكتشاف المشكلة (المعيار) 

تعنى كلمة N0"‏ معيار قاعدي 24ہ Authoritative sta‏ وبالتالی تعنی 
كلمة (سوى اه٣إه‏ ) الالتزام بهذا المعيار , وتكون الشخصية السوية بذلك 


د اا 
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هي الشخصية التي يساير سلوكها ذلك المعيار القاعدي» والشخصية غير السوية هي التي لا 
يتفق سلوكها مع ذلك المعيارء والواقع أن محاولات تحديد هذا المعيار للمشكلات النفسية 
والاجتماعية» قد آلت إلى أنواع مختلفة من المعايير التي يجرى استخدامها في الكشف عن 
المشكلات النفسية والاجتماعية. 

أنواع المعايير(الأساليب) : 

Statistic Norm :ڦlصحإلا امعيار‎ 

N١0۲2 يشير مفهوم السوية إلى تلك القاعدة الإحصائية المعروفة بالتوزيع الاعتدالى‎ ٠ 
امہ81 فيأخذ التوزیع شكل‎ 2:ءمنط‌uان‎ ٥۸ تقوم على التوزيع ذي الحدین‎ يتلا(istribution‎ 
المنحنى الجرسى.‎ 

٠‏ هذا المنحنى طرفاه متناسقان بحيث لو قسمناه عند المنتصف بخط رأسي فإننا 
نحصل على نصفين متكافئين غالباءوعلى هذا المنحنى يقع %1۸ من عدد الأفراد في المستوى 
المتوسط من السمة التي نقيسها قي حين يتضمن طرفا المنحنى(الطرف الموجب 
والسالب)٦١%‏ من التوزيع في كل طرف من الطرفين. 

Value Norm: المعيار القيمي‎ 

٠‏ فمن المنظور القيمي أو الأخلاقي» يستخدم مفهوم " السواء " لوصف مدى اتفاق 
سلوكنا مع المعايير الأخلاقية فيا مجتمع وقواعد السلوك السائدة فيه وكيف يكون سلوكنا 
مقبولا بالنسبة لأنفسنا وللآخرين» وعلى هذا النحو ينظر إلى السواء على آنه مسايرة أو 
اتساق أو أخلاقية. 

٠‏ ويعنى السواء كمسايرة رانصإهfدهC‏ موافقة السلوك للأساليب أو 
المعاني التي تحدد التصرف أو المسلك السليمفي المجتمح» ويعتبر الأسلوب 
الاتفاقى مقبولا لذاته» لأن الممارسات العامة طمعظم الناس في مجتمع من 


 _ 
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امجتمعات هي الأساس السليم لتحديد معايير السلوك لدى الفرد بصفة عامة. 

۰ ویشیرمفهوم السواء کاتساق te"cyءزئCon‏ إلى معایير التaقبلية Acceptability‏ 
ard‏ nه5tللقيم‏ من وجهة نظر الفرد ذاته» فالشخص السوي هو الذي يتسق سلوكه مع 
المعايير القيمية. 

Natural Norm: المعيار الطبيعي‎ 

° الهدف من هذه النظرة الطبيعية هو استنباط مفهوم للسږوlء Naturalistic‏ 
امن البحث عن القواعد الأخلاقية استخلاصا من البيولوجيا وعلم النفس. 

" وليس من نظرية القيم مباشرة هذه النظرية تسعى بشجاعة إلى البحث عن رد‎ ٠ 
الينبغيات ع٠٥11 " وهى الهدف الذي ينبغي أن يتوجه ام معلمون واممرشدون والمعالجون‎ 
الطبيعة الإنسانية.‎ " 11٠ إلى تحقيقه) من " ماهية ئ¡‎ 

٠‏ فالشخص السوي يتسم بالإحساس بامسؤولية الشخصية لأن المسؤولية مقدرة 
مميزة نابعة من الاحتفاظ في عقله بصورة رمزية عن المستقبل ومن أرجاء إشباعا ته ومن 
قدرته على السعي والكفاح وفقا لتصوراته عن أفضل مبادئ وسلوك بالنسبة لنفسه واطمقدرة 
على ضبط الذات من معام الشخصية السوية. 

٠‏ والواقع انه بينما يوجد اتفاق كبير على أن الشخصية السوية ينبغي أن تستقر 
على توازن بناء بين النمو كفرد والترابط مع ال مجتمع, إلا أننا لا نملك بعد محكا واضحاءبه 
نحدد متی تکون هذه العوامل ف توازن بناء ومتى لا تكون كذلك. 

Cultural Norm : ڦضlقڈلا امعيار‎ 

٠‏ الشخصية الإنسانية هي بدرجة كبيرة انعكاس للواقع الثقاف الذي 
يعيشه الفرد فاممجتمع وثقافته» ها يخلفانه من أشكال التفاعل الإنساني وها 


—— 
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بيسرانه من ظروف النمو الشخصية وتشكلها مثلان محددات رئيسية لبناء الشخصية. 

٠‏ فالإنسان)الشخصية (كائن حي اجتماعي وتاريخي» يشتق الكثير من حياته من 
التركيبات الاجتماعية والتاريخيةء وهو كائن محكوم ببعدي الزمان واممكان»يكون أسلوب 
حياته انعكاسا لثقافة عصره. 

٠‏ فوفقا لامعيار أو للمفهوم الثقافق للشخصية السوية»حكمنا على السلوك في إطار 
الجماعة المرجعية للفرد» هذا المفهوم الثقا اقرب إلى المفهوم الإحصائ» فيما عدا أن المعايير 
الثقافية للحكم على السواء تكون كثيرة ومتعددة وفقا لكثرة وتعدد الثقافات. 

ه٠‏ ولعل من الصواب أن نتناول الشخصية السوية كمفهوم ثقافي على 
ساس معايير النسبة الثقافية ٣ء¡۷:٤‏ 1ء۸ ںا » فما هو سوى في جماعة قد يعتبر شاذا 
أو مرضيا في جماعة آخرىء ويعنى ذلك أن الحكم على السوية لا هكن التوصل إليه إلا بعد 
دراسة ثقافة الفرد وتحليلها إلى الثقافات الفرعية المختلفة. 

امعيار الذاتق الظاهري N0۲1٣:‏ ؟اء؟ 

٠ه‏ وهو السواء كما يدركه الشخص ذاته عن نفسه»ء فبصرف النظر عن المسايرة أو 
التوافق اللذين قد يبديهما الشخص على أساس الممعايير السابقة فاط محك الهام هو ما يشعر به 
الشخص وكيف يرى في نفسه الاتزان أو السعادة. 

ه أي أن السواء هنا إحساس داخلي» خبرة ذاتيةءفإذا كان الشخص يشعر بالقلق أو 


التعاسةءفإنه يعد وفقا لهذا المعيار الذاتي غير سوى. 


 _. 
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Clinical Norm امعيار الإكلينيكي:‎ 

ه قد يتحدد مفهوم السواء أو الصحة في ضوء اممعايير الإكلينيكية لتشخيص الأعراض 
ا لمرضية» فالسواء أو الصحة تتحدان على أساس غياب الأعراض والخلو من مظاهر المرض أما 
اللاسويةء فتحدد بوجود أعراض المرض أو الاضطراب. 

٠‏ فالخلو العام من الأعراض مفهوم سلبي للصحة أو السواء كما أنه مفهوم ضيق 
ومضلل»فمن الصعب غالبا أن نفصل هذا المفهوم عن التضمين الإيجابي للسواء لأنه لا يكفى 
أن يخلو الشخص من الأعراض الممرضية لنعتبره سويا. 

٠‏ وإنما ينبغي أيضا أن تلقى أهدافه وطاقاته وخبراته توظيفا فعالا في مواقف الحياة 
المختلفة فيحقق ذاته على نحو بناء. 

Developmental Norm: Jٹiمiألl معيار النمو‎ 

٠‏ أدى قصور المعيار الإكلينيكي وهو معيار طبي سلبي إلى تبنى نظرة أكثر 
إيجابية في تحديد معيار الشخصية السويةء يستند هذا المعيار إلى تحديد " منظمة الصحة 
العاممية " مفهوم الصحة على أنها" حالة من التمكن الجسمى الكامل." 

٠‏ ورغم ما ينطوي عليه مفهوم النمو الأمثل من قيمة بالغة في تحديد 
مفهوم الشخصية السوية إلا أنه من الصعب أن نحدد أي نموذج من السمات أو الأماط 
السلوكية يشكل النمو الأمثل. 

٠‏ فما يعتبره الناس مرغوبا وآمثل يعكس ثقافة المجتمع كما يعكس 
المعتقدات والقيم الشخصية للفرد الذي يصدر إحكامه بشأن المستوى الأمثل من 


_ 
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نمو الشخصية» ومن ثم فإن مفهوم النمو الأمثل مبدأً عام وليس محكات مكن تحديدها 
وقياسها بدقة. 

Theoretical Norm: امعيار النظري‎ 

ثمة اتجاه يذهب إلى اشتقاق معايير الشخصية السوية من إطار مرجعي نظري يستند 
إلى تصور أو نموذج خاص للإنسان» فنظرية التحليل النفسي على سبيل ال مشال تقدم إطارا 
مرجعيا تصوريا عاما لتقييم بناء الشخصية ونموها فيعمليات متتابعة خلال مراحل نفسية 
جنسية(ليبيدية) وعلى أساس فو الأنا والأنا الأعلى. 

٠‏ ومن ناحية أخرى قد يقوم الإطار المرجعي للشخصية السوية أو التوافق السليم على 
نظرية التعلم الاجتماعي ع١‏ ذ١۲هء![‏ اهذءه5» والواقع أنه من اممتعذر إن م يكن من اممستحيل 
أن نفصل البحث في الشخصية وف معاييرسوائها وصحتها عن النظريات أو النماذج أو 
التصورات التي يتبناها علماء الشخصية ويطورونها. 

٠‏ ولكن المشكلة في تحديد معايير السواء والصحة النفسية تكمن في الاقتصار على إطار 
مرجعي نظري بصيغة وفرضه بالقسر على كل جوانب الشخصية 

مفهوم السواء واللاسواء في السلوك النفسي والاجتماعي 

مفهوم السواء واللاسواء : 

تعددت الآراء حول مفهوم السواء واللاسواء > فكلمة سواء تعني معياراً قاعدياً ‏ 
وبالتالي تعني كلمة سوي الالتزام بهذا ا معيار » وتكون الشخصيه غير السوية هي التي 


لا يتفق سلوكها مع ذلك ا معيار . 
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ونعني بالسواء : 
التوافق والتكيف مع الذات والأخر . 
والشخصية السوية هي: 

الشخصية العادية التي تستطيع ان تسر انفعالاتها وفقا للظرف والحدث الذي 


بصدده وكذلك الحال للشخص المتكيف السوي هو ذالك الشخص الذي يستطيع ان يحسم 
آموره ویتحکم في دوافعه وانفعالاته بشکل لایظهره شاذ فی نظر الآخرين . 

فالشخص السوي هو الذي يتطابق سلوكه مع سلوك الشخص العادي في تفكيره ومشاعره 
ونشاطه ويكون سعيداً ومتوافقاً شخصياً وانفعالياً واجتماعياً » أما اللاسويه فهي الانحراف عما هو 
عادي والشڏوذ عما هو سوي 

والسوي بلغة العامة هو الذي لا يعانى مرضا . 

ومن الصعب كثيرا وضع حدودا قاطعة بين الشخص السوي الطمتمتع بصحة نفسية 
سليمة والشخص غير السوي أو سين الصحة النفسية. فالسوية ليست مفهوما مطلقا وإنما 
هي بالأحری مفهوم نسبی معينا . 

أما اللاسواء : 

فنعني به الشذوذ بشقية السالب وامموجب وكذالك الشخصية الغير عادية أو القريبة 
منها. 

والشخص الغير سوي هو: 

ذلك الشخص الذي لايستطيع التواؤم أو حتى التكيف مع ذاته ومع الأخر. 

واللاسويه فيها خطر على الفرد أو حماية امجتمع والشخص اللاسوي هو ذلك 
الذي ينحرف عن الشخص العادي في تفكيره ومشاعره ونشاطه › ويكون غير سعيد› 
وغيرمتوافق شخصياً وانفعالياً واجتماعياً 


_ 
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واللفظ المرادف ممفهوم السواء» هو النضج والتوافق الاجتماعي والنفسي» ويتطلب 
مهارات في مجال تكوين علاقات شخصية واجتماعية فعالة وإيجابية مقبولة من الفرد ومن 
الآخرين» كما يعنى توافقا في اممهنة أي فاعلية في أداء الدور الذي يحقق رضاعن الذات 
وتقديرا لهاء كما يعنى توافقا مع الذات معنى استبصار الفرد بذاته وقدراته 
وتوظيفها في إطار إيجابي يحقق له أهدافه ويحقق إشباعا ته المادية والمجردة مع رضاء عن 
الذات 

وبالنسبة للشخصية السوية واللاسوية هما مفهومان لايفهم احدهما إلا بالرجوع 
للأخر والفرق بينهما هو فرق كمي وليس كيفي حيث ان كل شخصية تعاني من اضطرابات 
معينة أحيانا ماتتطور هذه الاضطرابات وترقي إلى مستوى المرض النفسي واغلب الأحيان 
تظل كما هي إذا م تتعرض لأي صدمة انفعالية أو سلوكية . 

فالشخص السوي واللاسوى شكلان من أشكال التوافق النفسي الاجتماعي مع المجتمع 
الذي يعيش فيه الإنسان ويختلف السواء واللاسواء من بيئة لأخرى ومن مجتمع لآخرء والذي 
يحدد السوي واطمريض هما البيئة والإنسان معا. 

ويقصد بالصحة النفسية للفرد السوي هو خلو شخصيته من الانحرافات والاضطرابات 
والأمراض النفسية الواضحةء علاوة على قدرته على التوافق والنجاح في علاقاته مع الآخرينء 
والتحقيق الإيجابي البناء لذاته في عمله وإنتاجه مع " قدرة الفرد على الصمود حيال الأزمات 
والشدائد وضروب الإحباط والحرمان دون أن يختل ميزانه فينهار. 

معايير السواء واللاسواء 

لكي نتمكن من التميز بين الشخص السوي والغير سوي لابد من ملاحظة 


ربع معايير وهي ماياي: 


_ 
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المعيار الذاتي : 

أي كيف يري الإنسان ذاته وكيف يري نفسه ويقيم ذاته حيث يتخذ الفرد من ذاته 
أطار مرجعي يرجع إلية في الحكم على سلوكه في السواء واللاسواء. 

ويرجع هذا المحك من الناحية التاريخية إلى الفيلسوف اليوناني " بروتاجوراس " 
الذي ذهب أن الإنسان مقياس لكل شيء » وفي الوقت الحاضر مكن القول أن هذا المحك 
هو الشائع الآن بين الأفراد حين يريدون أن يحكموا على سلوك ما بأنه سوي أو شاذ 
أن يعودوا إلى إطاره ا مرجعي ( آي كل العوامل الذاتيه والموضوعية التي تحدد إدراك الفرد 
مموضوع ما) . 

كما يقوم هذا المحك على فكرة مؤداها أننا ننظر إلى الناس ونلاحظ ظروفهم 
وتصرفاتهم » وكثيراً ما نقول عنها أنها ( سوية ) حين تنسجم مع أفكارنا وآرائنا الذاتية » كما 
نقول أنها ( غير سويه ) حين تختلف مع هذه الأفكار والآراء > وهكذا فإننا إا نحكم ذواتنا 
نتحدث عما هو سوي أو غير سوي » ونحکمها معتمدین على كل ما قبلته وألفته في خبرتها 
السابقة » وأكثرما يكون سواء في نظرنا هو ما يتلاءم مع ما نرغب فيه » أو ماهو 
مرغوب فيه من وجهة نظرنا الشخصية » بينما يكون الشاذ نقيضه. 

ويؤخذ على هذا المحك : 

- انه لا يترك مجالاً للکشف عن معيار عام وغير شخصي نيز به بين ماهو سوي زما 
هو لا سوي ( شاذ ) . 

- أنه لا هكن تسيير الناس عامة حسب رأي شخصي واحد وان نطلق عليهم الاحكام 


جزافاً ووفقاً لرأينا الذاتي . 


_ 
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- أن الأحكام التي تصدر على أساس المحك الذاتي تتعرض في الكثير من الحالات 
للتشويه والتحريف » وذلك بحكم دوافع الفرد واتجاهاته وعلاقاته بالآخرين 
خاصة في المواقف التي لا يكون فيها الفرد في موقف حيادي 

ولذلك فإن هذا المحك إذا كان يصل لإصدار أحكام السواء والشذوذ في بعض 
مواقف الحياة العامة » فإنه لا هكن الركون إليه يإعتباره محكاً علمياً دقيقاً. 

المعيار الاجتماعي : 

وامقصود به هو مدى قدرة ومواثمة الفرد على التوافق والتآقلم في بيئته الاجتماعية 
وكيف يرى الآخرون ذالك الشخص وأي تعارض ف النظرة للذات بين المعياريين (الأول والثاني 
) ينتج من هذا التناقض النفسي الاجتماعي نوع من القلق النفسي وبالتالي الإرباك وسوء 
الصحة النفسية. 

يعتمد هذا المحك على المعايير السلوكيه السائدة في المجتمع كمحددات للسلوك 
السوي فكل فرد يلتزم با معايير السلوكيه التي ارتضاها أفراد ا مجتمع واتفقوا عليهاء ينعم 
بقدر مناسب من الصحة النفسية » وكل من يخرج عن هذه اممعايير يبتعد عن حالة السواء 
ووقفاً لهذا امعيار فإن التوافق بين سلوك الفرد وقيم المجتمع ومعاييره الاجتماعيه استواءاً 
ويكون عدم التوافق شذوذاً ولذلك يعد أساساً للحكم على سلوكه بالسواء أو الشذوذ» ولذلك 
يعد القبول الاجتماعي ال محك الاجتماعي للحكم على السلوك بالسواء واللاسواء. 


وبالرغم من أن هذا المعيار الأكثر شيوعاً بين المعايير ا مختلفة إلا أن له نواقصه. 
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ولعل أهمها هي ان أفراد ا مجتمع عليهم الامتثال للتقاليد السائده بغض النظر عن 
كونها صحيحة او خاطئة » ومن لا هتثل فهو شاذ. 

المعيار الإحصائي : 

معني ان أكون كبقية الناس بسلوكيات متوسطة ليست فيها أي اتجاه للشذوذ 
السلبي أو الايجابي وهذا مايطلق علية اسم ام متوسط الاجتماعي. 

المعيار امثالي : 

معني ان اصنع لنفسي شخصية أتمنى ان أكون مثلها اواحاكيها في اغلب الأحيان في 
تصرفاتها وسلوكياتها حتى صل إلي مااتمنى من حيث صورة الشخصية. 

المعيار الباثولوجي : 

وبالرغم من ذلك فإن الخبره تعلمنا أنه نادراً ما نجد فرداً خالياً تماما من 
الأعراض وبخاصة في ظل الظروف الضاغطة » ومع ذلك فالعرض أو مجموعة الأعراض هي 
عاملات واضحة لشخصية مضطربة » والشخص الذي تظهر عليه الأعراض يعتبر شاذاً . 

ومن المنطقي أن يركز ال محك الباثولوجي ( المرض ) على المرض » إذ أن علاج هذا امرض 
> وكلما كان المرض معدياً > أو قابلاً لنشر العدوى كان أخطر » ولذلك يعرف السلوك الشاذ 
تبعاً لذلك بأنه حالة مرضية يكون فيها الفرد خطراً على نفسه أو على المجتمع ومن ثم 
يتطلب السلوك هنا التدخل لحماية الفرد أو المجتمع » أو كليهما. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك من یتسم سلوکه بالانحراف ولکنه 
الانحراف الذي ليس ضرر على الفرد أو المجتمع مثل بعض العصابيين الذين 


يعانون من مرض الخوف من التلوث » فيغسلون أيديهم كلما صافحوا أحداً» أو 
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مسوا شيئاً فهؤلاء لا يعتبرون مرضى طبقاً لهذا المحك » بالرغم من حاجتهم إلى المساعدة 
والعلاج . 

اما تحديد السلوك غير السوي في ضوء الخطر الذي يهدد المجتمع وهكذانجد أنه 
على الرغم من أن هذا المحك وإن كان علمياً » إلا أنه يختلف من ثقافة إلى أخرى أي أنه 
محك نسبي إلى حد كبير مفهوم الصحة النفسية ف القران الكريم والحديث الشريف 

إن علماء النفس المحدثين» في محاولتهم لفهم شخصية الإنسان والعوامل المحددة لهاء 
قد عنوا بدراسة آثر كل من العوامل البيولوجية والاجتماعية والثقافية في الشخصية › وف 
دراستهم لتأثير العوامل البيولوجية على الشخصيةء قد اهتموا بدراسة أثر كل من الوراثة 
والتكوين البدني» وطبيعة تكوين الجهاز العصبي» والجهاز الغدي وما يفرزه من هرمونات 
متعددةء وفي دراستهم لتأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على الشخصية» فقد اهتموا 
بدراسة تأثر خرات الطفولة وخاصة ف الأسرة وطريقة معاملة الوالدين» كما اهتموا بدراسة 
تأثر الطبقات الاجتماعيةء والثقافات الفرعية المدرسة» المؤسسات الاجتماعية المختلفة» 
وجماعات الرفاق والأصدقاء . 

غير أن علماء النفس المحدثين قد أغفلوا في دراستهم للشخصية تأثير الجانب الروحي 
من الإنسان في شخصيته وسلوكه» مما أدى إلى قصور واضح ف فهمهم للإنسان وفي معرفتهم 
للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية > كما أدى إلى عدم اهتذائهم إلى مفهوم 
واضح دقيق للصحة النفسية. وأدى ذلك بالتالي إلى عدم اهتدائهم إلى الطريقة المثلى في 
العلاج النفسي لاضطرابات الشخصية. 

وقد لاحظ اريك فروم المحلل النفسي قصور علم النفس الحديث وعجزه عن 


فهم الإنسان فهما صحيحا بسبب إغفاله دراسة الجانب الروحى ف الإنسان. ويبدو 


_ 
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ذلك واضحا من قوله: إن التقليد الذي يعد السيكولوجيا دراسة لروح الإنسان دراسة تهم 
بفضائله وسعادته- هذا التقليد نبذ تماما » وأصبح علم النفس الأكادهي في محاولته ممحاكاة 
العلوم الطبيعية والأساليب امعملية في الوزن والحساب- أصبح هذا العلم يعالج كل شيء ما 
عدا الروح» إذ حاو ل » هذا العلم أن يفهم مظاهر الإنسان التي هكن فحصها في المعملء 
وزعم أن الشعور - وأحكام القيمة» ومعرفة لخير والشر» ما هي إلا تصورات ميتا فيزيقية تقع 
خارج مشكلات علم النفس. 

وكان اهتمامه ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات تافهة تتمشى مع منهج علمي 
مزعوم» وذلك بدلا من أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكلات الإنسان الهامة. وهكذا 
أصبح علم النفس علما يفتقر إلى موضوعه الرئيسي وهو الروح» وكان معنياً بالميكانيزمات» 
وتكوينات ردود الأفعال والغرائز دون أن يعنى بالظواهر الإنسانية المميزة أشد التمييز 
للإنسان: كالحب والعقل والشعور والقديم . 

وهذا القصور في فهم علماء النفس اممحدثين للإنسان قد دفع أبرا هام ماسلو أيضا إلى 
اقتراح تصنيف جديد لدوافع الإنسان! يشمل الدوافع الروحية التي يغفلها عادة علماء النفس 
المحدثون قي دراستهم لدوافع الإنسان. 

إننا لا نستطيع أن نفهم الإنسان فهما واضحاً دقيقاً > كما لا نستطيع أن نكون مفهوماً 
دقيقاً وسليماً عن صحته النفسية دون أن نفهم جميع العوامل المحددة لشخصية الإنسانء 
سواء أكانت عوامل بيولوجية أم روحية أم اجتماعية أم ثقافية . 

ين الإنسان: 

يتكون الإنسان كما أخبرنا القرآن الكريم من جسم وروح» وروح الإنسان قبسة 
من روح الله سبحانه وتعالى » تميز بها عن سائر الحيوان » وهي التي خصته بالاستعداد 
طمعرفة الله والإهان به وعبادته»-تحصيل العلوم وتسخيرها فق عمارة الأرض» 
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والتمسك بالقيم واممثل العلياء وبلوغ أعلى مراتب الكمال الإنساني وهي التي تؤهله لخلافة 
الله سبحانه وتعالى في الأرض . 

ولكل من الجسم والروح حاجات» ويشارك الإنسان الحيوان في حاجاته البدنية التي 
يتطلبها حفظ الذات وبقاء النوع» وما تثيره فيه من دوافع فسيولوجية مختلفة كالجوع 
والظماً والدافع الجنسي إلى غير ذلك من الدوافع الفسيولرجية الأخرى» غير إن الإنسان أيضا 
حاجاته الروحية التي تشمل في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعاى والإهان به 
وعبادته . 

وهذه الحاجة فطرية في الإنسانء فالإنسان يشعر ف أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى 
البحث والتفكير في خالقه وخالق الكونء وإلى عبادته والالتجاء إليهء وطلب العون منه. ولير 
بعض آيات القرآن الكريم إلى أن دافع التدين فطري في الإنسان. قال تعالى :(قَأَقمْ وجه 
لذن حَنيقًا ِطرَة الله الي قَطر الاس عَلَيْها لا بدي لحَلَق الله ديک اين اقيم َك 
كار اللَاس لا يَعَلَمُونَ) الروم: ٠١‏ » ففي هذه الآية الكرهة إشارة واضحة إلى أن في فطرة 
الإنسان استعداد ا معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادته. 

وقال تعال أيضاً : (وَٳِذ اَحَد رَبك مِن بَنِي آم مِن ظُهُورِهم ذَرَيَتَهُمُ وَاشْهَدَهُمْ على 
أنفُسهم أََشْت بِرَبَكُم الوا بى شَهذتا أن تَفُولُوآ يَوْمَ الْقيَامَة إِنَّا كنا عَنْ هذا عَافليَ 
(۱۷۲/۷)) وتبين هذه الآية أن الله جل شأنه أخرج من صلب آدم وبنيه ذريتهم نسلاً بعد 
نسل على هيئة ذرء وذلك قبل خلق الدنياء وأشهدهم على آنفسهم بربوبیته تعالى حتى لا 
يقولوا يوم القيامة إنهم كانوا عن هذا التوحيد غافلين 

وجاء في الحديث الشريف أيضاً ما يؤكد أن دافع التدين فطري في الإنسان. فقد جاء 


في صحيح مسلم عن عباس ابن عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


_ 
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يقول الله:" إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديتهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم ." 

وجاء في حديث رواه الإمام أحمد وأخرجه النسافي في سننه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " لا إنها ليست نسمة تولد الا ولدت على الفطرة » فما تزال عليه حتى يبين 
عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها ." 

الصراع بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان : 


يتوقف على إشباعها حفظ ذاته وبقاء نوعه» كما يتضمن في شخصيته أيضاً صفات الملائكة 
التي تتمثل في تشوقه الروحي إلى معرفة الله تعالى والإهان به وعبادته. وقد يحدث بين 
هذين الجانبين من شخصية الإنسان صراع» فتجذبه أحياناً حاجاته البدنية ومطالب الحياة 
الدنيوية الأخرىء» وتجذبه أحياناً حاجاته وأشواقه الروحية ومطالب الاستعداد للحياة الأخرى 
الباقية. ويثير القرآن الكريم إلى هذا اله مراع النفسي بين الجانبين المادي والروحي قي الإنسانء 
وذلك ف قوله تعالی : (فَامَا من طَکّی [۷۹/ ۳۷] وَآذَرَ الْحَيَاة ادنا [۷۹/ ۳۸] قَإِنٌ الجَحيم 
هي الْمَأوَى [۷۹/ ١٤))النازعات.‏ 

ويثير القرآنء الكريم أيضا إلى الصراع بين الجانبين اممادي والروحي في الإنسان في وصفه 
لانفضاض بعض الممسلمين من حول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سمعوا بأنباء وصول 
قافلة محملة باممؤونة إلى المدينة. (5إ5ا راذا تجَارةً أ لَهْوَا انقَضُوا إِلَْها ودروك قامًَا فل مَا 
عند الله حَيْرّ مَنَ اللْهُو وَمنَ التَجَارَّة وَاللهة حَيْرٌ الرَازقيَ) الجمعة: .١١‏ 

ويثير القرآن الكريم آيضا إلى الصراع بين الجانبين المادي والروحي ق الإنسان 
في» صفه تعالی لخروج قارون على قومه في زینته» مما جعل بعض کل الناس يتمنون آن 
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يكون لهم مثل ما لقارون من ثروةء فيرد عليهم البعض الآخر من ذوي العلم والتقوى بأن ما 
عند الله خير وأبقی :( فَحَرَجَ على قوْمه ف زیتته قا الَذينَ بُريدُونَ الْحَباةَ الذُنيا بَا ُت تا 
مل ما وتي قَارُون إِنَهُ ذو حَظٌ عَظيم 1/۲۸ وَقالّ الَّذِينَ أوثوا الْعلْم وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله 
َير لّمَنْ آمَنَ وَعَملَّ صَالحًّا ولا بُلَقَاهًَا إلا الصَابِرُونً) القصص: ۷۹ - ۸٠‏ 

وتشير آيات أخرى كثيرة إلى هذا الصراع في الإنسان بين الجانبين امادي والروحي. ومن 
أمثلة ذلك : 

(یا ابا الَذينَ آمَنُوا لا هكم أَمْوَالْكُمْ وَل أَوْلاذكُم عَن ذر الله وَمَن يَفْعَل دك 
اوفك هُْمُ الْعَاسرُونَ)امنافقون ٩:‏ (إمَا أَمُْوَالْكُمْ وَأَوْذْكُمْ فة واللة عندَه أَجْرٌ 
عَظيم)التغابن: .٠١‏ 

إن الصراع النفسي بين الجانبين امادي والروحي ف الإنسان هو الصراع النفسي الأساسي 
الذي يعانيه الإنسان في هذه الحياة وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله :لَقَدُ حَلَفْتَا 
الإِنسَانَ في گَبَدٍ)البلد: ٤‏ 

إن إغفال المطالب الروحية للإنسان» يجعل حياة الإنسان خالية من ال معاني السامية 
التي تجعل للحياة قيمةء وتفقده شعوره برسالته الكبرى في الحياة كخليفة لله تعالى في 
الأرض» فتضيع منه الرؤية الواضحة لأهدافه الكبرى في الحياة وهي عبادة الله . والتقرب 
إليهء ومجاهدة النفس في سبيل بلوغ الكمال الإنساني. ويتملك الإنسان في هذه الحالة 
الشعور بالضياع ويصبح فريسة للقلق. 

وقد صور القرآن الكريم حالة الصراع والقلق التي تنتاب الإنسان الذي يفقد إهانه 
بالله سبحانه و تعالى بالحالة التي يشعر بها الإنسان الذي يخر من السماء فتتخطفه الطير 


أو تهوی به الريح في مكان سحيق. 
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(حُتقاء لله ع مُشْرکين په وَمَن برك الله فَكامَا حَرّ منَ السمَاء فَكَخْطَفُة الطَيرُ أو 
تهوي به الريڂُ ٤‏ مَگانِ سَحيق) الحج: ۲١‏ 

ويصور النبي عليه الصلاة والسلام الصراع بين الجانبين الممادي والروحي قي الإنسان 
تصويراً واقعياً بقوله عليه الصلاة والسلام:" مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما 
حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي قي النار يقعن فيها وجعلء يحجزهن ويغلبنه 
فيتقحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي آو مثلكم آنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن 
النار فتغلبوني وتقحمون فيها "> رواه مسلم .ففي هذا الحديث الشريف تصوير بارع للصراع 
بين الشهوات الحسية ومغريات الحياة الدنيوية» وبين الوازع الديني الذي هنع الناس من 
الانغماس في ملذاتهم وشهواتهم . 

ولعل مشيئة الله تعالى قد اقتضت أن يكون أسلوب الإنسان في حل هذا الصراع بين 
الجانبين المادي والروحي في شخصيته هو الاختبار الحقيقي الأساسي الذي وضعه الله- جل 
شأنه- للإنسان في هذه الحياة. يقول تعالى : 

(الّذي حَلَق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة يلوم أَيَكُمْ أحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَرْيرٌ الْعَفُورُ)(املك: 
۲)وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: "إن الدنيا خضرة حلوة وان الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء " رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: "الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد اموت والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ". رواه الترمذي وأحمد والحاكم 

فمن استطاع أن يوفق بين الجانبين المادي والروحي في شخصيته» وأن يحقق 
بينهما أكبر قدر مستطاع من التوازن» فقد نجح في هذا الاختبار» واستحق أن يثاب 


_ 
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على ذلك بالسعادة ف الدنيا والآخرة. 

(مَنْ عَم صَالًا من گر اؤ انى وَهُوَ مُْمِنُ فَلَنْحْييَةُ حَياة طبه وَتجْرَينَهُمْ أجْرَهُم 
اسن ما گانوا یَعْمَلُونَ)النحل: ٩۷‏ 

وأما من انساق وراء شهواته البدنية وأغفل مطالبه الروحية» فقد فشل في هذا 
الاختبارء واستحق أن يجازى على ذلك بالشقاء في ١‏ لدنيا والآخرة: 

(وَمَنْ عرص عَن ذذري قَإِنٌ لَه مَعِيشَة صَنگا وَنَحْشَرَه يَوْمَ اْقَيامَة أعْمَّى)طه: ٠٠١٤١‏ 
(وَالْعَضر 1/۰ إن الْإنسَانَ في خُر [۱۰۲/] إلا الذي َمَنُوا وَعَملُوا الصَالحَات وَتَوَاصَوا 
بالْحَقَ وَتَوَاصَوا بالصَبّرٍ) العصر: ١‏ - ۲ 

وقد كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان» ومن نعمه العظيمة عليه» أن أمده 
بجميع الإمكانات اللازمة لحل هذا الصراع واجتياز هذا الاختبار الصعب» بأن وهبه العقل 
ليميز بين الخير والشرء وبين الحق والباطل. كما أمده سبحانه بحرية الإرادة والاختيار ليستطيع 
أن يبت ق أمر هذا الصراعء وأن يختار- الطريق الذي يريده لحل هذا الصراع. وأن- حرية إرادة 
الإنسان في اختيار الطريق الذي يحل به هذا الصراع إنما هلان مسئوليته وحسابهء كما أنهما 
يضعان الأساس سعادته وشقائه , قال تعالى : (وَهَدَيتاه النْجْدَيْن) البلد: ٠١‏ 

(إِنّا هَدَْتَاه السّبیل إِمَا شارا وَإِمَّا گَفُورًا)الإنسان: ۲ 

(وَفَل الْحَقَ من رَبَكُمْ قَمَن سَاء فَلْيْؤْمن وَمَّن سَاء قَلْيَكُفُرْ)الکهف: ۲۹ 

(وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا ۷/۹۱ فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَدَفُوَاهَا ]۸/٩۱(‏ قَذ أَفْكَحَ مَن رَكَاهَا 


1/۹4 وقد حَابَ من دَساهَا)الشمس:۷ - ٠١‏ 


حح 
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حالات النفس الثلاث: 

حينما يتغلب الجانب امادي ف حياة الإنسان» فينساق وراء أهوائه وشهواته» ويهمل 
مطالبه الروحيةء فإنه يصبح في معيشته أشبه بالحيوان» بل أضل سبيلا لأنه م يستخدم عقله 
الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به على الحيوان " . 

(ارَيَتَ مَن اتَحَدَ لَه هَوَاهُ انت تَكُونُ عَلَيْه وکیا ٤٣/۲۵‏ آَم دَْسَب أن أَفَْرَهُم 
يَسْمَغُونَ او بَعْقلُونَ ِن هُمْ إلا گالَنَْام بل هُمْ أَصَل سَبياًا) الفرقان: ٤٤ - ٤٣‏ 

والإنسان الذي يعيش هذا النوع من اممعيشة يكون غير ناضج الشخصيةء ويكون أشبه 
بالطفل الذي لا يهمه إلا إشباع حاجاته ورغباته» وم تقو إرادته بعد وم يتعلم كيف يتحكم 
في أهوائه وشهواته» ويصبح خاضعاً لترجيه نفسه الأمارة بالسوء 

(وَمَا أَرء تفي ِن الَف لَمَارَة باسُوءِ إلا مَا رَحم رب ِن ري عَفُورٌ رَحِيمٌ) يوسف: 
۳ وحينما يبلغ الإنسان مرتبة أعلى من النضوج والكمالء يبدأ ضميره في الاستيقاظ › 
فيستنكر ضعف أرادته وانقياده لأهوائه وشهواته وملذات الحياة الدنيوية مما يوقعه في 
الخطيئة وا معصيةء فيشعر بالذنب» ويلوم نفسه ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى مستغفراًء 
فإنه يصبح في هذه الحالة تحت تأثير" النفس اللوامه ." 

(ا أَفْسمُ بِيَوْم الْقيامَة ۱/۷٥‏ وَلا أَفْسمُ بالف اللَوَامَةَ)القيامة: ٠-١‏ وإذا أغلص 
الإنسان بعد ذلك ف توبته»ء وأخلص ف تقربه لله تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة 
والابتعاد عن کل ما يغضب الله»ء وتحکم تحکما كاملا في هوائه وشهواته وقام بتوجیهها 
إلى الإشباع بالطريقة التي حددها الشرع فحقق بذلك التوازن التام بين مطالبه البدنية 
ومطالبه الروحية» فإنه يصل إلى أعلى مرتبة من النضوج والكمال الإنسانية وهي اممرتبة 
التي تكون فيها النفس الإنسانية في حالة اطمئنان وسكينةء وينطبق عليها وصف 


_ 
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" النفس المطمثنة (يا أَيَنَّّا التَفْسُ الْمُطْمَنْنَة (۲۷/۸۹] ازجعي إلى رَبك رَاضية مَرْضيَةً 
۸٩‏ قاذځلي في عټادي ]۳۹/٨۸۹٩‏ وَادځُلي جَتتي)الفجر: ۲۷ - ٣۰‏ 

وهمكن أن نتصور هذه اطمفاهيم الثلاثة للنفس» وهي : 

النفس الأمارة بالسوءء والنفس اللوامةء والنفس المطمئنة على أنها حالات تتصف بها 
شخصية الإنسان في مستويات مختلفة من النضج التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين 
الجانبين المادي والروحي من » طبيعة تكوينها. 

فحينما تكون شخصية الإنسان قي ادنى مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها 
الأهواء والشهوات الملذات البدنية والدنيويةء فإنها تكون في حالة ينطبق عليها وصف النفس 
الأمارة بالسوء. 

وحينما تبلغ الشخصية أعدء مستويات النضج والكمال الإنساني حيث يحدث التوازن 
التام بين المطالب البدنية والروحية فإنها تصبح في الحالة التي ينطبق عليها وصف النفس 
المطمئنة. 

وبين هذين المستويين مستوى آخر متوسط بينهما يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما 
يرتكب من أخطاء ويسعى جاهداً للامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب به تأنيب 
الضميرء ولكنه لا ينجح دانماً في مسعاهء فقد يضعف أحياناً ويقع ني الخطيئة. ويطلق على 
الشخصية في هذا وصف النفس اللوامة . 

تصور لأبعاد الصحة النفسية من منظور إسلامي 

تعتبر الصحة النفسية من الأشياء التي ينشدها الناس في مشارق الأرض 
ومغاربها ولأهميتها في حياة الفرد والمجتمع ظهر الدعاة أليهاء الذين يقولون ان 
رسالتهم هي مساعدة الأفراد على أن تكون لهم البصيرة والقدرة على التصدي 
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ممشكلاتهم اليومية › والقدرة على حلهاء ا يؤدي بهم الى الصحة النفسية وعلى ضوء هذا 
ظهرت العديد من المنظمات التي تعمل في مجال الصحة النفسية » وتهدف الى تدعيمها لدي 
الأفراد > ما ينعكس إيجابيا على ال مجتمع » كما صدرت الكتب واممراجع والدوريات والنشرات 
التوجيهية والإرشاد النفسي ممساعدة الأفراد على تحقيق الصحة النفسية وتدعيمها لديهم. 

وعلى الرغم من ذلك نجد ان هناك تزايدا في عدد المؤسسات والعيادات النفسية التي 
تقوم على علاج الاضطرابات النفسية التي تتزايد يوما بعد يوم وخاصة في المجتمعات الغربية 
والتي من أهم مظاهرها زيادة حالات الانتحار الفردي والجماعي » هذه الظاهرة التي ان 
دلت على شيء فإنما تدل على اليأس من الحياة » وعدم القدرة على الوصول للصحة النفسية . 

ومن ثم فقد أحس الفرد في طوال العام وعرضه أنه في سفينة انقطعت أسبابها بالبر 
(الصحة النفسية) فما أعدته المنظمات الدولية وا مؤسسات التي تعمل في مجال تحقيق 
وتدعيم الصحة النفسية للأفراد يدور حول حلقة مفرغة من أبعاد الصحة النفسية ذاتها وما 
بالنسبة ممكاتب التوجيه والإرشاد النفسي » فهي ترشد الفرد الى وسائل وسبل لا هكن أن 
توصله الى الصحة النفسية فهي ترشد الفرد الى وسائل وسبل لا مكن أن توصله 
الى الصحة النفسية » بل بالعكس . 

ولذا فان مثل هذه المكاتب كمثل إنسان سأله آخر عن الطريق الصحيح الممؤدي 
الى مدينة معينة ( الصحة النفسية ) فإذا بالإنسان اممسئول يجهل الطريق فيدل السائل 
على طريق آخر يؤدي به الى مكان لا يريده بل يريد الفرار منه - (الاضطراب النفسي) 
اذا ؟ لأن مثل هذه اممكاسب تسير في إرشادها على أساس منهج يتغلب فيه 


الجانب المادي على الجانب الروحي إضافة الى أنه ملىئ بالتناقضات التي توقع الفرد ف 
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الصراع ولا يعرف أين لطريق الذي يوصله الى مراده (السعادة النفسية) فنجده مشي يتخبط 
كالذي يتخبطه الشيطان من المس » أو كالذي مشي في الظلمات ليس بخارج منها الأمر الذي 
يجعله ييأس من الوصول الى مراده فتكون النتيجة النهائية الانتحار أو الوقوع في دائرة 
الاضطراب النفسي . 

ومن هنا يتضح لنا أن تحقيق السعادة والصحة النفسية يكمن ق اتباع الفرد منهج 
خال من التناقضات منهج يركز على الجانب الروحي الذي به يكتسب الانسان آدميته كما 
قال الشاعر (فأنت بالروح لا بالجسم إنسان) ولا نعلم أن هناك منهجا مثل هذا سوى الممنهج 
الذي اختاره الله لعباده (الكتاب والسنة) . قال صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما أن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي). ومن ثم يتضح لنا بل يتأكد أن السبيل 
الوحيد للوصول الى السعادة والصحة النفسية كمطلب ينشده كل البشر هو اتباع منهج 
الله - عز وجل بأوامره ونوهيه . 

ومن ثم يتبادر إلى الأذهان تساؤل ألا وهو : 

ما أبعاد الصحة النفسية من منظور إسلامي ؟ 

يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه : ( ما تركت باب من الخير ألا وأخبرتكم به . 
وما تركت بابا من لاشر الا ونهيتكم عنه) أو كما قال صلى الله عليه وسلم وباب الخير في 
هذا الحديث هو الذي يؤدي بالفرد الى السعادة والصحة النفسية » وباب الشر هو الذي 
يؤدي به الى الشقاء والاضطراب النفسي. 

ومن ثم فان أبعاد الصحة النفسية من اممنظور الإسلامي هي نفس الأبعاد أو الأركان 


التي يتكون منها باب الخير الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي: 
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الشهادتان: 

وتضم التوحيد بأنواعه الثلاثة والإهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر. 

من(صلاة وزكاة وصوم وحج) . 

المعاملات : 

وهي علاقة المسلم بالمسلم وحقوق المسلم على المسلم وعلاقة الجار بجاره المسلم 
وعلاقته بجاره غير المسلم وعلاقته بولى الأمر وعلاقته با مجتمع » الخ .. من العلاقات والآخذ 
بالأسباب . 

وبالتأمل في هذه الأبعاد الأربعة نجد أن الشهادتين تمثل المدخل الأساسي 
للصحة النفسية والتكاليف تمتل الجوهر الذي هثل جانب تهذيب النفس والسمو بها وتعديل 
السلوك » وأما المعاملات فتمثل التفاعل مع ال مجتمع وأفراده والأخذ بالأسباب هثل القدرة على 
مواجهة الأزمات واممشكلات ومن وجهة نظرنا فان أبعاد الصحة النفسية لا تخرج عن هذه 
الأبعاد الأربعة » وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح أبعادالصحة النفسية من منظور إسلامي . 

ومن العرض السابق لأبعاد الصحة النفسية من منظور إسلامي : 

مكننا تعريف الصحة النفسية من هذا المنظور بآنها (قدرة الفرد على تجريد 
نفسه من الهوى » واخلاص العبودية لله تعالى » با محبة والطاعة والدعاء والخوف والرجاء والتوكل 
مع القدرة على تهذيب النفس والسمو بها من خلال أداء التكاليف التي شرعها الله ) . 

كذلك هي القدرة على التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها فيسلك فيها 
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السلوك اممفيد والبناء بالنسبة له » وممجتمعه وها يساعده على مواجهة الأزمات والصعوبات التي 
تواجهه بطريقة إيجابية دون خوف أو قلق وتقبل ذاته وواقع حياته والتوافق مع ال مجتمع الذي 
يعيش فيه والبعاد الأربعة في مجموعها تحقق للفرد أقصى درجات الصحة النفسية . 

نموذج الشخصية السوية في الإسلام : 

إن الحل الأمثل للصراع بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان هو التوفيق بينهماء 
بحيث يقوم الإنسان بإشباع حاجاته البدنية في الحدود التي أباحها الشرع» ولقوم في الوقت 
نفسه بإشباع حاجاته الروحية. ومثل هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح 
أمراً ممكناً إذا التزم الإنسان في حياته بالتوسط و- الاعتدال » وتجنب الإسراف والتطرف سواء 
في إشباع دوافعه البدنية أو الروحية. فليس ف الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية 
وتعمل على کبتها . 

كما ليس قي الإسلام إباحة مطلقة تعمل على الإشباع التام للدوافع البدنية دون ضبط 
وتحكم» وإنما ينادي الإسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح» واتباع طريق وسط 
يحقق التوازن رين الجانبين المادي والروحي ف الإنسان. 

وفي هذا اممعنى يقول القرآن الكريم : 

(وابتغ فيا آتاك الله الدَارَ الآخرة ولا نس تَصيبَك من الدّنْيًا)القصص: ۷۷ ويقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اممعنى أيضا : 

"إن الرهبانية م تكتب علينا " رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صاى 
الله عليه وسلم » فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه 
وسلم » قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخرء فقال أحدهم : أما آنا فإني أصاب الليل 
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أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولى أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء 
رسول الله (&) فقال " أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله انى لأخشاكم لته وأتقاكم اله 
لكني أصوم وأفطر وأصاب وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه 
الشيخان والنساي . 

وحينما يتحقق التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الإنسان في صورتها الكاملة 
السويةء والتي تمثلت في شخصية النبي صلوات الله عليه وسلامه- التي توازنت فيها القوة 
الروحية الشفافةء والحيوية الجسمية الفياضةء فكان يعبد ربه حق عبادته في صفاء وخشوع 
تامين» كما كان يعيش حياته البشرية مشبعا لدوافعه البدنية في الحدود التي رسمها الشرع. 
ولذلك فهو هثل الإنسان الكامل» والشخصية السوية النموذجية الكاملة التي توازنت فيها 
جميع القوى الإنسانية البدنية منها والروحية. وقي الحديث الشريف: "حبب إلى من دنياكم 
الطيب والنساء وجعلت قرة عيني ف الصلاة"» روإه النساثي وأحمد والحاكم . 

إن الشخصية السوية ف الإسلام إذن» هي الشخصية التي يتوازن فيها البدن 
والروح » وتشبع فيها حاجات كل منهما. إن الشخصية السوية هي التي تعني بالبدن 
وصحته وقوته» وتشبع حاجاته في الحدود التي رسمها الشرع» والتي تتمسك في نفس 
الوقت بالإهان بالله» وتؤدي العبادات» وتقوم بكل ما يرضي الله تعالى» وتتجنب 
كل ما يغضبه. فالشخص الذي ينساق وراء أهوائه وشهواته شخص غير سوي. وكذلك 
فإن الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية» ويقهر جسمه ويضعفه بالرهبانية المفرطة 
والتقشف الشديد وينزع إلى إشباع حاجاته وأشواقه الروحية فقط. هو أيضا شخص 
غير سوي وذلك لأن كلا من هذين الاتجاهين المتطرفين يخالف الطبيعة الإنسانيةء 


ويعارض فطرتها. وحينما يتحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي في الإنسان 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


تتحقق ذاتية الإنسان في صورنها الكاملة السوية» والتي ينعم فيها الإنسان بكل من الصحة 
البدنية والنفسيةء ويشعر فيها الإنسان بالأمن النفسي والطمأنينة والسعادة . 

والتوازن وشخصية الإنسان بين البدن والروح ليس إلا مثالا للتوازن الموجود في الكون 
بأكمله. فقد خلق الله سبحانه وتعالى كبر شيء مقدار ومیزان . 
(والأَزضَ مَدَذْتَاهًا َلْهَا فيهَا رَوَاسيّ وَأنبتا فيا من كل مَيْءِ مُوْرُون)الحجر: ٠۹‏ 
(وکُل مَيْءٍ عند ِقّدَار)الرعد: ۸ 
(ٳَِا کل ٿَيْءِ حَلَفْتَاهُ بقَدَرِ)القمر: ٤٩‏ (وَحَلَق كَل ٿَيْءِ فَقَدَرَهُ تَهُدِيرَا)الفرقان: ۲ 

وف النهاية نوصي ها يلي : 

-١‏ من واجب عام النفس المسلم ان يدمج المعلومات ويصوغ من خلال الإطار الذى 
وضعه الله سبحانه وتعالى . 

۲- تكوين المعرفة المتناسقة ثم تطبيقها فق مختلف مجالات الحياة سيؤدي بنا الى 
مجتمع خال من الصراعات وبهذا يكون علم النفس الإسلامي ف نفسه نوعا من الاجتهاد . 

۴- لقد حان الوقت الذي يجب فيه على عام النفس المسلم الذي تلقي علومه 
وتدريبه ف مدارس الغرب الاستفادة من تعاليم الإسلام وعلومه وفهمه للدين الإسلامي من 
القرآن الكريم والحديث ف إثراء وتطوير علم النفس » فلو تمكن من تحقيق هذه الغاية فانه 
يحقق إرادة الله عز وجل فق وضع الإنسانية على الطريق القويم والصراط المستقيم › 
ومواجهة التحديات اممائلة أمام الإسلام ف القرن العشرين . 

-٤‏ لقد جاء الوقت الذي يتعين فيه على المسلمين العاملين ف العلوم 


الاجتماعية عامة وعلماء النفس المسلمين خاصة أن يتقدموا مستعينين مواردهم 
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وعملهم للعمل من أجل تحقيق الغايات آلاتية : 
- تقييم الحاجة لتطوير علم النفس الإسلامي . 
- وضع معايير ( السوية ) للسلوك البشري كما جاءت قي الإسلام . 
- إدخال نظرية إسلامية للشخصية تقوم على ما جاء ف القرآن والحديث . 
- وضع اختبارات نفسية خاصة بنا لاستخدامها ف العيادات واممجالات التربوية 
والصناعية في الدول وا مجتمعات الإسلامية في مختلف أرجاء العام . 
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تطبيقات ف دائرة الحوار واممناقشة 

في ضوء ما درست قي فصل الصحة النفسية ( المفهوم - الأهداف - النسبية ) من 
مصطلحات علمية تتعلق مجال الصحة النفسية 

تناولي هذه المصطلحات بالذكر من حيث : 

) المصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية‎ .١ 

۲. المفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 

۳. توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 

.٤‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتنا اليومية 

.٥‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 
كمعلمة الغد) ؟ 


الفصل الثاني 
: تكامل الشخصة 
الوحدة النفسية للفرد و 

مدخل 
مبحث الأول | ۰ 
لنفسية .. مفهومها أشكالها وأسبابها و 
الوحدة النفسية .. 
المبحث الثاني ۰ 
شخصية الفرد السليم و 
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مدخل 

يعاني الإنسان المعاصر في المجتمعات كافة من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية 
ومهنية عدة نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل والسريع الذي يعجز الفرد عن ملا حقته 
.فنحن نعيش في عصر يتميز بتغيرات سياسية و اقتصادية و ثقافية متباينة دت إلى تعقد 
أساليب التوافق و التواكب» و أصبح هذا التغير من العلامات الجوهرية التي تميز سمات هذا 
العصر و الذي بدوره يعرض الفرد إلى اط من مواقف الحياة » التي تتضمن عناصر الضغط 
و التوتر و الانعصاببء و نتيجة لذلك أصبح الفرد فريسة لضروب شتى من الاضطرابات 
الانفعالية و النفسية التي تصيب صحته النفسية و العقليةء فتدفعه إلى الانزواء و العزلة و 
الشعور بالوحدة النفسية. 

ان الشعور بالوحدة النفسية حالة ينفرد بها الإنسان عن غيره من الكائنات الحية 
بسبب امتلاكه نظاماً اجتماعياً » يتأثر به ويؤثر فيه » وأي خلل قد يحدث في الأواصر التي 
تربط الإنسان بغيره من أبناء جنسه أو أي تغير يحدث قي النظام الاجتماعي » ينعكس على 
الفرد » وينتج عنه اضطراب ف الطابع الاجتماعي المكتسب لدى الأفراد » ما يولد لديهم 
الشعور بالاغتراب أو الانعزال أو معاناة الوحدة النفسية وكما تترك آثارا على الفرد حيث من 
شأنها أن تؤثر على مجمل نشاطاته كما أنها تعد نواة مشكلات أخرى. 

و من ثم فالوحدة النفسية نقطة البداية لكثير من المشكلات التي يمكن أن يعاني و 
يشكو منها الفردء يتصدرها الشعور الذاتي بعدم السعادة. و التشاؤم» فضلا عن الإحساس 
القهري بالعجز نتيجة الانعزال الاجتماعي و الانفعالي. ومن هذا اممنطلق يتبين لنا أن الشعور 
بالوحدة النفسية شعور نفسي أليم قد يكون مسئولا عن شتى أشكال اممعاناة. 
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و يعد الشعور بالوحدة النفسية من الظواهر الاجتماعية الهامة»ء التي تنتشر بين 
الأطفال و المراهقين و الشباب» إلا أن هذا الشعور هكن أن يوجد أيضا لدى الراشدين و من 
هم في سن الكهولة (جابر عبد الحميد. محمود عمرء )۱۹۸١‏ و نجد أن الشعور 
بالوحدة النفسية مشكلة عامة قد تصيب الفرد قي أي مرحلة من مراحل عمره. 

فعندما يفتقد الفرد. الاتصال و الاحتكاك الانفعالي و الاجتماعي تكون النتيجة الحتمية 
هي الشعور بالوحدة النفسية- خبرة من التتوق و الشعور بالفراغ و قد وصفها أحد السيكياتريين 
"سوليفان" بأنها "خبرة مؤملمة تربك التفكير بهدوء و صفاء" فليس من الضروري أن يكون الفرد 
معزولا "فيزيقيا" ليخبرالوحدة. و بالأحرىء تنبع الوحدة النفسية من افتقاد الفرد للعلاقات 
الاجتماعية ( ۱۹0۳,۶.۲7۱, Sullivan‏ (. 
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الميحث الأول 
الوحدة النفسية .. مفهومها أشكالها وأسبابها وعلاجها 

الوحدة النفسية ءءء«ذاءمم] ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية يخبرها الإنسان 
بشكل ماء وتتسبب له بالأم والضيق والأسى» فهي حقيقة حياتية لا مفر منهاء لا تقتصر على 
فئة عمرية معينةء يعاني منها الأطفال» وا مراهقون» والراشدونء والمسنون . 

وعلى الرغم من أن الوحدة النفسية ظاهرة من ظواهر الحياة الإنسانية يخبرها جميع 
البشر في فترة ما من حياتهم» فإنها م تلق الاهتمام الكافي على المستوى البحثي والعلاجي إلا 
في الثمانينات من القرن العشرين» لا سيما بعد أن أوضحت نتائج عدة دراسات أن مفهوم 
الوحدة النفسية هو مفهوم مستقل عن المفاهيم ذات العلاقة كمفهوم الاكتئاب» والقلق. 
وحظي موضوع الوحدة النفسية لدى البالغين باهتمام الباحثين» خاصة في العام الغري. 

کما يشر العام رایز مان ( ۱۹۹٩٥‏ n21یe‌Ri‏ ): بان معظم الأفراد لا يستطيعون 
التعايش مع متطلبات التقدم التكنولوجي الهائل دون أن يتعرضوا إلى الكثير من صور 
الإحساس بالوحدة النفسية » كما يعتبر الإحساس بالوحدة النفسية تعد نقطة البدء لكثير من 
المشكلات التي يعاني منها الإنسان ا معاصر لأنها تأثيراتها تتبادل فيما بينها في حلقة دائرية إذ 
تؤثر الواحدة بالأخرى . 

وكما يرى الدكتور فيصل محمد خير: "الحياة الإنسانية في مجتمعاتنا المعاصرة 
تعقدت كثيرا ولم تعد بهذه البساطة التي كانت عليها ف السابق, لقد تفاقمت 


صعوبات الحياة وتعددت مشاكل الإنسان وزادت الأعباء وأصبح من الصعب 


٠ 
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على الإنسان تحقيق معظم حاجاته وطموحاته أو أن يسلك ف الحياة دون معاناة أو أمى 
وهذه الظروف الحياتية الصعبة واممتلاحقة ما فيها الظروف الطمادية الصعبة والتغيرات السريعة 
التي طرأت على مجتمعاتنا العربية والتحديات التي تواجه هذه المجتمعات والحروب 
المتلاحقة والعدوان والدمار وغير ذلك زادت من معاناة الإنسان وصراعاته الفكرية والنفسىة 
كما زادت من الضغوط النفسية ومن حالات الإحباط والقلق والحرمان والاكتتاب والشعور 
بالوحدة النفسية والاغتراب وجعله ذلك يفقد توازنه العقلي والنفسي ويعرضه إلى العديد من 
الاضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية ويضعف قدرته على العمل والعطاء والإنجاز كما يؤثر 
سلبا على صحة الإنسان وبيئته ومجتمعه, وهذا الحال ينطبق على كل إنسان ذكرا أم أنشى 
صغیرا أو کبیرا كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود ارتباط موجب بين إحساس الأبناء 
بالوحدة النفسية ومتغيرات اضطراب العلاقات الوالدية والتفكك الأسري والاتجاهات السلبية 
التي تتمثل في إثارة الأ النفسي والقسوة والتفرقة والإهمال والتذبذب في ال معاملة كما أشار 
دراسة سموند 20141۹۳۹ر5) ):إلى إن أبناء الآباء المسيطرين أكثر حساسية ويتسمون 
بالخجل والانعزال على أنفسهم ,وان الوحدة النفسية نقطة البداية لكثير من المشكلات التي 
ممكن أن يعاني ويشكو منها الفرد » يتصدرها الشعور الذاقي بعدم السعادة والتشاؤم » فضلاً على 
الإحساس القهري بالعجز » نتيجة للانعزال الاجتماعي والانفعالي . 

كما آشار ( قشقوش » ۱۹۸ ): إلى إن الإحساس بالوحدة النفسية هثل واحدة 
من المشكلات الخطرة في حياة إنسان هذا العصر » حيث تعد هذه المشكلة نقطة 
البداية لكثير من المشكلات التي يعانيها ويعيشها ويشكو منها الإنسان . وتترك آثارها 
على الفرد حيث من شأنها أن تؤثر على مجمل نشاطاته كما أنها تعد نواة طمشكلات 


٠ 
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أخرى. 

كما يرى (عبد الرحيم » ۲٠١٠‏ )إلى إن الشعور بالوحدة النفسية مشكلة معقدة 
الأبعاد تنتاب الأفراد بدرجات متفاوتة من الحدة » ويجب دراستها عبر المجتمعات والثقافات 
المتنوعة للوقوف على حجم انتشارها وتوفير ال معالجات الفعالة لها . 

وكما يشير (خضر والشناوي > ۱۹۸۸):الشعور بالوحدة النفسية حالة يشعر بها الفرد 
بشيء ينقصه » واممظهر الأساسي للوحدة هو الوحشة (راء«ه1 ۸4) والشخص الذي يشعر 
بالوحدة يصل إلى الناس ولكنه لا يستطيع آن يتواصل معهم ومن ثم لا يستطيع استبعاد 
عنصر الوحشة . 

وتنشاً الوحدة النفسية بسبب عدم رضا الفرد عن علاقاته الاجتماعية » حيث يشير 
کوفیل وأکاماتسو (1٤٤گں‏ & ۱۹۸۹ ٠ء٤٣ه4)‏ إلى أن أفضل أسلوب لتقييم الوحدة من 
خلال مستويات الرضى عن العلاقات الاجتماعية . فالوحدة ترتبط ارتباطاً عالياً بالرضا عن 
العلاقات الاجتماعية أكثر منها بأي مستوى مطلق من العلاقات الشخصية. 

وقد وصف جونز )[٠٠165, ۱۹۸٠(‏ مشاعر الوحيدين على لسانهم » ومنها العجز» 
وانعدام الأهمية » والانفصال » والتعاسة » والرفض » كما ذكر الوحيدون أن أحداً لا يقبلهم أو 
يحبهم آو يفهمهم وأنهم ضجرون) . 

وقد أظهرت بعض الدراسات منها دراسة مارتن (1۹۷۲ ,«ن٤اN)‏ : إلى أن الوحدة 
النفسية مشكلة مؤممة ومنتشرة بين الفثات العمرية جميعها » إلا أنها تبلغ ذروتها في فترة 
المراهقة. 

وأشارت دراسة (الأشول ۱۹۸١‏ ) أسباب الشعور بالوحدة النفسية تعزى إلى أسباب 
المعاملة الوالدية سواء كانت قسرية » أو متساهلة » أو التغرات السريعة » إلى خبرات 
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الطفولة »> وعدم تفهم الكبار للمراهقين والعمل على حل مشكلاتهم . 

ويشير العام ساندبرج (۱۹۸۸ ,عاطلمه5) إلى إن الوحدة النفسية مشكلة حقيقية 
وداتمة بالنسبة إلى بعض من الأفراد وعندما يشعر الناس بالوحدة فإن هذا الشعور يشمل 
كل نواحي حياتهم ها يترتب عليها من تأثيرات سلبية على شخصية الفرد وتوافقه النفسي 
والاجتماعي . 

وتبرز أهمية دراسة الشعور بالوحدة النفسية » لأنها تمشل خبرة غير سارة » تدل على 
عدم وجود التوافق » وبصحبها العديد من حالات صعوبة الاندماج الاجتماعي على الرغم من 
وجود الأفراد في الجماعة . وقد أكدت الكثير من الدراسات منها دراسة عبد الرحيم ٠٠٠١٠‏ 
أهمية دراستها وتحديد مدى انتشارها » وذلك من أجل وضع المعالجات المناسبة لها . وقد 
أكد الساعاتي )۱۹۹١(‏ أن الاهتمام النظري والتجريبي الجاد بالوحدة النفسية بدا عندما نشر 
ويز ۱۹۷١(‏ ,ءءء )W‏ كتاب (الوحدة النفسية تجربة العزلة العاطفية والاجتماعية) . كما نشر 
راسل وآخرون (۱۹۷۸ .1ه ,اه راآ6یں‌8) . أول مقياس صادق وثابت للوحدة النفسية. 

وقد وصف ((ابراهام ماسلو)) الشعور بالوحدة النفسية بأنه سلوك ينتج بسبب عدم 
إشباع حاجات الحب والاحترام والانتماء > ومن شأنه أن يؤدي إلى صعوبة تحقيق الفرد لذاته . 

كما اتجه الباحثون إلى دراسة الوحدة النفسية باعتبارها نتاجا للعلاقات الانفعالية 
والاجتماعية غير المرضية فضلا عن اتسامها بخاصية الإشباع الى جانب ذلك وصف بعض 
الباحثين الوحدة النفسية بآنها حالة تترسب تدريجيا في نفسية الفرد نتيجة تعرضه لظروف 
ذات خاصية معينة . 


كما رأت روكاتش ٠٠٠٤١(‏ طءه]ه۸) : ان الوحدة النفسية حالة إنسانية 


٠ 
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حتمية يتعذر الهروب منها يعاني من آلمها بدون استثناء الغني والفقير الحكيم والجاهل 
المؤمن بالله والملحد السليم جسميا والعليل في هذا الكون . 

کما تری روکاتش ان ( yآاء”ه]‏ وه«ها4 ) مصطلحين مشتقان من نفس الكلمة 
الانكليزية( ءصه اله) إلا إنهما ليسا مترادفين فمن الممكن أن يكون الإنسان وحيدا 
(yام«ها‏ )بدون أن ينفرد بنفسه )41٠١١(‏ ومن الممكن أيضا أن يكون الإنسان منفردا 
بنفسه ولا يشعر بالوحدة النفسية لان الانفراد بالنفس(ءءء١.٠١٠[4)‏ والذي يعني البعد عن 
الآخرين والأهل والأصدقاء يختلف عن الوحدة النفسية( sء«ناء«ه1)‏ الذي يعاني منها 
الفرد حتى ولو كان بين أهله وأصدقائثه 

وكما أشارت نتائج دراسة (خضر والشناوي )۱۹۸١‏ : إلى وجود علاقة بين الشعور 
بالوحدة النفسية وبين تبادل العلاقات الاجتماعية » وهنالك علاقة سالبة بين الشعور بالوحدة 
النفسية وكل من تبادل العلاقات الاجتماعية والانبساطية » ووجود علاقة موجبة بين الشعور 
بالوحدة النفسية والعصابية . 

ما دراسة ( قشقوش ۱۹۸۸ ): أشارت أهم نتائجها إلى أن الإحساس بالوحدة النفسية 
يسهم ف الأبعاد التوادية » كما ان إسهام الجنس محدود في هذه الأبعادء وهنالك علاقة 
تبادلية عكسية بين الإحساس بالوحدة النفسية والعزلة الاجتماعية. 

وكما أشارت دراسة ۱۹۸١(‏ ,اانطءS)‏ إلى وجود علاقة من الوحدة النفسية . والقدرة 
على التكيف في مواجهة ضغوط الحياة . 

وكما أشارت دراسة شميث وكيورديك d( Kurdek, 14۹۸0 & Sh mit)‏ 
وجود فروق دالة بين العمر والجنس » كما ظهر عدم رضا الطالبات عن علاقاتهن 
الأرية مقارنة بالنساء الأكبر سنا اللواق أعربنَ عن عذم الرضاعن مط 


ا 
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صداقاتهن الرومانتيكيةء وأن الوحدة النفسية لدى النساء الأكر سناً تختلف عن النساء 
الأصغر سناً > حيث ان الوحدة النفسية تنش عند النساء الأكبر سناً بسبب الخسائر ذات 
الطبيعة الدانمة كالترمل. أما لدى النساء الأصغر فترتبط الوحدة النفسية بالتغرات العرضية 
في طبيعة العلاقات. 

فلقد كان لكتاب فايس( ءوز۷) عن الوحدة النفسية عام ۱۹۷۳ اكبر اثر في 
الاهتمام موضوع الوحدة النفسية تأثر معظم الباحثين بكتابات فايس (ءزء۷)عن الوحدة 

مفهوم الوحدة النفسية ‏ sءعہ1اe«م1‏ 

وقد عرفه کل من : 

: (Weiss 1۹V) jig - 

هي استجابة لغياب نوع محدد من العلاقات » أو على درجة أدق استجابة لغياب 
عنصر علائقي محدد . 

(Sermat ۱1۹۷۸) ٽlمرıس‎ - 

بأنها عبارة عن الفرق بين أنواع العلاقات الشخصية التي يدرك الفرد انها لديه في وقت 
ما » وتلك العلاقات التي يود أن تكون لديه بالاسترشاد بالخبرة السابقة أو بخبرة مثالية م 
يسبق له معاينتها في حیاته . 

(Kubistsnt ۱1۹۸1) کوبستانٽ‎ - 

بأنها ا مشاعر الناتجة التي تعكس افتقار الشخص لثيءٍ ما في حياته » أو كون الشخص 
لا يعالج حالات أو ظروف معينة معالجة صحيحة . 

- قشقوش ۱۹۸۳ 

بأنها حالة نفسية يصاحبها أو يترتب عليها كثير من صنوف الضجر والتوتر 


٠ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


والضيق لدی كل من يشعر بها أو يعانيها . 

- الرازي ۱۹۸۳ 

(الوحدة) تعني في اللغة : (الإنفراد) أي أن يكون الرجل في نفسه منفرداً والوحيد أي 
(امنفرد) يقال توحد فلان برأيه أي تفرد به » وفلان (واحد) أي لا نظير له . 

:)Burns , 1۹۸0 بیرنز(‎ - 

هي حالة من حالات تترتب على أفكار الفرد نفسه وتنشأً عنها» أي ان الفرد يحتاج 
لشريك يحبه ويجعله يشعر بالبهجة والأمان والقدرة على الإنجاز . 

- خضر والشناو ی۱۹۸۸ 

بأنها الدرجات الممرتفعة على مقياس الشعور بالوحدة المستخدم » والشخص الوحيد 
هو الذي يشعر بأنه غير منسجم مع من حوله وأنه محتاج لأصدقاء ويغلب عليه الاحساس 
بأنه وحيد وأنه ليس من جماعة أصدقاء . 

٠۹۹۰ الساعاتي‎ - 

هي شعور الفرد بأنه غير منسجم مع الآخرين » وانه بحاجة إلى أصدقاء » وأنه ليس 
هناك من يشاركه آفكاره واهتماماته » وهتلكه احساس بأنه وحيد » ويشعر باهمال الآخرين › 
وهو ليس جزءاً من جماعة من الأصدقاء » وإن الناس مشغولون عنه » وان علاقاته بالآخرين 
لا قيمة لها . 

يگ الرحيم او 

بأنها عملية إدراك ذاتي ناتجة عن شعور الفرد بوجود فجوة في علاقاته الاجتماعية 
وهي خبرة غير سارة تصاحبها مشاعر العزلة والخوف والانطواء والوحشة والاغتمام حتى في 
حالة وجوده مع الآخرين . 

۲٠٠٤ المشهداني‎ - 

حالة نفسية يشعر فيها الفرد بنقص ف العلاقات الاجتماعية » وأنه غير منسجم 
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مع من حوله وأنه ليس جزءاً من جماعة » وأنه مهمل من الآخرين . ويشعر أنه وحيد» ولا 
يجد من يشعر معه بالود والصداقة . وا مظهر الأساسي للوحدة هو الوحشة . 

:(Rokach ۲۰°۰6) روكاتش‎ - 

الوحدة النفسية هي خبرة ذاتية ( ع۸cماإمم×e‏ -iveاcمزطuء‏ )قد يعاني منها الفرد 
على الرغم من وجوده مع غيره من الناس عندما تخلو حياته من علاقات اجتماعية مشبعة 
بالألفة والمودة . 

- جود ۲۰۰0 

الوحدة النفسية خبرة شخصية مؤمة يعيشها الفرد نتيجة شعوره بافتقاد التقبل 
والحب والاهتمام من قبل الآغرين بحيث يترتب على ذلك العجز عن إقامة علاقات 
اجتماعية مشبعة بالألفة والمودة والصداقة الحميمة وبالتالي يشعر الفرد بأنه رغم انه محاط 
بالآخرين 

وکما يشير العام ود( ۱۹۸۷ )W004,‏ مهما اتفقت وجهات النظر أو اختلفت في 
تحديد الوحدة النفسية ووضع الأطر المفاهيمية لهاء فان البحث فيها يحتاج إلى معرفة 
المزيد عنها » وإلى اختيار فكرة الاتصال والحاجة إلى العلاقات التي فم تحض بالاهتمام الذي 
تستحقه .والشعور بالوحدة النفسية خاصية مرادفة للانعزال عن الجماعة » ويكون فيها الفرد 
غير سعيد وتصاحبها مشاعر الحاجة إلى الرفقة والعشرة . 

يرى فايس ۱۹۷١‏ أن الوحدة النفسية تنجم عن العزلة الاجتماعية وتكون نتيجة 

انعدام الروابط الاجتماعية وتعتبر خبرة مؤممة يصاحبها أعراض التوتر والاكتئاب وعدم الراحة. 

كما اشارت دراسة مولینز وآخرون (١۱۹۹ء8٣:ااا۷)‏ والتي هدفت الى التعرف 
إلى طبيعة العلاقة بين الوحدة النفسية و العزلة الاجتماعية على عينة مكونة من 


+ ا 
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٠٠٠۵(‏ ) فرد و قد توصلوا إلى أن الأفراد الذين يعيشون معزل عن الأصدقاء ومعزل عن 
أفراد الأسرة كانوا أكثر إحساسا بالوحدة النفسية. 

أعراض الوحدة النفسية 

ومن أعراض الوحدة النفسية › الشعور بالعزلة » والاكتئاب » والاغتراب والوحشة حتى 
في حضور الآخرين والانطواء . 

يتضح أن هناك تداخلاً بين مفهوم الوحدة النفسية وبين كل من مفهوم الاغتراب 
والانعزال والاكتئاب والانطواء »وان لكل من هذه المفاهيم عناص مكونة » أو تسهم في 
تكوين الوحدة » وان من الخطاً استعمال أي من هذه ال مفاهيم منفصلة للتعبير عن الوحدة 
النفسية وفيما يقي توضيح لهذه ال مفاهيم: 

(Alienation) باlرتغالl أ‎ 

وهو اضطراب نفسي يعبر عن اغتراب الذات عن هويتها وعن الواقع والمجتمع › وهو 
غربة عن النفس وعن العام » ومن أهم مظاهره (العجز » اللاجدوى » أللانتماء » الانسحاب › 
الانفصال » السخط » الرفض » العنف » احتقار الذات » كراهية الجماعةء والتفكك) ولها عدة 
أشكال منها الاغتراب الديني » الاغتراب الفكري » والاغتراب الاجتماعي » والاغتراب الثقافي › 
والاغتراب التقني » والاغتراب التعليمي . 

(Depressi0¬)  بlئتكالl ب-‎ 

ينشأً الاكتثاب نتيجة للتعب الانفعالي » ويهمكن إن تكون خبرة محطمة › وقد تكون 
تعبيراً عمّا يعانيه الفرد من إرهاق . كما يشير (حامد زهران ۱۹۷۷) إلى إن الوحدة النفسية 
تعد أحد أسباب الاكتئاب » وتمثل عرضاً من أعراضه . 

(Isolation) Jljعiالl‎ - ج‎ 


هو عدم الاتصال بالجماعات البشرية بسبب عوامل جغرافية أو اجتماعية » ويعني 


_ 
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عدم مشاركة الفرد في شؤون الجماعة لعدم قدرته أو رغبته في ذلك . 

وتتمثل حاجة الفرد للاختلاء بنفسه حاجة ملحة أخرى » وقد يشعر الفرد الممنعزل 
بالقلق المفرط إذا نظر إليه الآخرون » ويؤدي الاكتفاء بالذات والاختلاء بالنفس إلى تطمين 
حاجته البارزة ف الاستقلال التام بذاته . 

وتمشل العزلة النواحي الأكثر إيجابية لكون الشخص وحيداً . فالوحدة إما أن تكون 
حالة كيانية مرتبطة بحضور الشخص نفسه » أو حالة عقلية . 

كما إن الوحدة النفسية مختلفة جدا عن العزلة.فالشخص هكن إن يشعر بالوحدة في 
الزحام. في الواقع يكون الآلف الناس في الوسط السكاني الحضري الكثيف محبطين من 
الوحدة وتتضمن الوحدة عدم القدرة على كسر الحواجز الاجتماعية والذهنية التي يحيط 
الناس أنفسهم بها ولكن الوحدة قد تؤثر على الناس مثلما تؤثر العزلة الاجتماعية عليهم . 

د- الانطواء : 

هو مط من آمماط الشخصية › وامنطوي فردٌ يُؤْثر العزلة والاعتكاف › ويجد صعوبة 
في الاختلاط بالناس » يقابل الغرباء بحذر وتحفظ وهو خجول » شديد الحساسية »› يجرح 
شعوره بسهولة » وكثير الشك » ويكلم نفسه » يستسلم لأحلام اليقظة › يهتم بالتفاصيل 
ويضخم الصغائر » دائم التأمل في نفسه وتحليلها . > ولديه رغبة في الانعزال والوحدة »› 
ويتجنب التماس مع الواقع إلا بأقل قدر لازم . 

وأشارت نتائج الدراسات نيجو (1۹۸۸ ١٠ع‏ ) :أن كلاً من الوحدة النفسية 
والاكتئاب » يرتبطان بأساليب عزو متماثلة » وسمات شخصية معينة وان كليهما يظهر تأثرات 
مستقلة » أحدهما عن الآخر. 


أما دراسة (ويكس وآخرين ۱۹۸١‏ ,اه .ا ,)مه )W‏ فأشارت إلى وجود علاقة 


 . 
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إيجابية بين الوحدة والاكتئاب. 

Forms of Loneliness ةuıفiلll أشكال الوحدة‎ - 

إن ظاهرة الوحدة النفسية تفتقر إلى الدراسات والمجالات التي هدفت إلى تحديد 
أنواع وأشكال الوحدة النفسية » بسبب قلة الكتابات واممعالجات النظرية التي تناولت هذه 
الظاهرة. 

وهناك بعض الدراسات قد ساهمت في وضع تصنيفات لأشكال الوحدة » حيث يرى 
ويز (۱۹۷۳) تحديداً لأشكال الوحدة ان هناك نوعين متميزين من الوحدة »› هما : 

(Emotional Loneliness) ةıفط¦طاzلll الوحدة‎ -١ 

تنشاً جرّاء الافتقار إلى صلة حميمة ووثيقة بشخص آخر » فالأفراد الذين قد انفصلوا 
عن أزواجهم بالوفاة أو أنهوا علاقة طويلة » يعيشون هذا النوع من الوحدة النفسية . 

وكذلك فقدان العلاقات الودودة والحميمة بشخص معنن » كالوالدين » أو شريك 
يشاطر الشخص تجاربه العاطفية العميقة » ويشاركه السكن » ويتحمل معه أعباء 
ومسؤوليات العمل التي لا يستطيع أن يتحملها مفرده » قد تؤدي إلى الشعور بالوحدة 
العاطفية . 

(Social Loneliness) ةıcعlnتجçlلl الوحدة‎ -۲ 

أما هذا النوع من الوحدة فينشاً من الافتقار إلى شبكة من العلاقات الاجتماعية › 
يكون الفرد فيها جزءاً من جماعة الأصدقاء ويتشاطر معهم مصالح واهتمامات مشتركة 
والأفراد الذين ينتقلون منذ فترة قصيرة إلى بيئة اجتماعية جديدة (كمدينة جديدة أو عمل 
جديد) يعيشون هذا النوع من الوحدة . 


حيث ان من يفتقد مجموعة من الأصدقاء والأشخاص الذين كانت تربطهم به 


 _ 
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صداقات أو علاقات اجتماعية بسبب الانتقال إلى مکان جديد او تغيير سكن او غيرهاء فإن 
الفرد في هذه الحالة وبحسب تصنيف (ويز) يتولد لديه شعور بالوحدة الاجتماعية. 

ويعتمد تصنيف (ويز) للوحدة النفسية على اعتقاده القائل ان الأنواع المختلفة من 
العلاقات تشبع حاجات مختلفة أو تقدم ظروف اجتماعية مختلفة . 

ويعد تصنيف (ويز) الأنموذج السائد حالياً ويلقى قبولاً أكثر من غيره من النماذج . إلا 
أنه لا يعني أفضل النماذج . فقد افترض ماوستاكاز )۱۹١١(‏ وجود الوحدة النفسية الوجودية 
فضلاً عن النوعين اللذين جاء (ويز) على ذكرهما . 

أما ميز فايس ء۷1 بين شكلين من إشكال الوحدة النفسية: 

Emotional -isolation Jlعفنالا الوحدة النفسية الناشئة عن الانعزال‎ -١ 

ناتج عن غياب الاتصال والتعلق الانفعالي 

۲- الوحدة النفسية التي تنجم عن العزلة الاجتماعية 0110ء - Socia1‏ 

ناتج عن انعدام الروابط الاجتماعية 

-أما العام يونج ع«سه۲ ميز بين ثلاثة إشكال أخرى للوحدة النفسية وهي:- 

'T'anئie‎ ۸٤ الوحدة النفسية العابرة‎ -١ 

والتي تتضمن فترات من الوحدة النفسية على الرغم إن حياة الفرد الاجتماعية 
تتسم بالتوافق . 

۲- الوحدة النفسية التحولية : Transitional‏ 

وفيها يتمتع الفرد بعلاقات اجتماعية طيبة في الماضي القريب ولكنه يشعر بالوحدة 
النفسية حديثا نتيجة تعرضه لبعض الممتغيرات اطمستجدة متلا وفاة شخص عزيز ... 
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۳- الوحدة النفسية اممزمنة Chronic‏ 
والتي قد تستمر فترات طويلة تصل إلى سنين وفيها يفقد الفرد الشعور بالرضا فيما 
يتعلق علاقاته الاجتماعية . 
- أما قشقوش فقد قدم لنا تصنيفاً مبنياً أساساً على تصنيف (ويز) في دراسة (۱۹۸۳) 
ويتضمن ثلاثة آشكال للوحدة النفسية › إذ يشير إلى ان الإحساس بالوحدة النفسية » هكن أن 
يتخذ واحدة من صور وأشكال متعددة تتضمن: 
.١‏ الوحدة النفسية الأولية والتي تظهر نتيجة عجز الأفراد عن تفعيل 
وظائفهم النفسية التي تحكم التفاعلات الشخصية التبادلية ٠‏ 
۲. الوحدة النفسية الثانوية والتي تنشأً لحدوث تغيرات فجائية في بنية العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ 
.٣‏ الوحدة النفسية الوجودية وهي الخبرة التي تبرز كحالة إنسانية طبيعية حتمية 
ترتبط باستعدادات بنيوية شخصية. 
أولاً : الوحدة النفسية الأولية 
وتوصف بأنها سمة سائدة أو منتشرة في الشخصية أو بأنها اضطراب في إحدى سمات 
الشخصية وهي ترتبط او تتصاحب ف الحالتين بالانسحاب الانفعالي عن الآخرين. 
ويشير قشقوش (۱۹۸۳) إلى وجود منحنيين لتفسير مقدمات الإحساس بالوحدة 
النفسية الأولية : 
الأول يعرف بام منحنى النمائي > حيث ان اضطراب التفاعل الاجتماعي يعزى إلى وجود 
تباطؤ أو تخلف في التتابع الطبيعي لنمو الشخصية . 
آما امنحنى الثاني ويعرف باممنحنى النفسي الاجتماعي حيث تعزى أسبابه الى 
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وجود عجز أو قصور في الوظائف التي تحكم عملية التفاعلات المتبادلة . 

ثانياً : الوحدة النفسية الثانوية 

يتمثل هذا الشكل من أشكال الإحساس بالوحدة النفسية بحرمان الفرد من العلاقات 
العاطفية والحميمة » ويحدث فجأة استجابة من جانب الفرد لحرمان مفاجن يطرآً في حياته 
من أفراد آخرين » يعدهم ذوي أهمية لديه » ويظهر هذا الشكل عقب حدوث مواقف في 
حياة الفرد » كالطلاق »والترمل » وتمزق أو تصدع علاقات الحب والحنين للأسرة والوطن. 

ثالثاً : الوحدة النفسية الوجودية 

يعد الإحساس بالوحدة النفسية الوجودية هو حالة إنسانية طبيعية في نظر الكثير 
من كتاب ال مدرسة الوجودية » إذ يعدون هذا الإحساس مثابة حالة حتمية يتعذر الهرب منها 
مثل ماي (۱۹0۳) فروم (۱۹0۹) وموستکاز )۱۹٩۱(‏ . 

آما كيوبستانت ۱۹۸١(‏ را«هاءطاس): فيتفق معهم ف إن الوحدة الوجودية هي 
الحالة التي تعكس الكيانية الفريدة من نوعها للشخص » التي تحدد الأبعاد الوجودية للذات 
الإنسانية » ومجالات الوحدة النفسية الوجودية تعد مألوفة في الحياة . 

- أسباب الوحدة النفسية 

ان الشعور بالوحدة النفسية ليس له سبباً واحداً » وللوقوف على أهم الأسباب 
والعوامل التي تشكل آو تؤدي إلى شعور الفرد بالوحدة النفسية » هناك بعض الدراسات 
والبحوث التي اهتمت بتشخيص أسباب الوحدة النفسية » التي اتفقت معظمها تقريباً 
> على أن من أهم أسباب الوحدة هي الحاجة إلى الأواصر والعلاقات الاجتماعية 
والعاطفية وقد شخَّص سوليفان )۱۹0١(‏ أحد أسباب الوحدة النفسية بأنها تنشاً عن 
حاجة الطفل إلى الاتصال » آي حاجة الطفل إلى وليف » وحاجة الممراهق إلى القبول في 


 _ 
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بيئته الاجتماعية » وحاجة البالغ إلى الانضمام في جماعة . 

وتتفق كلاين )۱۹۷٥(‏ مع سولفيان في تفسير الوحدة من خلال المراحل التطورية 
فأرجعت الحاجة إلى علاقة وذية للطفل قبل تطويره ملكة الكلام » وأن صعوبة وجود مثل 
هذه العلاقة قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة النفسية . 

ما ويز )۱۹۷١(‏ فيشخص الأسباب الممؤدية للوحدة النفسية ويحددها ممجموعتين من 
الأسباب : 

الأولى : تتصل باط مواقف الاجتماعية . (21٣10هS¡tu)‏ . 

الثانية : تتصل بالفروق الفردية أو ما يعرف مجموعة الخصائص . 
(Charactarological)‏ . 

ويرى جونز (۱۹۸۲) ان الأسباب الخاصة للشعور بالوحدة النفسية » لا تكمن في كثير 
من الخصائص الموضوعية للبيئة الاجتماعية للشخص الوحيد » مثل عدد الأصدقاء وكمية 
الاتصال الاجتماعي بقدر ما يكمن في كيفية إدراك الشخص الوحيد لواقع علاقاته الشخصية 
وتقوهه واستجابته لها . 

ومن ناحية أخرى يرى يونك (۱۹۷۹) أن ظهور الوحدة النفسية يعتمد على مسببات 
مختلفة ومضامين علاجية مختلفة ويقيم نظريته على مفاهيم التعزيز الاجتماعي والتعلم 
المعرقي عبر مراحل الحياة . ويوصي بتضمين العناصر المعرفية معالجة الوحدة . 

وهذا التصور ينتج بسبب غياب تعزيزات اجتماعية مهمة » فضلاً على الجوانب 
العقلية الأخرى . 

وقد يرجع سبب الشعور بالوحدة النفسية من قلة العلاقات الحميمة معنى أن 
الإنسان لا يجد الصديق الوفي المخلص اممتعاون الصادق الذي هكن أن يثق فيه . 
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وهناك الفتاة الوحيدة منذ الصغر » التي مم يسبق لها أن أقامت علاقات مع الآخرين. 

ومن الأسباب التي تؤدي إلى وحدة الإنسان وعزلته اعتلال الصحة وضعفها» أو موت 
شريك أو صديق عزيز » أو الانتقال إلى مكان جديد أو الهجرة الداثمة أو المؤقتة » كالهجرة إلى 
الدراسة أو العمل » والحركة الداممة التي جعلت كثيراً من الناس أن يقطعوا صداقاتهم 
السابقة وأن يتحللوا من الروابط الأسرية » وانصراف الأبناء عن الأسرة » وقد ترجع الوحدة إلى 
التقدم بالسن . 

وقد ترجع الوحدة إلى التكوين النفسي للفرد نفسه حيث يفضل بعض الأشخاص 
الوحدة والعزلة والانسحاب من معترك الحياة الاجتماعية » أو يفتقدون الشعور بالثقة في 
أنفسهم أو يشكون في نوايا الآخرين نحوهم » أو يشعرون بالتعالي عن الآخرين » أو 
لشعورهم بالفقر » أو العجز عن مجارات زملائهم » أو رفض مخالطة أقران السوء » وقد يكون 
الشخص الذي يشعر بالوحدة فيه من السمات والخصائص امنْفُرة » مما تجعل الناس ينفرون 
منه وينصرفوا عنه ولا يقيمون معه علاقات لاتصافه بالكذب والاستغلال والابتزاز والوشاية 
والغيبة والنميمة . 

وهناك سبب شائع للوحدة النفسية » هو الاعتقاد أن أحداً لا يقدر أن يفهم أو يولي 
اهتماماً بالذات الداخلية للفرد عندما تزول كل الأشكال المصطنعة للذات . وأن الاعتقاد بأن 
الذات الداخلية مكروهة وان مصيرها الرفض ومنع مشاركة الذات الداخلية مع الآخرين 
مشاركة حية يؤدي بدوره إلى الشعور بالوحدة . 

وهناك عدد كبير من حوادث الحياة بعضها لا علاقة له بالعلاقات الاجتماعية من شأنه 
إثارة الشعور بالوحدة . 

ويقترح سيرمات (۱۹۷۸) ان مشاعر الوحدة تنتج من الحاجة إلى فرصة الارتباط 
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بآخرين على أساس من الود » وأن يكون الفرد قادراً على التعبير عن أفكاره وعواطفه بحرية 
تامة ومن دون خوف من الرفض أو سوء الفهم . 

وأحياناً يكون الفرد راغباً في التمتع بالبقاء مفرده وحده » وهذه الرغبة طبيعة في 
الطبيعة البشرية وفي الوجود البشري » حيث يخلو الإنسان إلى نفسه متأملاً مفكراً مسترجعاً 
أحداث الحياة »> مخططاً للمستقبل القريب أو البعيد » وقد يستمتع بهذا البقاء وحيدًً وقد 
يتخلص الفرد من مثل هذه المواقف والأسباب عن طريق الانفتاح الذاتي > حيث يفتح ذاته 
للآخرين ويعطي معلومات عن نفسه لهم » ويستقبل منهم معلومات مماثلة لكي يقيم 
علاقات واتصالات اجتماعية مع الغير » ولكن إذا أفضى الانسان بكل أسراره » فقد يتعرض 
باستخدامها محاربته من قبل من آدلى إليه بها » لذلك فالإفصاح عن الذات يجب أن يكون في 
إطار حدود معينة . 

وکن ايجازهذه الأسباب فيما ياي : 

فقد أورد روكاتش وزملاؤه أن الأسباب الممؤدية إلى ظهور الوحدة النفسية تنحصر في 

. العجز الشخصي النماي‎ -١ 

۲- الفشل في إقامة العلاقات . 

. الهامشية الاجتماعية التي يعيشها الشخص‎ -٣ 

كما أن هناك أسباب عدة منها : 

- اتخفاض الوعي الذاتي والاجتماعي. 


- إنخفاض العلاقة والتفاعل مع الاخرين. 


الفشل في إشباع الحاجات الانسانية (كالحاجة الى الالفة وا مودة) . 


نقص العلاقات الدافثة مع الابوين والاقران من الطفولة. 
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- الشعور بالخواء الاجتماعي والعزلة » الناتج عن عجز ف تكوين علاقات ودية 
مع الاخرين. 
تحليل الوحدة النفسية 
الوحدة النفسية من منظور ( التراث العربي الإسلامي ) :- 
حيث تعني الوحدة (الانفراد) > فقد ورد في قاموس ال منجد أن مصطلح (الوحدة) مشتق 
من الفعل (وحَّد) أي انفرد بنفسه وحيداً (والوحدة هي ضد الكثرة). 
وهثل الشعور بالوحدة النفسية (sءع«ذامم‏ م[ )حالة نفسية قد تنتج عن وجود ثغرة 
بين العلاقات الواقعية للفرد » وبين ما يتطلع اليه هذا الفرد من علاقات . 
والشعور بالوحدة النفسية شعور حزين » يقطع صلة الإنسان بغيره من الناس » وهو 
شعور يسبب الإزعاج لكثير من الناس . 
الشعور بالوحدة النفسية والاضطرابات تعود لارتكاب الذنوب وضعف الالتزام ف الأوامر 
والنواهي الدينية . كأن يشعر الإنسان بالذنب والخوف والقلق والعزلة » وان علاج هذه 
الاضطرابات يعتمد على قوة الإهان بالله والالتزام بالسلوك الديني. 
- الوحدة النفسية وجهة نظر نظرية التحليل النفسي- 
فرgڀد Psychoanalytic Theory‏ 
فشر فرويد (۱۹۳۹-۱۸07) الشعور بالوحدة النفسية بأنها عملية تنافر المكونات 
داخل الفرد الهو (14) » الأنا (هع۴) » والأنا العليا (٥عe‏ إeم5u)‏ مما يؤدي إلى سوء 
توافقه مع نفسه ومع بيئته الاجتماعية من حوله . وهمكن النظر إلى الشعور بالوحدة 
النفسية بأنه نتيجة للقلق العصابي الطفولي وله وسيلة دفاعية نفسية تعمل للحفاظ 
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على الشخصية من التهديد الناشئ من البيئة الاجتماعية ويعبر عنه في صورة عزلة أو 
انسحاب . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرية التحليل النفسي - الاجتماعي 
ادلر ( علم النفس الفردي ) ( ما۸ ) :- 
أما آدلر )۱۹۳۹-۱۸۷١(‏ فقد فبّر الشعور بالوحدة النفسية بانه حالة عَرّض مرضي 
عصابي » يحدث بسبب نقص الاهتمام الاجتماعي للفرد » بحيث يكون غير مرغوب فيه 
اجتماعياً » ويعبر عنه بأنه خطأً في أسلوب حياة الفرد الذي تكون في طفولته. 
- الوحدة النفسية وجهة نظر نظرية يونك التحليليةرإهء!1 Analytical‏ 
فشر كارل يونج )۱۹1۱-۱۸۷٥(‏ الشعور بالوحدة النفسية عملية تفرد وسعي شخصي 
» ينمو من خلال العلاقة مع الآخرين ويهدف إلى تكوين ارتقاء البني الأساسية للشخصية 
وهي (القناع > الظل » الانيما » الانيموس) التي تحدد الصور والرموز النوعية المرتبطة بكل 
بنية » أي إن الشعور بالوحدة النفسية يعبر عن محاولة للتوافق النفسي مع الحياة . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرıة‏ llلwلgكة (Behaviural Theory)‏ 
یری جون واطسون )۱۹٥۸-۱۸۷۸(‏ ان الشعور بالوحدة النفسية مط سلوي مم يتوفر 
له تعزيز اجتماعي إيجاي . 
أما سكتر )۱۹٠٤(‏ فيعتقد ان الشعور بالوحدة النفسية سلوك يتخذه الفرد على ساس 
إدراكه لاستجابات الآخرين في البيئة الاجتماعية . 
-الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرية التعلم الاجتماعي Social learning theory‏ 


أما وولترز وباندورا )۱۹١١ » ۱۹۷١-۱۹١7(‏ فيريان أن الشعور بالوحدة النفسية 
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ينشأً على أساس التعلم بالملاحظة » ويؤدي وظيفة » لأنه سلوك ارتبط بالتعزيز من خلال 
أموذج حقق نتائج » وهو عبارة عن إحساس الفرد بضعف فعالية الذات وتوقعه عدم القدرة 
على السيطرة ف الممواقف الاجتماعية بجهوده الذاتية . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرية ا|جJl (Field Theory)‏ 
فسّر كيرت ليفين )۱۹٤۹-۱۸۹٠(‏ الشعور بالوحدة النفسية حالة عدم أتزان انفعالي 
تؤدي إلى عجز الفرد في الوصول إلى محتويات كثير من المناطق في مجاله الحيوي » وكثيراً ما 
تطغى المناطق المقفلة على المناطق الأخرى وتؤثر في سلوكه » بحيث يبدو غير منسجم او 
متوافق مع عام الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرية السمات 
عبر جوردن البورت (۱۹1۷-۱۸۹۷) عن الشعور بالوحدة النفسية عدم قدرة الفرد على 
تحقيق امتداد الذات » وانعدام الاهتمام الحقيقي في مجال العلاقات الاجتماعية » مع تركيزه 
الكلي على دوافعه ومقاصده الخارجية » مع نظرة سلبية على نفسه بفقدان الأمن الانفعالي 
وعدم تقبل الذات . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر النظرية الظواهرية ‏ كارل روجرز 
Phenomenological Theory Rogers‏ 
کان کارل روجرز (۲ععهR۸ )٤3۲1‏ معالجا نفسيا معروفا ومؤسسا لطريقة العلاج 
ا متمركز حول المسترشد » وقد جمع المبادئ الأكثر نظامية وأسس عليها نظرية الذات من 
خلال شواهد سريرية » كما انه طبق هذه النظرية في مجال الإرشاد والعلاج النفسي . 
فيرى آن الشعور بالوحدة النفسية ينشاً بسبب كف وإنكار أو تحريف لبعض 
الإدراك في ميدان الخبرة » وهي دالة على مستوى التوافق النفسي وعلى مدى تنافر أو 
انسجام الذات مع الخبرات الاجتماعية التي تنتظم لدى الفرد وتتشوه من أجل ان 
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تتلائم مع المدركات السابقة . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر جورج كيلي 
يؤكد جورج كيلي )۹٦۷-۱۹٠٥(‏ ان الشعور بالوحدة النفسية ينشأً من حالات وجود 
تنب خاطئ بالوقائع الاجتماعية » وهو مشكلة إدراكية تعني الفشل قي تفسير ال معايير والقيم 
الثقافية للفرد . 
-الوحدة النفسية من وجهة نظر فروم ۴٣٥۳‏ 
وأكد أيريك فروم )٠٠٠١(‏ بأن الشعور بالوحدة النفسية حالة طبيعية تتصف بها 
البشرية فضلاً على حالة عدم الأهمية بسبب حصول الأفراد على حرية أكثر » وكلما قلت 
الحرية زادت مشاعرهم للانتماء والأمان . 
والوحدة النفسية » والعزلة » والضعف عمليات تصاحب النضج » والفرد يحاول إعادة 
روابطه الأولى بالأمان أي انه يحاول الهرب من حريته الطمتنامية بواسطة ميكانزمات مثل 
(إقامة الروابط » الانعزال » الهدم » الحب) . والهدف من ذلك هو خلق الذات كما يرى فروم 
بأن الإنسان يشعر بالوحدة و الانعزال لأنه جاء منفصلا عن الطبيعة ومنفصلا عن الناس 
الآاخرين وذلك في کتابه الهروب من الحریة(۱٤1۱۹ Escape ۴۲٥۳ ۴۲۴۵٥‏ )ویضیف أيضاً 
بأن حصول الفرد على حرية أكثر خلال حياته ومن خلال شعوره بالوحدة أيضا »فتكون 
الحرية حينئذ كتكيف سلبي »فيحاول أن يهرب منها »وأن الفرد كائن حي تلك الحاجات 
الفسيولوجية التي يجب أن تشبع »وانه ككائن حي إنساني يدرك نفسه عن طريق التصور 
والتخيل ٬والتعليل‏ . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرية التدرج الهرمي للحاجات الإنسانية 
) أبراهام Hierarchy Needs Theory (Maslow gul‏ 
أبراهام ماسلو شخصية معروفة في علم النفس ال معاصر مما أمده من اتجاه جديد 
وحركة جديدة ظهرت في السنين المعاصرة في علم النفس الإنساني»كل السلوكيات 
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البشرية وظيفة تهدف إلى إشباع حاجة فيرى ان الشعور بالوحدة النفسية ينشاً بسبب عدم 
إشباع حاجات الانتماء والحب . والوحيد نفسياً يكون مدفوعاً بجوع للاحتكاك والصداقة 
الحميمة والانتماء > والحاجة إلى التغلب على مشاعر الاغتراب والعزلة التي سادت بسبب 
الحراك الاجتماعي وتحطم الجماعات التقليدية » وبعثرة الأسرة والفجوة بين الأجيال بسبب 
التحضر المستمر واختفاء علاقة (الوجه لوجه) . 
- الوحدة النفسية من وجهة نظر نظرية الجشطالتية : 

فقد فشر كل من (كوفكا » وفرتمير وكوهلر) الشعور بالوحدة النفسية بأنه تعبير عن 
قصور في حيز حياة الفرد وعن اتجاهاته نحو نفسه وموقفه منها 

الوحدة النفسية و العزلة الاجتماعية 

بالنسبة للتداخل بين الوحدة و العزلة الاجتماعية فقد ذكر بعض العلماء أن المقصود 
بالعزلة ضعف العلاقات التبادلية بين الفرد و الجماعة التي ينتمي إليهاء و أن الفرق 
بين الوحدة النفسية و العزلة الاجتماعية يكمن في الوعي » فإذا أدرك الفرد أن ابتعاده عن 
شبكة العلاقات اممتعددة التي تربطه بالآخرين قد تم باختياره » فان ذلك يعد عزله لا يترتب 
عليها بالضرورة الإحساس بالوحدة النفسية » بينما إذا أدرك الفرد أن ابتعاده عن الآخرين 
يعود لاضطراب في شبكة العلاقات الاجتماعية فان ذلك يعد إحساسا بالوحدة النفسية و في 
نفس الوقت إن العلاقة بين الوحدة النفسية و العزلة الاجتماعية هي علاقة ارتباطيه » معنى 
ننا لا نستطيع أن نقرر أيهما السبب و أيهما النتيجة 


أما البعض الآخر فيرى أن الوحدة تأت مفهوما للعزلة و تخضع لعواملها و أسبابها . 
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مفهوم العزله الإجتماعية : 
وكان هناك اختلاف بين الباحثين في تحديد مفهوم العزلة الاجتماعية حيث ترى دي 
یونج - جیرفیلد و فان تیلبورج ) 1۹°( de - Jong Gierveld & Van Tilburg‏ أن العزلة 
الاجتماعية هي مدى ما يشعر به الفرد من وحدة و انعزال عن الآخرين › و ابتعاد عنهم و 
تجنب لهم » و انخفاض معدل تواصله معهم » و اضطراب علاقته بهم › و قلة عدد معارفه › 
و عدم وجود أصدقاء حميمين له > و من ثم ضعف شبكة العلاقات الاجتماعية التي ينتمي 
إليها و يتفق إبراهيم قشقوش ( ۱۹۸١‏ ) مع هذا التعريف بدرجة كبيرة حيث يرى أن العزلة 
أو الوحدة النفسية هي شعور الفرد بوجود فجوة نفسية تباعد بينه و بين أشخاص و 
موضوعات مجاله النفسي إلي درجة يشعر معها بافتقاد التقبل و التواد و الحب من جانب 
الآخرين » و يترتب على ذلك حرمان الفرد من أهلية الانخراط قي علاقات مثمرة مشبعة مع 
أي أشخاص و موضوعات الوسط الذي یعیش فيه و ارس دوره من خلاله . 
- اما (۱۹۸6 ) Ker & Gosden‏ يعتبران الوحدة أو العزلة أن يعيش الفرد مفرده 
بعيدا عن الآخرين . 
- و اعتبرھا (۱۹۹ ( Pinks & Browner‏ الانعزال عن الآخرين كالإقامة الجبرية في 
مكان ما بعيدا عن الآخرين . 
- و اعتبرها کل من( Beemak & Greenbeإڇ )۱۹۹٤‏ الانفصال عن الأسرة و الأصدقاء 
و الهجرة إلي بلد آخر و الحياة فيه. 
- و اعتبرها( ۱۹۸١‏ ) له -اء رإإمP‏ الانزواء و الابتعاد عن الآخرين . 


- و تعرفھا (1۹۸7) Brody & Benbow‏ بأنها انخفاض شعبية الفرد بين 
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الأفراد . 
- و تناولتھا (۱۹۸۷ Bassuk & Rubin‏ ) على آنھا التشرد و الإقامة في مساكن الإيوا . 
ديناميات الشخصية اممنعزلة اجتماعيا : 
- وجود صراعات عصابية عنيفة تؤدي إلي ارتفاع مستوى القلق . 
- اليس . 
- الاكتئاب . 
- الميول الانتحارية . 
- ارتباك الهوية . 
- الاضطرابات الداخلية . 
- الانفعال الزائد عن الحد. 
- لالام الشديد مع السكون الظاهري . 
- الكرب الداخلي و ما يعقب ذلك من اضطرابات فسيولوجية » إضافة إل 
اتخاذ أسلوب خاطن للحياة . 
- الشعور بقلة الحيلة و العجز و الشعور بالنقص . 
- الفشل الدراسي . 
- الاستغراق في أحلام اليقظة لتعويض القصور الاجتماعي . 
- فقدان الثقة بالذات و بالآخرين . 


- الشعور بالضياع و فقدان الأمن النفسي . 


ا 
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التطبيقات التربوية: 
من خلال ملاحظة نتائج معظم الدراسات ومن الواقع الحالي نجد أن ( البنت أكثر 


۰ بشاي ۱۹٩۱‏ » الکافوري والنجار ۱۹۹۷ » بار ۱۹۹۸ »و ماهون ۱۹۹٤‏ 
وذلک_: 

# لإن الفتاة من طبعها الخجل والحياء عكس الولد الذي تعود على الخروج وممارسة 
نشاطاته خارج المنزل» مما يجعلها أقل ارتباطا بالآخرين ويقلل احتمالية خروجها من المنزل 
كثيراء مما يفقدها فرصة تكوين صداقة مع الآخرين وجذب الانتباه نحوها... وقد تفتقد 
خبرة اكتساب مهارة التواصل مع الآخرين . 

# كما أن البيئة التي نعيشها تعاني من قلة ال مرافق النسوية اللازمة ممارسة الأنشطة 
المختلفة التي توفر لها نمواً اجتماعياً ونفسياً مناسباً »و تهتم بشؤون الفتاة و تصقل مهاراتها 
فتجعلها أكثر تقديرا لذاتها وثقة بنفسها لتقوي صلاتها بالآخرين. 

# الفتاة تحتاج إلى أنشطة ذات طابع خاص تساعدها على تفريغ انفعالاتها وطاقاتهاء 
وتوفر لها مجالاً مناسباً للتواجد الجماعي الذي يوفر لها أفضل العلاقات الاجتماعية بينها 
وبين زمیلاتها . 

# الفتاة أكثر ارتباطا عاطفيا مع والديها وأفراد أسرتهاء ودخولها للجامعة أو أي كلية 
يعني اضطرارها لقضاء معظم يومها في الدراسة وتقليل وقتها مع عائلتهاء. خصوصا إذا كانت 
تسكن في سكن الطالبات فذلك يجعلها بعيدة عن الأحداث والمناقشات التي تحدث داخل 


الأسرة. 


: 
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الفتاة أكثر اعتماداً على أفراد أسرتها في تلبية مطالبها واحتياجاتها والعناية بهاء ومعيشتها 

في السكن تجعلها مستقلة نسبيا في هذا الأمر مما يشعرها بافتقادها لأسرتها والحنين إليهم....وقد 
تشعر حينها بالعزلة والوحدةالنفسية لصعوبة تأقلمها مع الوضع وقدرتها على تكوين علاقات 
صداقة سريعة مع زميلاتها بالسكن.... 
علاج الوحدة النفسية (منظور إسلامي) 

ولقد اهتم الإسلام بالصحة النفسية للفرد وامجتمع وقد أشار أبو الوفا إلى إن الدين 
الإسلامي يعتبر مصدرا لاستكمال النزعة الفطرية فهو يعين الفرد على تحقق الصحة النفسية 
فهو علاج حقيقي لأزمات النفس . قال تعالى : 

(ألاً بذرٍ الله تَطْمََنُ الْقَلُوبُ)(سورة الرعد» الآيّة ۲۸) . 

كما قال تعالى : (وَلَتَبلوَنَكُمْ بِقَيْءِ مَنَ الَوف وَالْجُوع وَلَفْصٍ مََ الأَمَوَال وَالأنفُس 
وَالتّمَرَات وَبَّرٍ الصَابرِینَ ]٠٥٥/۲(‏ الَذينَ إا أَصَابتْهُم مُصيبة قَالوأ نَا له وَإِنّا اليه راجعونَ 
أولنك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مُن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأولَنكَ هُمُ الْمُهَْدُولَ) سورة البقرة: ٠٥‏ 
0V‏ 

وقد علم القرآن الكريم المسلمين كيف يتخلصون من وساوس ونزعات عدوهم الأكبرء 
قال تعالى : (وَإِمَا بَنرَعَنَكَ منَ الشَيْطًان دَزْعٌ فاستعذ بالله إِلَه سمي عَليمٌ)(سورة الأعراف › 
الآية )٠٠١‏ إن القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفةء فيهما شفاء للناسء إذا ما أنكب الفرد 
المؤمن الصادق على قراءتهما بتمعن وتدبر عندها يصل كل فرد إلى ما يصبوا إليه. 

فلاشك ولا ريب إن العلاج بالقرآن الكريم وما ثبت عن النبي من الرّقي هو علاج 
نافع وشفاء تام. مع أن كل آيات القرآن الكريم هدفت لإصلاح النفوس. قال تعالى: ( 
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ندل من الْفُرآن مَا هُوَ شقَاء وَرَحْمَة لَلّمُؤْمنينَ )(الإسراء:٠۸).‏ 

وقال رسول الله: ((ابشروا فإِنٌ هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيدكم 
فتمسکوا به ولن تهلکوا ولن تضلوا بعده أبداً). 

وقال: ((عليكم بالشفائين العسل والقرآن وكلاهما بأمر الله ورحمة منه)). 

وعن أسامة ابن ثريكء عن رسول الله قال: (تداووا عباد الله فإِنٌ الله لا يضع 
داءاً إلا وضع له دواء غير داء واحد هو الهرم). 

وروي (ابن ماجة) في سننه من حديث علي عليه السلام - عن رسول الله قال: (خير 
الدواء القرآن). 

وما يهمنا نحن المسلمون هو أن الشريعة الغراء قد سبقت ف الحث على ذكر الله 
وإقامة الصلاة ونوهت بدور الإهان والخشوع ف راحة النفس؛ قال تعالى: 

(الَذِينَ آمَنوا وَتَطْمَبْنُ فَلُوبُهُّم بٍذذْر الله ألا پذگرٍ الله تَطْمَنَنُ الْقُلُْوبُ ]۲۸/۱١(‏ 
اّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحَات طوب لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب )سورة الرعد ۲۹-۲۸ 

ومن توجيهات القرآن الكريم أن الخشوع في العبادة مفتاح السعادة؛ قال تعالىچ اً 
(قَذ آَفْلَحَ الْمُؤْمِتُونَ (۱/۲۲] الَذينَ هُمْ في صَلاتهم حَاشعُونَ)اممؤمنون ۲-۱ 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة تؤكد جميعها على أهمية العلاج الإسلامي للأمراض 
النفسية. وقال: (ابن القيم الجوزية) في (زاد امعاد) (القرآن هو الشفاء التام من جميع 
الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرةء وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه 
على داءه بصدق وإهان وقبول تام واعتقاد جازم واستیفاء شروطه - م يقاومه 
الداء أبداً وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال 
لصدٌعهاء أو على الأرض لقطعهاء فما من مرض من آمراض القلوب والأبدان إلا وفي 
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القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» طمن رزقه الله فهماً من كتابه» فمن م 
يشفه القرآن فلا شفاه الله» ومن مم يكفه فلا كفاه الله). 

فقد أثبتت بعض هذه الدراسات» أن الأشخاص الذين يلتزمون بأداء العبادات من 
(صوم وصلاة.. الخ)» يكونوا أقل إصابة بالأمراض النفسية مثل (الاكتئاب والقلق والوساوس 
القهرية)» كما إن قوة الوازع الديني تمشثل حماية من الوقوع في إدمان الخمور والمخدرات. كما 
يمكن بيان فضل الرقية الشرعية في تخليص الإنسان من معاناته (وَنتَرَلُ مِنَ القَُرآنِ مَا هُوَ 
شقَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِنينَ)(الإسراء:۸۲). 

فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات والوساوس كلها القهري منها 
وغيره, وشفاء للأبدان من الأسقام» فمتى استحضر العبد هذا المقصد فإنه يحصل له 
الشفاءان: الشفاء العلمي المعنوي والشفاء المادي البدني بإذن الله تعالى... والشفاء بالقرآن 
يحصل بأمرين: الأول القيام به وخاصة في جوف الليل الآخر مع استحضار نية الشفاء, والثاني 
الرقية به" 

وقال السيوطي في الإتقان: "أخرج البيهقي.. أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وجع.. قال: (عليك بقراءة القرآن)", وف حاشية السندي على ابن ماجه قال: 
"قله (حَيّر الذوَاء الْقَرآن) إِمَا أنه دوَاء الْقَلب فَهُوَ حَيْر من دوَاء الْجَسّد وَإِمَّا لأَنَه دَوَاء 
للْجَسَد فَتزداد الْمَرْبّة.., وشَرْط النَدَاوي به حُسْن الاعْتقّاد وَمُرَاعَاة التَفْوّى", وي موارد 
الظمان : فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه النساقي: (وجعلت قرة 
عيني في الصلاة).., وروی أبو داود عن خَدَيْقَةَ قولّه: (گانَ النَبيْ صلى الله عليه وسلم 
إذا حَرَبَهٌ أَمْرٌ صَلّى)» وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (يا بلال 


أرحنا بالصلاة), والذي رواه أحمد وابن ماجة ما نصه: (فإن ف الصلاة شفاء من الأمراض 


= 
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القلبية والبدنية والهموم والغموم قال تعالى: (وَاسُتعيئوا بالصَبْرٍ وَالصّلاَة انا لَگبيرة إلا على 
الخَّاشعين) البقرة ٥٤ء‏ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليهاء 
والصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة دافعة للأذى مطردة للداء مقوية للقلب مفرحة للنفس 
مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقوى شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب 
مبيضة للوجه حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة مبعدة للشيطان مقربة من الرحمن, 
وبالجملة لها تأثير عجيب في حفظ صحة القلب والبدن وقواهما..» لاسيما إذا وفيت حقها من 
التكميل). 

ويشير محمد نجاتي (في كتابه الحديث وعلم النفس) إلى أثر الصلاة في جانبها النفسي 
فيقول: (للصلاة تأثير فعًّال في علاج الإنسان من الهم والقلق» فوقوف الإنسان في الصلاة مام 
ربه في خشوع واستسلام وف تجرد كامل عن مشاغل الحياة ومشكلاتها إنها يبعث قفي نفس 
الإنسان الهدوء والسكينة والاطمئنان ويقضي على القلق وتوتر الأعصاب الذي أحدثته ضغوط 
الحياة ومشكلاتها.. ويبعث ف النفس الأمل ويقوي فيها العزم والهمة.. وللصلاة تأثير في علاج 
الشعور بالذنب الذي يسبب القلق.. وعلى الجملة فإن للصلاة فوائد.. تساعد على شفائه من 
أمراضه البدنية والنفسية وتزوده بالحيوية والنشاط)... ويؤكد ذلك فارس علوان بقوله: (إن 
الطمأنينة النفسية والسكينة الروحية وشعور الأمن والاستقرار التي تضفيها الصلاة في قلوب 
المتقين وألباب الخاشعين تجعل الأمراض النفسية والشعور بالخوف والقلق والغضب والحزن 
والوحدة القاتلة والأمراض العقلية كالخرف نادرة الحدوث في مجتمع المصلينءقال تعالى(مَنْ 


E E E‏ ڪا ہے چ ے2 RE‏ ا E‏ ی 
عمل صَالخًا من ذگر أو أنتّى وهو ممن فَلَثْْيينّه حَيَاةَ طََبَة) النحل 4۷.., وقال تعالى: ( 


٠ 
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(الَذِيَ منوا َم يَلبِسُوا ينُم بِظلْم انك لَهُمٌ الأَمَنُ وَهُم مُهْنَدونَ)الأنعام ۸۲ وأما عن 
غیرهم فقد قال تعالی(وَمَنْ أعْرصَ عَن ذکري فان لَه مَعِيشَّة صَنگا)طه ۱۲٤‏ هذه بعض الآثار 
لهذه العبادة العظيمة, ولحكمة يعلمها الله عز وجل جعلها تتكرر قي اليوم والليلة خمس 
مات" 

أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع وأكد عليه ونهى عن الافتراق والعزلة وحذر منها 
فقال تعالی عز وجل (وَاعُتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَل تفَرَفُوا وَاذَكُرُوا نِعَمَةَ الله عَلَيْكُم إِذ 
كنم أعْدَاء َالَف بَبْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصبَختّم بنعْمَته إِخْوانًا) (سورة آل عمران- )٠١۳‏ 

وأعظم المنة على المسلمين في جمح الكلمة وتأليف القلوب منهم فقال عز 
وجل (وَألّف بَْنَ فُلُوبهم ل أنقَفْت مَا في الأزْض جَميعاً ما أَلَقَث بََْ لوبهم وَلَكنُ اللة آلف 
بَيْنَهُمُ إِلَه عَرِيرٌ حَكيم) (سورة الأنفال - .)١۳‏ 

وذكر في النهي عن العزلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم "من سره بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفذ »وهو من الاثنين ابعد" اهتم القرآن الكريم بتوجيه 
المسلمين إلى الأخوة وا محبة ءالتعاون ءالترابط حيث قال الله تعالى عُز وجل (وَالْمُؤْمِثُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْصهُمْ أَولياء بَغْض)(سورة التوبة -71) (إا الْمُؤْمتُونَ إِخْوَةٌ قَأضلخُوا بََْ أَحَوَيْكُمْ 
وَاتَفُوا اللة لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ)(سورة الحجرات - .)٠١‏ 

كذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التالف والتواد »والتحاب 
حيث قال " لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟:أفشوا السلام بينكم"أخرجه مسلم وقي هذا 
الحديث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تحاب المسلمين وتوادهم 


٠ 
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شرطا لإهانهم ودخولهم الجنة. فا مؤمن حقا هو من يحب الناس ويحبه الناس» أما من لا 
يحب الناس ولا يحبه الناس فهو إنسان لا خير فيه ولا أمل له في مغفرة الله تعالى كما يؤكد 
الإسلام على الألفة والتوادد والتحابب ف الله والاجتماع والتعاون والتعاضد إذ جاء عن النبي 
محمد : ((المؤمن ألفّ مألوفٌ ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف)). 

ويوصينا نبينا محمد على أن نتحصّن ونحتمي ونختار الجماعة المؤمنة الظاهرة التي 
يسعى كل فرد فيها إلى طاعة الله . 

وأكد الإسلام التكامل والتوازن وتحقيق ذاتية الفرد وحريته وكرامته فضلاً عن تحقيق 
ايجابية اممجتمع وان الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) مثل التعاون والمحبة 
والعطاء بين الأفراد والاهتمام بالجماعة كالجسد فقال : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ] (متفق 
عليه) . وكما في قوله (صلى الله عليه وسلم) " المؤمن مرآة المؤمن ] (متفق عليه) وقوله 
أيضاً " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ] (متفق عليه) 

وقد آخبرنا عبد الله بن عمر (رض) أن رسول الله نهى عن الوحدة ونهى أن يبيت 
الرجل وحده أو يسافر وحده حيث قال : ((لو يعلم الناسٌ ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راکب بلیل وحده)) رواه البخاري .. 

ولا يعني هذا أن على الإنسان أن يتجنب الوحدة فيلقى بنفسه وسط أصدقاء السوء 
الذين هم شياطين الأنس بل عليه أن يختار الأصدقاء الطيبين الذين يعينونه على الخير : 
فإن من ابتعد عن الجماعة المؤمنة يكون أشبه بالشاة التي تكون منفردة وبعيدة عن 
القطيع فتكون سهلة الصيد على الذئاب حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ((ان 


ے . 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأخذ الشاة دون الناحية والقاصية » فعليكم بالجماعة 
وامساجد)) . 

وقال الإمام علي بن أي طالب "عليه السلام" في نهج البلاغة : ((خالطو الناس 
مخالطة إن مُتّم بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم). 

وهناك الوحدة الإيجابية » فمنهم من يستحب العزلة عند فساد الناس والزمان 
والخوف من فتنة في الدين » ووقوع في حرام وشبهات ونحوها» قال تعالى : (قَفْرُوا إلى الله 
إن لَكُم مَنْه دَذيرٌ مُبينٌ) (سورة الذاريات : الآية )0١‏ > حيث قال عمرو بن عثمان : فروا من 
أنفسكم إلى ربكم وقال أيضاً : فروا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم . 
وقال سهل بن عبد الله : فروا مما سوى الله إلى الله اني لكم منه نذير مبين . 

وسُؤل رسول الله آي الناس أفضل ؟ قال : (مؤْمنٌ يجاهدٌ في سبيل الله اله 
ونفسه . قال ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره . 
وف رواية أخرى رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويتقي ويدع الناس من شره) 

إن تراحم الناس وتوادهم وتعاطفهم يقوي الروابط الاجتماعية بينهم ويعمل عاى 
تماسك وحدة المجتمع واستقراره. فالأفراد إا هم لبنات في بناء المجتمع إذا تفككت بينهم 
الروابط »وانقطعت بينهم الصلة بسبب البغضاء والشحناء > تفكك المجتمع وانهار كما ينهار 
البناء أذا تفككت أجزاؤه . وقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم بفطنته وحكمته تلك 
الحقيقة »فحث المسلمين على التعاون والتآخي والتماسك حتى يظل بناء ا مجتمع الإسلامي 
مستقرا ثابتا قويا لا تؤثر فيه عوامل التدمير والتخريب التي يوجهها إليه أعداء الإسلام. 

فارتباط الإنسان بالآخرين باممودة وام محبةء يقوي انتماءه إلى الجماعة ويخلصه من 
الشعور بالقلق الذي ينتج عن الوحدة والعزلة عن الجماعة. 


 _ 
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ليس كائنا منعزلا عن الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه بل كائن اجتماعي قادر على 
خلق شخصيته من خلال نشاطه الذاتي كما ان القلق والخوف يلازمان الإنسانية أفرادا 
وجماعات منذ ان كانت الإنسانية العاقلة الا من رحم الله ورضي عليه بنعمة الإهان قال 


کاو 4 ا 


تعالی : (إِنّ الْإنسَانَ خلق هَلُوعًا (۷۰/ ]۱٩‏ ذا مَس الشَرُ جَرْوعًا [۷۰/ ]٠١‏ ودا مَسَه الحَرٌ 


مَنُوعًا [۷۰/ ۲۱) إلا الْمُصَلَنَ (۷۰/ ۲۲] الَذِينَ هُمُ على صَلاتهمْ دَامُونَ (۷۰/ ۲۳] وَالَذِينَ في 
أَمُوَالهمْ حَقّ مَعْلُوحٌ ]٠٤ /۷٠‏ لَسّاثِلِ وَالْمَخْرُوم) (سورة اممعارج » الآية )٠٠-٠۹‏ . 

المعطاةة يالله + فالظرة من وساو الفطان وتخوبقة فاا استعاة باللة سن 
الشيطان سلم من كيده قال تعالى:"وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه وهو 
السميع العليم"( فصلت: .)٠١‏ 

-٠‏ ثم التوكل على الله: والتوكل في لسان الشرع إنما يراد به توجه القلب إلى الله 
حال العمل واستمداد ابلعونة منه. والاعتماد عليه وحذه فذلك سر التوكل وحقيققه. 
والشريعة أمرت العامل بأن يكون قلبه منطوياً على سراج التوكل والتفويض والذي يحقق 
التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها فمن عطلها م يصح توكله ( الحمد. ١۹١١١ه).‏ قال 


و 


تعالی : (وَمَن يََوَكّل على الله فَهُوَ حَسْبُهٌ)(الطلاق: ۴ ) وصدق إذ يقول (َإذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُل 
عى الله إِنّ اللة يُحِبٌ الْمَُوَكَلِين) ( آل عمران: ۱0۹٩‏ ). 

-٠‏ إحسان الظن بالله: فذلك موجب لراحة القلب» وطمأنينة النفس» فالله - عز 
وجل عند ظن العبد به » فاطمؤمن الحق يحسن ظنه بربه ويعلم أنه - عز وجل - لا يقضي 
قضاء إلا وفيه تمام العدل .فعند مسلم في كتاب الجنة باب ألأمر بحسن الظن بالله عند 
الموت"عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فال:لا وتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله". 
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-٠‏ وكما كان للعلماء العرب آراؤهم ف الصحة النفسية والعلاج . اعتبر 
الفيلسوف (ابن سينا) من أوائل امعالجين النفسانيين > وكان (الرازي) من أهم أطباء النفس 
وممن استخدم التحليل النفسي في علاج كثير من الأمراض النفسية اما (الفارابي) فيرى ان 
شعور الإنسان بالأمن وتمتعه بالصحة النفسية يآتي من خلال تماسك الجماعة كوسيلة 
للتخفيف من القلق ولتقويم الذات وتحديد السلوك الصحيح السوي » أما (اإبن خلدون) 
الذي تحدث عن تأثير ا مناخ ومستوى الخصب وطراز الحكم السائد ومستوى التطور في 
السمات الشخصية وما ينشاً ذلك من الآثار الجسمية والنفسية على الفرد 

توصيات ومقترحات لحل هذه المشك لة: 

- نشر الوعي الصحي لدى أفراد ا مجتمح.. للوقاية من الاضطرابات النفسية والعقلية 
والسلوكية وفهم طبيعة هذه الأمراض النفسية دون خوف أو مبالغة وأهمية اللجوء إلى 
الاختصاصيين في هذا اممجال بعيدا عن أعمال السحرة والمشعوذين.. وما شابههم, وبعيدا عن 
أي تفكير خرافي غير علمي أو غير صحيح.. 

- إتاحة الفرصة أمام الشباب ممارسة أدوارهم بحرية واستقلال . 

- ضمان حرية تكوين اممؤسسات والتنظيمات الشبابية والانضمام إليها ورفع القيود 
التي تحول دون استقلالها وقيام مؤسسات التربوية والتعليمية وفضلا عن مؤسسات اممجتمع 
المدني بدورها بنشر الوعي الصحي لدى أفراد ا مجتمع والتأكيد على التفكير العلمي الصحيح 
في معالجة الأزمات النفسية . 

- دعوة وسائل الإعلام إلى التركيز على نشر اممبادئ المساواة وعدم التمييز والتسامح 
وقبول الأخر وتعميق الحوار بين مكونات اممجتمع المختلفة . 

- التوسع أكثر في دراسة الشعور بالوحدة النفسية »من أجل الوصول إلى فهم 


 _ 
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عام لهذه الظاهرة والتعمق قي مسبباتها وبالتالي الوصول لحل جذري لهذه المشكلة . 

- تفعيل دور الأسرة وام مجتمع في المساندة الاجتماعية للفرد الذي يعاني من العزلة 
والوحدة النفسية وتحفيزه لتكوين علاقات اجتماعية وتسجيله في أنشطة تجمعه بأصحابه 
وزملائه وبقية أفراد المجتمع .. 

- توسيع علاقاته الاجتماعية واستغلال وقته في مواضيع تخفف شعوره بالوحدة مثل: 

" الاجتماع مع الأصدقاء يوميا/ احتراف مهنة/ زيارة أصدقاءه/ صلة أرحامه/ يقوم 
بعمل تطوعي لخدمة الآخرين/ يحاول أن يتعرف يوميا على شخص جديد سواء في مجال 
عمله أو جيرانه أو محيطه العائلي أو الدراسي.../وتوفير وقت ممساعدة من يحتاج /دعوة 
أصدقاءه لزيارته والتحاور والتناقش ويتبادل الآراء معهم في أمر مفيد / يعمل لنفسه جدول 
يتصل فيه أسبوعيا على الأقل بأحد معارفه ولو بالتليفون / يحاول أن يعمق علاقته ببعض 
معارفه /يقوم بتنظيم رحلة لبعض أصدقائه..." 

- إقامة محاضرات وندوات ودورات حول الثقة بالنفس وتقدير الذات والتغخلص من 
الشعور بالنقص أو القصور ومحاولة عمل جلسات مع هؤلاء الذين يعانون 
من الوحدة النفسية والإنصات طشاكلهم ومخاوفهم وفهم الأسباب المؤدية لهذه المشكلة 
ومن ثم تحليلها والعمل على حلها وتفاديها في ال مرات القادمة . 
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المبحث الثاني 
شخصية الفرد السليم وتكاملها"“ 
فإن اممتأمل في واقع حياة الناس يجد لكل منهم شخصية مختلفة عن غيره » ولكل 
منهم أسلوبه ف التعامل مع الآخرين فهذا يبتعد عن مواجهة الآخرين خوفاً من الانتقادات 
المتوقعة »وهذا يستعطف الآخرين باممبالغة في إظهار المعاناة » وهذا يلقي بأخطائه على 
الآخرين ...الخ » وقد تحدث مشكلة من أحد الطلاب أو سلوكاً غريب فنستغرب هذه 
التصرفات و رها نتعامل معها بأسلوب خاطئ » ولكن لو تعرفنا على أنواع الشخصيات 
وصفاتهاء استطعنا أن نحللها ونتعامل معها بالطريقة المناسبة ؛ فمثلاً وقعت مشكلة من 
شخص ذا شخصية مرتابة (سيئة الظن) فعلينا أولاً أن نعرف صفات هذه الشخصية ثم بعد 
ذلك سنخرج بالتوصيات التالية: 
.١‏ لابد أن تكون صريحاً وواضحاً معه ولا تبالغ في ذلك لأنه رما يفسر تصرفك 
بغر الذي تقصد. 
۲. إذا احتجت إلى محاورته فاستعد بالأدلة المقنعة والحجج القوية مع الحذر 
من إسقاطاته. 
۳. لا تواجهه بعنف فينفجر! 
.٤‏ إذا فم ينفع معه الممواجهة الكلامية فاستخدم أسلوب المكاتبة...الخ . 
وكذلك لو أردت أن تضع شخصاً لعمل أو لجنة تحتاج إلى نوع من التضحية والبذل 
والإيثار وخدمة الآخرين فعليك بصاحب الشخصية المستسلمة الخ... 


- طمزيد من الإطلاع , انظر ملحق ١(‏ ) 
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أولاً: تعريف الشخصية 

تعدد المعرفون للفظ ( الشخصية ) حتى وصلوا إلى ١‏ تعريفاً » وأقربها التعريف الآتي : 

(هي مجموع الخصال والطباع المتنوعة الموجودة في كيان الشخص باستمرار » والتي 
تميزه عن غيره وتنعكس على تفاعله مع البيئة من حوله ها فيها من أشخاص ومواقف › سواء 
في فهمه وإدراكه آم في مشاعره وسلوكه وتصرفاته ومظهره الخارجي » ويضاف إلى ذلك القيم 
و الميول والرغبات واممواهب والأفكار والتصورات الشخصية). 

فيشير المعجم إلى دلالة لفظة "الشخصيّة" من خلال مادة «ش خ ص» التي تعني 
سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد» وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه. 

والشخص هو : 

کل جسم له ارتفاع وظهورء وجمعه آشخاص وشخوص وشخاص. وشَحَص تعني ارتفع» 
والشخوص ضد الهبوطء كما يعني السير من بلد إلى بلد. وشََص ببصره أي رفعه فلم يطرف 
عند الموت وف القرآن الكريم قول تعالى :(وَاقتربَ الْوَعْدٌ الْحَقُ اذا هي شَاخصة أَبْصَارُ الَّذينَ 
كَفَرُوا)الأنبیاء: ٩۷‏ 


والرجل الشخيص أي السيد عظيم الخلق. وتشخيص الشيء تعيينه» وشخص تعني نظر 


وهذه اممعاني تشير إلى ذات هي الإنسانء وإلى فعل مرتبط بالإنسان نفسه أو غير 
مرتبط به. وقد ربطت تلك المعاني الشخص بالرؤية» مما يعني آنه شيء حسيٌْ له جسم وله 
ارتفاع وظهور. 


ومن هنا فإن دلالة الشخص- حسب المعاني السابقة -لاتتأكد حتى يظهر 
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للعيان بجسمه» أما إذا بقي مختفيًا فإنه ليس شخصًاء والأمر نفسه إذا م يتأكد حضوره 
الحسيّ. 

وقد جاءت كلمة "شخص" مختلفة اممعاني مرتبطة بالحس في إشارتها للذات كالسيد 
العظيم أو سواد الإنسان. وكذلك في إشارتها للفعل الذي هكن أن يصدر من ذات لها وجود 
حسيّ» ومن تلك الأفعال: شخوص البصر الذي يعني ارتفاع النظر إلى أعلى» أو تشخيص الشيء 
معنى تعيينه. فارتفاع النظر مرتبط بالناظر وهو الشخص الذي قد يكون إنساتًا أو حيواتًاء في 
حين أن تعيين الشيء بحاجة إلى عقل قادر على التمييز بين الأشياء ليتمگن من تشخيصها. 
ولهذا فإنه يلاحظ أن ربط الشخص بالتشخيص يجعل دلالة الشخص مقصورة على الإنسان. 

كما بُلاحظ من هذه اممعاني أن الشخص يراد به الشيء الموجود وجودًا ماديا وهو الذي 
تدركه الحواس. ويشمل الشخص- بهذا ا معنى -الإنسان وغيره من الموجودات» لكن المعجم 
اشترط أن يكون المشخُص- أي الراني -إنسانًاء ممّا جعل كلمة شخص تستعمل في الدلالة على 
الإنسان أكثر من استخدامها ف الدلالة على غيره وذلك من خلال الأفعال المسندة إلى 
الشخص فيما هكن أن يرتبط بالإنسان وبغيره. 

إلا أنه يلاحظ أن المعجم قد استشهد بالآية الكرهة التي ربطت شخوص العين 
بالكافرين؛ مما يعني أن الشخوص- وهو معنى مشترك بين الإنسان وغيره -مقصور كذلك 
على الإنسان. 

هذا ما كان عن كلمة "شخص"» أما كلمة "شخصية" فإنها فم ترد إلا في العصر 
الحديث» وقد جاءت مترجمة عن اللغة الفرنسية ف الأصل التي استخدمت فيها كلمة 
شخص )۴٠۲‰1۸1٩(‏ ق القرن الثاني عشر امميلادي .وهي مشتقة من الأصل اللأتيني 
(4٣0ءإ).»‏ وهذا الأصل «يدل في البداية على القناع الذي يضعه الممثل على 
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وجهه أثناء أداء الدور المسند إليه» ثم صار بعد ذلك يدل على الدور نفسه " وظهرت كلمة 
شخصية (٤8ع4١١0ء۲٠۴)‏ بعد كلمة شخص ف منتصف القرن الثالث عشر امميلاديء واشتهرت 
في القرن الخامس عشر الميلادي. وقد استخدمت في حقل علم النفس كما تشير لمذلك 
ا لموسوعة الفلسفية بأنها «مأخوذة من الترجمة الفرنسية(٤1:۲٣٣٥۲٠۴)‏ » وتعني الخصائص 
الجسمية والوجدانية والعقلية والنفسية التي تعين الفرد وتميزه عن غيره؛ فلكل شخص 
شخصدة تخصه دون سواه 

وعند البحث عن الشخصية ف اممؤلفات القدهة نجد أن كلمة شخص تستعمل في كثير 
من النصوص الأدبيّة والتاريخيّةء لتدل على ام معنى المعجمي الذي سبقت الإشارة إليه. ولكن 
فة مؤلفات عنيت بالشخص بذاته» فقد ظهر تعريف كلمة الشخص ضمن تعريف الإنسان 
في كتب اممتكلمين والفلاسفة القدماء. 

أمّا في الحقول اممعرفية الأخرى المهتمة بالشخصية» فنجد أن علم الاجتماع معني 
بالشخصيّة بوصفها أحد سس النظام الاجتماعي؛ فا مجتمع يقوم على علاقات متبادلة يكون 
الفرد فيها عنصرًا مهما وتؤثر شخصيته في تفاعله مع المجتمع» كما يؤثر المجتمع- بوصفه 
منظومة شاملة للثقافة والحياة -على بناء الشخصبّة وتكوينها. 

وتعني الشخصية "التكامل النفسي الاجتماعي للسلوك عند الكائن الإنساني 
الذي تعبّر عنه العادات والاتجاهات والآراء" فثمُة ربط لأفعال الإنسان الفردية 
والاجتماعية ها ينتج عنها من نظم اجتماعية تتمثل في العادات والاتجاهات؛ وكأنْ 
المجتمع بعامة هثل شخصيّة لها مط معين مكن لهذا النمط أن يُّفرز شخصيات 
تنتمي إليه مع مراعاة الاختلافات النوعية المتمثلة في السمات النفسيّة ويُعنى علم 
الاجتماع بالجماعة التي تتكون من الأشخاصء»ودراسة الشخص تكون ضمن إطار 
المجموعة التي ترتبط بسمات مشتركة وبعوامل تتحكم قي نشاطها وقد اهتم علم 
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الاجتماع بهذه الجوانب من الشخصية التي لا تظهر إلا مع الجماعة. وسيفيد البحث من 
هذه النظرة للكشف عن العلاقات بين الشخصيات وللكشف عن أثر ثقافة اممجتمع على 
تكوين نمط معين من الشخصيات» بوصف "الشخصيّة هي عنصر البناء الاجتماعي في كافة 
مستويات اممجتمع." 

أمَّا مفهوم الشخصيّة في علم النفس فإنه متعدد تبعًّا للمحددات التي يضعها المحلّلون 
لدراسة طبيعة الشخصية ونموها وتقييمها وكذلك علاجها. ومن هنا فثمة من يُعَرّف 
الشخصية بالنظر إلى الصحة النفسية في «توافق الفرد مع ذاته ومع غيره . 

ويركز السلوكيون على ا مظاهر الخارجية للشخص على اعتبار أن «الشخصية هي 
مجموعة العادات السلوكية للفرد التي مارسها في وجه النشاط اط مختلفة» في حين "يرى 
علماء التحليل النفسي أن الشخصية قوة داخليّة ثوجّه الفرد في كل تصرفاته" 

ويهكن حصر أهم تعريفات الشخصيّة في علم النفس في ربع مجموعات: 

تنظر المجموعة الأولى إلى الشخصية : 

بوصفها مثير خارجبًا في الآخرين. 

وتنظر المجموعة الثانية إلى الشخصية : 

من جانب الاستجابة للمؤثرات اممختلفة. 

وهناك مجموعة ثالثة تعرف الشخصية : 

باعتبارها متغْبْرًا يرتبط بعوامل تتجاوز امثير والاستجابة. 

وتركز المجموعة الرابعة : 

على تفاعل الشخصيَّة مع العوامل اممختلفةء بوصف الشخصية وحدة نتائج متداخلة 
منها الثابت ومنها اممتغير. 

ولكل مجموعة مما سبق عناص يركز عليها مفهوم الشخصية» وتلك العناصر 
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هي محور الدراسات النفسية في تنوعها واختلافهاء فيما يتعلق بنظريات الشخصية وطبيعتها 
وأساليبها. 

وخلاصة القول : 

أن الشخصية في مفهومها لا تقتصر على المظهر الخارجي للفرد ولا على الصفات 
النفسية الداخلية أو التصرفات والسلوكيات اممتنوعة التي يقوم بها وإنها هي نظام متكامل 
من هذه الأمور مجتمعة مع بعضها ويؤثر بعضها في بعض مما يعطي طابعاً محدداً للكيان 

ثانياً: أهم العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية 

هذه بعض العوامل الممؤثرة في تكوين الشخصية و التي ينبغي الإلتفات إليها ومراعاتها 
ما لها من دور في معرفة شخصية الفرد وفهم صفاتها وتقوهها وكيفية التعامل معها : 

العوامل الحيوية: 

تؤثر وظائف الأعضاء في نمو الشخصية . فنحن نعرف أن التوازن في إفرازات الغدد 
يجعل من الفرد شخصاً سليماً نشطاً ويؤثر تأثراً حسناً على سلوكه بصفة عامة.وتؤدي 
اضطرابات الغدد إلى الاضطراب النفسي والسلوك المرضي. 

الجهاز العصبي 

يشرف على جميع الوظائف العضوية ويؤلف بينها ويحقق وحدة الفرد وتكامله 
ويصدر عنه الوظائف العقلية العليا. 

الوراثة: 

فلها دور في إكساب الشخص بعض الصفات التي تؤثر في تكوين الشخصية ( العجلة › 
البرود » الكرم » الجدية » الدعابة » ..) 
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وتلعب الوراثة دوراً هاماً في تحديد الخصائص الجسمية للفرد وف تكوين الجهاز 
العصبي الذي يلعب بدوره دورا هاما في تحديد السلوك . 

فالإنسان يرث الاستعدادات (الخصائص الأولية ) للسلوك بشكل معين أي أن الوراثة 
تحدد الأساس الحيوى للشخصية. 

فقد أوضحت الدراسات الطبية أن في الدماغ العديد من المراكز الحيوية التي تحكم 
وتدير العديد من العمليات العقلية والنفسية التفكر»اممشاع الإدراكءالسلوك..) مما له أثر 
كبير في تكوين الشخصية. 

تمتل البيئة كل العوامل الممادية والاجتماعية والتقافية والحضارية التي تسهم في 
تشكيل شخصية الفرد وفي تعين آنماط سلوكه أو أساليبه في مواجهة مواقف الحياة . إن البيئة 
الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد تشكله اجتماعياً وتحوله إلى شخصية اجتماعية متميزة 
.ويكتسب الفرد آهاط وناذج سلوكه وسمات شخصيته نتيجة التفاعل الاجتماعية مع غيره 
من الناس من خلال التنشئة الاجتماعية . 

الأسرة وأساليب التنشئة: 

الأسرة هي الجماعة الأولى التي تشرف على النمو النفسي للطفل وتؤثر في تكوين 
شخصيتة وظيفياً ودينامياً وتوجيه سلوكه منذ طفولته المبكرة . وتلعب العلاقات بين الوالدين 
والعلاقات بينهما وبين الطفل و إخوته دوراً هاماً في تكوين شخصيته وأسلوب حياته وتوافقه. 


وللأسرة دور كبير في النمو النفسي ق المراحل المبكرة في حياة الإنسان لأنها 
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البيئة الأولى التي ترعى البذرة الإنسانية بعد الولادة ومنها يكتسب الطفل الكثير من 
الخبرات واممعلومات والسلوكيات واطمهارات والقدرات التي تؤثر في نموه النفسي إيجاباً أو 
سلبا حسب نوعيتها وكميتها , وهي التي تشكل عجينة أخلاقه في مراحلها الأولى . 

والاستقرار الأسري له دور كبير في ذلك فكلما كانت الأسرة أكثر استقراراً صار الفرد فيها 
أكثر أمناً وطمأنينة وثقة في نفسه... والعكس بالعكس. 

وموقع الفرد في الأسرة له أهميته الممؤثرة في تكوين الشخصية (الولد الأكر- الولد 
الأصغر- الابن الوحيد بين البنات) . وكذلك أسلوب تربية الوالدين لها آثر كبير على شخصية 
الابن (دلال زائد - شدة زائدة - ...) 

جماعة الرفاة 

تقوم جماعة الرفاق أو الصحبة أو الشله بدور هام في تكوين شخصية الفرد حيث 
تساعد الجماعة ف النمو الجسمي عن طريق إتاحة فرصة النشاط الرياضي » والنمو العقلي 
عن طريق ممارسة الهوايات » والنمو الاجتماعي عن طريق النشاط الاجتماعي وتكوين 
الصداقات » والنمو الانفعالي في مواقف لا تتاح لغيرها من الجماعات. 

المؤثرات الثقافية و الاجتماعية: 

مثل:(المعلومات-العادات-الأعراف-التقاليد -القيم-اطمعتقدات ..). 

التعليم عملية لازمة لنمو الشخصية ٠‏ وتتضمن عملية التعليم النشاط العقلي الذي 
مارس فيه الفرد نوعا من الخبرة الجديدة وما يتمخض عن هذا من نتائج سواء كانت في 
شكل معارف أو مهارات أو عادات أو اتجاهات أو قيم أو معايير ٠‏ وتلعب التربية دورا هاما 
في هذا الصدد. 

الثقافة : 


تحمل الثقافة العامة والثقافة الفرعية التي يعيش فيها الفرد أصول معتقداته 
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وقيمه واتجاهاته وعادته وتقاليده ولغته والدور الذي يقوم به . وتؤثر الثقافة في 
تشكيل شخصية الفرد عن طريق المواقف الثقافية ومن خلال التفاعل الاجتماعي المستمر . 

ولاشك أن ا مؤسسات الثقافية التي تعنى بالتنشئة الاجتماعية للأطفال لها أهمية كبيرة 
في تكوين أساس الشخصية . والبيئات الثقافية ا مختلفة تكون أماطا متفاوتة من الشخصية 
نتيجة الاختلاف في عملية التنشئة الاجتماعية . 

ويجدر التنبيه إلى أن المنهج التربوي الإسلامي يغير في صفات وسمات الأفراد تغييراً 

جذرياً وإن كانوا كباراً > عبر الحركة والفعل فتحول بعضهم من الشدة إلى اللين » ومن 
السطحية إلى العمق » ومن الفردية إلى الجماعية » ومن الضعف إلى القوة > ومن الغضب إلى 
الحلم » ومن العجلة إلى التأني » إضافة إلى أن ام منهج الإسلامي في التربية يراعي الاستعدادات 
الأصلية » والفروق الفردية. 

وسائل الإعلام: 

تؤثر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وسينما وصحف ومجلات وكتب 
وإعلانات ...إلخ في الشخصية ها تنشره وما تقدمه من معلومات وحقائق وأخبار ووقائع 
وأفكار وآراء لتحيط الناس علماً موضوعات معينة وتستميلهم نحو أماط معينة من السلوك 
مع إتاحة فرصة الترفيه والترويح . ونحن نعلم أن من أساليب وسائل الإعلام عرض النماذج 
الشخصية والأدوار الاجتماعية التي يتأثر بها الأفراد ويقلدونها أو يتوحدون معها . 

الأدوارالاجتماعية: 

إن الفرد وهو يقوم بأدواره الاجتماعية ( أي وظائف في الجماعات التي هو 


عضو فيها ) تتأثر شخصيته بهذه الأدوار »ذلك أن الدور الاجتماعي يتحدد في ضوء نوع 
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الجماعة وبنائها والموقف الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي وفي ضوء الاتجاهات النفسية 
وسمات شخصيات الأفراد .إن الفرد في نموه يتعلم الأدوار الاجتماعية أي أنه يكتسبها من 
خلال تمثله للمعايير الاجتماعية التي تحدد هذه الأدوار . وتمتزج الأدوار الاجتماعية المتعددة 
للفرد لتسهم في تكوين مفهوم الذات لديه. وهكذا تتحدد معام شخصية الدور 
(أي شخصية الفرد وهو يقوم بدوره الاجتماعي ) في إطار سلوك الدور المحدد بدوره 
مجموعة المعايير الاجتماعية التي تربط بالسن والجنس والحالة الزواجية والطبقة الاجتماعية 
... إلخ والأدوار الهامة تترك أثراً في الشخصية . 

والشخصية تعبر عن تكامل كل الأدوار التي يقوم بها الشخص. هذا ويجب ألا يكون 
هناك تعارض بين الشخصية الحقيقية وشخصية الدور حتى لا يؤدي ذلك إلى فشل الفرد في 
قيامه بهذا الدور . ولا شك أن صراع الأدوار يؤثر على الشخصيات تأثيراً سينا يخلق الكثير من 
المشكلات حتى لقد نسب إليه بعض أنواع الاضطراب النفسي. 

ثالثاً: علامات اعتلال الشخصية 

هناك عدد من العلامات العامة والخاصة الدالة على اعتلال الشخصيةءفالعامة تدل 
على وجود علة ما في الشخصية والخاصة تحدد مجموعها نوع اضطراب الشخصية (مرتابة- 
اعتمادية-انطوائية). 

-العلامات العامة: 

.١‏ إشكالات كثيرة ومتكررة في التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم (كالوالدين والأولاد 
والإخوة و الأخوات والأقارب والجيران وزملاء المدرسة أو العمل ...). 
۲. صعوبات متكررة ف التكيف مع الضغوط النفسية وضعف القدرة على مواجهة 

الأزمات واممشكلات (ف البيت أو اممدرسة أو العمل ...). 
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۳. خلل بارز في ضبط المزاج والعواطف أو في كميتها أو كيفيتها (برود في العواطف › 
سرعة جيشان العاطفةء تقلب مفاجن في امزاج ...). 
.٤‏ أخطاء بارزة ومستمرة في طريق الفهم والتفكير والاستدلال والاستنتاج و التصورات 
الذهنية » ليست بسبب تخلف عقلي أو مرض عقلي طارئ (كالفصام العقلي ونحوه). 
. خلل بارز في التصرفات والسلوك ف النوع أو الكم (تصرفات غير لائقة اجتماعياً أو 
دينياً » اندفاع ف التصرف دون تفكير مسبق › إحجام شديد ...). 
1. الإفراط في استعمال الحيل النفسية واللجوء إليها كثيراً والاعتماد عليها في مواجهة 
المشكلات. 
وليس بالضرورة أن توجد العلامات العامة كلها مجتمعة في شخص واحد بل قد لا 
يوجد فيه سوى نصفها مما هو بارز ظاهر في شخصية الفرد وكفيل بإدخاله دائرة الاعتلال 
النفسي في كيان الشخصية. 
-العلامات الخاصة: 
لكل نوع من اضطرابات الشخصية ما ميزه ويحدده من العلامات الخاصة » فمثلاً : 
الشخصية سيئة الظن يغلب عليها الشك في الآخرين والريبة الزائدة والحذر من 
الناس . 
الشخصية المخادعة يغلب عليها النفاق الاجتماعي و المراوغة وضعف الضمير . 
الشخصية الاعتمادية يغلب علها الركون إلى غيرها والاستناد إلى الدعم الخارجي 
والقلق عند فقده . 


الشخصية التجنبية يغلب عليها خشية انتقادات الآخرين وتفاديها وتحاشي 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الاختلاط بالآخرين لأجل ذلك . 
وغير ذلك من العلل والعلامات مما سيأتي لاحقاً -يإذن الله-. 
رابعاً: ما هي الشخصية السوية (التي ينبغي أن نكون عليها). 
يندر أن يوجد على الأرض حاضراً أو مستقبلاً شخص سوي تام السواء ف صفاته 
وطباعه کلھا › کما قیل: 
من لك باطمهذب الندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى 
وروي عن سعید بن مسیب قوله : ( لیس من شریف ولا عام ولا ذي فضل إلا وفيه 
عيب ولکن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه » فمن کان فضله أكثر من نقصه وهب 
نقصه لفضله). 
وإليك أخي المبارك بعض ال معايير والضوابط التي تبين صفات الشخصية السوية : 
.١‏ التوازن في تلبية المطالب بين الجسد والروح : 
وهي تعني أن الإنسان السوي هو الذي يلبي نداءات الروح والجسد على حد سواء وأن 
الشذوذ والانحراف هكن أن يوجد عند إشباع الروح على حساب الجسد أو العكس. 
۲. الفطرية : 
وتعني انسجام السلوك مع السنن الفطرية التي فطر الله الناس عليها > فالسلوك كلما 
تطابق مع الفطرة أو أقترب منها كان سوياً وكلما ابتعد عنها كان شاذاً» ومن ذلك إهان 
الإنسان بوحدانية الله وهو أمر فطري » والشرك هو الشذوذ قال تعالى :( E‏ وھک 


لين حَنِيقًا فطرَةٌ الله التي فَطَرَ الاس عَلَيّها لا بدي للق الله) الروم: .٠٠‏ 
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۳. الوسطية: 

وهي خيرية السلوك وفضيلته » أو هي توازن في أداء السلوك ذاته بين الإفراط والتفريط 
> فالإنفاق يكون بين الإسراف والتقتير » والعلاقة بالله تكون بين الخوف والرجاء » والاتجاه 
إلى أحد الطرفین يعد شذوذاً > قال تعالی: (وَالَذِینَ لذا تفقوا لَمْ يروا وَلَمْ يفوا گان بَيْنَ 
ذلک قَوَامًا ١٠/1۷])الفرقان.‏ 

.٤‏ الاجتماعية: 

وهي وجود الإنسان في وسط اجتماعي » وتجاوبه السلوكي مع هذا الوسط › وقدرته على 
إقامت العلاقة الإنسانية مع الآخرين . ولهذه السمة ارتباط وثيق بالسمة الثانية فالإنسان 
اجتماعي بفطرته والاتجاه إلى الفردية أو العزلة بدون سبب ملجى يعد شذوذفاً. 

.٥‏ المصداقية: 

وهي الصدق مع الذات ومع الناس » وتطابق ظاهر الإنسان مع باطنه » وكلما اختلف 
ظاهر الإنسان عن باطنه كلما كان شاذاً وازدوجت شخصيته » وهو النفاق وقد عده القران 
مرضاً قال تعالى (وَمنَ الاس مَّن يفول آمَنّا بالله وَباليَوْم الآخر وَمَا هُم مُُؤْمنينَ ۸/۲١‏ 
يُخَادعُونَ اللة وَالَّذِينَ منوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفُسَهُم وَمَا يََْعَُرُونَ [1/۲] في فَلُوبهم مَر 
َرَادَهُمٌ الل مَرَضاً وَلَهُّم عَذَابٌ اليم چا گانُوا يَْذبُونَ ))٠١/۲[‏ البقرة:. 

1. الإنتاجية: 

وهي اتجاه الإنسان إلى العمل وتحمل المسؤولية بحدود قدراته » فالعمل أو الإنجاز يعد 
ركنا مهماً في سواء الإنسان وصحته النفسية › بينما تؤدي البطالة والسلبية إلى الانحراف أو 


الشذوذ. 
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خامساً: رسم يبين موقع الشخصية السوية والشخصيات اممعتلة: 


لشخحصية أل تابة لشخحصية السادحة 
لشخحصية القاسبة الشخصة العطرقة 
لتخحصيه العلو أتيه التشخحصيه امستسلمة 


لشخحصية الانطوائية 


لحه اللحسه 


+ 


# يوضح الشكل السابق أن الأصل قي الشخصية السوية هي الوسط فإذا زادت 
الصفة عن حدها أو نقصت أصبح الإنسان معلول الشخصية » فالإنسان يجب أن 


يكون فطناً في تعامله مع الناس بدون إساءة ظن أو توجس (الشخصية السوية)» 
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فإذا أصبح يشك في الآغرين ويتوجس منهم بدون سبب واضح كان مريضاً (الشخصية 
المرتابة) » وإذا كان يثق في جميع الناس ثقة عمياء فهو كذلك مريض (الشخصية الساذجة) 
وهكذا في جميع الصفات... 

سادساً: وقفات. 

.١‏ أغلب الناس أسوياء ذو شخصيات سليمة و يجب أن يكون هذا نصب أعيننا داتماً 
قال تعالی (وَدَفُسِ وَمَا سَوَاَّا ۷/۹1] فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَفْوَاَّا)الشمس: ۸-۷ 

۲. لا يشخص اعتلال الشخصية دون سن الثامنة عشر (ويرى بعض الباحثين تأجيله إلى 
ما بعد سن الحادية والعشرين) حيث إن فترة المراهقة يصحبها العديد من التقلبات المزاجية 
والسلوكية والفكرية. 

۳. لابد من توفر العلامات الكافية للتشخيص وأن يكون لها طابع الاستمرار أو التواجد 
الغالب في صفات الشخص خلال فترة زمنية كافية بعد فترة المراهقة. 

.٤‏ آلا تكون تلك العلامات مرتبطة مواقف محددة أو أشخاص معينين أو مكان 
مخصص وإنا هي مرتبطة بتكوين الشخص وبنائه النفسي. 

.٥‏ أن يكون تقويم تلك الاعتلالات والحكم عليها مستند إلى المصداقية المناسبة من 
حيث اممعلومات الوافية مع الوثوق مصدرها ولاسيما في حالات الخلافات الشخصية إذ من 
الخطأً الاعتماد على رأي أحد المتخاصمين في معرفة صفات خصمه فقلما يكون منصفاً في 
ذلك. 

.٦‏ أحياناً قد يكون الشخص متسماً بشخصية معينةء ويصاحبها صفات أخرى من 


شخصيات متعددة. 
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مفاتيح للاستفادة : 

.١‏ أجعل من الأقارب والمعارف مدرسة في فهم النفسيات » فإذا استطعت أن تربط كل 
شخصية برجل تعرفه وقارنت بين الصفات اممذكورة والصفات المموجودة في الرجل فستكون 
أقرب للفهم و أرسخ في الذهن. 

۲. أبدأً أولاً في قراءة تعريف الصفة ثم أمثلتهاء وبعد ذلك حاول أن تستنتج أبرز 
الصفات التي تتوقعها في هذه الصفة (واكتبها)» وبعد ذلك أقرأ الصفات المكتوبة ثم كيفية 
التعامل معها ومجالات نجاحها. 

۳. أسأل نفسك : ما هي الفائدة التي تود أن تجنيها من قراءتك للشخصيات 
وصفاتها؟!! 

وإليك بعض الفوائد: 

- القدرة على التعامل مع الآخرين بالأسلوب الممناسب. 

- القدرة على حل المشاكل بالطريقة الصحيحة. 

- القدرة على معرفة الشخصيات وتحليلها. 

- وضع الرجل اممناسب في المكان اممناسب. 

أنواع الشخصيات 

أولاً: الشخصية اممرتابة 
الشكاكة أو سيئة الظن. 

- اطمراد ر 


من الناس من فيه علة في شخصيته مدارها حول الإفراط و المبالغة في إساءة 
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الظن والشك في الآخرين و اليقظة والحذر منهم وهؤلاء في درجات متفاوتة من حيث شدة 
العلة فيهم ؛فقد تكون في بعضهم علة خفيفة (سوء ظن يسير) وف آخرين علة شديدة تكفي 
لتشخيصهم بأن لديهم اضطراباً في الشخصية وهو اضطراب الشك والريبة. 

.١‏ علي شخص معروف بين زملائه با مجادلة وال مراء والعناد فهو لا يعترف بأخطائه 
وقلما يحترم الطرف الممقابل » كان ذاهباً ذات مرة مع بعض أصدقائه في رحلة برية وبينما هم 
في السيارة يستمعون بإنشاد أحد الشعراء الشعبيين في شريط كاسيت إذ قال الشاعر : 

ا لمجادل لا تطاوله الجدال بيتعبك لو کان ما عنده دليل 
لو تحاول تقنعونه بأي حال مستحيل يستمع لك مستحيل 

فقال ناصر : ((هذا أنت يا علي)) أي : (قول الشاعر ينطبق عليك) فثارت ثائرة علي 
وغضب غضباً شديداً وأخذ يقذف سباً وشتماً شمل به ناصر وصاحب السيارة والذي اقترح 
الرحلة والشاعر الذي قال تلك الأبيات وقال للجميع: (أنتم عاملينها علي مؤامرة هالرحلة 
علشان أسمع هالأبيات لكن والله .....) 

۲. سامي شاب مراهق هملك سيارة فارهة يحب أن ينافس بها أقرانه ويشعر بالتفوق 
عليهم وإذا شاهد أحد زملائه في سيارة أفضل من سيارته أخذ يغتابه ويتهمه بأنه ما قصد 


من شرائه تلك السيارة إلا أن يهينه ويأخذ منه الأصدقاء. 
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.١‏ تغليب سوء الظن في معظم الأوقات ومع معظم الأشخاص ف أقوالهم وأفعالهم 
دون أن يكون لذلك ما يدعمه من الواقع وإنها بسبب علة في الشخص نفسه وقد يزيد سوء 
الظن إذا كان هناك ما يثره ولو بدرجة يسيرة. 

۲. اممبالغة في الحذر والترقب والتوجس والحيطة من الناس مع عدم الثقة فيهم 
وتوقع الإهانة منهم أو الغدر أو الخيانة أو الأذى أو نحو ذلك. 

۳. حساس جداً فلو أخطأت عليه بدون عمد قد يتضارب معك! 

.٤‏ المبالغة في التأثر بانتقادات الآخرين وتضخيمها وتحميلها مالا تحتمل من المعاني 
السيئة مع المسارعة في الرد عليها والدفاع عن النفس قولاً أو فعلاً وإن م يستطع الدفاع كتم 
الحقد في نفسه ولا يحاول تناسيه وإنها يحتفظ به إلى الظرف الممناسب (مهما كان الانتقاد 
یسبراً أو تافهاً). 

.٥‏ إسقاط أخطائه وهفواته على غره. 

1. الإكثار من اممراء و الجدال والخصومة والتحدي والعناد مع الاعتداد بالرأي مما 
يجعل التفاهم معه أو أقناعة في بعض الأمور أمر صعب ولاسيما إذا كان أمام الآخرين وكما 
يقال : ( رأسه ناشف ) 

۷. المبالغة في تصور العداء والتنافس والتحدي وكأنه يرى العام غابة يأكل القوي فيها 
الضعيف 

۸. السعي إلى الزعامة والسيادة والسيطرة والقيادة والتمكن من تدبير الأمور مع 
الأنفة والاستنكاف أن يكون مرؤوساً لأنداده وأقرانه . 

. السعي إلى إثبات ذاته ووجوده أمام الآخرين . 


. عدم الاعتراف بالجهل أو أي نقص فيه‎ .٠ 
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.١‏ المبالغة في التعرف على ما في نفوس الآخرين وما قد يخفونه عنه من الأمور المهمة 
وقد يتطفل على خصوصياتهم ويتجسس عليهم أو يحتال عليهم ليعرف ما عندهم وفي 
المقابل ميل هو إلى السرية والتكتم بدرجة مبالخ فيها ويتوهم أن اممعلومات التي يخفيها قد 
تستخدم ضده يوماًما ..إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما یعتاده من توهم 

۲. الحرص على جمع الإدانات من أقوال وأفعال التي تنفعه ضد خصومه وقد 
يحتفظ بها مده طويلة ويبالخ في الاستناد إليها و الاستشهاد بها وتكثيرها . 

۳. الحرص على معرفة الأنظمة والقرارات وكل ما هكن أن يخدم أهدافه في 
خصوماته لیدافع عن نفسه أو لیهاجم غیره . 

.٤‏ الممبالغة في الصرامة والشدة مع ضعف مشاعر الحنان واممودة والرحمة وتغليب 
العقل عن العاطفة في معظم الأمور . 

.٥‏ نادراً ما هیل لی ا مزاح أو یرضی به في حقه وغالبا ما پبحث فيه عن معنی خفي 
قد يكون امممازح أراد به إهانته» كما آنه هو إذا مازح فإنه يستثمر الممزاح في إهانته وانتقاد 
غیره ومماراتهم ونحو ذلك» کما يقال : ( مزح برزح ) . 

1. القدرة على الإصغاء والتركيز مع البحث عن معنى خفي في نفس المتحدث 
وامبالغة في تصور التآمر ضده والتحامل عليه . 

۷. التركيز على أخطاء الآخرين وعيوبهم وهفواتهم ونقصهم واستخدام ذلك في 
المواجهة معهم مع التغاضي عن حسناتهم . 


۸. شديد الغبرة جداً و يحب الممنافسة كثرا 


امبادئ العلمية للصحة النفسية 


كيف تعامل من طبعه سوء الظن والريبة : 

هذه بعض الأفكار ال مقترحة والتي ليس بالضرورة أن تكون مجدية في كل الأحوال ومع 
كل الأشخاص لذوي الشخصية اممرتابة : 

.١‏ يجب الحذر ف التعامل معه فهو يقرا ما بين السطور و يفسره على أنه تهديد لذا 
يجب أن يتم وزن كل كلمة ف التعامل معه و أن تكون الكلمات مختصرة قدر الإمكان. 

۲. الصراحة والوضوح معه في الأقوال والأفعال لئلا تثير الريبة في نفسه . 

۳. عدم المبالغة في الصراحة معه أو الاعتذار منه إذا بدر منك تجاهه تقصير فإنه قد 
يفسر تصرفك تفسيراً غير الذي قصدت أنت . 

.٤‏ تجنب مجادلته ومماراته وانتقاده ولاسیما أمام الناس وبین له ما تراه صواباً بأسلوب 
لطيف دون تعنيف أو ألزام بتغيير قناعاته فليس هيناً عليه أن يفعل ذلك . 

۵. إن احتجت إلى محاورته فستعد لذلك بالأدلة المقنعة والحجج القوية والحوار 
الهادئ مع الحذر من إسقاطاته . 

.٦‏ لا تدعه يسقط عليك أخطائه وتقصرة وهفواته ولا تواجه بعنف فينفجر إلا إذا كان 
لك عليه سلطان وتستطيع أنت أن تسيطر على الموقف ولديك ما يكفي من البراهين 
والشهود . 

۷. أعطه ما يستحقه من الاحترام والتقدیر إن کان أهلاً ولا تحتقره إن م يكن أهلاً 
للاحترام . 

۸. إذا رأيت أن اممواجهة الكلامية لن تجدي معه فستعمل أسلوب الممكاتبة . 
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من مجالات نجاح الشخصية المرتابة : 

أي مجال يتطلب الحذر واليقظة والحزم وضبط النظام خصوصاً في مجال الإدارة 
المدنية إن كانت أو عسكريه . 

ثانياً: الشخصية الساذجة 

كان محمود في مكة لأداء فريضة الحج وبيده حقيبة أنيقة فيها بطاقة الأحوالء 
وبطاقة الصراف ومبلغ من ال مال وعدة أوراق مهمة وأراد تناول وجبة طعام من أحد الباعة 
ففتح حقيبته مام أعين الناس وأخذ منها بعض الأوراق النقدية ثم أغلقها وتركها على مقعدة 
وتوجه نحو البائع فاشترى الوجبة وجلس يتناولها ثم عاد إلى مقعدة فلم يجد حقيبته وأخذ 
يسأل من حوله والكل يستنكر عليه هذه السذاجة . 

أبرز صفات الشخصية الساذجة : 

.١‏ الثقة الزائدة بالناس دون تأمل مدى أمانتهم أو التمييز بين من يستحق الثقة ومن لا 
يستحقها فهو يتصور أن أكثر الناس أمناء وصادقون في أقوالهم وأفعالهم ولا يتوقع السوء من 
أحد ولا يدرك أن من الناس مخادعين محتالين ماكرين . 

۲. الغفلة عما يدور حوله من أمور تهمه وتنفعه في مصالحه وأهدافه . 

.٣‏ التبعية للآخرين فكراً وسلوكاً ومسايرتهم طواعية باطناً وظاهراً والانقياد لهم. 

.٤‏ التسامح والعفو الزائد حتى مع من لا يستحق ذلك وهذا العفو ليس بدافع ديني أو 
دافع خلقي وإنا هو جبلة في الطبع . 

.٥‏ سهولة التأثر بآراء الآخرين والاقتناع بها دون تمحيص مع التنازل عن رأييه ولو كان 
صواباً . 

1. تقبل انتقادات الآخرين له وإن كانت خاطئة وفي غير محلها . 
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۷. المبالغة في الصراحة والإفصاح عما في النفس واممبادرة في ذلك حتى في بعض أموره 
الخاصة . 
أسباب السذاجة : 
قد يكون للخلقة و تركيب الدماغ دور في ذلك إضافة إلى العوامل التربوية؛ فإن البيئة 
الآمنة والتي تخلو من التنافس بين الناشئة ويتوفر فيها للصغير مراده ورغباته مع حماية 
زائدة ودلال تضعف الخبرات الاجتماعية ومعرفة طباع الناس ومن ثم تولد أو تنمي السذاجة 
فکراً و سلوکاً . 
كيفية علاج صاحب الشخصية الساذجة ؟ 
.١‏ تبصيره بأن السذاجة تختلف عن حسن الظن » وأنها ليست محمودة. 
۳. تبصبره ما سيترتب عليها من مشكلات ومضاعفات متنوعة. 
۳. تطوير الثقة في نفسه وامهارات الاجتماعية اممتنوعة. 
.٤‏ تعريفه على طباع الناس وصفات شخصياتهم ليستطيع أن هيز بينهم. 
من مجالات نجاح الشخصية الساذجة : 
تلك اممجالات التي فيها إيثار وتضحية وتعاون اجتماعي .( الكرم , النجدة , الإيشار ...) 
لأن الساذج ميال إلى خدمة الآخرين دون تييز بين من يستحق ذلك ومن لا يستحق وقد 
يكسبه ذلك وجاهه اجتماعية . 
ثالث الشخصية القاسية 
المراد بها: 
تسمى الغليظة وهي ضد الرأفة في الأخلاق والأفعال والأجسام فهي تحمل معنى 
الخشونة والشدة والصلابة والقسوة وا مراد هنا الغلظة في المشاعر والتصرفات وهي عكس 
الرأفة . 
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.١‏ استقدم عماله كثيرة من عدة بلدان بنجلادش و سيرلنكا و الهند ... وأخذ يسومهم 
سوء العمل» دون أجرة ودون احترام» وكلما اعترض عليه أحد منهم هدده بأآنه سوف ينتقم 
منه بطريقته الخاصة» فبعضهم يبلغ الجهات الرسمية عنه أنه هرب ويسلم جوازه للجهات 
الأمنية وبعضهم يتهمه بالسرقة ويرفع عليه دعوى كيدية ويآ لها بشهود... 

۲. مدرس في مدرسة حكومية يتعدى الصلاحيات الممخولة له نظاماً فيتفنن في القسوة 
والغلظة ويستمتع بإهانة الطلاب قولاً وفعلاً ويتستر بالصلاحيات المخولة له ويسيء إلى 

-صفات الشخصية القاسية: 

.١‏ غلبة قسوة القلب واستعمال الغلظة الشديدة في التعامل في غير موضعها حتى مع 
من ينبغي معهم الرأفة والعطف كالوالدين و الزوجة و الأولاد. 

۲. غياب مشاعر التعاطف والحنان والرحمة والممودة فقاموس مشاعة يكاد يخلو من 
هذه اممعاني. 

۳. الاستمتاع ممارسة القسوة والشدة مع الآخرين فهو يتلذذ بتحقير غيره وإهانتهم و 
السخرية بهم وإيلامهم والتلاعب مشاعرهم وإيذائهم . 

. ال ميل إلى استخدام التهديد والعنف والعدوان ف الخصومات‎ .٤ 

. الصرامة والشدة في العقوبات ها يفوق الذنب أو بدون أدنا ذنب‎ .٥ 

. إكراه الآخرين على خدمة مصالحه و التذلل له والخضوع لرغباته وآرائه . 

۷. الولع بالخصومات واممراء والعناد والتحدي . 

۸. شدة الثأر لنفسه والانتقام من غيره . 


_ 
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.١‏ اميل إلى الكذب وتوظيفه في إدخال الرعب على الآخرين وتخويفهم من سطوته 


وقوته . 


-كيفية علاج الشخصية القاسية: 
ذكر الشيخ سلمان العودة سبع طرق لعلاج الشخصية القاسية وهي : 
التدريب على الحوار وآلياته وطرائقه وتقنياته. 
بناء مؤسسات ال مجتمع المدني» وإشراك الناس في تحمل مسؤولياتهم» والتفكير في 
حاضرهم و مستقبلهم » والدأب على روح العمل الجماعي » والعمل على إشاعة ثقافة 
الفريق » وليس العمل الفردي المعزول . 
العدل» و نشر لوائه بين الناس» ولتسقط الشفاعات والوساطات الجائرة التي تحرم 
الناس حقوقهم؛ لتحوزها إلى الأقارب أو الأصدقاء أو من يدفعون أكثر. 
إن القسوة تتجاى في مجتمع لا يأخذ الضعيف فيه حقه من أي كان» وقد جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم: "ل قَدّسَثْ أَمَةٌ لا يأخُدُ الصَعِيفُ فيها حَقَهُ َير متَعَْع" إرواه 
ابن ماجه بسند صحیح] 
الترويح النفسي الممعتدل فإن النفوس إذا كلت عميت كما يروى عن عاي -رضي الله 
عنه-» وأن يكون للفرد أو المجموعة أوقات وأماكن يستمتعون فيها بتسلية مباحة 
تزيل عن النفوس همومها وغمومها وتعيد توهجها وإشراقهاء فذلك ينفي عنها شرْة 
الانفعال ويصنع لها التوازن والهدوء الضروري ويجدد الأنسجة والخلايا بعد تلفها أو 
عنائها ويبعث فيها الهمة والنشاط. . 


-٥‏ إشاعة الكلمة الطيبة الهادفة والخلق الكريم والابتسامة والنظرة 


_ 
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الحانيةء وللقدوة دور كبير في ذلك ولتكن أنت بالذات -قارئ هذه الأحرف-أحد النماذج 
والقدوات التي تتطوع لتقديم هذا العمل السهل الممتنع مهما يكن رد الأطراف الأخرىيء 
إنها صدقة تملكها وإن كنت صفراً من أرصدة المال»عوّد نفسك أن تبتسم ملء شدقيك 
وبصدق وصفاء ممن تلقاه من إخوانك» محاولاً أن تكون الابتسامة تعبيراً عن شعورك 
القلبي» وليست ابتسامة صفراء . 

نشر ثقافة التسامح والعفو والصفح (وَلَيَعَفُوا وَلَيَصَفَُوا) (قَاعُف عَنْهُم وَاصَمَخ إن 
اللة يحب المُخْسنين)( قَاضفَخ عَنْهُمُ وَفُلّ سلا قَسَوْقَ يَعَلَمُولَ). وهذا هو مظهر 
القوة الحقيقةء والسيطرة على المشاعر والانفعالات العدوانيةء وفي الصحيحين عَنْ أي 
هُرَيْرةّ -رضي الله عنه- أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-قالّ: "لَيْس الشّديدُ 
بالصُرعَة. إَا الشديد الذي يلك َفْسَهُ عند الكّصَّب" "متفق عليه]. م لا أجزب العفو 
عمن ظلمني» ولو بعد ما تسكن حرارة الغضب وأن أسامحه حيث يعلم الناس أو لا 
يعلمون» ومهما تكن دوافعه لهذا الظلم؟! 

الخطاب الديني» فإنه مسئول بصفة أساسية عن إشاعة الرحمة بين الناس» في الخطب 
والدروس وام محاضرات والكتابات؛ بل وا ممارسات كافة» وقد كان عبد الله بن المبارك 
يقول: ما يُصلح املح إذا املح فسد! 
- كيفية التعامل مع الشخصية القاسية: 

-أعمل على ضبط أعصابك و المحافظة على هدوئك معه. 
-حاول أن تصغي إليه جيداً. 
-تأكد من أنك على استعداد تام للتعامل معه. 


ا 
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لا تحاول إثارته بل جادله بالتي هي أحسن . 

-حاول أن تستخدم معلوماته و أفكاره آثناء الحديث. 

-كن حازماً عند تقديم وجهة نظرك. 

-أفهمه أن الإنسان يحترم على قدر احترامه للآخرين. 

-ردد على مسامعه الآيات و الأحاديث المناسبة. 

-استعمل معه أسلوب : نعم ...... و لكن. 

رايعاً: الشخصية العطوفة 

- وتسمی: 

الرؤوفة »والرآفة هي الرحمة والعطف وما يصاحب ذلك من تلطف ورفق. 

١.أحمد‏ مدرس ناجح في إيصال المعلومات إلى طلابه لكنه عاجز عن ضبط تصرفاتهم 
في الفصل فلا يجد في نفسه اميل إلى استخدام أي أسلوب من أساليب الترهيب مع الطلبة 
ولذا فقد استغلة بعض الطلبة فصاروا يؤذونه وقت الدرس ويشغلونه بأمور تافهة كي لا يثقل 
عليهم با موضوعات والواجبات ومع ذلك فهو مستمر ف الرأفة بهم حتى أضر بباقي الطلبة 
وحرمهم من إكمال ال مقرر في وقته . 

۲. كان خارجاً من المسجد متوجهاً لسيارته الفخمة وإذا بأحد المتسولين 
يفاجئه وقد كان يرقب صاحب هذه السيارة الذي يبدو آنه غني جداً فبدأً ا متسول 
يسرد له القصص المفجعة التي تعرضت لها أسرته والفقر المدقع الذي هم فيه حتى 
آبكى صاحب السيارة فأخرج من محفظته آلف ريال وأعطاه وإذا بإمام المسجد 
وهو خارج من المسجد يشاهد المنظر فالتفت على صاحب السيارة وآخبره 


= 
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أن هذا امتسول محتال معروف بكذيه. 
-أبرز صفات الشخصية العطوفة: 

.١‏ غلبة مشاعر الرأفة والعطف ورقة القلب مع الناس عموماً من يستحق ومن لا 
يستحق وقي غير موضعها. 

۲. عدم القدرة على إبداء الغلظة والشدة مع الآخرين وعلى استعمال أساليب الترهيب 
ا مناسبة حتى مع أولاده أو زوجته أو طلابه أو موظفيه أو غيرهم ممن قد يحتاج معهم 
بعض الحزم والشدة في التعامل. 

.٣‏ الاستمتاع بالرأفة بالآخرين وإسعادهم والاطمئنان إليها وكره الغلظة داماً. 

.٤‏ اميل إلى استعمال أساليب الترغيب والمبالغة فيها حتى في بعض المواضع التي لا 
يجدي فیها سوی الترهيب. 

۵. الضعف واللين والتسامح الممبالغ فيه حتى مع من لا يستحقه . 

.٦‏ الابتعاد عن الخصومات واممجادلات وإيقاع العقوبات حتى مع من ظلمة وقد 
يتنازل عن حقوقه ا مشروعة رأفة بخصمه أو خوفاً منه وإن كان خصمه مستوجباً للعقوبة 
ولا يجدي معه سواها. 

-مجالات نجاح الشخصية العطوفة: 
تلك امجالات التي يبرز فيها دور الرأفة و الشفقة كإغاثة الملهوفين وإعانة الفقراء 
والمساكين ونحو ذلك. 
خامساً : الشخصية المستسلمة 
- اراد پبها: 
الإذعان الزائد عن حده . 
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۱. کان زياد على موعد مع والدته ليأخذها إلى المستشفى قبل نهاية الدوام وبينما هو 
في الطريق قبل الوصول إلى والدته إذ استوقفه صديقه منصور وأخذ يسأله عن بعض الأمور 
التي ليست مستعجلة واستمر الحديث بينهما ومنصور مسرور بينما زياد في ضجر وملل 
ويريد إنهاء الحديث ليصل إلى آمه فيأخذها إلى المستشفى ولكنه يجامل صديقه ولا يجرآً أن 
يعتذر منه . 

۲. زار عبد الرحمن بعض أصدقائه السابقين في استراحة لهم بعد صلاة المغرب وجلس 
معهم فإذا هم منهمكون في لعب البلوت منذ ساعتين ثم سمعوا أذان العشاء جميعاً ثم 
الإقامة ثم قرا الإمام وهم مستمرون في لعبهم وعبد الرحمن يريد أن يقوم للصلاة ولكنه 
محرج من زملائه ولا يجرؤ على التعبير عما يريد. 

-أبرز صفات الشخصية المستسلمة: 

.١‏ اميل إلى موافقة الآخرين ومسايرتهم في أغلب الأحوال ومجاملتهم والنزول عند 
رغباتهم ولو على حساب الشخص فهو لا يجرؤ أن يقول : لا أو لا أريد أو نحو ذلك »و لذا 
فإنه يكثر من قول : نعم »صح » حاضر أبشر » سم ممن يستحق ذلك ومن لا يستحق. 

۲. ضعف القدرة على إبداء الرأي الشخصي ووجهات النظر ولاسيما إذا كانت مخالفة 
طمعظم آراء الآخرين. 

۳. ضعف القدرة على إظهار اممشاعر الداخلية ( رضاء استياء > حب » كره ..) وحبسها 
في أعماق النفس. 


.٤‏ الحرص الزائد على مشاعر الآخرين وخشية إزعاجهم (جرح 
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مشاعرهم). 
۵. ضعف الحزم في اتخاذ القرارات . 
.٦‏ التواضع في غير موضعه ولغير أهله (الذلة). 
۷. ضعف التواصل البصري بشكل ملحوظ جداً (يتجنب التقاء العيون دانماً أو غالباً ) 
مع ضعف الصوت وحتى وإن كان الحق له ومعه البرهان والشهود . 
-أسباب الاستسلام: 
توجد عدة أسباب للخجل وهي مزيج من الضغوط النفسية الداخلية امرتبطة 
بالأجواء الجماعية التي يواجهها الشخص الخجول ومن ذلك الأسرة / صرامة الوالدين 
وشدتهما وكثرة انتقادهما. 
-مجالات نجاح الشخصية المستسلمة : 
أي مجال يتطلب البذل مادياً أو معنوياً والتضحية والإيثار وخدمة الآخرين سواء كان 
ذلك في مجالات اجتماعية أو دينية أو غير ذلك فإن الشخص المذعن المستسلم تنساق نفسه 
في هذه اممجالات بيسر وسهولة وقد يجد ممن حوله ثناءً وتمجیداً واستحساناً یزیده مضیاً في 
هذا الطريق. 
سادساً: الشخصية العدوانية 
المراد بها: 
التسلط المشوب بالغلظة 
.١‏ كانت إشارة المرور خضراء وأحمد يسير بسيارته نحوها مسرعاً ليدركها 
وكان آمامه سيارة أجرة تسير على مهل ثم ما أضاءت إشارة الحذر ( الصفراء 
) توقفت سيارة الأجرة ولو يتمكن أحمد من تلاق الاصطدام بهاء 


٠ 
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فنزل أحمد فاتلاً عضلاته وهو ممتلنٰ غضباً وغيضاً فتوجه نحو قائد سيارة الأجرة المذهول 
وجذبه من مقعده وبصق في وجهه وصفعه وقال له: (ليش توقف قبل ما تصير الإشارة 
حمراء یا ....). 

۲. اشترى مزرعة كبيرة مترامية الأطراف وليس لها أسوار توضح معامها وتحميها فبادر 
ببناء سور خرساني طويل رفيع واعتدى على الأرضيين من حوله فامتد ٩‏ أمتار شرقاً وغرباً 
وشمالاً وجنوباً فزادت مساحة مزرعته 0٠٠١‏ متر مربع وما جاءه أصحاب تلك الأرضيين 
یجادلونه في عدوانه على حقوقهم غضب وانفعل وسب وشتم وكاد أن يلجأ إلى السلاح. 

صفات الشخصية العدوانية: 

.١‏ التسلط على الآخرين وعدم مراعاة حقوقهم فضلاً عن مشاعرهم. 

۲. الجرأة الزائدة عن حدها ف إبداء الرأي ووجهات النظر إلى حد إلزام الآخرين بها في 
بعض المواقف . 

۳. الممبالغة في إظهار مشاعر الاستياء والغضب والكره وعدم مراعاة مشاعر الآخرين في 
ذلك. 

.٤‏ الجرأة الزائدة في اتخاذ القرارات وتنفيذها (وبتهور أحياناً) وقد تكون قرارات 
حاسمة ومهمة ولا تقتصر تبعاتها عليه بل تمتد إلى غيره ( أولاده »زوجته» طلابه» أصدقائه...). 

.٥‏ الإفراط في الاعتداد بالنفس (بالرأي والقدرات) وتحدي الآخرين وعنادهم. 

.٦‏ الحملقة في عيون الآآخرين بقوة وقلة احترام وبنظرات 

تسلط تشر الطوروف المقابل وكأنه مام عدو 


ا ا 
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كرات عينك في العدا تغنيك عن سل السيوف 
۷. قوة في الصوت مع ارتفاع في نبراته وتسلط في عباراته ( أوامر ملزمة أو نواه صارمة). 
- كيفية التعامل مع الشخصية العدوانية: 
-أصغ إليه جيداً لكي تمتص انفعاله و غضبه. 
-حافظ على هدوئك معه داتيماً و لا تنفعل أمامه. 
-لا تأخذ كلامه على أنه مس شخصيتك. 
-قمسك بوجهة نظرك و دافع عنها بقوة الحجة و البرهان. 
-أعده إلى نقاط الموضوع المتفق عليها. 
-استخدم معه الممنطق و ابتعد عن العاطفة. 


-ابتسم و حافظ على جو اممرح. 


مجالات نجاح الشخصية العدوانية: 
تلك المجالات التي تتطلب الجرآة والقوة في تحصيل المصالح الشخصية أو الجماعية ( 
في الإدارة وام مهام الإدارية/ في المعاملات التجارية /ف المجالات العسكرية..). 
سابعاً: الشخصية الانطوائيه 
- وتسمی : 
المنطوية و اممعتزلة. 


.١‏ طالب جامعي متفوق جداًف دراسته منغلق على نفسه » ليس له أي 


 . 
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علاقات اجتماعية حتى أيام الإجازات» لا يخالط أهله إلا نادراً ويقضي معظم وقته مع 
دروسه وأوقات فراغه مضيها مع شبكة الإنترنت. 

۲. في دائرة حكومية مليئة بامموظفين واممراجعين وتعج بالحركة والعمل والعلاقات 
الوظيفية يوجد بها موظف ليس له علاقة بالبشر من حوله » يآتي إلى الدوام ويخرج بعد 
ساعات العمل الطويلة دون أن يشعر بوجوده أحد »فهو منعزل لا بتفاعل مع من حوله إلا 
بالسلام البارد الخالي من مشاعر التعارف و التآلف حتى بعد العودة من الإجازات هذا 
الموظف لا يلقي بالاً ما يقال عنه من خير أو شر. 

-أبرز صفات الشخصية المنطوية : 

.١‏ تفضيل العزلة والانفراد على الخلطة والاجتماع دانماً > ويكون ذلك حتى في أوقات 
الفراغ (إجازة نهاية الأسبوع و الإجازة السنوية ...) ويفضل الاستمتاع الفردي على الاستمتاع 
المشترك (في الجلسات والرحلات ..). 

۳. برودة المشاعر وانحسار العواطف (المحبة » الشفقة »العطف)حتى مع الأهل 
والأولاد وليس ذلك بسبب قسوة القلب وغلظة الضمر. 

۳. برود الانفعالات النفسية (الفرح » السرورء الحزن » الغضب » العداء) وعدم المبالاة 
باطمواقف التي تثير ا مشاعر. 

.٤‏ ضعف التأثر بالانتقادات والتوبيخ والتشجيع واممدح والثناء» وليس ذلك لدافع 
خلقي أو ديني وإما طبع وجبلة. 

.٥‏ ضعف التآثر بالنصح والإرشاد والتوجيه ليس بسبب العناد والرفض والتحدي وإنها 
لبرود المشاعر وضعف تأثرها على التفكير والسلوك. 

.٦‏ ضعف القدرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية (لعدم توفرها أو 
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ضعفها في قرارة نفسه ) وضعف الاشتياق إلى الأهل والأحباب حتى عند طول الفراق. 

۷. تفضيل المجالات التي يغلب عليها الانفراد في الدراسة والعمل. 

۸. ضعف ف التواصل اللفظي (كلامه محدود ومختصر وبدون مشاعر) وغير اللفظي 
(نظراته وإشاراته باليدين والرآس ..). 

ضعف التواصل مع ال مقربين (في اللقاءات والزيارات). 

.٠‏ ضعف ف المبادرة والتلقائية والتحرك الذاتي والتفاعل الاجتماعي وف القيام 
بامسئوليات. 

.١‏ الإغراق في حلام اليقضة و الاسترسال فيها بدرجة كبيرة جداً (حتى في مرحلة ما بعد 
ا مراهقة) وعدم تحديد للأهداف الممستقبلية. 

- كيفية علاج الشخصية الانطوائية: 

١‏ محاولة ذوبانها وانصهارها في الدوائر الاجتماعية. 

۲ عدم الإلحاح في دفعها للاختلاط إلا باقتناعهاء لأن ذلك يسبب عقد نفسية له. 

۳ مساعدتها بروية لاكتساب مهارات تخرجها من عاممها الخاص. 

٤‏ محاولة توضيح إيجابياتها ودعم عوامل النجاح فيها. 

ه٠‏ اختيار الوظائف والأعمال والوسائل التي يلانمها لاستثمار جهودها . 

1 محاولة استدراجها و إقناعها بحكمة ومرونة عن طريق من يعالجها من أصدقائها 
نحو الاختلاط والإيجابية الاجتماعية. 

۷ - وعلى الأبوين والمربين الحذر من هذه الصفة عند تربية أبنائهم أو طلابهم منذ 
الطفولة حتى لا يحتاج إلى معالجتها. 
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مجالات نجاح الشخصية الانطوائية: 

أما مستوى الذكاء والقدرات العقلية فهو يختلف ويتفاوت »فمن هؤلاء أذكياء بارعون 
مبدعون ولاسيما في ا مجالات الفكرية البحتةء وعادة يختارون أعمالاً وهوايات منفردة فمثلاً 
يبدع في الحاسب الآلي و الإلكترونيات ونحو ذلك »ومنهم من ذكائه متوسط أو دون ذلك. 

ثامناً : الشخصية التجنبية 

- المراد بها: 

إن الشخص السوي نفسياً لديه قدر متوسط من القابلية للتأثر بانتقادات الآخرين 
والانزعاج منها ولديه حرص على كرامته ولا هنعه ذلك من مخالطة الناس والتفاعل معهم 
وإن احتاج إلى اجتناب بعضهم (كالثقلاء والمغرورين والسفهاء ..) أما صاحب الشخصية 
التجنبية فهو مبالغ في اجتنابه للآخرين ولديه علة في شخصيته. 

.١‏ محمد معلم في ال مرحلة الثانوية شديد الشعور بالحرج من أسئلة الطلاب 
وملحوظاتهم على طريقة تدريسه › قليل الاختلاط بزملائه »كثير الهرب من اممسئوليات 
اللاصفية »وإذا حضر اموجه حصته شعر بالارتباك الشديد وإذا أبدا اموجه بعض الملحوظات 
تأثر بشكل كبير ممدة طويلة. 

۲. أبو إبراهيم له مجموعة من الزملاء يجتمعون كل أسبوع في استراحة جميلة › 
ويتبادلون الأحاديث وال مزاح » وكثيراً ما يسألون عنه ويلحون عليه بالحضور لكنه يعتذر منهم 
بأعذار تبدو متكلفة وإذا حضر معهم فنادراً ما يبدي رأيه في أي أمر وإن أشركوه في المزاح 
تضجر وقاطعهم فترة طويلة » يبالخ في تصغير نفسه وتراجعه عن أمور هو قادر على أدائها 
بكفاءة لو أقدم عليها. 


٠: 
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- أبرز صفات الشخصية التجنبية: 
" الانزعاج الشديد و الحساسية المفرطة من انتقادات الناس وملحوظاتهم والمبالغة في 
استقبالها وتفسيرها 
" التحرز من المهام والأنشطة الاجتماعية التي تطلب تفاعلاً مع الآخرين . 
" نقص واضح ف مهارات التواصل الاجتماعي ومهارات إثبات الذات. 
" تجنب الاندماج الاجتماعي ومخالطة الناس خوفاً من الانتقادات وهرباً من 
الاحراجات الممتوقعة (الارتباك » الخجل ..) رغم الرغبة ف المخالطة وعدم الاستمتاع بالوحدة 
(مقارنة بالشخصية اممعتزلة)» وحينما يتأكد من قبول الآخرين له ورضاهم عنه يخالطهم. 
" التقوقع والانكفاء على الذات و الإحجام عن المبادرة وإظهار الإمكانات والقدرات . 
" المبالغة في احتقار الذات وتصغير القدرات وتقليل الطموحات. 
كيفية علاح صاحب الشخصية التجنبية: 
١‏ - ام معالجة النفسية الهادفة للإستبصار على تلطيف حدة الخوف الممرتبط بصراعات 
لا واعية. 
۲ - التدريب التعبيري والتدريب على المهارات الاجتماعية لزيادة ثقته بنفسه وهذا 
ما تسعى له أيضاً أساليب نزع الحساسية. 
۳ - قد تفيد أساليب ال معالجة المعرفية في تقليص وإزالة التوقعات ال مرضية التي 
تنقص إلى حد كبير ثقة المريض بنفسه. 


٤‏ - المعالجة الجماعية. 


٠ 
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تاسعاً : الشخصية جاذبة الأنظار 
ا 
- المراد بها: 
قد يحتاج الشخص السوي نفسياً أن يلفت أنظار من حوله إلى أمر مهم له أو لهم 
(كإنجاز قام به أو سلعة اشتراها أو نحو ذلك ) لكنه لا يبالغ في ذلك كماً ولا كيفاً ولا يكون 
هدفه مجرد لفت الأنظار و إا يجعل ذلك وسيلة ها وراءه من غايات وأهداف نبيلة. 
ومن الناس من لدية علة في هذا الجانب فيبالخ في لفت الأنظار وجذبها إليه ويجعل 
ذلك غاية في حد ذاتها ويسعى إليها بكل وسيلة يستطيعها . 
ج فاليا 
خالد شاب ناعم متغنج في مظهره وتصرفاته فشعره لا یختلف في طوله وقصته عن 
شعر أخته وكذلك عطره الخاص الذي يحتفظ به في سيارته عطر نسائي مشهور وهو يعلم 
ذلك ويعجب أن يتعطر بذلك العطر وهر وسط السوق فيلفت الأنظار بشكله العصري 
ولاسيما أنه يقوم أحياناً ببعض الحكات غير الطبيعية وإصدار بعض الحركات الغربية » وأما 
هاتفه النقال فلا يكف عن إصدار النغمات المتنوعة وخالد كل مرة يستقبل مكاممة جديدة 
ویرفع صوته في حواره لیسمع من حوله ... 
-أبرز صفات الشخصية جاذبة الأنظار: 
.١‏ الولع بجذب أنظار الناس » والاستحواذ على انتباههم واهتمامهم باستمرار ولاستمتاع 


بذلك والانزعاج من ضده. 


٠ 
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۲. الممبالغة في التعبير عن الانفعالات والمشاعر بتصرفات وعبارات قد لا تتلاءم مع 
ا موقف وفيها سرعة استثارة وأحياناً يبعجز عن التعبير عن ال مشاعر. 

۳. الممبالغة في إظهار النشاط والحيوية » مع الميل إلى كثرة التجديد و التنويع في 
الاهتمامات والمظاهر وامممتلكات والعلاقات الشخصية (تباعاً مما بحقق جذب الأنظار) إضافة 
إلى كره الروتين والنمطية . 

.٤‏ الممبالغة في إقامة علاقات اجتماعية كثيرة ومتنوعة ولاسيما مع ذوي الجاه واممال 
وا منصب » من أجل دخول دائرة الاهتمام الاجتماعي والتواجد تحت الأضواء الساطعة التي 
تجذب تحتها الأنظار ولذا تغلب على تلك العلاقات سرعة التقلب والتغلب والتحول تباعاً 
ممواقع الأضواء . 

۵. سطحية التفكير وضحالته وبعده عن الواقع مع السذاجة وسرعة الاستجابة . 

.٦‏ ضعف الهمة والتحمل وسرعة الضجر مع قصر النظر وضعفه عن التطلع للمستقبل 
والاستعداد له و الإلتفات للماضي والإفادة من دروسه. 

۷. فقدان الصبر وا مثابرة وعدم القدرة على تحمل تأخر النتائج »وعند التعرض للضغوط 
النفسية والأزمات والإحباط يرز استعطاف الآخرين وجذب الانتباه بصورة ملحوظة. 

۸. استطلاع مشاعر الآخرين واهتمامهم وما يثير إعجابهم والتعرف على ما ينفرهم 
ويسخطهم ورصد ذلك بدقة و الإستفادة من ذلك في جذب الأنظار وكسب اهتمام أكبر عدد 
ممكن من الأشخاص ›» فهو يتمشى مع ما يطلبه المشاهدون و المستمعون و لكن حسب 
طريقته هو وفهمه. 


. استخدام السلوك الإغراثي للجنس الآخر إذا ضعف الوازع الديني 
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كاطمبالغة ف الزينة والتغنج في الحديث والتصرفات. 
.٠‏ طلب السعادة من خلال إعجاب الآخرين والحصول على رضاهم »ويرى الشخص 
نفسه آنه اجتماعي مرح محبوب يوافق الآخرين ويوافقونه ويسعدهم ویعجبون به. 
.١‏ التعامي عن عيوب النفس وقلة الاستبصار بها أو السعي في إصلاحها. 
۲. تبذير المال وتشتيت الجهود والطاقات لأجل كسب استحسان الناس. 
۳. الانشغال بامظاهر الجوفاء البراقة والغفلة عن حقائق الأمور ومخابرها وجواهرها. 
- مجالات نجاح الشخصية جاذبة الأنظار: 
مما هيز أصحاب الشخصية الهستيرية بشكل واضح وملحوظ, هو القدرة على الهروب 
من مواقف معينة » من خلال التحلل من شخصيتهم الأصلية واكتساب شخصيات أخرى 
تتلائم مع الظروف الجديدة كما يتطلب أحياناً من الممثل أن يعيش في شخصية البطل يومياً 
ممدة ساعات بإجادة تامة , فالشخصية الهستبرية لها قدرتها على تقمص الشخصية التمثيلية 
واندماجها مع الشخصية التي تقوم بالدور عنها ويتطلب ذلك انفصالها عن شخصيتها الأصيلة 
وهو ما تتميز به الشخصية الهستيرية كما يقول علماء النفس . 
كما تصلح الشخصية الهستيرية للأعمال التي تحتاج لعلاقة مباشرة مع الناس مثل 
الخطابة واللقاءات والعلاقات العامة والتمثيل المسرحي ومذيعي الإذاعة وبعض المهن التي 


تحتاج إلى اللباقة في الحديث والإقناع مع الاستعراضية واممباهاة. 
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عاشراً : الشخصية ال معجبة بذاتها 

الشخصية النرجسية 

-الممراد بها : 

لكل منا ذات وقدرات وطاقات يختلف فيها عن الآخرين وقد يكون فيه عيوب 
ونقص في بعض جوانب الشخصية تفرقة عن غيره . 

ويتفاوت الناس ف تصوراتهم لذواتهم وقدراتهم وما لديهم من طاقات وإمكانات 
فمنهم السوي الذي يعرف نفسه وقدرها فلا يرفعها فوق مکانتها ولا يبخسها حقها ویسعی 
في حیاته إلى تحقیق طموحاته واستثمار طاقته بشکل معقول دون تضخیم لشأنه وها لا 
يسبب له مشكلات في محيطه ومع زملائه وأقرانه » ولا يتعارض مح القيم الدينية 
والاجتماعية فهو يتسم بالصراحة » ولا يبالخ » (وقد يتواضع ولا يذكر إمكاناته وإنجازاته) 
ومن الناس من يهضم نفسه حقها وینزلها دون منزلتها ویتقوقع على نفسه رغم ما لدیه من 
إمكانات وطاقات وقدرات. 

وأما الأرجسي فإنه من فئة ثالثة > فئة تتسم بالإعجاب بالنفس وتضخم مفهوم الذات 
تضخماً لا يشفع له الاعتذار ولا يجدي معه التغاضي عنه . يرى أحدهم نفسه بعدسات تكبير 
مضاعفه ويرى الآخرين بعدسات تصغير مضاعفه »يغلب عليه الإعجاب بالنفس والكبر 
والأنانية والكذب والرياء كما قال المتنبي : 

فدع عنك تشبيهي ها وكأنه فما أحد فوقي وما أحد مثلي 
وقدهاً قال فرعون :(أنا ربكم الأعلى) وقبله إبليس قال :(أنا خير منه) وغيرهم 


من الطمتكبرين اممعجبين بذواتهم وممتلکاتهم كقارون وصاحب الجنتين.وبعض كفار 
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قريش ممن غلب العجب والكبر على شخصياتهم. 

-هل يدرك صاحب الشخصية ال معجبة بذاتها علته؟ 

قي الغالب لا يدرك النرجسي علته ولا يستبصر ما فيه من خلل ! 

ا 

في اجتماع لأهل الحي أمتلك أبو ناصر صدر المجلس وبادر بالحديث عن رحلته في 
الصيف الماضي إلى أوروبا والأماكن التي زارها في باريس ولندن ثم تحدث عن انجازاته ومدح 
نفسه کثرا وبالغ في طموحاته وأحلامه » وکان خلال حدیثه رافعاً هامته مسترسلاً في کلامه 
دون شعور بدن حرج أو حياء وعندما دخل أحد القادمين وكان موظفاً كبيرا في وزارة الصحة 
فسأله بعض الحاضرين عن بعض الأمور الصحية وعن طرق الوقاية منها فلما بدأ بالإجابة 
تدخل آبو ناصر واستلم زمام الحديث مرة أخرى وأخذ يغوص ف الأمور الصحية وعرج على 
علاقاته بالمسئولين الكبار بوزارة الصحة و أنه استضاف بعضهم في مزرعته و... 

- أبرز صفات الشخصية المعجبة بذاتها: 

صفات هذه الشخصية كثيرة وملامحها متعددة وقد لا تجتمع في شخص واحد » لأجل 
تفاوت هؤلاء في كثير من الأمور كالذكاء والقدرات العقلية والمهارات الاجتماعية والإمكانات 
المادية وغبر ذلك. 

ويكثر انتفاخ الذات عند الشباب خصوصاً في مرحلة ال مراهقة حيث لا تزال الشخصية 
تتبلور والثقة بالنفس تتأرجح بين دونية الطفولة وعلوية أحلام اليقضة وخيالاتها .. 

ومن أبرز الصفات: 

.١‏ الإعجاب الزائد بالنفس (العجب). 


٠ سے‎ وgŠŞ‎ 
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۲. يشعر بعظم شأنه وأهمية أمره ونه فوق أقرانه وخير من كثير ممن حوله. 

۳. اممبالغة في تلميع نفسه وإظهار ما عنده بأحسن صورة حتى في املبس واممقتنيات . 

.٤‏ دح نفسه بتكرار واستمتاع (مباشرة أو غير مباشرة) مناسبة أو غير مناسبة. 

. يستمتع ويتلذذ بثناء الآخرين عليه ومدحهم له وترتفع بذلك معنوياته‎ .٥ 

.٦‏ يكثر من لفت الأنظار إليه. 

۷. الادعاء و الافتراء بأن لديه من الممتلكات والقدرات والإنجازات شيئاً كبيرا ويحب أن 
يحمد ما لا يفعل. 

۸. يتصور ویوهم الآخرین بأنه یعرف کل ما يدور حوله من آمور ويفهم فیها حتى 
التفاصيل الدقيقة. 


.٩‏ يبالغ في طموحاته وأفكاره وأحلامه ومشروعاته ويدعي لألمعية والعبقرية والذكاء 


.٠‏ يتطلع إلى الألقاب الفخمة واممؤهلات وامممتلكات والمناصب التي تجلب أنظار الناس 
إليه (رئيس ...) 

.١‏ تجذبه الوظائف والأعمال واللجان ذات الوجاهة الاجتماعية. 

۲. يتبواً صدر المجلس ويهمسك بزمام الحديث ويكثر من التعقيب بعجب وتمركز حول 
الذات 

إذا عصف الغرور برأس غر توهم أن منكبه جناح 

۳. مرتبط بالعجب ارتباطاً وثیقاً فهو کالطاووس مشغولاً بحاله مفتوناً بنفسه متغطرس 

على غیره. 


 _ 
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.٤‏ شدة التأثر بالانتقادات مهما كانت يسرة. 
.٥‏ یکاد لا رعترف بخطاً فیه. 
.٦‏ مصلحته آهم عنده من آي شيء. 
۷. يحسد الناس بدرجة كبيرة خصوصاً الأقران واممنافسين. 
۸. يتوهم آنه محسود ويبغضه الآخرون لتفوقه عليهم. 
.٩‏ ينسب لنفسه إنجازات غيره وحسناتهم 
.٠‏ يتصف باممخادعة واممخاتلة والنفاق الاجتماعي والإنتهازيه ويستغل الناس للعمل 
لصالحه ويوهمهم أن هذا للمصلحة العامة أو مصلحتهم. 
-كيفية علاح الشخصية المعجبة بذاتها: 
في الغالب لا يكف التوجيه والنصح في إصلاح هذا الخلل إن م يكن ف ذات النرجس 
شيء من الاستبصار بعلته (وهذا نادر جداً) مع قدر كبير من التدين العميق . 
وقد يجدي الاحتواء والتهذيب لنفوس صغار النرجسيين (قبل اكتمال أنفتها 
واستقلاليتها) وإفساح ال مجال لقدراتهم وطاقاتهم بشيء من التشجيع والإصلاح النفسي. 
ويبقى الدور الأول في التخفيف من انتشار الرجسية موكلاً إلى الوقاية التربوية 
الخلقية بحيث يجتمع الثواب على الصواب » مع العقاب على الخطأً بأسلوب حكيم ومتابعة 
تربوية واعية تهذب النفوس وتحفز الطموهوبين بحكمة وعقل وتجنبهم انتفاخ الذات 
والاستعلاء. 
-مجلات نجاح الشخصية المعجبة بذاتها: 


من فوائد الرجسية أنها تحفز صاحبها للنجاح الشخصي وبطرق شتى منها : 
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.١‏ الانتشار الإعلامي للشخص والهالة الإعلامية له سواء صنعها هو أم صنعت له. 

۲. الإنجازات اممتنوعة والكثيرة (التعليم »الشهاداتءالمناصب»اممتلكات). 

۳. التواصل مع العديد من الأشخاص الممهمين وذوي الجاه والصيت. 

.٤‏ الطموحات العالية والأفكار التجديديه (وهذا وإن كانت نابغة من رغبته في 
كسب الشهرة إلا إنها قد تخدم جهات أخرى ويكون لها نفع عام). 

ومع ذلك فإن الأرجسية غالباً ما تكون سبباً مقت الشخصء» وبغض العقلاء إيام 
ولاسيما إذا بالغ في إعجابه بنفسه وكبره واستعلائه على الناس » وكما قال الشاعر: 

أيها الراضع من ثدي الدعاوى إا ترضع وهماً واحتيالا 

-توجيهات للتعامل مع الشخصية اممعجبة بذاتها: 

يختلف الأمر باختلاف الظروف والأشخاص ولا توجد قاعدة ثابتة ولكن هناك بعض 
الإرشادات العامة : 

.١‏ لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك واسأل الله له البصيرة. 

۲. في اممجالات التربوية والإدارية قد يكون عنده طاقات تخدم الآخرين ويتفوق بها 
على غیره ويکون جديراً بالتمكين فلا ينبغي حجبه دانماً وتغييبه » خصوصاً إذا فسح المجال 
ممن هو دونه وترك هو فهذا يشعل فيه نار الغيره والشعور باممهانة والسعي إلى الانتقام وفي 
المقابل لا ينبغي ترکه دون رقابه أو تمكينه التمكين التام فإنه سريعاً ما يتسلط على من فوقه 
فضلاً عمن دونه. 

۳. إذا كان صغيراً متعالياً فوق منزلته بكثيرء فلا تمكنه من التسلط فيغرق في إعجابه 
ويفسد فيما تمكن فيه من الأمور لأجل مصلحته وهواه. 

.٤‏ إن كان من المقربين (أخ-والد-...)فاممداراة والتوجيه الهادئ المرتكز 
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على التذكير بعظم خطورة الكبر و العجب والرياء وبهمية التواضع والإيثار والتواد والتعاون. 
.٥‏ إذا كان بينك وبينه خصومه فلا تتوقع سعيه إليك بالصلح إن كان مخطنا إلا 
لغرض خفي فاحذره » اللهم إن فتح الله على قلبه بالهدى وعرف كبره وسعى قي إصلاح 
.٦‏ إذا تسلط عليك بالتعالي والادعاء وم يجد معه سلوب الدفع بالتي هي أحسن 
استخدم أسلوب الحزم ولا تدعه يصعد على أكتافك أو يستغلك أو يحقرك » قال ابن حزم :( 
مسامحة أهل الاستئثار والاستغنام والتغافل لهم ليس مروءة ولا فضيلة » بل ذلة وضعف 
وتعويد لهم على التمادي في ذلك الخلق المذموم) . 

۷. قد يكون طويل النفس بعيد النظر محكم التخطيط ذا أهداف ومطامع شخصية 
بعيدة لا يعلنها إلا إذا قارب وصولها فإن كانت تخصه ولا تضر غيره فلا إشكال ولكن الغالب 
أنه لا بخلو من استغلال لغبره من أفراد أو جماعات فقد يتمسكن حتى يتمكن وعندها 
تسلط على من كان ضده ويعيد النظر في الماضي ويفتح أرشيف الخلافات ويسوي مع 
خصومه الحسابات القدهة وما أعظم خطره إذا كان عنده سلطة و صلاحيات. 

نظريات الشخصية 

أولا : نظرية التحليل النفسي : 

نظرية فرويد قي التحليل النفسي : 

أ - الشخصية : 


رأى فرويد أن الشخصية مكونة من ثلاثة أنظمة هي الهو ءوالأنا »والأنا الأعلى » 
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وأن الشخصية هي محصلة التفاعل بين هذه الأنظمة الثلاثة . 

الهو : 

"الهو هو الجزء الأساسي الذي ينشأً عنه فيما بعد الأنا والأنا الأعلى . 

”يتضمن الهو جزتين : 

0 جزء فطري :الغرائز الموروثة التي تمد الشخصية بالطاقة ها فيها الأنا والأنا الأعلى . 
0 جزء مكتسب : وهي العمليات العقلية المكبوتة التي منعها الأنا (الشعور ) من 

الظهور . 

"ويعمل الهو وفق مبدأً اللذة وتجنب الأم . 

"ولا يراعي ال منطق والأخلاق والواقع . 

"وهو لا شعوري كلية 

الأنا : 

"يعمل الأنا كوسيط بين الهو والعامم الخارجي فيتحكم في إشباع مطالب الهو وفقا 
للواقع والظروف الاجتماعية . 

"وهو يعمل وفق مبدآ الواقع . 

"وهثل الأنا الإدراك والتفكر والحكمة وامملاءمة العقلية . 

" ويشرف الأنا على النشاط الإرادي للفرد . 

"ويعتبر الأنا مركز الشعور إلا أن كثيرا من عملياته توجد في ما قبل الشعور »وتظهر 
للشعور إذا اقتضى التفكير ذلك . 

ويوازن الأنا بين رغبات الهو والمعارضة من الأنا الأعلى والعام 
الخارجي »وإذا فشل في ذلك أصابه القلق ولجاً إلى تخفيفه عن طريق الحيل 


 _ 
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الدفاعية . 

الأنا الأعلى : 

"هثل الأنا الأعلى الضمر »وهو يتكون مما يتعلمه الطفل من والديه ومدرسته 
وامجتمع من معايير أخلاقية . 

"والأنا الأعلى مثالي وليس واقعي »ويتحه للكمال لا إلى اللذة - أي أنه يعارض الهو 
والأنا . 

#إذا استطاع الأنا أن يوازن بين الهو والأنا الأعلى والواقع عاش الفرد متوافقا ءأما إذا 
تغلب الهو أو الأنا الأعلى على الشخصية أدى ذلك إلى اضطرابها . 

أنظمة الشخصية ليست مستقلة عن بعضها »ويهكن وصف الهو بنه الجانب البيولوجي 
للشخصية »والأنا بالجانب السيكولوجي للشخصية »والأنا الأعلى بالجانب الاجتماعي للشخصية . 

ب - الشعور واللاشعور وما قبل الشعور : 

الشعور : 

هو منطقة الوعي الكامل والاتصال بالعام الخارجي . 

وهو الجزء السطحي للشخصية . 

اللاشعور : 

يكون اللاشعور معظم الشخصية ومن الصعب استدعاؤه لأن قوة الكبت تعارض 
ظهوره . 

وتعبر الرغبات اللاشعورية عن نفسها عن طريق الأحلام وعن طريق أعراض الأمراض 
العصابية . 


ے _ 
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ما قبل الشعور : 

يتضمن ما هو كامن وما ليس ف الشعور ولكن من السهل استدعاؤه إلى الشعور »مثل 
الذكريات واممعارف . 

ج - الغرائز : 

الغريزة : 

هي القوة التي نفترض وجودها وراء التوترات اممتأصلة في الكائن الحي لتحقيق 
مطالب الجسم والحياة النفسية . 

موضوع الغريزة هو الأداة التي تشبع التوتر . 

وهدفها هو القضاء على هذا التوتر . 

وقد رکز فروید على غریزتین آساسیتین : 

- غريزة الحياة (الغريزة الجنسية ) 

- غريزة اموت ( العدوان واطمقاتلة ) . 

وقد اهتم فرويد بشكل كبير بالغريزة الجنسية »ورأى أن الإنسان يتحرك وفق 
مفهومي اللذة وتجنب الام . 

كما حدد مراحل تطور الغريزة الجنسية خلال نمو الإنسان . 

ولعل اهتمام فرويد بالغريزة الجنسية هو ما جعل تلاميذه ينشقون عنه قي هذه 
المدرسة »فقد قللوا من أهمية الغريزة الجنسية »وإن م ينكروا دورها في حياة الإنسان . 

د - النواحي الاجتماعية والثقافية : 

يرجع فرويد معظم العوامل الاجتماعية إلى دوافع غريزية »فيرجع الاضطرابات 
العاطفية متلا للغريزة الجنسية »والحرب إلى غريزة الموت ءوالإبداع إلى إعلاء الغريزة الجنسية 


.) ٦٠۰ : ۱٤۳۶١: زهران‎ ( 
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نظرية أدلر : 

كان أدلر أحد تلاميذ فرويد في مدرسة التحليل النفسي »لكنه بعد ذلك انفصل عنه 
وكانت له بعض آرائه الخاصة . وأهم مبادئ نظريته : 

مبدأً القصور: 

وقد تطور هذا المفهوم من القصور العضوي الذي يدفع الكائن الحي إلى التعويض 
»إلى القصور في الجنس الذي يؤدي إلى النزوع إلى الرجولة »وأخيرا إلى المفهوم العام الذي يرى 
فيه أدلر إن الكائن الحي يولد ولديه قصور يسعى في حياته لتعويضه . 

ميدأ السيطرة: 

وقد كان أدلر يآخذ بهذا اممبدأً على أساس القوة في الجنس »ثم تخلى عن هذا الرأي 
وأصبح يفسر من خلاله العدوان »وطؤّر هذا المفهوم إلى القوة وأخيرا أصبح هذا المفهوم يعبر 
عن السيطرة على الذات . 

مبداً أسلوب الحياة: 

وهو الذي ينتج عن تفاعل البيئة الخارجية مع الذات الداخلية »وهو يتوقف على 
القصور الذي يعانيه الفرد »ومدى تأثره به »وللتشجيع أثر كبير في التغلب على القصور 
وتعويضه والوصول إلى السيطرة »ويتكون أسلوب الحياة في سن الخامسة أو السادسة ويكون 
إلى حد ما ثابتا فالذي يتغير فيه هو طريقة التعبير عنه . 

مبداً الذات الخلاقة : 

وهي التي يكون لها السيادة على بناء الشخصية ءفالكائن الحي ليس مجرد عوامل 
وراثية بل إن الذات الخلاقة هي ما يسعى إلى الوصول إليه »وهي التي تكون وراء أسلوب 
الحياة . 

مبداً الأهداف الوهمية: 


وهي ما يعبر عن الغائية »أي أن الكائن الحي كما يتأثر بالماضي فإنه يجب أن 
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یحدد آهداف توجه أسلوب حیاته . 

مبدا اميل إلى الاجتماع: 

وهو يآتي مباشرة بعد اميل إلى القوة »ومن أهم آثاره نمو الخلق والتفكير والمنطق 
والجماليات » آي أن الطفل منذ صغره بحاجة إلى التواصل مع الآخرين والتعبير عن ذاته 
.(غنيم : سيكولوجية الشخصية ). 

ثانيا : النظرية السلوكية : 

تسمى هذه النظرية أحيانا بنظرية امثير والاستجابة . 

الشخصية في إطار هذه النظرية هي : التنظيمات أو الأساليب السلوكية المتعلمة 
الثابتة نسبيا التي تميز الفرد عن غيره من الناس . 

وممفهوم العادة قيمة كبيرة في النظرية السلوكية »باعتبار العادة رابطا بين امثير 
والاستجابة . 

وقد اهتمت هذه النظرية بتحديد الظروف التي تؤدي لتكوين العادات وانحلالها أو 
إحلال آخرى محلها. 

والعادة في رأي أصحاب هذه النظرية هي : 

- تکوین مؤقت ولیس تکوینا دٿانما . 

- عادات متعلمة ومكتسبة وليست موروثة . 

ومن خلال ذلك نستنتج أن بناء الشخصية مكن أن يتعدل أو يتغير . 

وأبرزت النظرية أهمية الباعث أو الدافع في دفع السلوك (زهران : 0٩- 0۸: ۱٤۲١‏ ). 

ثالا : امدرسة الإنسانية : 

تركز على نظرية الذات التي وضعها كارل روجرز . 

الذات : 
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هي كينونة الفرد التي تنفصل عن المجال المدرك »وهي تنمو نتيجة تفاعل الفرد مع 
مجتمعه والخبرات التي هر بها . 

مفهوم الذات : 

هو تكوين معرق منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة 
بالذات ويعتبره الفرد تعريفا نفسيا لذاته . 

وهناك ثلاثة مفاهيم للذات : 

: مفهوم الذات ال مدرك‎ - ١ 

ذات الفرد كما يتصورها هو . 

۲ - ال مفهوم الاجتماعي للذات : 

الصورة التي يعتقد الفرد أن الآخرين يتصورونها عنه »ويتمثلها في تفاعله معهم. 

۳ - ال مفهوم المثالي للذات : 

وهي الصورة اممثالية التي يريد الفرد أن يكون عليها . 

وظيفة مفهوم الذات هي تنظيم خبرات الفرد المتغيرة بسبب : 

- التفاعلات الاجتماعية . 

- الدافع الداخلي لتحقيق الذات 

#إن مفهوم الذات هو هم من الذات الحقيقية للفرد . 

#إن الفرد يسعى دانمما لتحقيق ذاته »وتكوين مفهوم إيجابي عنها. 

#مفهوم الذات مفهوم شعوري »بينما تشتمل الذات نفسها عناصر لا شعورية قد لا 
بعيها الفرد . 

الخبرة : 

هي کل موقف یعیشه الفرد في زمان أو مکان معين ويتفاعل معه وينفعل به »ويؤثر 


فيه ویتأثر به. 


 _ 
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# الخبرات التي تتوافق مع مفهوم الذات تؤدي لراحة الفرد وتوافقه النفسي . 
# الخبرات التي لا تتوافق مع مفهوم الذات »أو تتعارض مع المعايير الاجتماعية تدرك 
علی آنها تهدید للفرد »وتسبب توتره وسوء توافقه » فیعمل الفرد على تجاهلها أو تشویهها. 
الفرد : 
للفرد دافع مستمر لتحقيق الذات وتقدير الذات والتقدير الاجتماعي من قبل 
الآخرين . 
قد يصدر عن الفرد سلوك لا يتفق مع مفهومه عن ذاته »نتيجة للخبرات التي مر بها 
أو للحاجات العضوية غير ا مقبولة »ومثل هذا السلوك الذي لا يكون مطابقا ممفهوم الذات 
يجعل الفرد ينفصل عنه مما يسبب له التوتر وسوء التوافق . 
التطورات التي أدخلت على نظرية الذات : 
أدخل فيرنون إضافة جديدة للنظرية »فوضح أن الذات لها عدة مستويات : 
المستوى الأعلى : 
هي الصورة التي يعرضها الفرد عن ذاته للمعارف والغرباء . 
الذات الشعورية الخاصة : 
هي الذات التي يشعر بها الفرد ويعبر عنها ويكشفها لأصدقائه الحميمين . 
الذات الخاصة : 
هي أسرار الفرد التي تكون في الحد البيني بين الشعور واللاشعور »وتكون عرضة 
للانطمار لكنها لا تطمر نظرا لأهميتها في حياة الفرد . 
وتتكون محتويات هذه الذات من مواد غير مرغوبة محرمة أو محرجة أو مخجلة أو 


 _ 
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الذات البصيرة : 

هي الذات التي يتحقق منها الفرد عندما يكون في موضع تحليل شامل لشخصيته . 

الذات العميقة أو المكبوتة : 

وهي التي لا مكن الوصول إليها إلا بطرق نفسية خاصة يقوم بها الأخصائيون 
النفسيون . 

تكامل الشخصبة 

#يقصد بتكامل الشخصية انتظام مكوناتها وظيفيا وديناميا في بناء متكامل منسجم 
متوازن سليم الأجزاء متسق العلاقات بين هذه الأجزاء. 
وتكامل الشخصية شرط ضرورى للصحة النفسية والتوافق النفسي. 

#وأي خلل في تكامل الشخصية أي حدوث أي تفكك أو عدم انتظام مكوناتها يؤدى 
إلى امرض النفسي وسوء التوافق النفسي . 

# وتتوقف درجة الصحة النفسية والتوافق النفسي من ناحية أو امرض النفسي أو سوء 
التوافق النفسي من ناحية أخرى على درجة التكامل الوظيفي و الدينامى أو درجة عدم 
التكامل. 
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تطبيقات في دائرة الحوار وا مناقشة 


في ضوء ما درست في فصل ( الوحدة النفسية للفرد وتكامل الشخصية ) من 
مصطلحات علمية تتعلق مجال الصحة النفسية . 
تناولي هذه المصطلحات بالذکر من حیث : 


1 


.۷ 


.۸ 


۹ 


المصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية ) 

المفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 
توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 

اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتنا اليومية 


.٠‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 
كمعلمة الغد) ؟ 


الفصل الثالث 
التوافق النفسي ( ال مجالات - الأساليب ) 
مدخل 
المبحث الأول 
مجالات التوافق النفسي 
المبحث الثاني 
أساليب التوافق الغير سوي 
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مدخل 

ان الانسان یحاول من خلال حیاته ایجاد فرص لنفسه لكي یعیش بشکل متزن يضمن 
من خلاله الى ممارسة حياتة بلا مشاكل وهذا لا يحدث الا اذا كان الانسان متوافقا توافقا 
نفسيا » ومعظم اممارسات الحياتية من سلوك فردي الى اجتماعي تحتاج الى التوازن لان هذا 
التوازن اساسي وضروري لانجاز الاعمال » فمتلا على المستوى الجسمي لو حدث نقص في 
الغذاء اللازم ما استطاع الانسان التواصل في عمل ما لان طبيعة التوازن الجسمي مختلة 
وباممقابل لو حدث افراط ف الغذاء لدرجة الاسراف لتوقف نشاط الانسان » وهذا منطبق 
على جميع حياة الانسان » فالتوازن ضروري لنفس مثل ما هو ضروري للجسم » والاسلام وجه 
الانسان الى اهمية التوازن من خلال كرهه للاسراف والتبذير والاكل حتى وصول الشبع التام 
المفرط والى اهمية التوازن بين كميات الاكل والشرب والتفس » وعلى المستوى النفسي فان 
الله لا يكلف نفسا الا وسعها. 
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الميحث الأول 
مجالات التوافق النفسي 
أولاً : مفهوم التوافق النفسي ٣ء‏ .انزف ۸ 
التوافق كما جاء في لسان العرب يعني: الملاءمةء ووافق الشيء أي: لاءمه 
والتوافق: التآلف والتقارب» وهو نقيض التنافر والتصادم 
"وجاء باطمعجم الوسيط" 
أن التوافق ف الفلسفة هو أن يسلك المرء مسلك الجماعة ويتجنب الشذوذ في 
الخلق والسلوك - (مجمع اللغة العربية) 
والتوافق: سلوك موجه للتغلب على العقبات والصعوبات» والآليات التي يتعلمها 
الإنسان في صراعه مع الحياةء والتي يسعى من خلالها إلى إشباع حاجاته» وإرضاء دوافعهء 
وتخفيف توتراته؛ ليحقق لنفسه الشعور بالتوازن» والرضاء وهو مسألة شخصيةء تعمل فيها 
خبرة الشخص,» واممواقف التي تحيط به 
وعرف مرسي وآخرون التوافق النفسي بأنه: 
«قدرة الفرد على أداء وظيفته ف الحياة بنجاح» من خلال أهدافه وإمكانياته والفرص 
المكفولة لهء وفي إطار بيئته الاجتماعية والاقتصادية»» ويتكون من أربعة محاور هي: 
وهمتل قدرة الفرد على المشاركة الاجتماعية الفعالة» وشعوره باطمسئولية 
الاجتماعية» وامتثاله لقيم المجتمع الذي يعيش فيه» وشعوره بقيمته ودوره الفعال قي 
تنمية مجتمعه»ء وقدرته على تحقيق الانتماء والولاء للجماعة من حولهء والدخول في 
منافسات اجتماعية بناءة مع الآخرين» والقدرة على إقامة علاقات طيبة إيجابيةء» كما 
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يحرص على حقوق الآخرين في جو من الثقة والاحترام المتبادل معهم» وشعور بالسعادة 
والامتنان لانتمائه للجماعة واحتلاله مكانة متميزة من خلال ما يؤديه من عمل اجتماعي 
تعاوني. 

التوافق الشخصي والانفعالي 

ويقصد به قدرة الفرد على تقبل ذاته والرضا عنهاء وقدرته على تحقيق احتياجاته 
ببذل الجهد والعمل المتواصل» وشعوره بالقوة والشجاعة» وإحساسه بقيمته الذاتية وقيمتة 
في الحياةء وخلوه من الاضطرابات العصابيةء وتمتعه باتزان انفعالي وهدوء نفسي. 

التهافة ال 

ومفاده تمتع الفرد بحياة سعيدة داخل أسرة تقدره وتحبه وتحنو عليه مع شعوره 
بدوره الحيوي داخل الأسرة واحترامها له» وأسلوب التفاهم فيها هو الأسلوب السائد» وما 
توفره له أسرته من إشباع لحاجاته وحل مشكلاته الخاصة» وتحقيق أكبر قدر من الثقة 
بالنفس وفهم ذاته» وحسن الظن بها وتقبله ومساعدته في إقامة علاقة التواد واممحبة. 

التوافق الصحي (الجسمي) 

وهو تمت الفرد بصحة جيدة خالية من الأمراض الجسمية والعقلية والانفعاليةء مع 
تقبله طمظهره الخارجي والرضا عنه» وخلوه من المشاكل العضوية» وشعوره بالارتياح النفسي 
تجاه قدراته وإمكاناته» وتمتعه بحواس سليمة» وميله إلى النشاط والحيوية معظم الوقت» 
وقدرته على الحركة والاتزان» والسلامة التركيزء مع الاستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد 


أو ضعف لهمته ونشاطه 


وحياة الإنسان بوجه عام لا تخلو من الصعوبات التي تؤثر على توافقه النفسي» 
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وتعيقه عن تحقيق أهدافه» وإشباع دوافعه» وقد يستطيع الإنسان تخطي تلك الصعوبات 
ببذل المزيد من الجهد. واستعمال تفكيره» وقد لا يتمكن في بعض الأحيان من ذلك 
ويستسلم» ويصبح نهبا للعديد من الاضطرابات النفسية كالخوف» الاكتئاب» الغضب» الخجلء 
أو الرثاء لذاتهء القلق» العجز الخيبة...إلخ» وهذه الاضطرابات الناتجة عن الفشل والإخفاق 
في مواجهة الصعوبات» لا تقرب الإنسان من أهدافه» ولا تتحقق له التوافق والاستقرار النفسي 
الذي يطمح إليه. 

کما تعرف بأنها : 

"إشباع الفرد لحاجاته النفسيةء وتقبله لذاته» واستمتاعه بحياة خالية من التوترات» 
والصراعات» والاضطرابات النفسيةء واستمتاعه بعلاقات اجتماعية حميمةء ومشاركته في 
الأنشطة الاجتماعية وتقبله لعادات وتقاليد وقيم مجتمعه" 

وعرفت الرابطة الأمريكية للطب النفسي اضطراب التوافق بأآنه: 

اضطراب يتميز بحدوث أعراض انفعالية أو سلوكية» خلال ثلاثة أشهر من بدء الضغط 
النفسي» وهو استجابة لواحد أو أكثر من الضغوط وجرد زوال الضاغط فإن الأعراض لا 
تدوم لأكثر من ستة أشهرء وهذا الاضطراب يكون حادا إذا استغرق أقل من ستة أشهرء 
ومزمنا إذا استغرق ستة أشهر أو أكثر» وتكون الأعراض ذات دلالة إكلينيكية إذا كان هناك 
كرب زائد» اختلال ف الأداء الاجتماعي وال مهني والدراسيء المزاج المكتئب» البكاء مشاعر 
اليأس» العصبيةء القلق» وبالنسبة للأطفال الخوف من الانفصال عن الشخصيات المهمة التي 
يرتبط بهاء وردود الأفعال غير التكيفية مثل الشكاوى الجسديةء الانزواء الاجتماعيء» الخمول 
في العمل أو الدراسة . 

كما عزف التوافق بأنه: قدرة الفرد على إشباع حاجاته» ومقابلة 
متطلباته النفسية والاجتماعية من خلال علاقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فيها. 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


هناك عدد من المحكات نحدد من خلالها درجة السواء من غير السواء منها: 

امحك الاحصائي: 

الذي يعتمد في تحديده لدرجة التوافق على التوزيع الطبيعي( ا منحني الاعتدالي 
)الذي فترض أن أي خاصية بشرية تتوزع على شكل منحن تتجمع الأغلبية في الوسط والأقلية 
في الأطراف» وبالتالي فان التوافق سيكون موضعه قريبا من متوسط الممنحني آي مع اغلب الناس 
بينما سوء التوافق يقترب من أطراف اممنحني 

المحك الثقافي : 

الذي يعتمد في تحديده درجة التوافق من خلال اقتراب الفرد مما هو سائد في مجتمه 

ا محك المرضي: 

يعتمد في تحديد التوافق من خلال أعراض عيادية لا يخلو شخص ف حياته 
من سوء التوافق ولكن اختلاف مستوى التوافق يدفع البعض لفقدان التكيف ولهذا 
يلجأون الى اممعالجين النفسانيين( أطباء وأخصائيي علم النفس ومرشدين) »الى ا مرشد النفسي 
الذي يتعامل مع حالات سوء التوافق التي مم ترق الى درجة الاضطراب المرضي سواء للوقاية من 
الاضطرابات أو للرعاية النفسية. 

وتستخدم لتحديد درجة توافق الفرد أساليب وأدوات تنوعت ما بين الاستبيان 
الذاتي وذلك عن طريق تقديم التقارير الذاتية وبين الملاحظة التي يقوم بها 
الأخصائي النفسي(سواء منها ا مباشر أو غير المباشر)» الذي أصبح لديه أدوات متطورة تساعده 
سواء في عملية التشخيص أو في تحليل قدراته»استعداداته» ميوله» اهتماماته» سماته» درجة 
اضطرابه» ملاحظة سلوكه في اممواقف الفردية والجماعيةء الوقوف على ماضيه وحاضره سواء 
من الناحية الصحية أو علاقاته الاجتماعية. 
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من أدوات وأساليب التشخيص والحكم على الشخصية الملاحظة» المقابلة 
التداعي الحرء تفسير الأحلامء زلات اللسان» دراسة الحالة» السيرة الذاتيةء الاختبارات» 
المقاييس النفسية 
التوافق وعلاقته بالصحة النفسية 

ارتبط التوافق النفسي ببعض المفاهيم إلى درجة الخلط بينهاء ولعل هذا الخلط ناجم 
عن ارتباط هذه اممفاهیم ببعضها. 

ومما لا شك فيه أن التوافق هو مفهوم مركزي في علم النفس بصفة عامةءوف الصحة 
النفسية بصفة خاصة»حيث ان معظم سلوك الإنسان هو محاولات من جانبه لتحقيق توافقه 
مع البيئة»أما على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي كذلك فإن مظاهر عدم 
السواء في معظمها ليست إلا تعبيرا عن(سوء التوافق)أو الفشل في تحقيقه. 

كما يشير مفهوم التوافق إلى وجود علاقات منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على 
إشباع معظم حاجات الإنسان وتلبية معظم مطالبه البيولوجية والاجتماعية»وعلى ذلك 
يتضمن التوافق كل التباينات والتغيرات في السلوك والتي تكون ضرورية حتى يتم الإشباع في 
إطار العلاقة المنسجمة مع البيئة. 

وعملية التوافق ليست عملية جامدة(ثابتة)تحدث في موقف معين أو فترة 
زمنية معينةءبل إنها عملية مستمرة داثمة»فعلى الإنسان ان يواجه سلسلة لا تنتهي 
من المشاكل والحاجات والممواقف التي تحتاج إلى سلوك مناسب مما يؤدي على خفض 
التوتر واعادة التوازن والاحتفاظ بالعلاقة مع البيئة وهذا يعني ان الإنسان مطالب 
بإعادة الاتزان والاحتفاظ بالعلاقة المنسجمة مع البيئة كلما أطاح بهذا الاتزان أو 


هدد هذه العلاقة أي مثير أو منبه داخلي أو خارجي وهو ما نقصده في قولنا ان 
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عملية التوافق عملية دينامية وظيفية. 

يجتمع معظم الباحثين على ضرورة التوحيد بين الصحة النفسية وحسن التوافق حيث 
يرون أن دراسة الصحة النفسية ما هي إلا دراسة للتوافقءوان حالات عدم التوافق ما هي إلا 
مؤشرا على اختلال الصحة النفسية ويرى باحثون آخرون أن السلوك التوافقي ليس هو 
الصحة النفسية بل أحد مظاهرهاءفالصحة النفسية حالة أو مجموعة شروط والسلوك 
التوافقي دليل توافرهاءعلى حين يرى آخرون أن الشخصية السوية مرادف لمصطاح الصحة 
النفسية والحقيقة أن التداخل كبير بين هذه المصطلحات. 

ومن أمثلة التعاريف التي ربطت بين التوافق والصحة النفسية: 

تعريف فهمي الذي يرى فيه أن الصحة النفسية هي: علم التكيف أو التوافق النفسي 
الذي يهدف إلى تماسك الشخصية» ووحدتهاء وتقبل الفرد لذاته» وتقبل الآخرين له بحيث 
يترتب على هذا كله شعوره بالسعادة والراحة النفسية 

ويعرف القريطي الصحة النفسية بأنها: حالة عقلية انفعالية إيجابيةء مستقرة نسبياء 
تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه المختلفةء وتوازن القوى الداخلية والخارجية الموجهة 
لسلوكه في مجتمع» ووقت ماء ومرحلة نمو معينة» وتمتعه بالعافية النفسية والفاعلية 
الاجتماعية . 

ويرى كيلاندر امل« هان بأن الصحة النفسية :تقاس مدى قدرة الإنسان على التوافق 
مع الحياة. ما يؤدي بصاحبه إلى قدر معقول من الإشباع الشخصي والكفاءة والسعادة . 

اهمية دراسة التوافق في ميدان الصحة النفسية: 


هثل سوء التوافق واحدا من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى 
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الاضطراب النفسي بأشكاله المختلفة»وهي مجموعة الأسباب التي تطلق عليها الأسباب 
اممرسبة. 

وعليه فإن دراسة الشخصية قبل المرض ومدى توافق الإنسان مح أسرته وزملائه 
ومجتمعه تمثل نقطة هامة من نقاط الفحص النفسي والطبي للوصول إلى تشخيص الحالة 
المرضيةءوبالتالي فإننا نتوقع أن الأشخاص سيئو التوافق هم اكثر من غيرهم عرضة للتوتر 
والقلق والاضطرابالنفسي. 

التوافق النفسي والتكيف : 

ارتبط التوافق النفسي أيضا مفهوم التكيف» فهناك من يرى أنهما يختلفان على ساس 
أن العمليات البيولوجية التي تقابل متطلبات البيئة المادية هي: نشاط تكيفيء أما السلوك 
الذي يقابل متطلبات البيئة الاجتماعية هو: نشاط توافقي(١۱۹۷ )8۲٠۵۲۵,‏ » وهناك من 
يرى أن التوافق مرادف للتكيف على اعتبار أنهما هثلان منظورا وظيفياء فالسلوك ينبغي أن 
يفهم باعتباره محاولة للتكيف للأنواع ا مختلفة من الحاجات الجسمية» أو توافقا للمتطلبات 
السيكولوجية 

وهناك من اعتبر التكيف مفهوما أشمل من التوافق» على أساس أن التكيف يتضمن 
الحيوان والنبات في علاقتهما بالبيئة المادية والاجتماعية (سفيان» »)۲٠٠٤‏ ومنهم من اعتبر 
التوافق مفهوما أعم من التكيف» على أساس أن التكيف يختص بالنواحي الفسيولوجية 
والتوافق يشمل :النواحي النفسية والاجتماعية (السنديء )۱۹۹١‏ بحيث تصبح عملية تغيير 
الفرد لسلوكه ليتسق مع غيرهء باتباعه للعادات والتقاليد وخضوعه للالتزامات الاجتماعية 
عملية توافق» وتصبح عملية تغيير حدقة العين باتساعها في الظلام وضيقها في الضوء الشديد 
عملية تکیف (السید» )۱۹۷١‏ 


ومنهم من نظر إلى التوافق على أنه فمرة للتكيف, وأن سوء التوافق هو عدم 


_ 
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القدرة على ملاءمة ما هو نفسي ها هو اجتماعي (دسوقي» .)۱۹۷١‏ 

ومن أمثلة التعاريف التي ربطت بين التوافق كمرادف ممصطلح التكيف: 

تعريف الطحان للتوافق النفسي في إطار مفهومه عن الصحة النفسية بأنه: حالة من 
الاتزان النفسي تتجاى في تكامل شخصية الفرد» والتخطيط مستقبله» وحل مشكلاته» والتكيف 
مع الواقع» والتمتع بقدر من الثبات الانفعالي الذي هكن الفرد من إقامة علاقات اجتماعية 
ناجحة» والالتزام بقيم توجه سلوكه» والإسهام في بناء ا لمجتمع» والشعور بالطمأنينة والرضا. 

ويعرف سكوت 1٥ء5‏ التوافق بأنه: «القدرة العامة على التكيف» وعلى إرضاء الذات» 
والكفاية في العلاقة بين الأشخاص» وتشمل القدرة العقليةء والتحكم بالدوافع» والعواطف» 
وامواقف مع الآخرين» والقدرة الإنتاجيةء والاستقلال الذات» والنضج والموقف الممناسب من 
الذاٽت» 

ومن الأمثلة التي ربطت بين التوافق كمصطلح آعم وأشمل من التكيف: 

تعريف عوض للتوافق على أنه: مستوى من مستويات حياة الفرد فيقال: (التوافق 
النفسي والتوافق الاجتماعي)» وقد يتم إضافته إلى مجال نشاط أو سلوك الفرد فيقال: 
(التوافق المهنيء التوافق البيئيء» التوافق الدراسي)» كما يضاف إلى مط الاستجابة التي 
يقوم بها الفرد قي المواقف التي تواجهه فيقال: (التوافق السويء» والتوافق الممرضي. 

ومن أمثلة التعاريف التي اعتبرت التوافق شمرة من ثمرات التكيف: 

تعريف لبيب للتوافق بآنه: عمليه مستمرة يحاول بها الإنسان عن طريق تغيير سلوكه 
أن يحقق التوافق مع نفسه والبيئةء وتشمل كل ما يحيط به للوصول إلى حالة الاستقرار 
والتكيف. 


_ 
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وعلى الرغم من الخلط الواضح بين مصطلحات (التوافقء والتكيف النفسيء 
والصحة النفسية) إلا أن هذه المصطلحات مترابطة ببعضهاء لكن الصحة النفسية أكثر 
عمومية من التوافق» والتكيف النفسي» وهما مظهران يدلان عليهاء وتعني الصحة النفسية في 
هذه الحالة: توفر القدرة الكافية التي تمكن الشخص من التكيف مع ظروف الحياة المختلفة 
من خلال استخدام أساليب توافقية تساعده على الاستمرار ف الحياة بأقصى قدر من الكفاءة 
وبناء عليه» فمن اممفترض آن الشخص المتمتع بقدر من الصحة النفسية إذا تعرض لصعوبة 
ماء سيتكيف مع وضعه الطارئ» دون أن يجعل هذا الظرف معوقاء وسوف يتخذ أساليب 
توافقية تحقق له الإشباع لحاجاته وتدعمه نفسيا ليصبح قانعا ومستقرا رغم معاناته. 

علاقة التوافق باطمسايرة: 

المسايرة هي الانصياع أو ال مجاراة وهي فعل(غير مقصود دانما)لتقبل أفكار جماعة 
اجتماعية معينة ومعاييرها وسلوكها كجماعة الرفاق»واطمسايرة قد تكون مطلوبة في مواقف 
معينةءولكن البيئة الاجتماعية قد تتضمن معايير فاسدة وتقاليد بالية ومبادئ خاطئة»ءوبالتالي 
لا يكون الانسياق وراءها مؤشر على التوافق»ويكون التوافق هنا محاولة تغيير البيئة أو عدم 
مسايرتها ويسمى ذلك" بامغايرة"وهي مصطلح مهم في علم النفس الاجتماعي يشير على 
السلوك الذي يتناقض مع معايير الجماعة ويخالفها. 

وتعتبر العلاقة بين التوافق واممسايرة علاقة معقدة»فقد يساير الإنسان مجتمعه ولا 
يتمتع بالصحة النفسية كما قد يعتبر الإنسان متوافقا رغم سخطه على أوضاع معينة في 


المجتمع واعتراضه على بعض جوانبه التي يرى انها غير صحيحة. 


 _ 
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ابعاد التوافق النفسي الأساسية : 
ينطلق التوافق النفسي من بعد ذاتي يتمثل في اتزان ذاتي نفسي » وبعد اجتماعي 
يتمثل قي توافق اجتماعي: 
-١‏ التوافق الذاق: 

وهو يشمل السعادة مع النفس والثقة بها والشعور بقيمتهاءوإشباع الحاجات والسلم 
الداخلي والشعور بالحرية في التخطيط للأهداف والسعي لتحقيقها وتوجيه السلوك ومواجهة 
المشكلات الشخصية وحلها وتغير الظروف البيئية والتوافق ممطالب النمو في مراحله المتتالية 
وهو ما يحقق الأمن النفسي للإنسان. وهنا يجب ان يتبين الانسان مدى رضاه عن نفسه 
وحرصه على الوصول الى عيوبه لازالتها والاستفادة من قدراته وسمات شخصيته الايجابية 
لتدعيمها » فكثيرا من الناس لا يحاول استضاح جوانب ضعفه وجوانبه الايجابية وانما يسير 
وفق ما تسبره به الظروف من حوله . ومن هنا لا بد ان يسئل الانسان نفسه اذا ما كان 
يشكوى من امراض نفسية او جسمية تؤثر على توافقه ؟ وهل يعاني من الانعزالية ؟ وماهي 
میوله ؟ وهل یتعامل بشکل مباشر مع میوله ؟ ام انه بعيد في عمله وحیاته عن میوله التي 
يفضلها ؟ فقد تفرض عليه الحياة ممارسة اعمال لا ميل اليها وبالتالي يظل في عدم توافق 
نفسي . 

۲- التوافق الاجتماعية: 

يتضمن السعادة مع الآخرين والالتزام بأخلاقيات المجتمع ومسايرة المعايير 
الاجتماعية وقواعد الضبط الاجتماعي والتغيير الاجتماعي والأساليب الثقافية السائدة 
في امجتمع والتفاعل الاجتماعي السليم والعلاقات الناجحة مح الآخرين»وتقبل 
نقدهم وسهولة الاختلاط معهم والسلوك العادي مح أفراد الجنس الآخر والمشاركة في 


_ 
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النشاط الاجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق الصحة الاجتماعية. 

ويتمثل في العلاقة الظاهرة بينه وبين محيطه الاجتماعي الاسري وجماعة الاصدقاء 
والعمل وجماعة الحي ...الخوهنا على الانسان ان يلاحظ سلوكه مع هؤلاء وهل مت قواعد 
تسير تعامله مع الآخرين ؟ وهل هذه القواعد سليمة من حيث البناء والمصداقية ؟ وهل 
تحكمها الجوانب الشرعية والانسانية ؟ ام ان قواعده مبنية على هوى نفسي او عرقي او 
اقليمي ...الخ . 

وعلیه ان یسئل نفسه عن مدی سماته القيادة؟ ما يتوافر منها وما لا يتوافر ؟ وعن 
مدى توافر المهارات الاجتماعية ؟ التي تبقيه في منئى من انتقاد الآخرين وهل يتعامل 
مسؤولية وواقعية تجاه الآخرين . وابرز ما يجعل الانسان متوافق اجتماعيا هو ابراز محكات 
السلوك وهي المحكات الانسانية التي وثقها الشرع الحنيف والتي من خلالها نتعامل بشكل 
منضبط وغير متناقض مما يؤثر على البناء النفسي الداخلي الذي ينعكس على التوافق النفسي 
. فعليه ان يستحضر دوما عن القيم الاسلامية التي هي اساس للانضباط ومصده عن التوافق 
السلبي. 

مستويات التوافق 

يشمل التوافق جميع مجالات حياة الإنسان البيولوجية» والاجتماعيةء والنفسية؛ لأن 
الكيان الإنساني يعمل في وحدة متناسقة ومتكاملةء مترابطة في نظام فريد يشهد على إعجاز 
الخالق» وفيما يلي توضيح للمستويات الرئيسية للتوافق التي تشتمل عليها شخصية الإنسان 
وهي: 

التوافق على المستوى البيولوجي 

الإنسان كائن حي يبحث دانما عن طرق جديدة لإشباع حاجاته» وإلا أصبح عرضة 
للموت» وعليه فإن التوافق مع الظروف المتغيرة عملية مستمرة ومرنة يقوم بها 


_ 
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الإنسان طوال حياته» وهناك إدراك من جانب الإنسان لطبيعة العلاقة الديناميكية اممستمرة 
بينه وبين البيئة من حوله 
التوافق على الممستوى الاجتماعي 
الحياة سلسلة من عمليات التوافق يعدل فيها الفرد سلوكه في سبيل الاستجابة 
للموقف المركب» الذي ينتج عن حاجاته» والإنسان السوي لديه القدرة على القيام 
باستجابات متنوعة تلائم المواقف وتنجح في تحقيق دوافعه , وتتفق مع الأساليب السائدة في 
مجتمعه» وتكون مرنة وقابلة للتشكل وفقا لامعايير الثقافية» وعندما يتوافق الفرد في علاقاته 
الاجتماعية فإنه يحدث تغيرا للأحسن. 
التوافق على المستوى السيكولوجي 
لا يعتبر الفرد غير الواقعي والمحبط شخصا متوافقاء أما الذي يقابل العقبات 
والصراعات بطريقة بناءة تحقق له إشباع حاجاته فإنه يعتبر شخصا حسن التوافق؛ لأن 
العقبات والصراعات لا تعوق قدرته على الإنتاج» فالتوافق النفسي يقوم على تحقيق نوع من 
الرضا العام بالنسبة للشخص ككل» أكثر من استناده إلى إشباع دافع معين على حساب 
الدوافع الأخرىء والإنسان السوي يتعلم إرجاء الإشباع العاجل في سبيل ما سيحققه من إشباع 
آجل» مما يعني أنه يتمتع بالنضج الانفعالي 
أنواع التوافق 
بناء على ما سبق ذكره من مستويات للتوافق حدد بعض النفسانيين مثل: (الخالديء 
۲ مرسي وآخرین» ۱۹٨٤‏ ال مغريي» ۱۹۹۲؛ طه» ۱۹۹۲؛ فهمي» ۱۹۹۸؛ حسين وآخرين» 
۸ أنواع التوافق الفرعية التي مكن أن تشتمل عليها تلك المستويات وهي: 
التوافق الدراسى. التوافق الاقتصادى. التوافق العقلى. 
التوافق الزواجى. التوافق السياسى. التوافق الشخصى. 
التوافق المهنى. التوافق الدينى. التوافق الاجتماعى 
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معاییر قياس التوافق 
يوجد عدد من المعايير للحكم على مستوى التوافق النفسي للفرد» وقد وضح الفكرة التي 
يقوم عليها كل معيار على النحو التالي: 
المعيار الإحصاز 
غير المتوافق وفق هذا اممعيار ينحرف عن متوسط توزيع الأشخاص أو السمات أو السلوك. 
ا معيار الثقاذ 
وينظر هذا المعيار لكل سلوك يتجاوز ما أقره امجتمع وثقافته بأنه سلوك غير متوافق. 
المعيار الذاڌ 
ينظر للتوافق على أنه خبرة ذاتيةء فإذا شعر الفرد بالقلق أو التعاسة فهو يعد غير متوافق. 
المعيار الطبيعي 
يشتق التوافق طبقا لهذا ا معيار بناءاً على قدرة الإنسان على استخدام الرموزء و طول فترة 
الطفولة لديهء والشخص اممتوافق هو الذي اكتسب الممثل» ولديه القدرة على ضبط الذات» 
والإحساس باممسئولية الاجتماعية» لأن ذلك من معام الشخصية ام متوافقة. 
ويعتمد تحديد التوافق» وسوء التوافق على الخلفية النظرية ممستخدم المعيارء فالتحليلين 
يحددون سوء التوافق بدرجة معاناة الفرد من الخبرات اممؤطمة المكبوتةء والسلوكيون ينظرون 
إلى التوافق من خلال ما يتعلمه الفرد من سلوكيات. 
المعيار الإكلينيك 
ويتحدد مفهوم التوافق بناءاً على هذا المعيار في ضوء المعايير الإكلينيكية لتشخيص الأعراض 


المرضيةء فالشخص اممريض يعتبر غير متوافق نفسيا. 


= _ 
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معيار النمو الأمث 

يستند هذا المعيار في تحديد الشخصية الممتوافقة إلى حالة من التمكن الكامل من 
النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية» وليس مجرد الخلو من اممرض. 

مظاهر التوافق النفسي 

حدد علماء النفس مجموعة من الصفات مكن من خلالها الحكم على ما إذا 
كانت الشخصية متوافقة نسبيا أم غير متوافقةء أشار إليها كل من: (فهمي» ۱۹۹۸؛ موسى» 
۰۱ عبد اممتجلي» ۲٤۲۰۰؛‏ محمد )۲۰۰٤‏ وتتمثل فيما يلي: 
النجاح في العمل. تحمل المسئولية. صورة الذات الجيدة. 
الراحة النفسية. الشعور بالسعادة. تحقيق الذات. 
الخلق الرفيع. اتخاذ أهداف واقعية. مواجهة الأزمات. 
السلامة من الأمراض الجسمية. القدرة على التضحية. التوافق الاجتماعي. 
الاتزان الانفعال. 

العوامل اممعينة على التوافق 

يعتبر التوافق النفسي حالة يحقق فيها الفرد قدراته الخاصةء وهمكنه أن يتغلب على 
الصعوبات العادية ف الحياة. وأن يعمل بإنتاجية مثمرة وهناك مجموعة من العوامل اممعينة 
للإنسان لكي يكون متوافقاء أشار إليها كل من: (عزيز وآخرين» ١۱۹۹؛‏ فهمي» ۱۹۹۸؛ عطيةء 
۰۱ عبد المتجلي» ۲۰۰۲؛ کاموس» ۲۰۰۵) ومن آهمها: 
ضعف الإدراك والانتباه خلل الغدد. الميول الشاذة. 
الشكل العام والعاهات نقص الذكاء. سوء حالة الفرد الصحية. 

ضعف القدرات الخاصة. 
النظريات ال مفسرة للتوافق النفسي 
اهتم العديد من العلماء النفسيين بوضع نظريات تمثل مجموعة من 
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الاستنتاجات» والتفسيرات حول شخصية الإنسان» ووحدة وتكامل جوانب حياته»ء وكيفية 
التداخل والتفاعل بين نواحي الشخصية» والعوامل المؤثرة على توافقها النفسي» وفيما ياي 
استعراض لبعض تلك النظريات على النحو التالي: 

أولا: ا لمنظور الفرويدي 

والشخصية من وجهة النظر الفرويدية هي أسلوب الفرد الذي يستخدمه من أجل 
تحقيق التوافقء هذا الأسلوب يتميز بتأثره بالعوامل السيكولوجية والفسيولوجيةء وتتمثل في 
الغرائز » وتنحصر الغرائز عند فرويد قي غريزة الحياة. وغريزة المموت» وتتمثل قي العدوان 
(العناني» »)۲٠٠١‏ ولكي يحمي الإنسان نفسه من التهديد, فإنه يلجا إلى الحيل الدفاعية؛ 
للمحافظة على كيانه وأمانه النفسي (العناني» )۲۰٠۰۵‏ مثل: 

- الكبت الذي يعد هو حيلة هروبية تلجأ إليها الأنا لطرد الدوافع 

- والذكريات والأفكار الشعورية المؤلمةء أو المحزنة وإكراهها على التراجع إلى اللاشعور 
(الرفاعي» ۲۰۰۱)ء 

- والنكوص» وهو عبارة عن تراجع الفرد إلى أساليب طفلية أو بدائية في التفكير أو 
السلوك. حين يعجز عن التغلب بطريقة بناءة على ما يعانيه من كبت أو إحباط أو 
صراع..إلخ 

ثانيا: المنظور الأد 

يرى أدلر اف4 أن القوة الدافعية في الإنسان هي الرغبة في القوةء وهي نوع من 
التعويض عن مشاعر النقص التي تبدأً من الطفولة عندما يرى الطفل أنه أضعف من الكبار 
امحيطين به جسميا وعقلياء ويدفع به هذا الشعور إلى الكفاح من أجل التفوق والسموء وما 
العصاب إلا محاولة سيئة من الإنسان لتحرير النفس من الشعور بالنقص (يوسفه .)٠٠١٠‏ 


——— 
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وسمى أدلر تطوير الإنسان لحياته وتحقيق التفوق على الآخرين الذي يتم بدافع 
الشعور بالعجزء ب (أسلوب الحياة)» وكل فرد فريد في أسلوب حياته» بسبب التأثيرات 
المختلفة للذات الداخلية وتركيباتها (انجلرء ١۱۹۹)ء»‏ حيث يدفع الشعور بالعجز الإنسان إلى 
العمل» وزيادة العمل وإتقانه من قبيل التعويض عن النقص» والشخص العاجز اممصاب 
بعاهة يضم نفسه إلى طائفة ذوي العاهات» ليفرض على نفسه العضوية في جماعة منفصلة 
عن ا مجتمع لظروفها الخاصة فيشعر بشعورهم ويتمشى مع اتجاهاتهم (العبادي» )۱۹۸١‏ 

ثالثا: منظور التحليليين اممحدثين 

تری كارين هورني رم١إه۲‏ .× أن القلق وفقدان الضمان يؤديان إلى العصاب 
(يوسف» )۲٠١٠‏ حيث ينمي القلق لدى الفرد أساليب مختلفة ممواجهة ما يشعر به» فقد 
يصبح عدوانيا أو خاضعا حتى يستعيد الحب الذي فقده» أو يكون لنفسه صورة مثالية؛ 
لیعوض ما پشعر به من نقص (عباس» ۱۹۹۰). 

ما إيرك فروم ۴۲٥۳‏ 1ء٤‏ فيرى بأن الإنسان يريد أن يكون جزءا متكاملا من العام 
من حوله» وإذا انفصل عن العامم» أحس بالعجز وقلة الحيلةء وإخفاق الإنسان في إشباع ميوله 
يولد العصاب لدیه (لندزي» ۱۹۷۱)» وتری أنا فروید ۸.۴۲۲۵۵ بأن العصاب صادر عن (الأنا 
- الذات) ويصدر عنها أيضا الحيل اللاشعورية العقليةء كحلول دفاعيةء أو هروبيةء ويعتقد 
تيودور رايك Kذه۸..۸‏ بأن العصاب نتيجة لفقدان الثقة بالنفس» ويرى روللومي yة⁄.۸‏ أن 
القلق هو مصدر الأمراض العصابية النفسية) 

رابعا: المنظور السيكوبيولوجي 

آسسه أدولف ماير إ#رهM‏ امك ويعتقد أن هناك عوامل تؤثر على الفرد 


هى: الوراثة» وحياة الجنين» والطفولة» والأمراض» وضغوط الحياةء ومؤثرات البيئة 
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(یوسفه ۲۰۰۱). 

وفشل الإنسان في مواجهة الواقع» وعدم قدرته على تقبل طبيعته» والعام كما هو 
يؤثر على توافقه النفسي (عكاشة» »)۱۹۹٩۸‏ وامخ لايستطيع أن يفكر تفكيرا سليما إلا إذا كان 
هناك اتزان غددي» حيث تتحول القوة الداخلية في المخ إلى صور متعددة هي: 
الطاقة الجسمية» والنفسية» والعقلية» وهناك نوعان من الطاقة (الإيجاي» والسلبي)ء وتوجه 
الطاقة الحيوية عن طريق (الشعور الواعي» والشعور غير الواعي)ء وللشعور غير الواعي 
معنيان» الأول: سبق تكوين الشعور كابتسامة الطفل بعد الولادة التي ليس لها معنى في 
ذهنه» والثاني: هو الحالة التي تترسب فيها الخبرات إلى اللاشعورء وتثبت لتظهر في وقت آخرء 
وتتجه الطاقة التفاؤلية والتشاؤمية بغير وعي أو ضبط في الاضطراب النفسيء» والجهاز 
الجسمي» والنفسي» والذكاء» والقدرات الخاصة هي الأجهزة المسئولة عن النجاح في المواقف 
الاجتماعية 

خامسا: المنظور السلوي 

يرى بافلوف ۴4۷1٥۷‏ أن الاضطراب النفسي ينجم من اضطراب بين استجابة الكف 
والاستثارة. وهي استجابات تعتمد علی تکوین الفرد (یاسین» ۱۹۸۸). 

وتنشأً الأمراض النفسية من أفعال منعكسة خاطئة تتكون بتأثير تفاعل عاملي البينة 
والوراثة (الطحان» »)۱۹۹١‏ وهي أماط من السلوك اممتعلم الخاطن للتخفيف من آلام القلقء 
يعززها إحجام المريض عن القيام بأي عمل يؤدي إلى مخاوفه مما يثبت المرض لديه. 

ويفترض برتوبوبوف الروسي ۷٥٥م‏ ١ه٤هإ۲‏ وجود بؤرة الاستثارة قي 
(الهيبوثالاماس) تؤدي إلى حدة جميع الأفعال المنعكسة التي تمر خلال طبقات ما 
تحت القشرة (جلالء »)۱۹۸١‏ والسلوك التوافقي يشير إلى كيفية الاستجابة لتحديات 


_ 
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الحياةء التي تقابل بالتعزيز أو التدعيم (انجلر» »)۱۹۹١‏ حيث يكتسب الفرد العادات اممناسبة 
والفعالة التي سبق أن تعلمهاء وأدت إلى خفض توتره» أو أشبعت دوافعه وحاجاته» وأصبحت 
فيما بعد سلوكا توافقيا يستدعيه كلما وقف ف ذات المموقف نتيجة التدعيم 

سادسا: المنظور البيوكميان 

ويقوم على فكرة وجود ارتباط بين التغيرات الكيميائية. والتغيرات النفسية الانفعالية 
حيث يكشف الأفراد اللذين تعرضوا للصدمات عن استجابات فيزيولوجية وكيميائية 
كالاستجابات الممتصلة بالقلب» والارتفاعات في ضغط الدم التي تستمر طويلا... إلخ. 

فالتغيرات الفيزيولوجية تنبه الفردء وترفع من حساسيتهء وتزيد من قابليته للجرح 
(عبد الخالق» ١١٠۲)ء‏ ويزداد إفراز الأمينات تحت ظروف الإثارة النفسية» كما أن 
العوامل النفسية والبيئية تتحكم في إفراز النورادينالين والأدرينالين. 

سابعا: المنظور الطبي 

تؤكد النظرية العضوية الطبية على أن الأمراض النفسية هي نتاج لإصابات دماغية 
وأمراض عضوية (يوسف» »)۲٠١٠‏ ويهتم المشتغلون في الطب النفسي بالجوانب المرضية 
امرتبطة بالاضطراب النفسي من الناحية الفسيولوجيةء على أساس آنها اضطرابات وظيفية 
ناجمة عن اضطراب التنظيم الهرموني أو الكيميائي لدى الفرد مع إسهام العوامل الوجدانية 
والبيئيةء وإذا تعين الخلل وعولج انتظمت الصحة النفسيةء ويهتم أصحاب هذا الاتجاه 
باستخدام الأدوية والتدخل الجراحي لإزالة الأعراض بأي وسيلة بغض النظر عن ديناميكية 


الصراعات النفسية باعتبارها ذات طبيعة كيفية 
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ثامنا: منظور النظريات امعرفية 

ويفترض هذا المنظور وجود نموذجين معرفيين: 

النموذج الأول: 

أسسه بيك ورفاقه ۲طا0 »& )ء8 ويرى بأن سبب الاضطراب النفسي الأفكار 
السالبة عن الذات» والخبرات الراهنةء والمستقبل» حيث يؤدي الإدراك السلبي لدى الفرد 
وتقييمه للموقف إلى المرض» وغالبا ما تكون الأفكار السالبة غير واقعية ومحرفة وغير منطقية 
> تتحرك عن طريق تفسير خبرات الفرد ضمن حدود الحرمان والنقص والانهزام (عسكرء 
(AA‏ 

أما النموذج الثاني : 

فأسسه سليجمان ١۵٠وناء؟‏ ويسمى نموذج العجز المتعلم وقلة الحيلة» ويرى أن 
التعرض لأحداث خارجة عن نطاق السيطرة وإدراكها في هذا الإطار يؤدي إلى توقعات عن 
فقدان السيطرة على الأحداث التالية في المستقبل (إسماعيل» ب.ت)»ء فاممريض النفسي تعلم 
واعتقد بأنه لا يستطيع السيطرة على مهام حياته بالتخفيف من معاناته أو تحقيق إشباعاتهء 
ومن الأحداث ام معجلة الفشل المهني والدراسيء مما يفقد المريض قوته ويجعله ضعيفا في 
قدراتهء فتتزايد لديه الأمراض البدنيةء والإحساس بالعجز بدرجة كبيرةء وأشار سليجمان إلى 
الدلالات الإكلينيكية على الاضطراب الانفعالي حيث يتم في حالة العجز استنزاف كل 
النوربنفرين٣:۲آمء”ذمءاهN‏ قي الدماغ . 

ویری لازاروس وفولکمان ùÎ Lazarus and Folkman‏ تقييم الفرد الأول 
للموقف يحدد أساليبه في التوافق» حيث يتم تقييم الفرد للأحداث المسببة للضغط 


النفسى على أنها مرهقة» أو تفوق قدرته» وتعرضه للخطرء في إطار علاقته بالبيتة 


_ 
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وتقييمه ام معرفي للضغط, وتتولد نتيجة لذلك استجابات مختلفة انفعالية أو فسيولوجية تجاه 
الحدث الضاغط فقد يدرك شخصان الحدث على أنه ضاغط لكن أحدهما يعتقد أن لديه 
مصادره وإمكانياته التي تساعده على التعامل معه» بينما لا يعتقد الشخص الآخر ذلك» طبقا 
ممصادر الممواجهة الشخصية والمعرفية والاجتماعية واممادية لدى كل منهم (حسين وآخرونء 
۰۰7( 

تاسعا: المنظور الظاهرياتي (الفينومولوجي) 

ويفسر هذا المنظور طريقة تفسير الفرد للظاهرة من وجهة نظره الخاصة» فمن وجهة 
النظر الفينومولوجية يظهر سوء التوافق في هيئة أعراض جسمية ومعنويةء تترجم طبيعة 
الحوار ام متقبل بين الذات والعامم بوصف الذات انعكاسا كيفيا للعامم (عسکر» ۱۹۸۸). 

ومكن أن تؤثر الحوادث الصدمية من وجهة النظر الفينومولوجية تأثيرا كبيرا على 
نسق الاعتقاد وامشاعر لدى الفرد» حيث تؤدي إلى هدم الافتراضات وامعتقدات الرئيسية 
لدى الفرد» ومن بينها: 

" الاعتقاد في كون الشخص غير قابل للجر» 

" والاعتقاد بأن الحوادث مرتبة منظمة»ء هكن التنبؤ بهاء 

"والشعور بالفقد والضياع» وفقد الثقة في الذات» والاعتقاد بأن العام آمن» وفقد 
الثقة بالآخرين» وفقد الهويةء والشك ق أن الناس موثوق بهم ويستحقون الاقتراب منهم 
والاتصال بهم» وتحطيم شعور الفرد بالأمن والأمان (عبد الخالق» .)٠٠٠٠‏ 

ويرى زيور أن الاضطراب النفسي ناجم عن تدهور القدرة على الصيرورة التي 
يترتب عليها انخفاض الشعور بالوجود آي الشعور بالكينونةء ولا معنى للكينونة بغير 
الصيرورةء وهذا الشعور بالنقص ف الكينونة يصل ذروته في الحالات الشديدة. ويعني 


 . 
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ذلك الموت النفسي 

عاشرا: المنظور الإنساني 

يؤكد أنصار الاتجاه الإنساني على أن الإنسان يجاهد لكي يحقق ذاته كإنسان» من خلال 
تحقق الاتساق بين الخبرات وصورة الذات» حيث يسمح الناس للمواقف التي تتفق مع 
مفهوم الذات بالدخول في الوعي» ومن ثم يدركونها بدقةء أما الخبرات الصراعية فهي عرضةء 
لأن تمنع من الدخول في الشعورء وتدرك من غير دقة» حيث يشعرون بتهديد الخبرات التي 
تتصارع مع مفاهيم الذات . 

وينتج سوء التوافق عند أصحاب هذا الاتجاه عن شعور الفرد بعدم القدرة وتكوين 
مفهوم سالب عن الذات» فمتلا یری روجر ۲۶معه‌R‏ أن الشخص الفعال هو الذي يعمل إلى 
أقصى مستوى» ويتصف بالانفتاح على الخبرات» ويكون مدركا وواعياء لديه قدرة على العيش 
والسعادةء يتصرف بشكل سوي» يوظف طاقاته إلى أقصى حد» وسوء التوافق النفسي هكن أن 
يستمر إذا حاول الفرد الاحتفاظ ببعض الخبرات الانفعالية بعيدا عن مجال الوعي» وينتج عن 
ذلك استحالة تنظيم هذه الخبرات» أو توحيدها كجزء من الذات التي تتفكك نظرا لافتقاد 
الفرد قبوله لذاته» وهذا من شأنه أن يولد مزيدا من التوتر والأسى. 

والتوافق كما يرى ماسلو سه‌ائه× يعني الاستمرارية في الكفاح» والفاعلية 
امستمرة لإشباع الإنسان حاجاته التي تتدرج في أهميتها من الحاجات البيولوجيةء إلى 
الحاجات النفسية» وقد حدد ماسلو عدة معايير للتوافق شملت الإدراك الفعال 
للواقح» وقبول الذات» والتلقائية» والتمركز حول المشكلات لحلهاء ونقص الاعتماد على 
الآآخرين» والاستقلال الذات» واستمرار تجديد الإعجاب بالأشياء أو تقديرهاء والخبرات 


المهمة الأصليةء الاهتمام الاجتماعي القوي والعلاقات الاجتماعية السويةء والشعور 
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بالحب تجاه الآخرين» وأخرا التوازن أو الموازنة بين أقطاب الحياة ابمختافة 

تعقيب على النظريات التي فسرت التوافق 

يلاحظ مما سبق أن كل نظرية حاولت تفسير الاضطراب النفسي الذي يعد مؤشرا 
لعدم قدرة الفرد على تحقيق التوافق النفسي» من زاوية خاصة وفقا للأساس الذي اعتمدت 
عليه في بناء فكرتها حيث ركزت كل واحدة منها على جانب من جوانب حياة الإنسان 
وربطت بينه وبين الخلل النفسي» وبناء على الآراء المختلفة لتلك النظريات فإن مدى قدرة 
الفرد على التوافق النفسي تعود إلى مجموعة من العوامل مستخلصة من تلك النظريات هي: 

"الاختلال في كيميائية وهرمونات الجسم واختلال التوازن الغدديء وإفراز الأميناتء 
والنورادرينالينء والأدرينالين وامميكانيزمات البيوكميائية وانخفاض مستويات النورابنفرين. 

"الخلل في التكوين الشبكي للمخ الناتج عن الانعكاسات الشرطية» واستجابة الكف 
والاستثارةء التي تعتمد على تكوين المريض العصبي. 

"مشاعر النقص والعجزء والخوف من الانفصال عن المصادر التي يستمد منها مشاعر 
الأمان. 

" الإصابات الدماغية والأمراض العضوية التي قد يكون تعرض لها. 

"عدم إشباع دوافعه» ولجوؤه إلى الأساليب الدفاعية. 

"الأفكار السالبة غير الواقعية عن ذاته وعن الآخرينء» والأحداث الخارجة عن نطاق 
السيطرةء والشعور بعدم القدرة على السيطرة على المواقف والأحداث. 

"درجة أهمية هذه الأحداث لدى الشخص. 


"توقعات اليأس» وتدهور القدرة على الصبرورةء وانخفاض الشعور بالكينونة. 
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" العوامل الوراثيةء وعوامل الإثابة والتدعيم وفقدان الاهتمامات. 

والتفسيرات التي أوردتها كل نظريه من النظريات السابقة تعين في تقديم فهم جزفي 
ممشاكل التوافق النفسي بشكل عام» إلا أن الاعتماد على إحداها لا يعد كافيا معرفة الأسباب 
المؤثرة على مستوى التوافق النفسي لدى الفرد؛ لأنه من غير الممكن فصل جوانب حياة 
الإنسان عن بعضها البعض» فتأثير النواحي البيولوجية أو الوراثية لا يستقل عن التأثير 
الاجتماعي» أو النفسيء وبالتالي فإن من الضروري عند محاولة معرفة أسباب سوء التوافق 
النفسي أو العوامل المؤدية إليه الاهتمام بكل وجهات النظر للحصول على فهم متجانس 
يساعد في تقديم خدمات أفضل. 

فهناك بعض المؤشرات التي تشير إلى التوافق والصحة النفسية""للفرد كما ورد في 
کتاب الداهري » والعبیدي › ۱۹۹٩‏ : 

-١‏ النظرة الواقعية للحياة 

تجد الفرد مقبلا على الحياة بكل ما فيها من أفراح وأتراح » واقعيا ف تعامله متفائلا 
مقبلا سعيدا متوافقا اجتماعيا نفسيا . 

۲- مستوی طموح الفرد 

لكل فرد مطامح وآمال » وبالنسبة للمتوافق تكون طموحات الفرد عادة في مستوى 
إمكانات تحقيقها » ويسعى من خلال دافع الانجاز لتحقيق مطامحه المشروعة في ضوء 
إمكاناته > ويشير هذا إلى توافق هذا الفرد والعكس هو صحيح . 

۴- الإحساس بإشباع الحاجات النفسية 

حتى يتوافق الفرد ويتمتع بالصحة النفسية فان احد مؤشرات ذلك ان يحس بان 
حاجاته النفسية مشبعة لديه . 


- اطلع على مقياس التوافق النفسي , بنهاية الفصل الثالث 
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ومن أهم سمات الشخصية التي تشير إلى التوافق والصحة النفسية : 
أ-الشبوت (Emotional Stablity) Jll‏ 


ويتسم بالهدوء والرزانة » يثق به الناس » عقلاني في مواجهة الأمور » يتحكم في انفعالاته 
خصوصا انفعال الغضب والخوف والغيرة . 

ولا يولد الشخص بهذه السمة ولكن تنمو معه أي تكتسب ف ظل بيئة أسرية هادئة 
فيها التعاطف والثقة بالنفس بين أفرادها كذلك الحال في مواقف الحياة التي واجهها الفرد 
وقد ثبت ان الآباء العصابيين مثلا تتكون لدى أبنائهم صفة القلق الانفعالي مما يدل على ان 
البيئة العصابية المشحونة بالتوتر تولد قلقا . 

(Broad Mindedness) JjفÎل|‎ عlتl ب-‎ 

تتمثل بقدرة الفرد الفائقة على تحليل الأمور وفرز الايجابيات من السلبيات . 

يتسم الفرد باممرونة واللامطية وهيل إلى القراءة » ويتابع المستحدثات في المجالات 
ا مختلفةء» وهو نقيض للشخص ضيق الأفق (كءل«ن× W١٠۲إهN)‏ اممنغلق على نفسه والذي لا 
يرى الا ما تحت انفه ويصعب التعامل معه ومن ثم يعاني من سوء التوافق . 

ج- التفكير ا لعلمي (Scientific Thinking)‏ 

تتمثل بالتوافق مع النفس » ومع الآخر › والقدرة على تفسير الظواهر والأحداث 
تفسيرا علميا مبنيا على فهم المسببات وفهم القوانين التي تحكم هذه الظواهر » ومن ثم 
يستطيع ان يتنبا وان يضبط المواقف ويبتعد عن التفكير الخراف والميتافيزيقي » ثم تتسم 
انفعالاته بالتوازن وتتسم شخصيته بالهدوء والتوافق . 


م 
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(Self Concept) ٽlذJ| د- مفهوم‎ 

تعد هذه السمة من السمات التي تشير إلى توافق الفرد من عدم توافقه فإذا كان 
مفهوم الذات عنده يتطابق مع واقعه أو كما يدركه الآخر يكون متوافقاء وإذا كان مفهوم 
الذات لديه متضخما » أدى به هذا إلى الغرور والتعالي مما يفقده التوافق مع الآخر . 

وإذا اتسم فرد ما مفهوم ذات متدني عن الواقع وعن إدراك الآخرين له » فان سلوكه 
يتسم بالدونية (الإحساس بالنقص) ويؤدي به إلى سوء التوافق. 

(Social Responsibility) ةuıعlnتجاlلl هھ. اممسؤولية‎ 

المقصود بها إن يحس الفرد مسؤوليته إزاء الآخرين وإزاء المجتمع بقيمه ومفاهيمه › 
وفي هذه الحالة يكون الشخص غيريا (أي يهتم بالغير) ثم يبتعد عن الأنانية ويتمثل في سلوك 
الفرد والاهتمام مجتمعه والدفاع عنه وحماية منجزات هذا المجتمع وعدم التفريط ف 
مصادر الثروة 

(Flexability) ةigرۈkl و-‎ 

وهي نقیض التصلب (را‌نه۸) » ان يكون الشخص متوازنا في تصرفاته أي بعيدا عن 
التطرف في اتخاذ قراراته وفي الحكم على الأمور والبعد عن التطرف مما يجعل الشخص 
مسايرا ومغايرا أي يساير الآخرين في بعض المواقف التي تتطلب ذلك » وهو نهج دهقراطي 
وان يغايرهم اذا رأى وجهة نظر واقتنع بها يتمثل في سلوك الشخص المتوافق بعدي 
الاعتمادية والاستقلالية . 

: توافر مجموعة من الاتجاهات الاجتماعية الايجابية‎ -٥ 

يتمثل في الشخص المتوافق مجموعة مكتسبة من الاتجاهات التي تسير حياة 
الفرد فالتوافق يتلازم مع الاتجاهات والقيم والأعراف والتقاليد السائدة في ثقافته 


 _ 
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واممجتمع الذي يعيش فيه . 

1- توافر مجموعة من القيم (نسق قيمي) : 

يتمثل قي الشخص اممتوافق نسق للقيم على سبيل اممثال » القيم الإنسانية > حب 
الناس » التعاطف » الإيثار » الرحمة » الشجاعة » في مواجهة الحق . فضلا على ان القيم 
الجمالية » تثقيف الحواس » فالعين المثقفة تستطيع ان ترى جمال اللون » والإذن المثقفة 
تستطيع إن تسمع جمال الصوت أو اللحن » أما القيم الفلسفية فتشكل (ركيزة الشخصية 
ا متوافقة) 


الإنسان يعيش في بيئة متنوعة ومتشابكة في العلاقات من خلال مانقوم به من 
سلوكيات يوميه تصف بالتنوع والتغيير نظرا لتنوع حاجات ومطالب الأفراد اليومية » وعاده 
يقوم الفرد بصور مختلفة من السلوك مواجهة دوافعه المختلفة » بهدف تحقيق قدر عالي 
من التوافق النفسي والاجتماعي » فالإنسان عندما يجوع يبحث عن الطعام لتحقيق التوازن 
الجسدي وعندما يشعر بالبرد يبحث عن امملابس الثقيلة ليشعر بالدفء. 

وهى وعندما يتخطى الأمر الجوانب الذاتية ويسعى الفرد للتعايش مع البيئة 
والمحيطين فهو يكون في محاوله للتوافق النفسي وليس معنى التوافق الشخصي والاجتماعي 
والاستقرار النفسي أن الفرد يخلو من اممشكلات ولا يصادف اى عقبات تحول بينه وبين إشباع 
حاجاته والوصول إلى أهدافه فليس هناك فر إلا وله مشكلات 

والأسرة هي الخلية والوحدة الاجتماعية التي يقوم عليها سلامة بنيان ال مجتمع. 

والتوافق هو عمليه ديناميكية مستمرة يحاول بها الإنسان عن طريق تغيير 
سلوكه أن يحقق التوافق بينه وبين نفسه وبينه وبين البيئة التي تشمل على كل ما 
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يحيط بالفرد من مؤثرات وإمكانيات للوصول إلى حاله من الاستقرار النفسي والبدنى والتكيف 
الاجتماعي. 

وليس معنى تحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي والاستقرار النفسي أن الفرد يخلو 
من امشكلات ولا يصادف اى عقبات تحول بينه وبين إشباع حاجاته والوصول إلى أهدافه › 
فليس هناك فرد إلا وله مشكلات » والتوافق السليم يقاس مدى قدره الفرد على مواجهة 
هذه المشكلات » وحلها أو تقبلها والحياة معها. 

فاطمشاكل والعقبات امر عادى في حياة الفرد» والامر غير العادى هو فشل 
الفرد في حل هذه المشاكل أو عجزه ان يتعلم كيف يعيش معها متقبلاء لها أو جنوحه إلى 
اساليب شاذة من السلوك اذا تعذر عليه حلها. 

مفهوم سيكولوجية التوافق_ 

- انه حاله من العلاقات اممتجانسة مع البيئة التي يستطيع الفرد فيها الحصول على 
الإشباع ممعظم حاجاته وان يحقق المتطلبات الجسمية والاجتماعية. والتوافق معناه أن يسلك 
المرء مسلك الجماعة ويتجنب ما عنده من شذوذ في الخلق والسلوك . 

- التوافق هو عمليه ديناميكية مستمرة يحاول بها الإنسان عن طريق تغيير سلوكه أن 
يحقق التوافق بينه وبين نفسه وبين البيئة التي تشمل كل ما يحيط بالفرد من مؤثرات 
وإمكانيات الوصول إلى حالة من الاستقرار النفسي والبدنى والتكيف الاجتماعي. 

والتوافق هو العلاقة المرضية للإنسان مع البيئة المحيطة به وله جانبان هما الملاتيمة أو 
التلاؤم . 


-التوافق طرق جديده لاشباع حاجاته عن طريق انواع جديده من الاستجابات 


_ 
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والنشاط حتى يصل إلى حل يؤدى به إلى درجه من الاشباع وتتضمن الحياة القيام 
بعمليات التوافق بصفه مستمرة › فالكائن الحى يشعر بالجوع » ويدفعه ذالك إلى البحث 
عن الطعام ليشبع دافع الجوع ويعيد إلى انسجته حاله التوازن › ذ تنخفض حاله التوتر 
الناشئة عن الحاح دافع الجوع» وهو يشعر بالعطش ويدفعه ذلك إلى شرب اطماء > ويشعر 
بالبرد فيلتمس الدفء , ويتصف السلوك البشرى بطبيعه الديناميه وصوره اطمتغيرة وتصرفاتنا 
وانفعالتنا نتيجة حاجات ومطالب ملحه. 
-والتوافق هو العلاقه المرضيه للانسان مع البيئة المحيطة به » والتوافق وفقا للجانب 

الاجتماعى عبارة عن عمليه اجتماعية تهدف إلى إحداث علاقات ايجابيه بين الفرد والبيئة 
وهذا التوافق مع البيئة لابد ان يحدث تغيير للافضل 

العوامل التي تساعد على التكيف الحسن: 

-١‏ إشباع الحاجات الأولية 

ويقصد بالحاجات الأولية الحجات العضوية أو الفسيولوجية كالحاجة إلى الطعام 
والشراب وهي حجات فطرية إذا ما أشبعت يهلك الإنسان . 

۲- إشباع الحاجات الثانوية وهي : 
الحاجة إلى الانتماء 
الحاجة إلى التقدير 
الحاجة إلى النجاح 
الحاجة إلى الحنان 
الحاجة إلى الأمن والاستقرار 
الحاجة إلى الحرية 
الحاجة إلى اكتساب الخبرات الجديدة 


 _ 
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أسس التوافق السليم : 

-١‏ الراحة النفسية 

من المعروف أن من أهم العوامل التي تحيل حياة الفرد إلى جحيم لا يطاق شعوره 
بالتعب وعدم الراحة والتأزم من الناحية النفسية , ولكن ليس معنى الراحة النفسية أن لا 
يصادف الفرد أي عقبات تقف ف طريق إشباع حاجات مختلفة فالشخص اممتمتع بالصحة 
النفسية هو الذي يستطيع مواجهة هذه العقبات . 

-٣‏ الصحة الجسمية 
أن وجود عاهة جسمية يحدد مجال حياة الفرد وتتضمن الصحة الجسمية سلامة الجهاز 
العصبي لأنه المسؤول عن تحقيق التكامل داخل البدن . 

-٤‏ مفهوم الذات 
كلما عرف الإنسان ذاته وما تحتويه من قدرات واستعدادات وميول ورغبات وقام بتوجيهها 
الوجه الصحيحة كان ذلك مؤشرا على الصحة النفسية . 

-٥‏ تقبل الذات وتقبل الآخرين 
أن يكون تعامله مع الآخرين قانما على الثقة المتبادلة والتفاعل الإيجابي وبهذه الطريقة 
يحدث التوازن لأنه ينظر لنفسه نظرة موضوعية يضع نفسه ف الممكان الصحيح ولا يقلل من 
شانها ولا یزد من قدره على ما هو واقعي . 

أسباب سوء التوافة 


وجود دافع يدفع الفرد إلى هدف خارجي . 


وجود عائق هنع وصول الفرد إلى تحقيق هذا الهدف ويحبط اشبع الدافع. 
قيام الفرد ببعض الحركات والأعمال ممحاوله التغلب على هذا العائق. 
الوصول إلى حل هكن به التغلب على العوائق ويؤدى إلى تحقيق الهدف وإشباع الدافع. 


 _ 
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مجالات التوافق النفسي 

أولا : الأسرة 

أثر العوامل الاجتماعية والنفسية للأسرة في صحة الطفل النفسية 
أ- أثر أساليب التنشئة الاجتماعية السيئة : 
ومن هذه الأساليب :- 

التسامح والتساها 

* الأساليب التي أدت لاستخدام الوالدين لهذا الأسلوب هي : 

-١‏ في حاله وفاة احد الوالدين قد تلجا بعض الجدات إلى ذلك بحجة أن الوالدين 
حديثا العهد برعاية الأطفال . 

۲- عندما تكون العلاقات الزوجية خالية من المحبة فان عدم إشباع هذه العاطفة 
يودي بالآباء وخاصة الأم إلى ابمغالاة في العطف على الأبناء . 

۳- معاناة الآباء في طفولتهم من الحرمان والسيطرة فيريدوا يجنبوا أبنائهم ما قاسوه 
في طفولتهم فيبالغون في التساهل مع الأبناء . 

. شعور الآباء بالكراهية لأبنائهم وأسبابها تكون دفينة‎ -٤ 

-٥‏ يحدث السلوك العكس نتيجة مما كان يشعر به الآباء وهم أطفال من كراهية 
سابقة لآبائهم تجعلهم يشعرون بلاثم ومن ثم يبالغون في التسامح . 

* الآثار المترتبة على هذا الأسلوب: 

-١‏ عدم النضج الانفعالي فيكبر الطفل ويسلك سلوك على أنه مازال صغيرا ويأخذ دون 
أن يعطي . 

۲- لا يستطيعون التخطيط لحياتهم لأنهم لا يستطيعون تحمل مسؤولية أنفسهم 
ويظهر ذلك في عدم النضج أو القدرة على انجاز أي واجبات دون مساعدة الآباء 


_ 
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أو المعلمين . 

۳- معانات هؤلاء من الاحباطات لأنهم مم يتعودوا الإحباط في طفولتهم المبكرة النجاح 
أو الفشل ويترتب على ذلك التعرض لبعض مظاهر الاضطراب النفسي مثل قضم الأظافر 
والتبول الإرادي . 

-٣‏ الإفراط في الحماية الزائدة ورعاية الأطفال وحمايتهم 
*صورة : 

. الإفراط في الالتصاق البدن , أطاله فترة معاملة الطفل وكأنه مازال رضيعا‎ -١ 
. الحيلولة دونه نشآته السلوك اممستقيل‎ -۲ 
. الإفراط ف إعطاء التوجيهات‎ -۳ 
. التدخل السافر في شؤون الطفل والقلق من عدم مقدرة الطفل على الإنجاز المدرسي‎ -٤ 
: الأسباب التي أدت لاستخدام الوالدين لهذا الأسلوب هي‎ * 
عندما يكون الطفل وحيدا.‎ -١ 
. لأن يكون ولد أعلى بنات أو العكس‎ -۲ 
. إنجابهم للطفل بعد فترة طويلة من الزواج‎ -۳ 
أن يكون الطفل قد مرض ف السنوات الممبكرة من العمر.‎ -٤ 
. معانات الطفل من بعض أشكال القصور الجسمي أو العقلي‎ -٥ 
: الآثار ال مرتبة على هذا الأسلوب‎ * 
. من أبرز نتائج هذا الاستطلاع حرمان الطفل من الفرص التي تساعد على التعلم‎ -١ 


ا 
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. ضعف الثقة في النفس والرغبة ف الخضوع‎ -٣ 
. صعب علية تكوين علاقات اجتماعية ناجحة كما يبدوا علية الإهمال وسوء النظام‎ -٤ 
السيطرة والتسلط‎ -٣ 
من ال معام الأساسية لهذا الأسلوب الضبط المفرط لسلوك الأبناء , والصرامة في‎ 
معاملتهم , بحيث لا تكون هناك فرصة للتعبير , وينطوي هذا الأسلوب ف التنشئة على رفض‎ 
آراء الطفل ولومه ونقده وعقابه وحرمانه و إرغامه والتخويف المستمر من العقاب وإذلاله‎ 
: الأسباب التي دت لاستخدام الوالدين لهذا الأسلوب هي‎ * 
. القلق الشديد على الأبناء‎ -١ 
. السمات المزاجية والانفعالية للآباء‎ -۲ 
. يعكس الآباء ما لقوه من معاملة أثناء طفولتهم‎ -۳ 
إسقاط طموحات الآباء على أبنائهم.‎ -٤ 
. الأب الفاشل يطلب الكمال من أبنائه‎ ٥ 
: الآثار المترتبة على هذا الأسلوب‎ * 
. إنماء مشاعر التهديد والخوف والقلق وتنمية ضمير صارم لدى الأبناء‎ -١ 
. الخضوع والميل للاستكانة‎ -۲ 
. عدم القدرة على التمتع بالحياة‎ -۳ 
. فقدان الثقة بالنفس‎ -٤ 


: إضعاف روح المبادرة والاستقلالية‎ -٥ 
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. إهمال الأم والأب تلبية حاجات الطفل من أكل وشرب وملبس وحنان‎ -١ 

۲- ترك الطفل فترات طويلة بدون رعاية سواء بسبب السفر أو العمل أو الخلافات 
الزوجية وبذلك يفقد الطفل إشباع الحاجة للامان . 

۳- تهديد الطفل بالطرد عند ارتكاب أي خطاً . 

. نقد الطفل بصورة مستمرة ومقارنته بإخوانه وأقرانه للحط من شأنه‎ -٤ 

. تهديد الطفل بالعقاب البدني‎ -٥ 

1- عصبية الأم وهي تقوم بإشباع حاجات الطفل . 

۷- عدم الإجابة على أسئلة الطفل , عدم مديح الطفل . 

* الآثار المترتبة على هذا الأسلوب : 

. محاوله لفت نظر الآخرين بالصراخ أو النشاط الزائد أو التخريب‎ -٥ 

1- قد يدعي الطفل امرض ليحظى بالاهتمام . 

۷- قد يلجا إلى بعض الحيل الدفاعية اللاشعورية كالنكوص بالتبول اللاإرادي أو مص 
الإصبع أو السرقة من الأبوين . 

۸- شعور بالوحدة وعدم الآمن والحقد على الآخرين . 

ب- أثر اساليب التنشئة الإجتماعية السليمة : 

ومن هذه الأساليب : 
-١‏ الأسلوب لاستقلالي 

ويعبر عنة مدى تشجيع الوالدين للطفل على معالجة شأنه الخاص تحقيق ذاته 

دون الاعتماد على الآخرين 
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- مميزات هذا الأسلوب: 
العدالة والاستقلالية والتسامح ورفض الاتكاليه وتشجيع الوالدين على تقويم أراء أطفالهم 
الخاصة وعدم فرض لقيود . 
- الآثار المترتبة على هذا الأسلوب: 
يسهم في تكوين القدرات العقلية الابتكارية عند الأبناء ويكونون أكثر انطلاق قي الإنجازات 
الموكلة لهم والتعاون مع الأفراد . 
۲- الأسلوب الدهقراطي: بأن يشجع الوالدين أعضاء الأسرة على المناقشة والحوار ومعاونتهم 
على اتخاذ القرار مع ترك حرية الاختيار لهم والتعبير عن أرائهم ومشاعرهم . 
* مميزات هذا الأسلوب : 
بسمات منها التسامح واكتساب اللغة من خلال التفاعل مع الآباء مباشرة واحترام مطالب 
النمو . 
* الآثار ال مترتبة على الأسلوب : 
شخصية قوية للطفل والقدرة على مواجهه الصعاب وحل المشاكل والثقة بالنفس وحرية 
التعبير عن الآراء والأفكار . 

ج- آثر المستوى الاقتصادي : 
-١‏ المستوى الاقتصادي للأسرة اممرتفع يساعد في تكوين الصحة النفسية للطفل و يساعد عاى 
استقلاليته وأحيانا العكس . 
۲- الأسرة الاقتصادية ذات المستوى الممتوسط يحصل فيها الأبناء على المعاملة الطبية وف بعض 
الأحيان يستخدمون أسلوب العقاب السين. 


۴- الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض يعامل الآباء أبنائهم بنوع من 
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الشدة والتسلط ويتوقعون من أطفالهم سلوك الكبار وبذلك يشعر الطفل بالضغط 
والإحباط. 
د- آثر حجم الأسرة : 
ففي الأسر الصغيرة يتسم سلوك الوالدين بالرعاية والحماية الزائدة وف الأسر الكبيرة يعاني 
الطفل من تنوع في الأساليب اممتعارضة في التربية . 
ه - الحرمان من الأسرة : 
-١‏ وفاة أحد الأبوين أوكلاهما . 
۲- عدم وجود الجو الأسري بسبب كثرة خلافات الوالدين. 
۳- الاضطرابات والمنازعات امستمرة بين الوالدين . 
* الآثار المترتبة على ذلك : 
-١‏ اضطراب في شخصية الطفل وتعطيل نموه السوي . 
۲- ظهور بعض امظاهر السلوكية كالخوف والعدوان . 

مما لاشك فيه أن المدرسة هي الأسرة الثانية التي يدخلها الطفل بعد أسرته الأولى 
وهى الأب والأم» ومن المسائل المعروفة أن المدرسة هي تلك البيئة الصناعيةء التي خلقها 
التطور الاجتماعي» لكي هر فيها الطفل» بحيث يصبح بعد ذلك معداً إعدادً صالحاً للحياة 
الاجتماعيةء معنى آخرء أن المدرسة هي حلقة وسطى هر فيها الطفل في دور يقع عادة بين 
مرحلة الطفولة الأولى التي يقضيها الطفل في منزلهء ومرحلة اكتمال نموه التي يضطلع فيها 
مسئولياته في المجتمع ولهذا وجب أن يكون هناك اتصال وثيق جداً بين الحلقات الثلاثء 
وهى اممنزل واممدرسة واممجتمع. 

ومن الواضح أنه من أجل أن ينمو الطفل نموا تدريجيا متعدد النواحي» بحيث 


يحتفظ باطمئنانه النفسي» بل بحيث يتسع شعوره بالأمن وينمو» يجب أن يكون هناك 
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تدرج بين الحلقات الثلاثة البنائية اممنزل والمدرسة والمجتمع» بحيث يسهل على الطفل 
الانتقال من واحدة إلى التي تليها. 

وعلى هذا الأساس يراعى على الأقل أن يكون الانتقال تدريجياً يبدأ من المنزل إلى 
المدرسة» ومن هذه إلى المجتمع» بحيث يستوف الطفل حاجاته في المرحلة التي هو فيهاء مع 
تذكر البيئة التي سينتقل إليها بعد ذلك ومثال على ذلك أنه لا يجوز المبالغة ف تدليل الطفل 
في اممنزل» وإلا شعر بفقد امتياز التدليل عند انتقاله للمدرسة أو للمجتمع. 

ولا يجوز للمدرسة أن تغفل إناء امسئولية الاجتماعية أو الولاء الاجتماعي عن طريق 
الممارسة الشخصية لأن عدم الاتصاف بهاتين الصفتين يعرض صاحبهما لصعوبات مع غيره في 
ا مجتمع» ولا يجوز أن نكيف أساليب تربية ومعاملة الطفل ا يتطلبه الفرد عند اكتمال نموه 
فحسب» فنهمل حاجاته وميوله واستعداداته في المرحلة التي نتناول فيها بالتربية. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يتحقق للطفل في جو المدرسة كثير مما يتحقق له في جو 
ا منزل الصالح من حاجة الطفل لعطف الكبار والأخوةء وتقديرهم له وشعوره بالانتماء إليهم 
بصورة تحقق حاجته للشعور بالاطمئنان»ء ويجب الإرشاد وإهاء الإحساس بالمسئولية 
الاجتماعيةء وأن يكون النشاط ف المدرسة متعدد النواحي» في حدود مقدرة الطفل بحيث 
يعطيه فرصة إشباع الحاجة للشعور بالنجاح ولتقدير نفسه تقديراً مرضياً في نظر نفسه 
وعلى ذلك فيجب أن يكون جو الممدرسة يتسم بتحقيق النمو المتعدد النواحي» مع شعور 
الطفل بالاطمئنان شعوراً كاملاً بقدر الإمكان. 

وعلى الجانب الآخر فأن علاقة اممدرسة باممجتمع يجب أ> يكون هناك تدرج في 


الصلة بينهماء فلا يجوز أن تكون هناك فجوة سحيقة» أو أن يستدعى الانتقال من 
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ا لمدرسة للمجتمع من الطالب قفزة كيفية وكمية يتعذر عليه آداؤهاء ومن أجل تحقيق ذلك 
فيجب أن تكون المادة المستخدمة لاستثارة نشاط التلميذ مستمدة من البيئة المحيطة› 
وتختار هذه اممادة بحيث تؤثر في التلميذ تأثيراً يجعله قادراً على التكيف للمجتمع» ومع ذلك 
يجب أن يكون اممجتمع المدرسي أكثر صلاحية من المجتمع الخارجي» وبذلك تصبح المدرسة 
مركزاً لتخريج الأفراد القادرين لا على التكيف للمجتمع فحسب» بل على النهوض به ورفع 
مستواه أيضاً ومن ثم يجب أن نعتبر المدرسة بيئة تتغذى نشاطاتها من البيئة المحيطة بهاء 
وتغذى ام مجتمع بآفراد صالحين للنجاح فيه والنهوض به. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يراعى في جو ال مدرسة استمرار روح جو المنزل الصالح وعن 
طريق اتصال الآباء با مدرسة» واتصال الممعلمين بامنزل» هكن إحداث التعديلات اللازمة لحل 
الصعوبات البسيطة التي تظهر من وقت لأخر. 

الأهداف التربوية من المدرسة وقياس آثار الاختبارات على التلميذ: 

من الغايات ال متفق عليها الإعداد للحياة عن طريق التعلم أو كسب المعرفةء ويقصد 
بهذا كسب نوع من الممهارة العقلية يجعل الفرد أقدر على التكيف العقلي مع الحياة 
ويلاحظ أنه يصاحب عملية كسب المهارة العقلية وجود نوع من الاختبار ممعرفة مدى 
استفادة ام متعلمين» ومدى صلاحية أساليب التعلم ومناهجه» ومن هنا نشأت الاختبارات 
التقوهيةء وكانت النتيجة النهائية لهذه الاختبارات أنها تؤهل المرء مركز ينظر إليه المجتمع 
نظرة تقدير واحترام. 

وعلى ذلك اكتسبت الاختبارات أهمية كبرى فأصبحت هي هدف التلميذ وولى الأمرء 
وجميع أفراد الهيئة الإدارية ا مشرفة على العملية التعليمية. 

ولقد زادت هذه الحالة وبشكل ملحوظ ف البلدان العربية وخاصة مصرء وهذا أمر 
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طبيعي» ولقد بدأت الأذهان أخيراً إلى الوعي لهذه المشكلة وأخذت الهيئات التعليمية على 
عاتقها الآن العمل على حلها ومعالجتهاء وما زالت الاختبارات في مصر تستخدم كسلاح 
يتحكم في مستقبل المتعلمين» وكان المفروض أن تكون وسيلة تعليمية لإرشادهم وتوجيههم 
ومن ثم فقد أصبح هدف المتعلمين هو تحصيل ال معرفة بصورة يسهل استعمالها يوم الاختبارء 
والمدرسون كذلك أصبح هذا كل هدفهم الذي يسيطر على تفكيرهم فلقد بنى الهدف 
الضمني للمدرسة الذي يعتمد على تحصيل قدر من المعلومات بصورة يسهل الاختبار فيها 
بالطرق التي تعود والفها ا معلمين والمتعلمين» ومن أجل هذا حاول كثير من الآباء دفع 
أبنائهم دفعاً إلى التعليم على الرغم من صغر سنهم أو قلة استعدادهم» اعتمادا على أن 
المعلومات هكن داناً تبسيطها واممثابرة على حفظها أو مجرد تعليقها في الذهن حتى يوم 
الاختبار. 

وقد ترتب على ذلك أمور كثيرة » منها على سبيل المثال أنه يكفى أن يذهب التلميذ 
إلى المدرسة ويجلس آمام معلمه لیستقبل ما یعطی له من معلومات» وبجانبه تلاميذ آخرون 
لا تربطه بهم أية علاقةء وليست لديه الحاجة لأن تربطه بهم أية علاقةء والمدرس أيضاً صار 
يهتم بعد آقامه علاقات بتلاميذه آكثر من علاقة التلقين» ومن ثم يمكن للتلميذ أن يذهب 
للمدرسة ويجلس هادا لا حراك به» ويفتح حواسه لاستقبال مختلف ضروب ال معرفة. ثم 
يعود إلى منزله آخر اليوم الدراسي. 

وكأن المدرسة بهذه الصورة تفتقر إلى الجو الاجتماعي التفاعلي» مما يحجم 
التلميذ عن التفاعل السوي والصحي ف المدرسة الأمر الذي يجعله منتمياً إلى أسرته 
المنزلية بصفة آكبر من ال مدرسة»ويبقى هكذا إلى أن يتم تعليمه» دون آن يتقدم 
خطوة واحدة في الكفاية الاجتماعية» بل يبقى أيضاً كما كان رضيع المنزل فم يفطم 
منه بعد» فعلاقته هذه باممدرسة علاقة سطحية مؤقتة» قانة على امتصاص بعض 
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المعلومات. 

أن مشل هذا الجو التعليمي الذي تخلقه الاختبارات التحصيلية بصورتها المألوفة يقتل 
الحياة الاجتماعية» بل قد يخلق معه أجواء اجتماعية غير صالحةء ولا سيما أن التعليم بهذه 
الطريقة لا يثير فاعلية التلاميذ ولا نشاطهم» ولذلك نجدهم يفصحون عما عندهم من نشاط 
متعدد ووفير بطريقة غير موجهة تتمثل في التدخين والتخريب» والإضراب وتكوين الشلليةء 
وسلوكيات العنف/ والتسرب ...الخ 

وبسبب هذه النظرة للتعليم م يكن هناك مانع من حشو الفصول الدراسية بأكبر 
عدد ممكن من التلاميذء مما زاد عدد التلاميذ في المدارس زيادة لا يتأق معها أي تعليم أو 
إرشاد مثمر» وأصبح الأمر هثل صعوبة على مد راء المدارس والمعلمين في معرفة تلاميذهم 
معرفة حقيقيةء وليس بغريب أن نعلن بأن شعور التلميذ بأن مدرسيه يعرفونه» يشعره 
بتقديرهم له» مما يشبع لديه الحاجة الطبيعية للتقديرء ويجعله يشعر بآنه ينتمي إلى 
مجموعة قوية سواء أكانت منظمة آم غير منظمة»ء وهذا يحقق لديه الحاجة للاطمئنان 
والانتماءء ومما يحقق له الصحة النفسية في المدرسة» ومما يسهل ضبط سلوكه وتوجيهه إلى 
حد بعيد إذ أن التلميذ يهم إذ ذاك بأن يكون عند حسن ظن معلمه به. 

قيمة العمل المدرسي 

من العوامل الهامة التي ترتبط بأهداف التعليم» هو قيمة العمل المدرسي في حياة 
التلميذ الحالية»وف حياته المستقبليةء ويجب أن نسأل أنفسنا دانماً عما إذا كان العمل 
المدرسي يشبع في نفس الطفل حاجة حقيقية من الحاجات التي سبق أن أشرنا إليها. 


والعمل اممدرسي مكن أن يشبع الحاجة للأمن» وذلك بأن يعطى التلميذ فرصة 
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فهم أسرار العام الماديء» والعامم الاجتماعي اللذين يتفاعل بهماء ومكن أن يهين هذا للتلميذ 
فرصة التعبير الحر عن نزعاته ام مختلفة تعبيراً يساعد على زيادة موه وكسبه للمهارات 
العقلية واللغوية والاجتماعية» وغير ذلك من المهارات العديدة التي يشعر معها الطفل 
باحترام نفسه» لازدياد قدرته على العمل والإنتاج» ويعنى هذا أن التلميذ يجب أن يشعر في 
المدرسة بكسب حقيقي بالنسبة لعقليته وشخصيته» وهذا بدوره يفيده في صلاته بالبيئثة 
وامجتمع التي لابد له من التعامل معه. 

يضاف إلى ذلك أن نوع اممهارة الذي يكتسبه التلميذ من المدرسة يجب أن تشعره 
بالاطمئنان إلى امستقبل» فيشعره على الأقل بأنه سوف يمكنه من كسب عيشه وينه في 
الوقت نفسه من أداء خدمة للمجتمع الذي ينتمي إليه» ويحافظ على نفسه فيه» ويحدث 
أحياناً ألا يخرج عمل المدرسة عن أن يكون مجموع معلومات أو مهارات لا تمت لحياة 
التلميذ بصلة وعلى ذلك فهو لا يلتمس فيها لذة بعد. 

فضلاً على أن نظرة التلميذ للمجتمع الذي يخرج إليه في المستقبلء فيجد أحياناً أن 
المدرسة لا تؤهله ولا تعده الإعداد الصحيح بحيث يجد لنفسه في مستقبل حياته فرصة 
للعمل الناجح» وبذلك يشعر بانعدام قيمة العمل المدرسي إذا نظر إلى الحياة امستقبليةء فإما 
أن يرغم نفسه على مواصلة عمله المدرسي ويفقد ثقته في امستقبل» وبذلك يقع أمام نفسه 
في صراع بسبب إرغامه لنفسه على عمل ماء في حين أنه لا يجد في قرارة نفسه الدوافع التي 
تدفعه لأن يقوم بهذا العملء لأنه ليست له في نظرة قيمة في المستقبلء وإما أن يتخلى عن 
عمله الدراسي تخلياً تاماً وهذا ما نطلق عليه التسرب الممدرسي. 

وبهذين العاملين السابقين وهما: 

- عدم إشباع العمل المدرسي حاجات التلميذ النفسية 


_ 
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- وعدم تحقيقه للأمن الاجتماعي في المستقبلء 

قد يتحدد الاتجاه العقلي عند التلميذء وبذلك يسهل تفسير بعض الظواهر التي 
يسلكها التلميذ في المدرسة مثل تشتت الانتباه» وانصرافهم عن الدروس» وتلبية أول داع خارج 
العمل الذي يعمله ف اممدرسة» ويسهل تفسير هروب التلاميذ من المدرسة» وأحلام اليقظةء 
والسرحان والكسل والخمول» وسهولة وقعوهم في الانحرافات السلوكية المختلفة» وسهولة 
قابليتهم للإضراب عن العمل المدرسي أو التظاهر والتجمع لأقل الأسباب التي را لا تمت لهم 
بصلةء وازدياد الحاجة إلى اممجهود العنيف اللازم حتى يواصل التلميذ عملهء مقاوماً بذلك أثر 
المغريات الأخرىء» وغير ذلك من الظواهر العديدة المختلفة. 

وهنا پتبادر إلى ذهني تساؤل مؤداه: 

هل يتحتم أن يشعر كل تلميذ بقيمة کل علم پدرسه ؟.. 

والإجابة على هذا التساؤل بداية يجب أن يشعر التلميذ بالقيمة العملية امباشرة أو 
البعيدة ما يدرسه» وأن م يكن هذا ممكناً فيتحتم توافر شرط أخر وهو ارتباط ما يدرسه 
التلميذ بعاطفة أو بأي مصدر مباشر من مصادر الغرائز أو الحاجات النفسية, وإذا توافر 
الشرطان في وقت واحد تحققت أمنية المدرس من عمله. 

وهمكن تحقيق ذلك في وجود جو مدرسي عام يتسم بالوحدة المتماسكة تماسكاً تاماً 
ویسهل على الطفل أن یجد مکاناً فيه کما يسهل عليه آن يتفاعل مع عناصره تفاعلاً يترزتب 
عليه فهمه لنفسه وفهمه لغیره على آساس صحیح. 

ويترتب عليه أيضا نشوء عاطفة حب وانتماء للمجتمع المدرسي للطفل» مما 
يسهل عليه الانتقال من الاتكال على المنزل» ويتحرر من ذلك بالتدريج حتى يندمج قي 


مجتمع المدرسة اندماجا لا يفقده احترامه لذاته» ويحتفظ فيه بكيان فرديته» ويجب أن 


— 
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يكون هذا النوع من التفاعل بحيث يؤهل للاندماج في البيئة الاجتماعية الكبرى خارج 
المدرسةء كما يجب أن يكون بحيث يشعر التلاميذ بحبهم بعضهم لبعض» وتقدير كل منهما 
للأخر. 

ويكون مثل هذا النوع من المجتمعات في العادة مجتمعاً سعيداً منتجاً لا يثور عليه 
التلميذ لأتفه الأسباب» ولا يحاول أن ينتقم من أفراده أو يبتعد عنه» بل العكس يحاول أن 
يندمج فيه ويعمل لصالحه» وال مجتمع الذي ينتمي إليه في المدرسة سواء أطلقنا عليه أسم 
أسرة أو اسم أخرء يجب أن يتصف بالحرية مع مراعاة صالح الغيرء وأن يتصف باممساواة في 
مبدأ ا معاملةء والعدالة الاجتماعية» والمعقوليةء والنشاط والحماس والإنتاج والتقدم والترقى» 
مع ثبوت المبادئ والتقاليد والقوانين التي يسير عليها ا مجتمع المدرسي. 

ولا هكن بالطبع أن نغفل كيف يتأثر الجو المدرسي بالجو الاجتماعي العام تأثراً في 
الاتجاه الخاطئ أو الصحيح» ومع ذلك فيجب أن ننظر إلى الجو المدرسي على أنه وسيلة 
لإصلاح المجتمع» ويتوقف مبلغ نجاح المدرسة في هذا الاتجاه على المدرسة نفسها وقدرة 
تخرجهم ف الإصلاح الاجتماعي» كما يتوقف أيضاً عل حالة المجتمع الأكبر وعلى مقدار 
استعداده لقبول هذا الإصلاح. 

التوافق النفسي المدرسي 

مفهوم التوافق النفسي وhklدرpsychologicalyu :adjustment School‏ 

هو عملية دينامية مستمرة بين الفرد وذاته وما يحيط به من مؤثرات داخلية 
وخارجية فالطالب اممتفوق هو المقدر لذاته الساعي لتحقيقهاء ومن خلال إقامة نسيج 
يتلاقى مع الآخرين ومع زملائه ومعلميه وأن يكون متوازناً وفعالاً ومنتجاً في بيئة المدرسة 


مختلف جوانبها وراضياً عن انجازه الأكادهى ها يحقق له السعادة. 
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والتوافق النفسي اممدرسي هو عملية دينامية يتم تنفيذها من خلال اجراءات يقوم بها 
الطالب وصولاً إلى تحقيق الأهداف» ويتعرض الطالب منبهات ومثيرات داخلية أو خارجية 
تولد عنده حاجة ودافعية يسعى إلى تحقيقها من خلال عملية التفاعل المتبادل بينه وبين 
عناصر ال مواقف التعليمية المختلفة . 

کما عرف على أنه: 

" التوافق النفسي السوي الذي تستطيع أن تتعرف عليه بالنسبة للطالب في محيط 
کلیته وأسرته." 

ويعرفه بدري عبد المعطي: 

أن التوافق الدراسي هو حالة يبدو ف العملية الدينامية المستمرة والتي يقوم بها 
الطالب لاستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيهاء وتحقيق التلاؤم بينه وبين البيئة الدراسية 
ومكوناتها الأساسية. 

كما أوضح مدحت عبد اللطيف أن هنالك اتجاهين للتوافق المدرسي هما النفسي 
والاجتماعي وحدد عناصرهما : 

ويشتمل على التوافق اط منزلي والتوافق ال مدرسي والمهني والثقافي والاقتصادي والديني. 

التوافق الزذ 

ويشتمل على " توافق الأنا مع الأنا الأعلى وتوافق الأنا مع الهو". 

ويتضمن التوافق هنا أشكالا متعددة مثل التوافق الدافعي ءالتوافق الوجداني 
»التوافق العقليء» التوافق الترويحي"'. 


۔ 
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المدرسة والصحة النفسية 
تعتبر اطمدرسة البيئة اممناسبة التي تقوم بعملية التربية ونقل الثقافة المتطورة وتوفير 
الظروف ال مناسبة للنمو البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي, وعندما تبداً الطفلة تعليمها في 
المدرسة تكون قد قطعت شوطاً لا بأس به في التنشئة الاجتماعية ف الأسرة فهي تدخل 
المدرسة مزودة بالكثير من المعلومات واممعابير الاجتماعية والقيم والاتجاهات .. 
والمدرسة توسع دائرة هذه ال معلومات في شكل منتظم ,حيث تتفاعل التلميذة مع 
مدرساتها وزميلاتها وتتأثر با منهج الدراسي عناه الواسع علماً وثقافة وتنمو شخصيتها من 
كافة الجوانب . 
العوامل التي تؤثر على التكيف الممدرسي.. 
)١(‏ درجة شعور التلميذ بحاجته للمدرس.. 
(۲) الصحة النفسية للمعلم..درجة اغتباط المعلم بعمله.. 
(۳) قسوة اممعلم.. 
)٤(‏ مشكلات المعلم ومشكلات اممتعلم.. 
دور المدرسة بالنسبة للنمو النفسي والصحة النفسية للطالبة : 
- تقديم الرعاية النفسية إلى كل طفلة ومساعدتها غي حل مشكلاتها والإنتقال بها من 
طفلة تعتمد على غيرها إلى شخصية مستقلة معتمدة على نفسها ومتوافقة نفسياً .. 
- تعليمها كي تحقق أهدافها بطريقة ملامة تتفق مع معايير الاجتماعية ما يحقق 
توافقها الاجتماعي .. 


- مراعاة قدرتها في كل ما يتعلق بالعملية التربية والتعليم .. 


م 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


- الاهتمام بالتوجيه والإرشاد النفسي .. 

- الاهتمام بعملية التنشئة الاجتماعية ف التعاون مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى 
وخاصة الأسرة .. 

- مراعاة كل ما من شأنه ضمان نمو الطالبة موا نفسياً سليماً 

اثر العلاقة الاجتماعية في المدرسة على الصحة النفسية للطالبة 

- العلاقات بين المدرسة و التلميذة التي تقوم على أساس من الممودة و التوجيه 
والإرشاد السليم تؤدي إلى حسن العلاقة بين المدرسة والتلميذات وإلى النمو التربوي والنمو 
النفسي السليم 

- العلاقة بين التلميذات بعضهن ببعض التي تقوم على ساس من التعاون والفهم 
المتبادل تؤدي إلى التوافق النفسي السليم . 

- العلاقات بين المدرسة و الأسرة خاصة عن طريق مجالس الأمهات تلعب دورا هاما 
في إحداث التكامل بين الأسرة و المدرسة في عملية رعاية النمو النفسي للطالبات. 

أثر البيئة المدرسية في النمو النفسي للطفل 

-١‏ ال مدرسة لا تستطيع أن تمنح كل طفل الرعاية والحماية الموجودة ق الأسرة. 

۲- قد تتعارض رغبات زملائه مع رغباته فعلية آن تدرب کیف يوافق بین رغباته وما 
يحتاجه الآخرين . 

۴- يتعلم الطفل في المدرسة كيف يؤجل إشباع حاجاته إلى وقت مناسب . 

. تعلم ال مدرسة الطفل ماله وما علية من واجبات وحقوق‎ -٤ 

-٥‏ الجو الممدرسي العام والنظام المدرسي الجو المدرسي الذي يسوده الحرية 
والدهقراطية والذي يتمكن فيه التلاميذ من التعبير عن أرائهم وأفكارهم 


س 
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وتساعدهم في حل المشكلات التي تعترضهم وتساعدهم على تكوين صحة نفسية صحيحة . 
المدرسة وأثرها على الصحة النفسية والتكيف للتلاميذ 
أ- الجو المدرسي العام والنظام المدرسي : 
-١‏ الجو المدرسي الذي تسوده الحرية يتمكن فيه التلاميذ من التعبير عن أرائهم 
۲- ويسوده روح العدالة ويعطي لکل طالب قیمته على آساس جهده وسلوکه لا على 
أساس طبقته الاجتماعية ويعامل فيه التلاميذ على درجة واحدة من الثواب والعقاب 
۳- و استغلال قدراتهم وإمكانياتهم إلى أقصى حد ممكن ويساعدهم على فهم أنفسهم 
والتعرف على نواحي القوة والضعف 
-٤‏ يقوم على الحب والتعاطف بين التلاميذ ومدرسيهم وإدارة المدرسة ,الذي يسوده 
روح الأسرة الكبيرة يسهم بفاعلية تدعيم الصحة النفسية 
ب- طرق التدریس : 
-١‏ أن يكون للدرس أهداف واضحة تحرك سلوك الإنسان . 
۲- أن يثير الدرس ميول الطلاب بربط الممادة بحياتهم ويحدث انتقال أثر التعامم من 
المدرسة للحياة العامة . 
۳- أن يجيب المدرس على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم ليشبع حاجاتهم . 
-٤‏ أن يقوم المدرس بعملية تقويم الدرس بعد الانتهاء منه ليتأكد من عملية استيعاب 
الطلاب واكتسابهم الخبرات والمهارات والاتجاهات المطلوبة . 
-٥‏ أن يستخدم ال معلم وسائل الإيضاح في توضيح اممعلومات وتبسيطها لأذهان . 


1- أن يراعي المعلم الفروق الفردية بين التلاميذ أثناء التدريس . 
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۷- أن يستخدم طريقة التدريس التي تثير تفكيرهم وتجعلهم إيجابيين . 

ج- المدرس : 

-١‏ إذا كانت اتجاهات الممدرس موجبه نحو الحياة والناس نقل هذه الاتجاهات نحو 
التلاميذ واثر ذلك على سلوكهم وهناك من يقول إن المعلم أقدر الناس في التعرف على 
مشكلات التلاميذ بحكم صلته بهم وٹقتهم به . 

۲- اطمدرس القلق المتشائم المضطرب فإنه عادة ما يتقل هذه النفسية السيئة إلى 
تلاميذه في تعامله المتشدد والذي يكون عقابه أقرب إلى الانتقام منه للتقويم . 

۴- على المدرس إن يعمل كمرب يعلم ويوجه ويعالج في بعض الأحيان ويحيل مالا 
يستطيع علاجه إلى المختصين. 

. أن يكون المعلم في كل ما يقول مثل أعلى‎ -٤ 

د- اممنهج : 

المدرسة من المؤسسات التربوية لها دورها الكبير ف التأثر حيث يقضي التلاميذ فيها 
فترة طويلة يتزودا بالخيرات واممهارات والاتجاهات التي تمكنهم من مواجهة الحياة ويتضح 
من ذلك أن للمدرسة تأثرها على السلوك والشخصية والصحة والنفسية ويتوقف هذا التأثر 
وجبا أو سلبا على عدد من العوامل :- 

أ- التلميذ وما يتميز به نموه من خصائص وحاجات وميول وأنسب الطرق التعليمية له . 
ب- المجتمع وما يسود تراثه من قيم ومعايير ومشكلات وأمال وأهداف . 
ه- أهمية النشاط ال مدرسي خارج الفصل : 
-١‏ هو مجال يعبر فيه التلاميذ عن ميولهم ويشبعون حاجاتهم . 
-٣‏ يتعلم التلاميذ خلال النشاط مهارات وخبرات اجتماعية وعملية تنضج 


 _ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


۴- النشاط وسيلة لتنمية ميول الطلاب ومواهبهم مما يساعد على توجههم التعليمي 
والمهني الصحيح . 
-٤‏ النشاط يثير استعدادات التلاميذ للتعلم ويجعلهم أكثر قابلية مواجهه المواقف 
۵- النشاط خارج الفصل يهين التلاميذ مواقف تعليمية شبيهه موقف الحياة . 
دور المجتمع ف التوافق النفسي للأطفال: 
-١‏ الرعاية الصحية لكافة الأطفال , التي تكفل لافرد النمو الجسمي والنفسي السليم . 
-٣‏ توفير السكن الصحي المملائم للنمو السوي لإفراد الأسرة . 
-٣‏ إصدار تشريعات خاصة للفحص الطبي قبل الزواج . 
-٤‏ أن يكثر ا مجتمع من التوجيه والإرشاد النفسي و التربوي والمهني ليهى بيئة نفسية 
أمنه لتربية الأطفال . 
-٥‏ إنشاء العيادات النفسية والتي تهتم مشكلات الأطفال ذات الممنشاً النفسي . 
- إنشاء ا مؤسسات التي تهتم برعاية الأحداث الجانحين ورعاية ذوي الاحتياجات 
الخاصة والموهويين . 
۷- إنشاء مؤسسة ممتابعة وعلاج حالات العنف الم منزلي . 
علاقة ا معلم بالتلميذ ودورها في الصحة النفسية للمجتمع: 
المعلم هو أهم عامل في البيئة المدرسيةء وهو العامل الذي من ال مفترض أن يأخذ 
بيد الطفل» ويعده علمياً ويساعده على التهيؤ للحياة المستقبليةء ويعد ال معلم لهذا 
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العمل أحياناً هحض رغبته» وأحياناً تدفعه الظروف القاهرة دفعاً لهذا الإعدادء وكذلك 
الطفل إنسان يرسله ذوو يه (أولياء الأمر) إلى المدرسة على غير إرادته في كثير من الأحيانء 
وهذان الطرفان عندما يتقابلان يكون كل منهما وحدة معقدة تحمل قي خلفيتها تاريخ قديم 
مما يصعب تسيير قنوات الاتصال بينهما في بادئ الأمرء لذلك كان هناك تقليد يقوم به مد 
راء المدارس أطلق عليه أسبوع الاستقبال للأطفال الجدد وفيه لا يطلب من التلميذ سوى 
الاندماج ف الألعاب من خلال جماعته من الأقران » وذلك يذلل قنوات الاتصال التعليمية 
الأولى. 

وعلى الجانب الآخرء فامدرس محمل بآثار طفولته ومشكلاته فيهاء وما يطراً في أدوار 
نموه من مشكلات مختلفةء وهو متأثر كذلك باختياره مهنته أو إجباره عليهاء ودرجة حبه أو 
کراهیته لهاء وهو يحمل في تفسه كم رضائه النفسي عن مهنته من حيث آنها مجرد أداة 
كسب العيش» أو من حيث شعوره بتوافر الكرامة لنفسه عن طريقهاء ويحمل كذلك درجة 
شعوره مسئولیاته ورسالته. 

وفوق كل ذلك فاممدرس يحمل من المشكلات الحياتية الخاصة ما يفوق المشكلات 
السابقة في كونه إنسان له حياته الخاصةء وعندما يق الطفل إلى اممدرسة يحمل آثار حبه 
لوالديه أو كراهيته لهماء وغيرته من أخوته أو حبه لهم» ويحمل آثار النمو الطليق أو المقيدء 
وغير ذلك من آثار نموه وصعوباته في البيئة غير المدرسيةء ويتقابل هذان الطرفان اممعقدانء 
ويطلب منهما أن يكيف كل منهما نفسه للأخرء تكيفاً يكون ف العادة محدداً أو مرسوماً من 
قبل» وتحدث الممحاولة للتكيف ف ظروف قد تكون أحياناً ملانمةء وأحياناً غير ملانيمة لنجاح 
التكيف المطلوب» وهناك عوامل تؤثر في هذا التكيف. 
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امبحث الثاني 

أساليب التوافق الغير سوي 

إن الفرد إذا عجز عن مواجهة مشكلاته بصراحة فان ذلك يدفعه إلى أساليب من 
التكيف يقصد بها تخفيف حدة التوتر الناتج عن الاحباط. فالنفس البشرية يحكمها مبداً 
الحياة الوجدانية وهو البحث عن السعادة وتجنب الام. 

فالأنا أحياناً تواجه خلال مراحل النمو بعض التوترات التى لا يستطيع التعامل معها . 
فإن كلاً من الدفاعات والذكريات والأفكار والمشاعر هكن أن تثبر قلقاً زائداً > وتجبر الأنا على 
أن تدافع عن نفسها بطرق متطرفه تعبر عن سوء توافق نفسي . 

أسباب سوء التوافق: 

قد يفشل الإنسان ف تفاعله الدائم مع بيئته في تحقيق التوافق النفسي وللفشل في 
تحقيق التوافق النفسي أسباب عديدة نذكر منها: 

الشذوذ الجسمي والنفسي: 

ونعني به أن يكون الإنسان ذا خاصية جسمية او عقلية عالية جدا او منخفضة 
جداءفي مثل هذه الحالات يحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة مما يؤثر على استجاباته للمواقف 
ا مختلفة بالتالي في مواقفه فالإنسان(مثلا)طويل القامة طولا مفرطا أو القصير قصرا مفرطا أو 
الذكي ذكاء عاليا أو ضعيف العقل كل منهم يعامله ا مجتمع بطريقة معينة قد تؤثر على 
توافقه. 

عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية: 

يؤدي عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية على اختلال توازن الكائن 
الحي مما يدفع به إلى محاولة استعادة اتزانه ثانيةءفإذا تحقق له ذلك حقق توازنا 
افضل.»اما إذا فشل فيظل التفكك والتوتر باقين»ولذلك يصوغ الكائن حلولا غير 


ے 
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موفقة لا تخفض التوتر اممؤم إلا بزيادة التفكك نتيجة الاستعانة بعمليات تفكيكية كالحيل 
الدفاعية. 

تعلم سلوك مغاير للجماعة: 

تهدف عملية التطبيع الاجتماعية(التنشئة الاجتماعية)إلى تعليم الإنسان معايير 
السلوك الخاصة بالجماعة إلا ان هذه العملية يقوم بها أفراد يختلفون فيما بينهم في تطبيق 
النظم الأولية لعملية التطبيع الاجتماعي. 

وقد يؤدي هذا إلى انحراف الأفراد في فئتين:فئة هلها الذين دربوا اجتماعيا عن طريق 
التطبيع الاجتماعي على السلوك المنحرف مثل الأحداث ال منحرفين الذين ربوا ف اسر تشجع 
الانحراف»وفئة أولئك الذين تربوا على التوافق السوي غير أنهم انحرفوا لظروف آممت بهم 
مثل الحدث الذي ينحرف في مرحلة المراهقة بالرغم من تنشتته في أسرة لا تشجع الانحراف. 

الصراع بين ادوار الذات: 

المعلوم ان كل ذات تؤدي دورا معينا يتوقعه منها المجتمع وتتعلمه أثناء تنشئتها 
الاجتماعيةءغلا ان التنشئة أحيانا قد تعلم الفرد دورا غير دوره الأساسي كمعاملة الولد على 
انه بنت»كما قد يتعارض دوران للذات الواحدةءكدور المرأة العاملة كأم وموظفة . 

القلق هو نوع من الخوف الغامض المبهم لا يعرف له سبب ويعتبر العامل الأساسي 
في جميع حالات امرض النفسي. 

تلك هي بعض أسباب سوء التوافق إلا ان هذه العوامل يختلف تأثيرها من فرد لآخر 


تبعا لعدة متغيرات متوسطة هي: 


—— 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


أ-المدة: ويقصد بها الفترة الزمنية التى يستمر فيها تأثر العامل. 

ب-الشدة: وتعني مدة القوة التي يؤثر بها العامل 

ج- حالة الكائن الجسمية وقدراته ومهاراته واتجاهاته»أثناء تعرضه للعوامل الممؤدية إلى 
سوء التوافق 

د-ادراك الفرد للعامل»ويقصد به تصور الفرد للعامل على انه مثبر للإحباط أو غير مشر 


ومن هذه الأساليب الحيل الدفاعية اللاشعورية التى يقوم بها الأنا وهى عبارة عن 
عملية عقلية هدفها خفض القلق. 

وتشترك جميعها ف خاصيتين: 

-١‏ نها تعمل بطريقة لا شعورية. 

۲- أنها تنكر الواقع وتشوهه وتزيفه. 

وتتلخص أسباب إستخدام الفرد لهذه الحيل الدفاعية اللاشعورية في تجنب الفرد 
حالات القلق في مواقف الحياة ومايصاحبها من شعور بالاثم ,و التقليل من الصراعات في 
داخله وأيضا لحماية ذاته من التهديد وقد يلجأ لها لعدم قدرته على إرضاء دوافعة بطريقة 
سوية واقعية لأسباب كثيرة كأن تكون اممشكلة فوق إحتمالة أو تكون نتيجة دوافع لاشعورية 
لا يعرف مصدرها, أو تكون ناتجة عن ضعف أو قصور ف تكوينه النفسى. 

مفهوم الحيلة الدفاعية : 

"هى عملية لاشعورية ترمي إلى تخفيف التوتر النفسي الممؤمم وحالات الضيق التي 

تنشاً عن استمرار حالة الإحباط مدة طويلة بسبب عجز ال مرء عن التغلب على العوائق 
التي تعترض إشباع دوافعه» وهي ذات أثر ضار عموماً إذ أن اللجوء إليها لا كن 
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الفرد من تحقيق التوافق ويقلل من قدرته على حل مشاكله. ومن الحيل الدفاعية التي يلجأً 
إليها اللاشعور." 

وتتطور كل هذه الحيل الدفاعية نظراً لشدة ضعف الأنا لدى الطفل ف مواجهة 
مكالب البيئة لأنه يحتاج المساعدة ف تفادى الممنبهات وخفض التوترات . 

ويعد بعض استخداماتها أمراً سوياً وعادياً تماما ومع ذلك فاذا أستخدمت 
الحيل الدفاعية بشكل مسرف فإنها هكن أن تؤثر ف النمو النفسى لأنها تمنع الفرد ف 
التعامل مع العامل بطريقة واقعية كما نها تبدد الطاقة التى هكن أن تستخدم بفاعلية أكثر 
وتصبح ضارة و خطرة أيضاً عندما تعمى الفرد عن رؤية عيوبة و مشاكلة الحقيقية و لا 
تعينة على مواجهة المشكلة بصورة واقعية. 

وتميل الحيل الدفاعية إلى المداومة عندما لا يطور الأنا المقدرة على مواجهة المشكلات 
دونها. 

تصنيف الحيل الدفاعية : 

يلجا الأنسان إلى الحيل الدفاعية - دون أن يشعر _ لدى أخفاقه ف أقامة توافق بينه 
ونفسه أو بينه وبيئته الأجتماعية » ويترتب على هذا الأخفاق قلق أو صراع > ويضطر الفرد 
إلى تخفيف القلق بطرق شتى » ويكون ذلك بالحيل الدفاعية) لأنها محاولة لدفع القلق) 
وهى عملية لا شعورية ولا توافقية. 

وتصنف إلى ثلاثة أنواع كما يالى : 

حیل خداعية 

كالكبت » التبرير » الأسقاط » التكوين العكسى » العزل. 

كأحلام اليقظة » النكوص. 


. 
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حيل إستبدالية 

كالتعويض » التحويل » التوحد. 

وتوجد أنواع كثيرة جداً من الحيل الدفاعية وهى: 

الكبت - الأزاحة - النكوص - التبرير - التسامى والأعلاء - الأسقاط - التكوين 
العكسى - التشبيت - التوحد (التقمص) - النقل -التحويل - التعويض - الأنكار - التخيل - 
الإبدال - السلبية - الأنسحاب - العدوان - التعميم - الرمزية - اممثالية . 

الحيل النفسية أو الدفاعات النفسية يلجأ الأنسان اليها إذا م يوفق في حل مشاكله أو 
للتقليل من الصراعات في داخله وأيضا لحماية ذاته من التهديدأو لعدم إرضاء دوافعة 
بطريقة سوية واقعية لاسباب كثيرة كأن تكون المشكلة فوق إحتمالة أو تكون 
نتيجة دوافع لاشعورية لا يعرف مصدرها أو تكون ناتجة عن ضعف أو قصور في تكوينة 
النفسى. 

وتنجم من داخل الفرد نفسه ممواجهة الأخطار الناجمة من الخارج من الأشخاص 
المحيطين بالفرد نفسه قي بينته لتدافع عن شخصية هذا الفرد ويطلق عليها بين قوسين 
(ميكانزمات الدفاع) و هذه الحيل تحقق للفرد التخلص من القلق والتوتر الناتج من عدم 
حل هذه اممشكلة, ولكنها تصبح ضارة وخطرة عندما تعمى الفرد عن رؤية عيوبة ومشاكلة 
الحقيقية ولا تعينة على مواجهة المشكلة بصورة واقعية و من أهم هذه الحيل النفسية . 

قانممة كاملة بحيل الدفاع النفسي كما وضعها الدكتور حامد زهران: 

التعلية ( التسامي): 


هو الارتفاع بالدوافع التي لا يقبلها ا لمجتمع وتصعيدها إلى مستوى أعلى. 


— 
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" لتعويض : 

هو محاولة الفرد النجاح في ميدان لتعويض عجزه في ميدان آخر. 
" التقمص (التوحد): 

هو أن يجمع الفرد ويستعير إلى نفسه ما في غيره من صفات مرغوبة. 
" الاحتواء(الاستدماج): 

هو امتصاص الفرد في داخله قيم الآخرين. 

الإسقاط : 

هو أن ينسب الفرد ما في نفسه من عيوب إلى الآخرين. 

* النكوص : 

هو العودة والتقهقر إلى مستوى غير ناضج من السلوك. 

* التفكيك ( العزل): 

هو فك الرابطة بين الانفعال والأفعال. 

" السلبية : 

هي مقاومة المسئوليات والضغوط. 

" العدوان : 

هجوم نحو شخص آخر. 

" الانسحاب : 

الهروب عن عوائق إشباع الدوافع والحاجات. 

" حلام اليقظة: 


اللجوء إلى عام الحلم والخيال بعيدا عن الواقع 


م 
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" الأحلام : 

خيالات وصور لا إرادية يراها النائم. 

" التحويل : 

تحويل الصراعات الانفعالية المكبوتة من خلال العمليات الحسية والحركية. 
" التبرير: 

:تفسير السلوك الخاطئ بأسباب منطقية. 

الإنكار: 

إنكار لاشعوري للواقع المؤم. 

" (الإبطال): 

قيام الفرد بسلوك معاکس ما ارتکبه مسبقا 

" الكبت : 

إبعاد الأفكار المؤممة إلى حيز اللاشعور 

" النسيان : 

إخفاء المواقف غر اممقبولة 

: الإزاحة‎ ٠ 

إعادة توجيه الانفعالات المحبوسة نحو أشخاص غير الأشخاص الأصلية 
" التعلية : 

اتخاذ بديل لتحقيق هدف أو سلوك غير مقبول اجتماعيا. 
" التعميم : 

تعميم خبرة معينة على سائر التجارب. 

" التكوين العكسي : 

التعبير عن الدوافع الممستنكرة في شكل معاكس. 
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" الرمزية : 

اعتبار مثير لا يحمل أي معنى انفعالي رمزا لفكرة أو اتجاه مشحون انفعاليا. 

التقدير المثالي : 

المبالغة في التقدير ورفع الشأن ما يعمي الفرد عن حقيقة الشيء ويحرمه من 
الموضوعية. 

* التفكيك (العزل/ الانشقاق): 

هو فك الرابطة بين الانفعال والأفعال. 

" التخيل: 

اللجوء إلى عام الخيال. 

" التحورل: 

تحويل الصراعات الانفعالية المكبوتة من خلال العمليات الحسية والحركية. 

" الاستبطان: 

عملية أشبه ما تكون بعملية التحليل النفسي إلا آنه يجريها الفرد على نفسه بنفسه. 

" الإلغاء (الإبطال/ المحو): 

قيام الفرد بسلوك معاکس طا ارتکبه مسبقا. 

" القمع: 

عملية إشباع الدافع أو التعبير عنه إلى أن تتهياً الظروف الممناسبة لهذا الإشباع. 

" التعويض المتطرف: 

التعويض عن نواحي الضعف أو النقائص مع تجاوز حدود الملاءمة والجنوح إلى 
ناحيى الشذوذ الملحوظ. 
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" الاستعواض (الاستبدال النفسي): 

عملية صد يقوم بها العقل لهجمات الحصر بالاستعاضة الآلية اللاشعورية عن دوافع 
أو ميول أو انفعالات أو موضوعات ينفر منها الضمير أو يستهجنها المجتمع بغيرها من 
الدوافع أو الانفعالات أو الموضوعات التي يقرها الضمير. 

العكس (القلب): 

عملية معالجة الحصر الناجم عن تنازع دوافعي أو عن تهديد بإحباط الدوافع 
بواسطة إيجاد شعور أو انفعال هو الطرف النقيض تماما للشعور أو الانفعال الذي نشا أصلا 
تجاه مثبره. 

" الإبدال: 

اتخاذ بديل لتحقيق هدف أو سلوك غير مقبول اجتماعيا. 

و الحيل الدفاعية النفسية هي محاولات لاشعورية يحمي بها الفرد نفسه مما يهدد 
تكامل الأنا لديه.. 

كذلك هي أسلوب للتخفيف من حدة التوتر والقلق وما ينجم عن الإحباطات 
والصراعات التي فم تحل.. 

وهي وسائل كل الناس ... كبارهم وصغارهم وهي إن تجاوزت الاستخدام المعقول 
أصحت حيلاً لاسوية 
وسنعرض فيما يلي نماذج لبعضاً من هذه الحيل : 

Repression_imıSll_ 

من الحيل اللاشعورية التي يلجا إلها الفرد للتخفيف مما يعانيه و مما تعافه 


نفسه .. وكبت ما يعانيه الفرد أو ما تعافه نفسه لايعنى أن تأثرها قد انتهى إا 
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الحقيقة تظل ذات تأثير فعال في سلوك الشخص والكبت يجري بطريقة لاشعورية . 

وهو محاولة الفرد التحفظ عن دوافع مثيرة للقلق» ويرفض ببساطة الاعتراف 
بوجودهاء الأفراد الذين يعتريهم الكبت تكون شخصياتهم متوترة متصلة وتسيطر(الأنا العليا) 
لديهم على (الأنا) ويعمل الكبت ف مرحلة الطفولة على تقوية (الأنا) وتساعده حينما يكبر 
وتسبب له بعض اممشكلات النفسية. 

Withdrawal lawi - 

يعني تجنب الشخص المتزم التعرض للناس أ وا مواقف أو الأشياء التي تثير في نفسه 
القلق والضيق وإذا اضطرت الظروف الفرد المتآزم إلى مواجهة هذه المواقف » انطوى على 
نفسه وتقوقع وعاش مع الناس دون أن يتعايش معهم.. 

Day dreamsãظقıلا حلام‎ - 

وسيلة انسحابية في صورتها امسرفة تنبن بوقوع أزمة نفسية موصولة فيها يشبع الفرد 
حاجته إلى الاستشهاد اممتخيل أو النجاح الوهمي .. وهي تستهدف خفض التوتر والقلق 
الناجم عن حاجات محبطة ورغبات يعجز الفرد عن تحقيقها في عام الوقع.. 

Night dreamsegill حلام‎ - 

إن الحلم إرضاء وهمي خيالي لرغبات جنسية أو عدوانية أو غيرها محبطة مكبوتة 
وغير مكبوتة. شعورية ولاشعورية.. وحلم النوم مجموعة مركبة من الأفكار والصور الذهنية 
تحكمها ضوابط تستهدف حماية النائم من الإيقاظ. 

Regressi0o1‌صوکنلا‎ - 

حيلة دفاعية يعود بهاالفرد إلى آساليب طفولية في سلوكه وثورة إنفعاليه حين 
يعترضه موقف آزم أو مشكلة تستعصي على الحل أو إحباط شديد لرغباته تثير لديه 
قلقاً شديداً ولايقتصر النكوص علالكبار بل يتخذه الأطفال أيضاً وسيلة يتكسب من 
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ورائها . 

وهي تراجع الفرد إلى ممارسة أساليب سلوكية في مرحلة سابقة من حياته لا تناسب 
مع مرحلة نموه الحالية ليجنب ذاته الشعور بالعجز والفشل أو المخاوف أو الحرمان وهذه 
العملية تجنب الفرد الشعور وبالقلق ولكنها تعيق النمو ومن الأمثلة: الطفل الصغير الذي 
ينكص إلى أنواع السلوك ألطفاي المبكر عندما يواجه خطر فقدان الحب ويعتقد أنه يعود إلى 
هذه ال مرحلة من النمو التي تحقق له الحب. 

Rationalization رڍرتll‎ - 

محاولة دفاع عن سلوك خاطيء أو أفكار معية او دوافع جنسية أو عدوانية لاشعورية 
تعبر عن نفسها في فلتة لسان أو زلة قلم .ذلك محاولة تفسيرها بأسباب منطقية أو أعذار 
عنها وهذاالقصير وهذه الأعذار ليست الأسباب الحقيقية مافعله الفرد أو مايحمله من أفكار 
ولكنها وسيلة لإخفاء مايشعر به من عار أو خجل . 

Projection طlauۈلl‎ 

عملية هجومية لاشعورية يحمي بهاالفرد نفسه بإلصاق عيوبه ونقائصه بالآخرين كما 
أنه عملية لوم الآخرين على مافشل هو فيه.. 
نماذج لبعض من الحيل التي تختلف بإختلاف الموقف الإنفعالي : 

وهي محاولة الفرد للوصول إلى الهدف بأن يبرمج ذاته بصفات محددة أو بذات 
شخص آخر من خلال تقليده أو محكاته ولذا فإن تقليد الوالدين ومحاكاتهم يخفف من 
درجة التوتر لدى الفرد. 

الاستبدال والإزاحة : 


وهي عملية توجيه الطاقة من هدف إلى آخر لتوضيح قدرة الفرد على تغيير 
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هدف نشاطه من موضوع نفسي إلى أخر وتتم عملية التغيير هذه عندما يكون الهدف 
الجديد لا يكفي لإزالة التوتر ولذا فإنه يظل يبحث عن الأفضل لتخفيف ذلك التوتر لديه 
وهذا يفسر تنوع أشكال سلوك الإنسان . 

ومن أمثلة الإزاحة التسامي وهو سلوب تسلكه الدوافع العدوانية أو الجسمية لتتخذ 
طريقاً ثقافياً أو إنسانياً أو حضارياً أو فنيا ويحتاج الفرد ممزيد من النضج حتى هكنه التسامي 
بطاقته وتحويلها إلى موضوعات تشبع حاجاته وتساعد على مو مجتمعه أيضاً. 

الإسقا 

وهو إنكار صفة معينة في الفرد ولإلصاقها بفرد آخر وهو مرتبط بحيلة الإنكارء فمثلاً 
عندما یکره طالب أحد زملائه فيدعي بأن زمیله يكرهه ويستخدم هذا الأسلوب أحياناً في 
حياتنا اليومية غير أن الإفراط في استخدامه يعوق معرفة الفرد لنفسه ويفسد علاقته 
الاجتماعية أيضاً لأنه قد يصل به الحد للحط من شأن الآخرين مما يؤدي إلى اختلاف في 
الإدراك أو إدراك أشياء لا وجود لها. 

عندما ينتقل الفرد من مرحلة نمو إلى مرحلة أخرى يواجه مواقف محبطة ومثيرة 
للقلق تعوق استمرار نموه بصفة مؤقتة على الأقل ويثبت على مرحلة معينة من مراحل نموه 
ويخاف الانتقال منها ويتخلى عن شرط سلوي معين على إشباع حاجاته» لعدم تأكده من 
السلوك هل يستحق الإشباع أم لا ؟ 

تحاول (الأنا) تكوين سلوك على النقيض عندما يكون هناك موقف يثر القلق 
فإذا كان الفرد يشعر بكراهية شخص ماء فقد يظهر مشاعر الود والحب تجاه هذا 
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الشخصء» وعادة ما ترجع أشكال متطرفة من السلوك إلى تكوين العكس. 

وهو أسلوب المبالغة الذي يبدو على سلوك الفرد فمثلاً فرد دميم الخلقة أو شخص 
قصير القامة على شكل قزم فنجد بأن كلاً من هذين الفردين يحاول إظهار السيطرة والتسلط 
بصورة مبالخ فيها في شكل عملية تعويض عن مشاعر مكبوتة توم الفرد إذا شعر بها على 
شكل استعراضات يقوم بهاء ويرجع السلوك التعويضي لبعض الأفراد إلى عوامل لا شعورية لا 
يعيها الفرد وتدفعه إلى أساليب سلوكية غير متكاملة مبالخ فيها قد تؤدي إلى اضطرابات 
انفعالية. 

وهو عملية نستطيع من خلالها إيجاد أسباب منطقية لسلوكنا ولكن هذه الأسباب 
غالباً ما تكون مخالفة للواقع وذلك لكون الفرد يرى بأن ما يراه لنفسه قد يراه الآخرون 
فيهم» ولذا فن التبرير في بعض الأحيان هثل عملية لا شعورية لأن صاحبها لا يدرك بآنه 
مشوه الواقع» يصعب عليه مناقشة مبررات سلوكه لأن (الأنا) تخشى الكشف عن الأسباب 
الحقيقية لذا فهي تعمل على كبتهاء ومثال ذلك الطالب الذي يغش قي الاختبار يبرر فشله 
بصعوبة أسئلة الاختبار وذلك لحفظ ماء الوجه . 
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تطبيقات ف دائرة الحوار واممناقشة 

في ضوء ما درست ف فصل التوافق النفسي ( المجالات - الأساليب ) من مصطلحات 
علمية تتعلق مجال الصحة النفسية E‏ 

تناولي هذه المصطلحات بالذكر من حيث : 

) المصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية‎ .١ 

۲. المفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 

۳. توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 

.٤‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح ف حياتنا اليومية 

.٥‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 
كمعلمة الغد ) ؟ 
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مقياس التوافق النفسي 

عزيزتي الطالبة مكنك الاجابة على الاسئلة التالية لتتبيني مدى توافقك النفسي : 
-١‏ هل تستمر في العمل الذي تقوم به حتی ولو کان متعبا ؟ 

ت لا 

۲- هل يصعب عليك أن تحتفظ بهدوئك عندما تصبح الأمور سيئة؟ 
ج لا 

۳- هل تتضايق عندما يختلف معك الناس ؟ 

نعم 0 

-٤‏ هل تشعر بعدم الارتياح عندما تكون مع مجموعة لا تعرفها ؟ 
ت لا 

۵- هل يصعب عليك أن تعترف بالخطاً إذا ما وقعت فيه؟ 

بم لا 

1- هل تجد من الضرورة أن يذكر شخص ما بعملك حتى تقوم به؟ 
ت لا 

۷- هل تفكر عادة في نوع العمل الذي تقوم به عندما تكبر؟ 

ج 0 

۸- هل تشعر باممضايقة عندما يهزأً منك زملاؤك ف الفصل؟ 

عم لا 

-٩‏ هل يصعب عليك أن تقابل الناس أو أن تعرفهم بالآخرين؟ 
ت لا 

-٠١‏ هل تشعر عادة بالآني علي نفسك حينما يصيبك ضرر؟ 


نعم ل 
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-١‏ هل تعتقد آن من الأسهل عليك ان تقوم ها يبخططه لك أصحابك من آن ترسم 


ص لا 

۲- هل تعتقد أن معظم الناس يحاولون السيطرة عليك؟ 
ھ لا 

۳- هل يسهل عليك أن تتحدث إلى ذوي الممراكز العالية؟ 
ج لا 

-٤‏ هل تخسر عادة في اللعب؟ 

س لا 

-٥‏ هل من عادتك أن تکمل ما تبداً به من أعمال ؟ 
تع لا 

ملحوظة : 


- نسبة الإجابات ب (لا) .> نسبة الإجابات ب (نعم) = توافق نفسي . 


- والعکس = سوء توافق نفسي . 


ا 

السن 

عدد الإجابات ب ( نعم ) 
عدد الإجابات ب ( لا) 

نوع التوافق ( سليم - سيء ) 


الفصل الرابع 
الإضطرابات النفسية والأمراض الناتجه عنها 

مدخل 

الميبحث الأول 

الاضطرابات النفسية المشكلات الناتجة عنها 


المبحث الثاني 
الأمراض النفسية والعقلية ( الأسباب - العلاج ) 
الميحث الثالث 


الأسلوب الوقائي الإسلامي وأثره على تجنب المرض النفسي 
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مدخل 

دخل مفهوم الاضطرابات النفسية اللغة الاختصاصية النفسية والطبية النفسية من 

دون أن يكون معرفاً بدقة ومن دون تفريق دقيق بينه وبين مفهوم المرض» بهدف 
تجنب استخدام امرض الطبي التقليدي الذي يعني بالتحديد الخلل الحاصل في مجرى 
العمليات الحيوية القابل للبرهان موضوعياً والذي يعود إلى أسباب محددة بدقةء إما أن 
تكون خارجية كالبرد والحرارة والرطوبة والجراثيم» أو أن تكون كيمياوية أو آلية أو وراثيةء 
وهكن علاجه بالطرق الطبية التقليدية كاممعالجة الدوائية أو الجراحية . 

وقد نجم هذا التصور العضوي الخالص أو الأحادي الجانب عن التطورات التي 
شهدتها العلوم الطبيعية ف القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 

ومع ظهور مدرسة التحليل النفسي في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين» وظهور الطب النفسي الجسدي في الربع الثاني من القرن العشرين على يد المحللين 
النفسيين المهاجرين إلى الولايات ال متحدة الأمريكيةء وظهور اممفهوم الأمريكي للطب النفسيء 
فقد عانى الطب النفسي التقليدي مأزقاً فيما يخص الفهم الأحادي الجانب للمرض» بسبب 
صعوبة إثبات وجود تبدلات ملموسة ف الأعضاء وعدم تحديد عوامل موضوعية ملموسة 
قابلة للبرهان قي كثير من صور الأمراض النفسية والجسديةء إضافة إلى إمكانية الشفاء بطرق 
غير الطرق المألوفة في الطب النفسي التقليدي ف ذلك الوقت . 

ومن هنا أخذ مفهوم الاضطراب النفسي والاضطراب النفسي الجسدي يحل 
تدريجياً محل المرض النفسي» غير أن الحدود بينهما كانت وما تزال غير واضحة بدقة. 
وم تؤد ال محاولات التي جرت من أجل فصل مفهوم الاضطراب عن المرض إلى نتيجة 
مقبولة» فجرت مثلاً محاولات تبسيطية استندت في تفريقها بين هذين المفهومين إلى 


 _ 
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المنشاً المرضي» وأطلقت مفهوم الاضطرابات النفسية على الاضطرابات الناجمة عن عوامل 
بيئية اجتماعية ونفسية» وقصرت استخدام مفهوم الأمراض النفسية على الحالات التي تنشأً 
عن عوامل عضوية جسدية أو وراثية خالصة تقود إلى حدوث المرض أو الاضطراب النفسي. 

وازدادت صعوبة التفريق بين مصطلحي الاضطراب النفسي واممرض النفسي بسبب 
التطورات الحاصلة في علم أسباب الأمراض وتطورهاء الذي ينطلق من أن الأمراض النفسية 
تنجم عن وجود تركيب متشابك من العوامل المتوالفة التي تقود إلى حدوث الصورة المرضية 
واضطراب النظام النفسي. 
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الميحث الأول 
الاضطرابات النفسية المشكلات الناتجة عنها 

مفهوم الاضطرابات النفسية 

يقصد بالإضطرابات : 

" التآثيرات التي تصيب منظومة معينة وتؤدي إلى تبدلات أساسية في وظائف هذه 
المنظومة وحالتها ". 

أما الاضطرابات النفسية: 

فتعرف بأنها : " مجموعة من الأعراض المركبة القابلة للتحديد من الناحية العيادية 
وهي تنجم عادة عن مجموعة متوالفة من العوامل النفسية والاجتماعية والوراثية 
والجسديةء وقد ترافقها تبدلات عضوية أو شذوذات سلوكية ظاهرة في التعامل مع المحيط 
الاجتماعي» كالسلوك الجانح والسلوك اللا اجتماعي والكذب والعدوان الزائد أو غير ذلك. 
وتترافق هذه الأعراض والشذوذات مع شيء من الأذى للوظائف النفسية على المستويين 
الفردي والاجتماعي. " 

تصنيف و تشخيص الإضطرابات النفسية 

تختلف المعايير التي تعتمدها التصنيفات المختلفة للاضطرابات النفسية: 

- فيعمد فريق من الباحثين إلى تصنيف هذه الاضطرابات انطلاقاً من معيار شدة 
انحراف الوظائف النفسية عن السواء 

- في حين يعتمد فريق آخر على معيار السن الذي يظهر فيه الاضطراب» 

- ويعتمد فريق ثالث على معيار الأسباب الممؤدية إلى الاضطراب . 

وتعد التصنيفات الممنطلقة من الممعيار الأول : 


من أشد التصنيفات شيوعاً وهي تميز عادة بين اضطرابات خفيفة قي الوظائف 


ے _ 
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النفسيةء واضطرابات شديدة في هذه الوظائف» ويتم استخدام وسائل القياس الكمي لدرجة 
الاضطراب أو الشذوذ لتحديد موقع الفرد على خط بياني» حده النظري الأدنى غياب السلوك 
أو السمة الشخصية موضوع القياس» وحده الأعلى أقصى درجات الشدة في ظهور السلوك أو 
السمة الشخصية موضوع القياس. 

ويتم القياس استناداً إلى مجموعة من الاختبارات النفسية المخصصة لقياس موضوع 
السمة أو السلوك المعني. ويسعى التحديد الكمي لدرجة الاضطراب ومدى وضوحه إلى 
موازنة موقع الفرد بالنسبة لأقرانه» وإعطاء صورة نفسية أوضح عن مدى الاضطراب أو 
الشذوذ. 

وتضم الاضطرابات النفسية الخفيفة طائفة واسعة من الاضطرابات التي خضعت 
تسمياتها العامية إلى تغيرات كثيرة تبعاً لتطور المعرفة حول هذه الاضطرابات» وهي تضم ما 
يعرف بالعٌصابات واضطرابات السلوك و الشخصية وأماط مختلفة من السلوك اللا اجتماعي. 

وما كانت أعراض هذه الاضطرابات تظهر بدرجات لا تبعد كثراً عن ما هكن أن بظهر 
كذلك في حياة الأسوياء فإنها لا تصنف على أنها شذوذ أو اضطراب إلا إذا بلغت درجة 
تتطلب المساعدة النفسية والاجتماعية» أو تلحق الضرر بالنظام الاجتماعي والقيم الاجتماعية . 

أما الاضطرابات النفسية الشديدة فتشتمل على أعراض لا هكن ملاحظتها عادة 
في مجال خبرات الأسوياء من الناس» وتقود إلى تداع شديد في التواصل والتفاعل 
الاجتماعيين .ويطلق على هذه المجموعة عادة اسم الذهانات» أو طائفة الاضطرابات 
الذهانيةء أو الذهانات الداخلية المنشأء وهي تشتمل على أشكال الفصام المختلفة» 
والذهانات الوجدانية الدورية أو غير الدورية» أو ما يطلق عليه عامة الناس صفة 
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الجنون . 

وهمكن ملاحظة انتشار وهيمنة تصنيفين عاميين للاضطرابات النفسية هما: 

- تصنيف منظمة الصحة العاممية 1€2»ء 

- و التصنيف الأمريكي الذي يرمز له اختصاراً ب 05M‏ . 

وتصتّف منظمة الصحة العاممية في تصنيفها العامي للاضطرابات النفسية» الذي يختصر 
اسمه إلى ال 1٥2‏ الاضطرابات النفسية وفق الفئات التشخيصية الرئيسية العامة التاليةء 
التي يتفرع عنها تفصيلات وتفريعات متنوعة ضمن كل فئة : 

-الاضطرابات النفسية العضودة. 

- الاضطرابات النفسية واضطرابات السلوك الناجمة عن تعاطي اواد المسببة للإدمان 
أو الاعتياد. 

- الفصام » والاضطرابات ذات السلوك الفصامي والهذائي . 

- الاضطرابات الوجدانية الانفعالية . 

- الاضطرابات العَصابية واضطرابات الضغط (الإرهاق) والاضطرابات ذات الشكل 
الجسدي. 

- شذوذات السلوك اممترافقة مع اضطرابات أو عوامل جسدية. 

- اضطرابات الشخصية واضطرابات السلوك. 

ما هي العلامات الأولى الدالة على الاضطرابات النفسية؟ 

من العلامات على الاضطراب النفسي أو السلوكي تشؤّش الفكر أو انحراف المزاج أو 
السلوك على نحو لا يتساوق مع الممعتقدات والقواعد الثقافية. وأعراض ذلك الاضطراب ترتبط 
في معظم الأحيان بضائقة تصيب الفرد أو بأمر يودي إلى تعطيل ملكاته الشخصية. 
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وتنشاً عن الاضطرابات النفسية أعراض يلاحظها أولئك الذين تصيبهم أو آقاربهم» 
ومن بين تلك الأعراض ما يلي: 
أعراض جسدية (مثل حالات الصداع أو اضطراب النوم) 
أعراض انفعالية (كالشعور بالحزن أو الخوف أو القلق) 
أعراض استعرافية (كصعوبة التفكير بوضوح وظهور أفكار شاذة وحدوث اضطراب 
في الذاكرة). 
أعراض سلوكية (كانتهاج سلوك عنيف وعدم القدرة على أداء الوظائف الروتينية 
اليومية والإفراط في تعاطي مواد الإدمان) 
أعراض إداركية (كرؤية أو سماع أشياء لا يقدر الآخرون على رؤيتها أو سماعها) 
وتختلف العلامات ال مميّزة الأولى باختلاف الاضطرابات. 
علامات اعتلال الشخصية 
هناك عدد من العلامات العامة والخاصة الدالة على اعتلال الشخصية 
فالعامة منها تدل على وجود علة ما في الشخصية بينما الخاصة تحدد مجموعها نوع 
اضطراب الشخصية ( مرتابة -اعتمادية-انطوائية) 
العلامات العامة: 
" إشكالات كثيرة ومتكررة في التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم (كالوالدين والأولاد 
والإخوة و الأخوات والأقارب والجيران وزملاء المدرسة أو العمل) 
" صعوبات متكررة في التكيف مع الضغوط النفسية وضعف القدرة على مواجهة 
الأزمات وامشكلات في البيت أو المدرسة أو العمل. 
" خلل بارز في ضبط المزاج والعواطف أو في كميتها أو كيفيتها 


- 
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(برود في العواطف » سرعة جيشان العاطفةء تقلب مفاجن ف اممزاج.). 
" أخطاء بارزة ومستمرة في طريق الفهم والتفكير والاستدلال والاستنتاج و التصورات 
الذهنية » ليست بسبب تخلف عقلي أو مرض عقلي طارئ (كالفصام العقلي ونحوه) 
" خلل بارز في التصرفات والسلوك في النوع أو الكم (تصرفات غير لائقة اجتماعياً أو 
دينياً » اندفاع في التصرف دون تفكير مسبق » إحجام شديد. ). 
" الإفراط في استعمال الحيل النفسية واللجوء إليها كثيراً والاعتماد عليها في مواجهة 
المشكلات. 
" وليس بالضرورة أن توجد العلامات العامة كلها مجتمعة في شخص واحد بل قد لا 
يوجد فيه سوى نصفها مما هو بارز ظاهر في شخصية الفرد وكفيل بإدخاله دائرة الاعتلال 
النفسي في كيان الشخصية. 
العلامات الخاصة: 
لكل نوع من اضطرابات الشخصية ما ميزه ويحدده من العلامات الخاصة » فمتلاً: 
الشخصية سيئة الظن : 
يغلب عليها الشك في الآخرين والريبة الزائدة والحذر من الناس. 
الشخصية المخادعة : 
يغلب عليها النفاق الاجتماعي و المراوغة وضعف الضمير. 
الشخصية الاعتمادية : 
يغلب علها الركون إلى غيرها والاستناد إلى الدعم الخارجي والقلق عند فقده. 
الشخصية التجنبية :يغلب عليها خشية انتقادات الآخرين وتفاديها وتحاشي الاختلاط 


بالآخرين لأجل ذلك. 


 - 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


ولا بد للأشخاص الذين يظهر عليهم واحد أو أكثر من الأعراض المبيّنة أعلاه التماس 
مساعدة المهنيين المتخصّصين في حال استمرار تلك الأعراض أو تسبّبها في ضيق نفسي كبير أو 
في تعطيل المملكات اللازمة للاضطلاع بالوظائف اليومية. 

ومن بين الاضطرابات النفسية المعروفة الاكتقاب وإدمان المواد والفصام 
والتخلف العقلي والانطواء على الذات في مرحلة الطفولة والخرف. وهمكن أن تصيب تلك 
الاضطرابات الرجال والنساء في كل مراحل العمر أياً كانت أصولهم وأعراقهم. 

وعلى الرغم من عدم الإلمام كلياً بالأسباب المؤدية إلى حدوث الكثير من 
الاضطرابات النفسيةء فان هناك من يرى أنها تحدث جراء مجموعة من العوامل البيولوجية 
والنفسانية والاجتماعية» مثل المصائب الكبرى التي تحل بالإنسان وصعوبة الأوضاع الأسرية 
والأمراض التي تصيب الدماغ والعوامل الوراثية أو الجينية وا مشاكل الطبية.و هكن في معظم 
الأحيان تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها بفعالية 

المشكلات الناتجة عن الإضطراب النفسي 

المشكلة الأولى : الهروب من المدرسة 

من المهم بداية أن نقف عند مفهوم الهروب من المدرسة ليقترب المفهوم بصورة 
أوضح واممغزى من ذلك ليدركه أولياء الأمور على الأقل : 

فالهروب من المدرسة هو : خروج الطالب من المدرسةدون أذن مسبق وبطريقة غير 
تربوية كإقتحام السور مثلا أو التعذر بأعذار واهية للخروج من المدرسة همه فقط 
الفكاك من قيود اليوم الدراسي - كما يراها - وقد يعود الطالب لإستكمال يومه الدراسي 
متبعا نفس الأسلوب - الغير تربوي - وقد لايعود أصلا . 

مماذا يهرب الطالب من المدرسة ( الأسباب ) ؟ 
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أسباب الممشكلة_: 

ما عن أسباب هروب الطالب من المدرسة فأرى أن المدرسة تتحمل جزء والجزء الأخر 
على عاتق الأسرة يقع تتحمله ولاأبعد المجتمع عن امسؤولية . 

أولا :المدرسة المدرسة تتحمل المسؤولية من عدة جوانب منها: 

المبنى المدرسي : 

قد يكون اممبنى المدرسي نفسه سبب في هروب الطالب وذلك بأن يكون غير 
مناسب من حیث : 

البنيان العام حيث الأسوار غير ال مرتفعة مما يسهل على ضعاف النفوس من الطلبة 

والصفوف مكتظة بعدد الطلاب وغيرمهيئة بشكل جيد ,واممرافق الضرورية باطمدرسة ( 
دورات مياه مثلا ) غير مكتملة أو غير صالحة , 

والشكل الخارجي غير مريح للنفس لإنعدام الصيانة الدورية , 

إضافة إلى عدم وجود أمكن للترويح عن النفس ( حديقة - صالة ألعاب - صالة 
أنشطة عامة ...الخ ) 

ا معلم : 

يتحمل المعلم مسؤولية هروب طالبه من صفه التالي من المدرسة وذلك من خلال: 

أ- إتباع ا معلم لأساليب غير تربوية ( كالضرب والشتم ) في تعامله مع طلابه. 

ب- عدم مقدرة المعلم على ضبط الصف وإدارته بالشكل السليم وبالتالي يرى الطالب 
أن وجوده في الصف مضيعة للوقت. 


ت- عدم مقدرة الممعلم على تجديد معلوماته وخبراته من الناحية التربوية 
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والتنویع في طرق تدریسه ها يتلائم مع کل صف. 
ث- ضعف المعلم في مادته العلمية وبالتالي تهتز ثقة طلابه فيه فينصرفون عنه 
ج- أحيانا يحمل المعلم طلابه فوق طاقتهم من التكاليف الصفية واللاصفية فلا 


ح- قد يتوفر بام معلم كل الإيجابيات إلا آنه يفتقد للإخلاص فلا يواصلون طلابه معه. 
المنهج : 


قد يكون ما باطمنهج من صعوبة وعدم توافق مع ميول وإتجاهات الطالب وتحقيق 
رغباته وإستفزاز لقدراته وكثرة الحشو الغير مفيد سببا لنفوره من المادة وبالتالي 
هروبه من ال مدرسة . 

الإدارة : 

تتحمل الإدارة مسؤولية أكبر من غيرها في مسألة هروب الطالب من اطمدرسة ومظاهر 
هذه امسؤولية تكمن ف: 

أ- قد يكون مدير المدرسة من النوع التسلطي فلا يجيد التعامل التربوي مع مؤسسته 
التربوية ( معلمين - طلاب ) إلا بالسوط والجلاد -كما يقولون - ولذا سوف ترى أن الجميع 
يهرب منه , وقد يكون من النوع صاحب الإدارة الفوضوية فيجعل الحبل على الغارب 
ولايسل عن من هرب آو من م يهرب. 

ب- عدم الأهتمام بالغياب وإهمال تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بذلك. 

ت- غياب الممدير القدوة » فللأسف يآت المدير للمدرسة آخر القادمين ويغادر أول 


امغادرين 
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انيا : الاسرة 

نعم تقتسم الأسرة المسؤولية في هروب الطالب من ال مدرسة مع المدرسة » وصور هذه 
المسؤولية تكمن في: 
- إنعدام التوجيه والإرشاد بخطورة هذه الظاهرة على امستقبل الدراسي للأبناء. 
- إنعدام الرقابة واممتابعة ف المنزل أو ف المدرسة . 
- آنخفاض مستوی الطموح لدی الوالدين أو أحدهما مما ينعكس سلبا على مستوى 
الطموح لدى الأبناء وبالتالي اللامبالاة بالدراسة. 
- غياب القدوة واممثل الأعلى. 
- تدني اممستوى الأقتصادي والثقافي للأسرة ( ليس في كل الأحوال ) 
ثالثا : أمور أخرء 
- رفقاء السوء ومالهم من دور خطير في التأثير على الشخص ليماريهم » فيد تبني ومعاول 
تهدم . 
- الإعلام ودوره المتواضع ف تسليط الضوء على خطورة مثل هذه الظاهرة. 
- الإدارة التعليمية ( المتمثلة بوزارة التربية والتعليم ) وذلك من خلال: 
أ-عدم تبني هذه القضية كظاهرة إلى الآن. 
ب-تنوع وتعدد الأنظمة والقوانين الخاصة سواء بالتقويم أو بنظم التحصيل عامة والتي قد 
لاتتماشى مع ظروف الطالب في هذا العصر وفي هذا المجتمع . 
ت-عدم وضع حد وعلاج لظاهرة الدروس الخصوصية ومالها من دور كبير في التأثير على 
شعور الطالب باللامبالاة باليوم الدراسي. 
ث-أرتفاع نسب القبول في مؤسسات التعليم العالي ممخرجات الصف الثاني عشر. 
إذن على عاتق المجتمع تقع كذلك المسؤولية , فلا بد من تعاون الجميع قي 


_ 
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محاربة هذه الظاهرة وعلى اممجتمع ان يكون يدا بيد مع المدرسة والأسرة . 

ومما سبق هكن أن نقسم أسباب هذه ال مشلكة الى أقسام لكل قسم أنواعه وأسبابه: 
القسم الأول :الهروب أوقات الفسح 
أن يقصد الطالب الخروج من ال مدرسة في وقت الفسحة بغير إذن من الادارة . 

وسبب ذلك: 

الاحساس بالضعط الذهني في الثلاث الحصص التي تسبق الفسحة كأن تكون جميعها 
مواد علمية فبعض الطلاب قليلي الصبر لا يحتملون هذا الضغط فيلجأون الى الهروب. 

والحل في هذه اممسألة : 

مرتبط بتوفير اطمدرسة الجو المناسب للفسحة المدرسية ومن تلك الوسائل وضع 
المظلات في الساحة الداخلية) _(تنشيط النشاطات ال مدرسية كجماعة التوعية والملتقى 
واممكتبة وغيرها) . 
القسم الثاني : الخروج من الفصل (بالإستئذان) في وقت الحصص الدراسية: 

وهذا النوع هو أشهرها اذا لا يخلو فصل من الطلاب الذين يخرجون من الفصول 
ذاهبين الى الارشاد او الادارة طالبين الاذن بالخروج من اممدرسة. 

وسبب ذلك : 

هو التوتر العصبي الناتج من بعض العادات السيئة لدى الشباب مثل : السهر 
/التدخين / التعاطي للمخدرات والتنباك / بعض العادات الاجتماعي السيئة/ الظروف المزلية 
/ الحالة ام معيشية. 

والحل في هذه المشكلة : 


هو التوعية الداتممة من قبل ال معلمين الفضلاء بحيث تصل هذه المعلومة الى 


 _ 
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الطالب بشكل يجعله يتقبلها » أيضا مكافحة التدخين بحملات إرشادية مكثفة 

القسم الثالث :الهروب قبل الحصة الأخيرة: 

السبب عادة ما اوعزه الى انحراف بعض الشباب بحيث يخرجون للتفحيط وللتجهز 
للإستعراض أمام الأطفال والفتيات وغيرهم » وطبعاً هذا النوع يعود برآيي الى أسلوب 
التربية في ال منزل بالدور الأول. 

وهذا حله معقد يعني(مستحيلة الحل ) الا بالأساليب التي تحتوي نوعاً من القمع 
والردع. 

أسباب تملل الطلاب من ال مدرسة : 
- مصاحبة أصدقاء السوء الذين يشغلون الشخص عن هدفه الأساسي من الحضور الى هذا 
الصرح التعليمي . 
- ممارسة العادات الغير الصحية كما أسلفت. 
- عدم المحافظة على الواجبات الشرعية والتكاليف الدنيوية من صلاة وصيام وغيره .. 
فمن ترك هذه التكاليف فمصيره اليأس. 
- التبعية وما أدراك ما التبعية .. هي مشكلة غالباً ما تظهرعند الكثير من شباب هذا 
الجيل حيث يكون لكل شخص قدوة من طريقه وطريقة تفكيره فتراهم يسيرون بنفس 
الطريقة ونفس الاسلوب ونفس الجهل ونفس الشخصية وذلك يعود الى شخصية القدوة فإن 
کان شخصیته قویه بشکل یسیطر على من حوله فهذا يستطيع أن يهدم ما بناه الآباء 
لعشرات السنين والله اممستعان. 
- الركون الى جانب المحرمات وتبع العورات الذي قد يودي بصاحبه الى متاهات لا 
يستطيع الخروج منها تئثر على حياته النفسية واممعيشية 


 _ ے‎ 


كيف نعالج المشكلة ( الحلول ) ؟ 

«الإهتمام با مبنى ال مدرسي بصورته المتكاملة ومراعاة النواحي النفسية والفسيولوجية للطالب 
ما يتماشى ومراحل نموه وعدم إغفال الجوانب الترويحية ق المبنى الممدرسي. 

«على ا معلم تجنب ما ذكرنا من سلبيات وأن يتبع المعلم الأساليب التربوية وأن يطور نفسه 
أكاد هيا وتربويا ( في مادته العلمية- طرق تدريسها ) وأن لايثقل كاهل الطالب بالواجبات 
المنزلية وأن لاينسى الإخلاص والعمل لوجه الله . 

«على مدير المدرسة أن يكون دهوقراطيا ف تعامله مع المعلمين والطلاب وأن يطبق اللوائح 
والقوانين التربوية ا يتناسب والمصلحة العامة وأن يكون القدوة التي يحتذى بها. 

أن يراعي واضعوا ا مناهج الدراسية الأساليب التربوية الحديثة في إعداد المناهج 
الدراسية من حيث تماشيها مع متطلبات العصر ومراعاة النواحي النفسية والعقلية لطالب 
القرن الحادي والعشرين وأن يقللوامن الحشو الغير مفيد. 

ثانيا : مع الأسرة: 

«على الأسرة الأنتباه لضرورة التوجيه والإرشاد الدائم بخطورة مثل هذه الظاهره غير التربوية 
ومردودها السلبي على الطالب. 

«على الأسرة التعزيز امستمر وتوضيح أهمية التعليم ومردوده الإيجابي على الطالب مستقبلا . 
«على الأسرة متابعة الطالب سواء داخل الممنزل أو خارجه. 


«على الأسرة أن تخلي جوها الأسري من المشاكل أو على الأقل أن تبعدها عن 


_ 
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الطالب . 
«على كل فرد في الأسرة - بداية من الأب ونهاية بالأخ - أن يكون قدوة حسنة ومثال خير 
يحتذي به الطالب دانمما. 
ثالث مع اممجتمع: 

«يقع على عاتق الأسرة نصح الطالب عن رفقاء السوء وعلى كل فرد في ا مجتمع القيام بذات 
الدور ومحاربة وصد - الشلل الفاسدة - أن صح التعبير. 

«على الإعلام دور التوعية المستمرة بخطورة أي ظاهرة غير تربوية دخيلة على مجتمعنا قبل 
أن تتفشى. 

٠يجب‏ على وزارة التربية والتعليم التفكير في إعداد خطط وإستراتيجيات مدروسة للقضاء 
على أي ظاهرة غير تربوية ) الهروب من المدرسة - الدروس للخصوصية - الغش في 
الإمتحانات ......) كذلك العمل وبجدية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بخصوص 
نسب قبول طلبة الصف الثاني عشر في مؤسسات التعليم العالي بعد التخرج كذلك إعطاء 
فرصة عند تطبيق نظام معين ليتقبل المجتمع والأسرة والطالب خصوصا هذا النظام التعليمي 
ويستطيع التماشي معه ولو لفتره من الزمن. 
وعلى كل حال مع كل ماذكر في ظاهرة الهروب من المدرسة فإن هذا لايعني ان نجد العذر 
لك أيها الطالب لتهرب من المدرسة ما ف ذلك من مخاطر لامانع من أن نذكر بعض منها : 

مخاطر الهروب من الممدرسة: 
«قد يفوتك الكثير من الفهم والإستيعاب طمضمون الحصص التي تتعمد 


الهروب المستمر منها وبالتالي ستجد صعوبة المواصلة مثل أقرانك مع المعلم في 
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تحصيل الطمادة. 
«قد يؤول حالك إلى الفصل من الدراسة وبالتالي ضياع مستقبلك ما إذا أستمر هروبك 
وتسجيل غيابك. 
«مخاطر الشارع وفيها حدَّث ولاحرج ( السيارات - الشلل الفاسدة - ..... ) 
المشكلة الثانية : نقص الانتباه وفرط الحركة عند الأطفال 
يعتبر ضعف الانتباه والنشاط الزائد اضطراباً سلوكياً شائع الحدوث لدى الأطفال 
وتزيد نسبة انتشاره عند الذكور أكثر من الاناث» ومع أن هذا الاضطراب يحدث ف الممراحل 
العمرية المبكرة إلا أنه قليلاً ما يتم تشخيصه لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسةء وهو 
ليس زيادة بسيطة في مستوى النشاط الحركي ولكنه زيادة ملحوظة جداً بحيث أن الطفل لا 
يستطيع أن يجلس بهدوء أبداً سواءً في غرفة الصف أو على مائدة الطعام أو في السيارة. 


كثيرة أخرى» و تبدأ الأعراض عادة قبل أن يبلغ الطفل سن السابعة و يجب استبعاد كل 
الأمراض والأضطرابات العاطفية الأخرى قبل وضع التشخيص. 

وكثيراً ما يوصف الطفل الذي يعاني من النشاط الزائد بالطفل السيئ أو الصعب أو 
الطفل الذي لا هكن ضبطه» فبعض الآباء يزعجهم النشاط الزائد لدى اطفالهم فيعاقبونهم 
ولكن العقاب يزيد المشكلة سوء كذلك فإن إرغام الطفل على شيء لا يستطيع عمله يؤدي 
إلى تفاقم امشكلة. 

إن هؤلاء الاطفال لا يرغبون في خلق المشكلات لأحد» ولكن جهازهم العصبي 
لديهم يساعد في ظهور الاستجابات غير الممناسبة» ولذلك فهم بحاجة إلى التفهم 
والمساعدة والضبط ولكن بالطرق الايجابيةء وإذا مم نعرف كيف نساعدهم فعلينا أن 
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نتوقع أن يخفقوا ف ال مدرسة بل ولعلهم يصبحون جانحين ايضاًء كذلك فهؤلاء الأطفال كثيراً ما 
يواجهون صعوبات تعلمية وبخاصة في القراءة ولكن العلاقة بين النشاط الزائد وصعوبات 
التعلم ما تزال غير واضحة . 

أعراض ضعف الانتباه ا لمصحوب بالنشاط الزائد: 

يظهر الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب مجموعة الأعراض والتي لا ينبغي أن 
تكون جميعها متوفرة فيهم» وأهمها: 

عدم الجلوس بهدوء والتحرك باستمرارء التهور الملل المستمرء تغير المزاج بسرعة» 
سرعة الانفعال» الشعور بالاحباط لأتفه الاسباب» عدم القدرة علي التركيزء التوقف عن تأدية 
المهمة قبل انهائها بشكل مرضيءاللعب لفترة قصيرة بلعبه والانتقال بسرعة من عمل الى آخرء 
اللعب بطريقة مزعجة آكثر من بقية الأطفالء تشتت الانتباه بسهوله عند وجود أي مثير 
خارجي» وجود صعوبة في اتباع التعليمات المعطاةء التكلم في أوقات غير ملانمة والاجابة على 
الاسئلة بسرعة دون تفكير» صعوبة في انتظار الدورء التشوش الدائم وإضاعة الأشياء 
الشخصية» تردي الأداء الدراسيء الاستمرار ف الكلام و مقاطعة الآخرين. 

لا زالت أسباب هذا الإضطراب غير معروفةء إلا أن هناك دراسات تشير إلى ما يلي: 
- وجود اضطراب عند الطفل في المواد الكيماوية التي تحمل الرسائل الى الدماغ 
- قد ينجم الاضطراب عن التسسمات المزمنة أو عن أذية دماغية قدهة 
- عوامل وراثية واضطراب قي الكروموسومات 
- بعض الدراسات الحديثة تشير الى ان قلة النوم عند الطفل على المدى الطويل 
قد تكون سببا في هذه الحالةء وأخرى تشير إلى تردي الحالة النفسية والانفعالية 
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للأم أثناء فترة الحمل بالطفل» أو طبيعة التنشئة الأسرية التي تتبع نظام التسامح الزائد أو 
الحماية المفرطة 
- وتوجد دراسات أخرى تشير إلى أغذية الطفل التي تحتوي على المواد الحافظة وامملونات 
وامشروبات الغازية. 

آثارهذا الاضطراب على الطفل : 

يؤثر هذا الاضطراب على مدى تفاعل الطفل الاجتماعي مع الآخرين» فينفر منه أقرانه 
وينعته المعلم بالغبي مع أن مستوى ذكائه في المستوى الطبيعي أو أفضل من الطبيعيء 
وكذلك تطلق عليه الأسرة ألفاظاً كالطفل الشقي وغيرهاء ونتيجة ذلك عادة ما تكون الثقة 
بالنفس لدى الطفل ضعيفة والسبب انه يخاصم داخل البيت» وف المدرسة» ولا يرغب به 
بقية الأطفال» ويفشل في دراسته» ولا يستطيع الانجاز بالشكل الجيد اممناسب... فتتكون لديه 
صورة سيئة عن نفسه وييأس من كونه قادراً على الإنجاز والأداء. 

ويعاني أيضاً من اضطراب ف المزاج مثل التقلب السريع للمزاج وكذلك الاكتئاب 
والقلق» وبعض الاحيان يختلط على الاطباء اضطراب ال مزاج مع اضطراب فرط الحركة وضعف 
الانتباه لكثرة ما يضطرب مزاج الطفل المصاب. 

دور الأسرة في العلاج: 

إن أكثر الطرق استخداماً العقاقير الطبية المنشطة نفسياً وأساليب تعديل السلوك. 
وتتضمن العقاقر المستخدمة معالجة النشاط الزائد " الريتاليين والدكسيدرين والسايلرت". 

ومع أن هذه العقاقير منشطة نفسياً إلا أنها تحد من مستوى النشاط لدى 


الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد وذلك بسبب اضطراب الجهاز العصبي 
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المركزي لديهم» وها أن النشاط الزائد غالباً ما ينخفض بشكل ملحوظ في بداية مرحلة 

ا مراهقة» فإن هذه العقاقير هكن أن يتم إيقافها عندما يبلغ الطفل الثانية عشرة أو الثالثة 

عشرة. 
أما بالنسبة لأساليب تعديل السلوك فتتم عن طريق: 

- الاسترخاء حيث يتم تدريب الاطفال على الاسترخاء العضلي التام في جلسة تدريبية 

منظمة على افتراض ان الاسترخاء يتناقض والتشتت والحركة الدانيمة . 

- التعاقد السلوكي «العقد السلوكي هو اتفاقية مكتوبة تبين الاستجابات المطلوبة من الطفل 

واطمعززات التي سيحصل عليها عندما يسلك على النحو المرغوب فيه وهتنع عن اظهر 

النشاطات الحركية الزائدة والتعزيز الرمزي.« 

- التدعيم الإيجابي المادي واللفظي للسلوك المناسب» وذلك منح الطفل مجموعة من 

النقاط عند التزامه بالتعليمات» تكون محصلتها النهائية الوصول إلى عدد من النقاط تؤهله 

للحصول على مكافأةء أو هدية. 

- جدولة المهام» والأعمال» والواجبات المطلوبةء وبأوقات النوم والطعام واللعب ومشاهدة 

التلفازء والاهتمام بالإنجاز على مراحل مجزأة مع التدعيم والمكافأة معين وفي وقت معين . 

- التدريب المتكرر على القيام بنشاطات تزيد من التركيز واممثابرةء مثل تجميع الصور 

وتصنيف الأشياء (حسب الشكل/ الحجم/ اللون/..)» والكتابة المتكررةء وألعاب الفك 

والتركيب» وغبرها . 

- وضوح اللغة والتعليمات: و المعنى هنا أن يعرف الطفل ماهو متوقع منه 

بوضوح وبدون غضب» وعلى والديه ذكر السلوك اللائق والبديل عن السلوك غير 
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المرغوب فيه. 
- إتاحة الفرصة للطفل تفريغ الطاقة امموجودة لديه ف أنشطة مثمرة هادفةء عن طريق 
الرياضة والتمارين الحركيةء وتنمية ميوله الفنية والموسيقية 

الوقاية من الاضطرابات السلوكية والانفعالية عند الأطفال 

يعبر مفهوم الوقاية عن الإجراءات والخدمات الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية 
والتأهيلية التي تعمل على الحيلولة دون حدوث اعتلال أو ضعف عام عند الإنسان» ومنع 
تطور العجز والتغلب عليه والحيلولة دون تطوره إلى حالة إعاقة» وتهدف البرامج الوقائية إلى 
تفادي مشكلات معينة حتى نتجنب حدوثهاء ويعد تفادى مشكلات الاضطرابات السلوكية 
والانفعالية من الأمور ذات الأهمية الكبيرة التي تلفت نظر الكثيرين نظراً لأنها تؤثر على 
العديد من الأفراد مما يؤدي إلى حدوث بعض الصعوبة في علاجهاء حيث تتضمن بذلك 
العديد من اممشكلات منها ما يتعلق بالطفل نفسه ومنها ما يتعلق بالوالدين ومنها ما يتعلق 
بالأسرة عامة وهو الأمر الذي يكلف المجتمع جهوداً كبيرة. 

ويعتبر الطفل الذي لديه اضطراب سلوي أو انفعالي هو ذلك الطفل الذي يظهر 
مظهراً واحداً أو أكثر بدرجه واضحة لفترة زمنيه طويلة من ال مظاهر التالية : 
- عدم القدرة على التعلم والتي لا تعود لأسباب في القدرات العقلية أو الحسيه أو العصبية 
أو الجسمية أو الصحية العامة بشكل واضح . 
- عدم القدرة على إقامة علاقات شخصية مع الأقران واممعلمين والاحتفاظ بها . 
- ظهور السلوكيات واطمشاعر غير الناضجة وغير الملامة في ظروف وأحوال ومواقف 


عادنة . 


- شعور عام وحالة مزاجية تعكس عدم السعادة والاكتئاب . 
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- ظهور أعراض جسمية مصاحبة من قبيل : اضطرابات النطق واللغة » الآلام » المخاوف 
المرضية » المشكلات الدراسية. 

ولتحقيق الوقاية من الاضطرابات السلوكية والانفعالية غالبا ينصح باتخاذ الإجراءات 
التالية: 

أولاً: الإجراءات الصحية : 

أ ) الإجراءات الصحية في مرحلة ما قبل الزواج: 

وتعد هذه الإجراءات من أهم الطرق وأكثرها فعاليةء فكثير من الدول نادت بهذه 
البرامج ولكن دون جدوى إلى أن تم إلزام المجتمع بتطبيقهاء وذلك للفائدة التي تعود منها 
على أفراد المجتمع كافة. 

فقد تمكن العلماء حديثاً من تحديد الجينات التي قد تسبب الكثير من الاضطرابات 
وقد أصبح مقدورهم إجراء الفحوصات الطبية وام مخبرية على الأفراد ممعرفة قابلية حدوث 
بعض الاضطرابات الجينيةء ومع تسارع تقدم العلم وخصوصاً علم الجينات أصبح المزيد من 
الفحوصات متوفراً الآن . كذلك استطاع العلم تحليل الكروموسومات( الصبغيات ) تحت 
المجهر للتعرف على المشكلات التي قد تؤذي اممواليد لاحقاً. 

إن العوامل الجينية أو الشذوذ الكروموسومي وغير ذلك من العوامل البيولوجية 
تلعب دوراً كبيراً في احتمالية حدوث مشاكل لاحقة» فالأسر التي لها تاريخ مرضي ( اضطرابات 
نفسية» عقلية » سلوكية وغيرها ) يجعلهم مؤهلين أكثر للإصابة بالاضطرابات السلوكية 
والانفعالية أكثر من غيرهم 

ب ) الإجراءات الصحية في مرحلة ما قبل الحمل: 

ويتضمن ذلك تعديل الأماط الحياتية والعادات الصحية في مرحلة ما قبل 
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الحمل» وخاصة الأمهات اللواتي عانى أطفالهن في السابق من صعوبات معينة. 
ج ) الإجراءات الصحية في مرحلة الحمل - ما قبل الولادة: 

وتتضمن الحصول على رعاية طبية مبكرة ودورية أثناء مرحلة الحملء والامتناع عن 
تناول أية عقاقير طبيةء وتجنب التعرض للأشعة السينية والمواد الكيماوية واممواد السامة 
والامتناع عن تناول أي طعام تشمل فيروسات حية في توقع الحملء واطمشروبات الكحولية 
وعدم التدخين» والحرص على تناول الغذاء السليم المتكامل. 

د ) الإجراءات الصحية في مرحلة الولادة : 

والتي تتضمن الإجراءات الوقائية لعسر الولادة ونقص الأكسجين عن دماغ الطفل 
الوليدء والإصابات أثناء مرحلة الولادةء والتوليد الصحيح الذي يتم تحت إشراف مختصين. 

ه) الإجراءات الصحية في مرحلة ما بعد الولادة: 

كتجنب نقص اليود والحديد عند الطفل والذي من شآنه ظهور الاضطرابات السلوكية 
والانفعالية وصعوبات التعلم , وتوفير اللقاحات اللازمة للأطفال وإعطائها لهم ف اممواعيد 
ا محددة يحد من احتمالية ظهور اضطرابات بشكل عام» إضافة إلى العلاج المبكر لأمراض 
الطفولة والتغذية السليمة الخالية من كل الممواد الصناعية والرضاعة الطبيعيةء والنظافة 
الشخصية وإتباع قواعد الأمن والسلامة العامة. 

ثانياً: الإجراءات التربوية والاجتماعية والنفسية : 

يفرق المختصون بين أسلوب التربية وأسلوب إعطاء ا معلومة, فالأول يقدم المعلومة 
منسوجة في سياق قيمي معين يتفق مع السياقات الأخرى المعمول بها في مجتمع التنشئة 
والثاني يقدم اممعلومة عن موضوع معين خالصة كأنها في فراغ . 

فهناك طرق متعددة لاستخدام الأساليب التربوية في ميدان الوقاية الأولية من 
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الإصابة بالإضطرابات السلوكية والإنفعاليةء تختلف فيما بينها من حيث نوعية الأشخاص 
الذين تقدم إليهم وأعمارهم» وال مواقف التي تقدم فيها هذه الأساليب» ومن ثم هكن 
استخدام هذه الأساليب مع الأطفال ف إطار المدارس والممراهقين أيضاً وكذلك للآباء المربين 
امسؤولين لتوصيلها بدورهم إلى الأبناء والتلاميذ من أجل تيسير سبل اكتشاف الاضطرابات 
السلوكية والانفعاليةء والتعرف على الأشخاص الممستهدفين وتزويدهم باط معلومات الصحية عن 
الاضطرابات السلوكية والانفعالية ومسبباتها وطرق علاجها. 

وذلك يعني أهمية استغلال وتوظيف التربية والتعليم ممارسة العمل الوقائي من 
الدرجة الأولى» كما أن اطمناهج واممقررات الدراسية تساعد في تحقيق هذا الهدف وذلك 
بالتخطيط المسبق سواءً للمناهج التعليمية أو لطريقة إيصال المعلومة. 

وهكن للوالدين اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية مع الأطفال من أجل تجنب 
حدوث مثل هذه الاضطرابات: 
- تجنب الممارسات والاتجاهات الخاطئة في تنشئة الأطفال. 
- العمل على الإقلال من التعرض لنماذج العنف الممتلفزة. 
- العمل على تنمية الشعور بالسعادة وبث روح التعاون مع الآخرين. 
- العمل على خفض مستوى النزاعات الأسريةء وعدم إظهارها مام الأطفال. 
- توفير آنشطه بدنية ايجابية للأطفال. 
- تنظيم وترتيب بيئة للطفل. 
المشكلة الثالثة : الخوف 

هو شعور طبيعي لدى كل الناس وكل الكائنات الحية وكل إنسان يستجيب لهذا 
الشعور بطريقة مختلفة زود الله بها الإنسان كي يفر من الأخطاء ويحمي نفسه . 
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كيف تنشاً مخاوف الأطفال ؟ 

يرى كثير من علماء النفس إلى أن الطفل يولد مزود ببعض المخاوف القليلة منها 
الخوف من الأصوات العالية أو السقوط , أما مخاوفه الأخرى فيتعلمها من البيئة التي يعيش 
فيها . 

. التربية الخاطئة القاتمة على عقاب الطفل وعدم احترام ذاته‎ -١ 

۲- القصص ال مخيفة التي تحكي للطفل قبل النوم ومشاهدة لوسائل الإعلام وما تقدمة 
من أحداث العام المتصارع . 

۴- امتلاء الجو الأسري بالقلق والخوف على من فيه ونقل الخوف عن طريق 
الإيحاءات و المشاركة الوجدانية . 

سوء معاملة اممدرسين للتلاميذ يؤدي إلى تكوين خبرات سيئة تجاه اممدرسة بشكل عام . 

أساليب الوقاية 

-١‏ ضبط الآباء لأنفسهم عندما يقع أحد الأبناء في مشكلة " مرض " وكف الحديث عن 
اموت . 

۲- مراقبة واختيار ما يعرض على الطفل من قصص ومجلات وأفلام بحيث لا تثير 
مخاوف الطفل . 

۳- عدم تخويف الطفل واستغلال مخاوفهم للتسلية والضحك . 

-٤‏ تشجيع الطفل على الاعتماد على نفسه وتحمل الممسؤولية حتى يتعود على 
الشجاعة والجرأة 


الخوف من المدرسة تظهر عند الإناث أكثر , والمستجدين , في عدم الرغبة في 
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الذهاب للمدرسة والخوف المصاحب للقيء والمغص والإسهال والتبول اللاإرادي وفقدان 
الشهية وهذه الأعراض تزول عند عودة الطفل للمنزل . 

لق السلا 

-١‏ فهم الطفل الخوف وتنمية ثقته بنفسه من خلال برامج تقدم لكل من الأم 
والطفل . 

۲- مكافئة الطفل على كل سلوك يقربه للمدرسة . 

۴- ذهاب التلميذ بصحبة أمة لفترات قصيرة في بداية العام . 

-٤‏ إشباع رغبات الطفل وتقبله واحترامه وإبراز مواهبه ومحاسنه من قبل المدرسة 
حتى يقبل برغبة إليها . 

المشكلة الرابعة : الغرة 

هي انفعال مركب من الغضب والحقد والكراهية يشعر الطفل عندما يدرك ما 
ينافسه على مكانه عند من يحب والغيرة ليست مرضا وإنها هي آم داخلي ومعاناة نتيجة 
منافسة حقيقية وهي تحدث کثير في ۲ و ٤>‏ سنوات الأولى من عمر الطفل وهي أكثر عند 
البنات . 

اذا يشعر الطفل بالغرة ؟ 

. إذا كان الطفل متعلقا بأحد والدية بشدة‎ -١ 

۲- المقارنة بين الأخوة وتفضيل الوالدين لأحد الأبناء . 

۳- غيرة الطفل الوحيد من كل معاملة غير خاصة أو مميزة . 

. غيرة الطفل من طفل جديد‎ -٤ 

. ألأقارب يشاركون في زيادة الغير عند الطفل عندما يبدون إعجابهم بالطفل الجديد‎ -٥ 
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الآثار امترتبة على الغيرة 

نمو مشاعر الحرمان والكبت ومص الإصبع والأنانية تخريب الأشياء الخاصة بالآخرين . 

علاج الغرة 

. العدل بين الأخوة‎ -١ 

۲- تعويد الطفل الأخذ والعطاء . 

۳- عدم مقارنة الإخوة ببعضهم . 

. توزيع الحب والرعاية بين الإخوة وإعطاء كل طفل ما يحتاجه من ذلك‎ -٤ 
المشكلة الخامسة : العناد‎ 

هكن تصنيف العناد إلى أنواع ومنها: 

-١‏ عناد التصميم // ويظهر قي إصرار الطفل على فعل الشيء نفسه ويكون الوضع 
سليم إذا حاول إصلاح شي بعد تكسيره من آلعاب فهذا النوع يجب أن يشجع علية الطفل . 

۲- العناد المفتقد للوعي ١١‏ ويظهر ف إصرار الطفل على فعل شي غير مناسب أو 
مستحيل مثل عدم رغبته قي الذهاب إلى المدرسة صباحا . 

۳- العناد مع النفس ١١‏ إن الطفل قد يعاند نفسه كما يعاند الآخرين ويظهر ف رفض 
الطفل الأكل والشرب رغم تضوره من الجوع . 

-٤‏ عناد فسيولوجي ١١‏ ويظهر بسبب الإصابات في الدماغ 

أسباب العناد 

- اقتناع الكبار غير الممناسب وإصرار الكبار على عمل شي لا يناسب قدرات 


الطفل مثل ارتداء ملابس ثقيلة تعيق حركة الطفل آو في طلب المعلم من التلميذ 


م 
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السكون وعدم الحركة لفترة طويلة - التشبه بالكبار كأن يصر أحد الوالدين على فعل شي 
غير منطقي ويراقب الأطفال ذلك فيسلكون سلوك غير منطقيا وإذا سؤلوا (يقولن مثل بابا أو 
ماما ) 

- البعد عن المرونة في التعامل مع الأطفال وكذلك ال معلم كائن يطلب من التلميذ فعل 
شي دون مقدرته في وقٽت وزمن محدد . 

- رغبة في تكوين ذاته عندما يصر الطفل على فعل شي مخالف عما يطلب منه محاولا 
تأكيد ذاته ومظهر على نوه الصحيح . 

- البعد عن المرونة في التعامل مع الأطفال وكذلك المعلم كأن يطلب من التلميذ فعل 
شيءَ دون مقدرته في وقت وزمن محدد . 

أساليب التغلب على المشكلة 

-١‏ التحلي بالصبر والحكمة وعدم اليأس والثبات في تقبل أو رفض السلوك الغير سوي 
من قبل الوالدين وامعلم . 

۲- الحوار الهادي والدفء في المعاملة واممرونة في المواقف تغير من سلوك العناد . 

۳- صياغة الطلبات في صورة بعيدة عن الأوامر والضغط الشديد . 

المشكلة السادسة : التجوال والشرود 

أشکكاله 

. التجوال الاستطلاعي بدافع المغامرة والاكتشاف في كل مكان‎ -١ 

۲- تجول الهروب عندما يقع الطفل في خطأً . 

۴- عقاب الوالدين بصفة مستمرة أو ا معلم يلجا الطفل إلى الهروب أو التجول 

. قسوة الوالدين أو المعلم كلما شاهد الطفل يقوم بأي عمل‎ -٤ 

. التخلف العقلي يدفع ببعض الأطفال الشرود والتجول‎ -٥ 


> ن اا 
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أساليب التغلب على المشكلة 

-١‏ تهيئه بيئة مناسبة في ال منزل والمدرسة والتي تساعد على إشباع حب الطفل للبحث 
عن القسوة والشدة في ا معاملة من جانب المربين للطفل . 

۲- منح الأطفال لبعض الوقت وعدم الانشغال عنهم بأمور العمل أو المشكلات 
المشكلة السابعة : الخجل 

مفهوم الخجل عءصهطء 

هو حالة معقدة تشتمل على إحساس سلبي بالذات او إحساس بالنقصء أو الدونية. 
يجد صاحبها صعوبة في التركيز على ما يجري من حوله» وبالتالي يصبح عاجزاً عن إقامة 
علاقات مع زملائه ورفاقه ومعظم من حوله» لذاء فهو يعاني من الوحدة. وقد يفضي به الأمر 
إلى الشعور بالرهبة والخوف من طرح الاسئلة خوفاً من الصد. وما التوتر والارتباك وصعوبة 
التركيز إلا إشارات واضحة من عدة إشارات أخرى تدل على تمن الحياء من الشخص. 

شکاله 

*خجل مخالطة الآخرين 


يظهر في عدم رغبة الطفل ف التعامل مع الآخرين عدا من يشبهونه أو الأصغر سنا 


*خجل الحديث 
يحبذ الطفل الخجول الالتزام بالصمت مع غيره وتقصير إجابته على الرفض أو القبول 
أو إعلان عدم ال معرفة للأمور التي يسال فيها ولا ينظر إلى من يحدثه ورها أبدى الانشغال ولا 


يحسن تنسيق وربط ما يقول بالرغم من معرفته ما يدور . 
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*خچل الاجتماعات 

ويكتفي الطفل هنا بالحديث مع أفراد الأسرة وبعض الزملاء ويبعد عن الأنشطة 
الجماعية ف ال مدرسة . 

*خچل الل 

عندما يرتدي الطفل لباس جديد واللعب أمام الناس . 

*خجل الحوار 

يخجل بعض الأطفال حينما يبدأ حوار بينة وبين ا معلم أو عندما يقوم بشراء شيء أو 
تبليخ رسالة إلى شخص . 

للخجل اعراض سلوكية واعراض جسدية واعراض انفعالية داخلية . 

أ.اعراض سلوكية وتشمل: 

.١‏ قلة التحدث والكلام بحضور الغرباء. 

۳. النظر داما لأي شيء عدا من يتحدث معه. 

۴. تجنب لقاء الغرباء أو الأفراد غير ال معروفين له. 

.٤‏ مشاعر ضيق عند الاضطرار للبدء بالحديث أولا. 

.عدم القدرة على الحديث والتكلم في ا مناسبات الاجتماعية والشعور بالإحراج 
الشديد إذا تم تكليفه بذلك. 

1. التردد الشديد ف التطوع لأداء مهام فردية أو اجتماعية (أي مع الآخرين). 

ب. أعراض جسدية تشمل: 
.١‏ زيادة النبض» إحمرار الوجهءالإرتباك,التوترء 
۲. مشاكل وآلام في اممعدة. 
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۳. رطوبة وعرق زائد في اليدين والكفين. 
.٤‏ دقات قلب قوية. 
.٥‏ جفاف في الفم والحلق. 
.٦‏ الارتجاف والارتعاش اللاإرادي. 
ج. أعراض انفعالية داخلية (مشاعر نفسية داخلية) وتشمل: 

. الشعور والتركيز على النفس. 

۲. الشعور بالإحراج. 

۳. الشعور بعدم الأمان. 

.٤‏ محاولة البقاء بعيدا عن الأضواء. 

.٥‏ الشعور بالنقص. 

أسباب الخجل 

اسباب الخجل عديدة منها وراثيةءبيئية» تربويةء إذ يتعود الطفل على الإنزواء كلما زار 
اهله أحد ما ويخاف من مقابلة الناس. وهناك أسباب صحية مثل نقص التغذية عند الحامل 
أو إصابتها باضطرابات نفسية تترك أثرها على الجهاز العصبي للجنين. كما أن الخجل هكن أن 
ينبع من تجارب اجتماعية»ويخامر ال مرءشعور شديد بالذات وكأن الدنيا كلها تنظر اليه. وهو 
يخاف من تقييم الآخرين السلبي» فإن جرى تقييمه بشكل سلبي › يشعر عندها بعدم 
الكفاءة ويتحول هذا الشعور إلى خجل يطول أمره. وهذا الخجل موقف ذهني. 

والشخص الخجول لا يختار الخطوات الجريئةء ويؤثر خطاه المترددة الجبانه» فيقوم 
بعمله دون ثقة» ما ينم عن شخصية ضعيفة كما أنه لا مكن أن يقوم بامبادرة في أمر يتطلب 


م 


منه ذلك» أما ا مجازفة فلا يقربها. 
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ومن هذه الأسباب : 

-١‏ مشاعر النقص الذي يعتري نفسية الطفل ويكون هذا الشعور أنه ذميم الخلقة 
كما سمعها من اطمحيطين به . 

۲- التأخر الدراسي عن تأخر الطفل وانخفاض مستواه الدراسي مقارنه من هم في سنه . 

۴- افتقاد الشعور بالأمن إن الطفل الذي لا يشعر بالأمن لا هيل إلى الاختلاط مع غيرة . 

-٤‏ إشعار الطفل بالتبعية إن جعل الطفل تابعا للكبار وفرض الرقابة علية يشعره 
بالعجز عند محاوله الاستقلال . 

-٥‏ طلب الكمال والتعزيز أمام الأقران يلح بعض الآباء وا معلمين في طلب الكمال من 
الطفل في آي شي يقوم به وغفلوا إن كل طفل ينمو وفق طبيعته الخاصة ويجب البعد عن 
إحراج الطفل من عملية امقارنة . 

قبول فكرة الخجل تجعله ينغمر في هذا الشعور بتردد المربيين له أنه خجول . 

عوامل أخرى تساعد على ظهور المشكلة : 

. ) جوانب بدنية ( مثل قصر القامة الشديد - وجود إعاقات ... الخ‎ -١ 
. جوانب ثقافية‎ -۲ 
. ) جوانب اقتصادية ( انخفاض الممستوى الاقتصادي‎ -۴ 
) التنشئة الأسرية ( الحماية الزائدة - العقاب الزائد‎ -٤ 
. نقص المهارات الاجتماعية‎ -٥ 
. معاملة اطمدرسين‎ -1 
. اتجاهات الزملاء وسلوكياتهم‎ -۷ 
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أساليب للتغلب على المشكلة 

. تحديد مواقف الممشكلة‎ .١ 

۲. تشجيع التعبير عن النفس وإبداء الرأي . 

۳. التدريب على السلوك الاجتماعي . 

. دعم الثقة بالنفس تشجيع الهوايات وعدم العزلة‎ .٤ 

۵. تحاشي توجيه النقد . 

وهناك وسائل أخرى متعددة للتغلب على الخجل نذكر منها منها: 

.١‏ عدم انتقاد تصرفات الشخص الخجول أمام الآخرين أو وصفه بأية صفة سلبية أمام 
آي کان 

۲. على الشخص الخجول أن يتعلم فن الإسترخاء» فمن حسناته أنه يهدىء الاضطراب 
ويقلل من تسارع دقات القلب وتضرج الخدين. 

۳. تدريب النفس على مقابلة ومواجهة الآخرين والتحدث اليهم بشجاعة. 

.٤‏ على الأهل عدم القلق الزائد ال مبالغ فيه على اطفالهم كي لا ينشأوا على عدم 
الاختلاط وتفضيل الإنطواء . 

۵. عدم ثناء الاهل ومدحهم لشقيق الطفل الخجول امامه» فذلك يضعف ثقته بنفسه 
ويسبب له الحرج والخجل. 

1. تعويد الطفل على الاندماج ف المجتمع واختلاطه بالآخرين 

۷.عدم القسوة على الطفل لدى ارتكابه خطاً ماء فتكرار ذلك يؤدي إلى شعوره 
بالنقص. 

وفيما يلي نعرض بعض النصائح العلاجية في حالات الخجل عند الأطفال : 

ملاحظات التي تفيد الأهل وام مهتمين ب آمور التربية في مساعدتهم للطفل 
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الخجول اممنكمش ق الممناسبات الاجتماعية : 

- إن بعض التوتر والارتباك ف اممواقف الاجتماعية هو أمر طبيعي عند كثير من الأطفال 
.. لا تضخم المشكلة .. فالطفل يحتاج لبعض الوقت ليفهم ما يجري حوله وبعض الأمور التي 
يعتبرها الكبار عادية تكون غير ذلك في عقل الطفل . 

- حاول تفهم مشاعر الطفل وأفكاره وقلقه إذا طالت فترة الخجل أو الانكماش التي مر 
بها .. راجع درجة التوتر في ال منزل أو المدرسة ودرجة الاهتمام والرعاية والتشجيع التي تقدم 
له . وحاول تعديل الأمور السلبية قدر الإمكان . 

- تجنب دانماً إطلاق التسميات والأوصاف غير المفيدة مثل : خجول » خواف » ضعيف 
.... وغير ذلك. 

- شجع مختلف الهوايات عند الطفل .. ما فيها الرياضة والفنون والقدرات اللفظية وغير 
ذلك . 

- تأكد من إعداد الفرص الملانممة للتمرين والتدريب على مواجهة المواقف الاجتماعية 

والتعامل مع الأطفال الآخرين والكبار .. ومشاركة الطفل في ذلك .واستعمل ما تعرفه من 
أساليب لتخفيف توتر الطفل خلال هذه المواجهة كالحلوى أو اللعب أو التشجيع اللفظي 
ويمكنك ال مشاركة ف الموقف والبقاء مع الطفل فترة إلى أن يخف التوتر ٠‏ 

- وفر للطفل مزيداً من فرض التدريب في ال منزل وغيره . . عشرة دقائق يومياً أو خمسة 
تتطلب منه أن يتحدث عن موضوع ما أو أن يتلو قصة أو غيرها أمام الأهل أو غيرهم .. 
تقبل أداءه ولا تكثر من الملاحظات ق المراحل الأولى من هذه التمارين . 

- تجنب عقاب الطفل وإهانته أمام الآخرين قدر الإمكان . 


- أترك للطفل بعض الحرية في اكتشاف ما حوله بنفسه وهو يتعلم من الخطاً 
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والتجربة ومن الإرشادات .. تقبل بعض الأخطاء ولا تكن خيالياً تريد الكمال التام . 
- تذكر أن تكون عوناً للطفل وموجوداً حين الحاجة وأن يفهم الطفل ذلك عند مواجهته 
موقف اجتماعي صعب . 
-لا تبخل في تشجيع الطفل ومكافأته على سلوكه الاجتماعي الجيد » وإجعل المكافآت 
مباشرة وغير بعيدة زمنياً .. لأن الطفل لا يفهم الزمن كما يفهمه الكبار . 
- لا تيأس في محاولاتك وإبدأً بشكل جدي في التغيير وإعزم على الاستمرار » وإسآل من 
حولك من ذوي الخبرة أو الاختصاص عند اللزوم . وتأكد أن كثيا من الحالات تتحسن مع 
تقدم العمر وزيادة التجارب الناجحة والثقة في النفس . 
أساليب الإرشادية للتغلب على المشكلة : 
-١‏ التدريب على المهارات الاجتماعية . 
۳- النمذجة . 
۳- الاسترخاء . 
-٤‏ التخلص التدريجي من الحساسية . 
-٥‏ الاشتراك في الأنشطة ( من خلال جماعات النشاط ) . 
1- التعزيز . 
۷- العلاج العقلاني الانفعالي . 
۸ العلاج المعرف . 
-٩‏ التدريب على السلوك التوكيدي . 
-٠‏ الغمر . 
-١‏ العلاج المتمركز حول الشخص . 
۲- العلاج بالواقع . 
-٣‏ العلاج الجشطلتي . 
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المشكلة الثامنة : التأخر الدراسي 

مفهوم التأخر الدراسي أو م عرف Scholagtic Retardation pl‏ : 

عرفه علماء النفس كلا منهم على حدة .. ولكن التعريف الشائع واممتداول بين الدول 
هو : حالة تخلف أو تأخر أو نقص ف التحصيل لأسباب عقلية » أو جسمية » أو اجتماعية › أو 
عقلية بحيث تنخفض نسبة التحصيل دون المستوى العادي المتوسط بأكثر من انحرافين 
مانن : 

وبالطبع قد نرى هذا جليا في الصفوف الدراسية .. وبالذات في المرحلة الابتدائية . فقد 
نجد في بعض الفصول الدراسية طالبا أو أكثر يسببون الإزعاج واممتاعب للمعلمين فيبدو 
عليهم صعوبة التعلم مصاحبا ذلك بطء ف الفهم وعدم القدرة على التركيز والخمول وأحيانا 
تصل بهم إلى ما يسمى بالبلادة ؟ وشرود الذهن . 

ورا يكون الأمر أكبر من اضطراب انفعالي رها تكون الأسرة أحد أسبابه وما يصاحبها 
من عوامل سلبية تدفع بالطالب إلى الإحباط والانطواء . وبعد ذلك عندما يذهب الطالب 
للمدرسة باحثا إلى متنفس آخر يبدأ به حياة جديدة فتققد عملية التربية والتعليم وتكون 
النتيجة ظهور مشكلة عظيمة تهدر حياتة ومستقبل الطالب بكافة أبعاد المشكلة وهذا ما 
نطلق عليه إسم : 

Scholagtic Retardation or Educational retardation 

التخلف الدراسي أو التأخر الدراسي . 

و يلاحظ التأخر الدراسي مع ظهور نتائج الاختبارات الفصلية حيث تتضح ال مواد التي 
رسب فيها بعض الطلاب » وقد تكون رسوب الطالب متكرراً في مقررات معينة أو يحدث ف 
مقررات متنوعة » كما قد يكون رسوب من سنة لأخرى معنى تكرار هذا الرسوب في سنوات 
مختلفة » وقد يكون حادثاً لأول مرة . 
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العوامل المساعدة على وجود المشكلة : 
أولاً : أسباب داخلية : 
مثل الأمراض والإعاقات والعيوب الحسية - وكذلك القدرات الذهنية - قلق 
الاختبارات - مشكلات انفعالية - نقص الانتباه . 
ثانياً : أسباب خارجية وهي عديدة ومنها : 
-١‏ ظروف طارئة مثل مرض الطالب أو أحداث ف أسرته . 
۲- عادات الاستذكار . 
۳- موقف داخل المدرسة مثل مجموعة الأصدقاء . 
-٤‏ طرق التدريس . 
۵- صعوبة الامتحانات . 
-٦‏ ظروف أسرية مثل أسلوب معاملة الوالدين . 
۷- عوامل أخرى مثل كون الطفل في مدرسة جديدة أو تغيير مدرس المادة أو نقص 
التعزيز - اختلاف الطالب عن زملائه في السن أو الجسم . 
۸- انشغال الطالب الزائد بأنشطة أخرى مثل المباريات والرياضة . 
أنواع التأخر الدراسي 
بالطبع للأغراض التربوية عرف التأخر الدراسي على ساس انخفاض الدرجات التي 
يحصل عليها التلميذ في الاختبارات الموضوعية التي تقام له > ولهذا صنف التخلف الدراسي 
إلى أنواع منها : 
أ - التخلف الدراسي العام : وهو الذي يكون في جميع المواد الدراسية ويرتبط بالغباء 
حيث يتراوح نسبة الذکاء ما بين ۷١(‏ - ۸0 ) . 


ب - التخلف الدراسى الخاص : 
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ويكون في مادة أو مواد بعينها فقط كالحساب مثلا ويرتب بنقص القدرة . 

ج - التخلف الدراسي الدائم : 

حيث يقل تحصيل التلميذ عن مستوى قدرته على مدى فترة زمينة . 

د - التخلف الدراسي الموقفي : 

الذي يرتبط مواقف معينة بحيث يقل تحصيل التلميذ عن مستوى قدرته بسبب 
خبرات سيئة مثل النقل من مدرسة لأخرى أو موت أحد أفراد الأسرة . 

ه - التخلف الدراسي الحقيقي : 

هو تخلف يرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات 

التخلف الدراسي الظاهري 

هو تخلف زائف غير عادي يرجع لأسباب غير عقلية وبالتالي پمكن علاجه . 

وبعد معرفتنا لأنواع التأخر الدراسي يظهر الآن لنا جليا معرفة من هو المتخلف 
دراسیا : 

وهو الذي يكون تحصيله الدراسي أقل من مستوى قدرته التحصيلية 
- ومعنى آخر - هو الذي يكون تحصيله منخفض عن الممتوسط وبالتالي يكون بطئ التعلم . 

انخفاض درجة الذكاء لدى بعض الطلاب يكون عامل أساسي ورئيسي لانخفاض 
مستوى التحصيل الدراسي لديهم » وعلى هذا لا يكون الذكاء وحده مسؤولا عن التأخر 
الدراسي » ولذلك لا بد لنا من تصنيف الطلاب إلى : 

. منهم من يكون تخلفه بدرجة كبيرة هكن وصفهم بالأغبياء‎ -١ 

۲- من يعود تأخرها إلى صعوبات في التعلم ونقصان قدرات خاصة كالقدرة 
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العددية أو اللفظية وغيرهما. 
# أنه يصعب عليهم استخدام ا معلومات أو المهارات التعليمية المتوافرة لديهم في حل 
المشكلات التي تقابلهم . 
# كذلك من أسباب التأخر الدراسي قصور الذاكرة ويبدو ذلك في عدم القدرة على 
اختزان المعلومات وحفظها . 
أيضا قصور في الانتباه ويبدو في عدم القدرة على التركيز . 
۵ ضعف ف القدرة على التفكير الإستنتاجي . 
۵ كذلك يظهرون تباينا واضحا بين أدائهم الفعاي والتوقع منهم . 
# أيضا من آثار التأخر الدراسي يظهرون ضعفا واضحا في ربط اممعاني داخل الذاكرة . 
۵ ضالة وضعف في البناء المعرق لديهم . 
١‏ بطء تعلم بعض العلميات العقلية كالتعرف والتميز والتحليل والتقويم . 
# أيضا هناك عوامل ترجع وترتبط بالتخلف الدراسي » كالإعاقة الحسية من ضعف 
الإبصار أو قوى السمع عند الطالب عند جلوسه في الفصل » وبالتالي عدم استعماله 
للوسائل اممعينة كالسماعات والنظارات الطبية مما يؤدي إلى عدم قدرته على متابعة شرح 
المدرس واستجابتة له > ومن ثم يؤثر في عملية التربية والتعليم . 
واكدت دراسات ميدانية تحليلية قام بها بعض التربويون على أن شخصية الطلاب 
المتخلفين دراسيا يتميزون بسمات وصفات منها على سبيل المثال لا الحصر : 
۵ عدم الثقة بالنفس . 


۵ انخفاض درجات تقدير الذات . 
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. الاحترام الزائد للغير والقلق الزائد‎ ٠ 

كما أكدت بعض الدراسات أن التخلف الدراسي قد ينشأً عند الطالب بسبب عوامل 
شخصية وانفعالية كافتقار الثقة بالنفس أو الاضطراب واختلال التوازن الانفعالي والخوف 
والخجل الذي هنع الطالب من المشاركة الايجابية الفعالة في الفصل الدراسي مما يترتب عليه 
تخلف . 

بالطبع الحديث عن التأخر الدراسي متشعب ومتعدد فما زلنا أيضاً بصدد عوامل 
أخرى غير تلك التي ذكرناها منها : 

تأثر الرفاق وخصوصاً إن كانوا من بين رفاق السوء حيث يفقد الطالب الحافز 
للدارسة وينصاع لهم ويسلك سلوك التمرد والعصيان وبالتالي يعتاد التأخير والغياب عن 
المدرسة مما يؤدي إلى تدهور مستواه التحصياي . 

ولكن رى تعديل الجداول الدراسية التي مم تكن مناسبة يول الطالب وقدراته ولهذا 
لا بد لنا من معرفة : 

* تشخيص التأخر الدراسي . 

فعملية تشخيص التأخر الدراسي من أهم الخطوات في سبيل تحديد امشكلة والعوامل 
المؤدية لها وبالتالي تفاعلها . ولهذا ينبغي أن ننظر منظار واسع مضيء لكي تتجاى لنا أبعاد 
المشكلة ومن ثم يتسنى لنا إيجاد الحل السليم لهذه المشكلة . 

فالتأخر الدراسي لا بد لنا أن ننظر إليه على اعتباره عرض من الأعراض لكي نحاول 
تشخيص أسبابه حتى نجد العلاج المناسب له . 

فمشكلة التأخر الدراسي مكن أن تسببها العديد من العوامل وام مؤثرات لذا لا بد لنا 
من استخدام أساليب متنوعة للحصول على المعلومات التي تساعد على التشخيص. 

ومن هنا يظهر التميز بين الطالب المتخلف دراسياً بسبب عوامل عقلية والطالب 
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ا متخلف دراسياً بسبب عوامل بيئية أو تربوية يعد أمراً هاماً في عملية التشخيص 
علاج التأخر الدراسي 
أولا : بعض التوصيات الإرشادية والعلاجية : 

ا التعرف على التلاميذ المتخلفين دراسيا خاصة خلال الثلاث سنوات الأول ( من 
امرحلة الابتدائية حتى هكن اتخاذ الإجراءات الصحيحة والعلاج المبكر ) . 

۷ توفر أدوات التشخيص مثل ( اختبارات الذكاء » واختبارات التحصيل المقننة 
وغیرها . 

۷ استقصاء جميع المعلومات الممكنة عن التلميذ امتخلف دراسياً خاصة : (الذكاء 
وا مستوى العالي للتحصيل وآراء المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء إلى 
جانب الوالدين ) . 

۷ توفير خدمات التوجيه والإرشاد العلاجي والتربوي والمنهي قي المدارس لعلاج 
المشكلات لهؤلاء التلاميذ . إضافة إلى الاهتمام بدراسة الحالات الفردية للتلاميذ بحفظ 
السجلات المجمعة لهم . 

۷ عرض حالة التلميذ على الطبيب النفسي عند الشك في وجود اضطرابات عصبية أو 
إصابات بالجهاز العصبي المركزي › وغير ذلك من الأسباب العضوية . 

ثانياً / العلاح 

أ - كيف هكن حل مشكلة الطالب ال متأخر دراسياً بسبب عوامل ترتبط بنقص الذكاء . 

هناك آراء تربوية تؤيد إنشاء فصول دراسية خاصة للمتأخرين دراسيا» وهناك 


آراء تعارض تاما فتعارض عزلهم عن بقية الطلاب وحجتهم في ذلك صعوبة تكوين 


 _ 
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مجموعات متجانسة قي أنشطة متعددة . 

لذلك يفضل البعض عدم عزلهم وإبقاء الطالب الم متأخر دراسياً في الفصول الدراسية 
للعاديين مع توجيه العناية لكل طالب حسب قدراته . 

ب - كيف هكن حل مشكلة الطالب المتأخر دراسياً بسبب عوامل ترتبط بنقص 
الدافعيه لديهم بالطبع من العمليات الصعبة التي يواجهها المرشد ( عملية تنمية الدوافع ) 
وخلق النقد في النفس لدى الطالب المتأخر دراسياً وبالتالي لا بد من وضع حل لهذه المشكلة 
فعلى المرشد أن يحاول أن يجعله يدرك ويقدم المكافأة لأي تغير إيجابي فور حدوثه » كما 
عليه أن يستخدم سلوب لعب الأدوار المتعارضة ف التعامل مع الطالب ذو الدوافع 
المنخفضة . 

ج - كيف يكن حل مشكلة الطالب الممتأخر دراسيا بسبب عوامل نفسية . 

في هذا المجال نؤكد على أن التركيز على تغيير مفهوم الذات لدى الطلاب المتأخرين 
دراسيا هثل أهمية خاصة في التأخر دراسيا هثل أهمية خاصة في علاج التأخر الدراسي . 

وعلى هذا هكن رفع مستوى الأداء في التحصيل الدراسي عن طريق تعديل واستخدام 
مفهوم الذات الإيجابي للطالب اممتأخر دراسياً ويتطلب ذلك تعديل البيئة وتطبيقها ف الحقل 
المدرسي بحيث هتد هذا التغيير إلى البرامج واممناهج الدراسية ال مختلفة . 

ثالثاً: الأساليب الإرشادية : 

-١‏ الأساليب السلوكية حسب العامل اممرتبط باطمشكلة مقلا : الاسترخاء > والتخلص 


التدرجى من الحساسية لحالات القلق والتعزيز لعادات الاستذكار الصحيحة وكذلك النمذجة . 


. 
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۲- العلاج بالواقع لزيادة المسئولية وتنظيم الوقت . 
۳- الاستشارات مع الوالد لحالات سوء اممعاملة . 
-٤‏ الاستشارات مع المدرسين لإعداد برنامج تعليمي علاجي . 
۵- مجموعات التقوية . 
- التدخلات الطبية للحالات التي لديها مشكلات حسية في الإبصار أو السمع أو 
الحالات العصبية مثل الصداع أو النشاط الزائد ونقص الانتباه . 
۷ النصح . 
۸- مساعدات من داخل الأسرة في الجانب التعليمي من الوالدين أو الأخوة . 
المشكلة التاسعة :السلوك العدواني 
تعريف السلوك العدواني 
*هو تعمد إیذاء شخص آخر بشکل مباشر آو غیر مباشر على غير رضا منه 
أشكال العدواز 
العدوان اللفظي :ويشمل السب والشتم والألفاظ النابية والجارحة والسخرية 
والاستهزاء بالغير 
العدوان الجسدي :ويشمل الضرب والعض والخربشة ورها يصل إلى إصابات جسدية 
خطيرة أو إلى القتل الشجار (العراك :(وهو عبارة عن نقاش أو جدال غاضب ومستفز بين 
شخصين؛ أي أنه فعل مشترك بين الاثنينء المضايقة :(ع«1راا8) وهي أفعال عدوانية تهدف 
إلى استثارة شخص ومضايقته والتلذذ بذلك ورها ينتهي الأمر إلى الشجار أو عدوان أحد 
الطرفين على الآخر. 
وامضايقة والتنمر يشملان السخرية من آخر لإغضابه أو التهكم عليه» وشد 


. 


امبادئ العلمية للصحة النفسية 


الشعر أو الملابس أو القرص. 

العدوان السلبي :(١10وءءإععه‏ مءوه۴) هو الإهمال والسلبية واممكايدة والصمت 
والتجاهل» وكلها سلوكيات مستفزة للطرف الآخر وتجعله في حالة إحباط وغضب. 

أسباب السلوك العدواني 

-١‏ أسباب عضوية و نفسية: 

* ضعف القدرات العقلية : 

وهذا يجعل الطفل (غير قادر على التكيف / محبطا وغاضبا وعدوانيا / البيئة تحمله 
أشياء لا يستطيع القيام بها . 

مثال لذلك الطفل الذي يعاني من التخلف العقلي المتوسط أو البسيط ووضعه أبواه 
فى مدرسة عادية فوجد نفسه غير قادر على فهم الدروس وعمل الواجبات» لذلك نجده 
يضرب زملاءه فق الفصل ويعتدي على إخوته ف البيت ويهرب من اممدرسة. والطفل ذو 
القدرات العقلية المحدودة لا يستطيع حل المشكلات التى تواجهه بصورة اجتماعية مقبولة؛ 
لأن خياراته تكون محدودة لذلك يلجأ إلى استخدام يديه (وأحيانا رجليه) لحل مشاكله. 

* ضعف الانتباه/ زيادة الحركة : 

هذا الاضطراب يجعل الطفل ف حالة اضطراب وصراع مع المحيطين به نتيجة نشاطه 
الزائدء وهو يقابل رفضهم له وضغوطهم عليه بسلوك عدواني. 

* الاضطرابات النفسية ال مختلفة: 

فالطفل كثيرا ما يعبر عن اضطراباته النفسية كالقلق والاكتئاب فق صورة اضطراب ف 


السلوك. 
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* حالات الصرع : 

خاصة المصحوبة بإصابات ف اممخ 

۲- أسباب اجتماعية و تربوية: 

* العقاب الجسماني الشديد: 

يتعلم أن العقاب الجسدي هو الحل للمشاكل بين الناس» وهو شيء مشروع في 
التعامل) كما أن التساهل من الوالدين تجاه سلوك الابن العدواني يجعله يتمادى ف ذلك 
السلوك؛ 

* الغبرة : 

و قد يأخذ صورة العدوان السلبي؛ فنجد الطفلة أو الطفل أصبح سلبيا متبلدا لا 
يفعل شيئاء عنيدا لا يؤدي واجباته المدرسية ولا يريد أن يذهب للمدرسة. 

* جذب الانتباه والإثارة / الرغبة ف إثبات الذات : 

مشاهد العنف والإحباط :فكثرة التعرض ممشاهد العدوان إما ف البيئة التي يعيش 
فيها الطفل مثل الأماكن الشعبية والفقيرة وال مزدحمة التي يكثر فيها السلوك العدواني بين 
الناس أو مشاهدة الأفلام المليئة بالعنف والقتل والتدمير؛ ففي هذه الحالات يقلد الطفل 
مشاهد العدوان التي يراها ويتوحد مع الشخصيات العدوانيةء وفي الوقت نفسه تقل 
حساسيته لآثار العدوان ولا يهتز ممناظر القتل أو الإيذاء بالإضافة إلى تعلمه لوسائل وطرق 
جديدة طلممارسة العدوان. 

* استمرار الإحباط لفترات طويلة : 

فالإحباط يعتبر من أهم العوامل المسببة للعدوان» لذلك نجد السلوك العدواني منتشرا 
بين أطفال الشوارع والطبقات الفقيرة ا معدمة التي ليس لها حظ في التعليم أو الترفيهء ولا 
تأخذ حقها في الحياة الكرهة كبقية الأطفال. 


_. 
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* الدفاع عن النفس : 
حيث يعيش الطفل في بيئة مهددة لا يشعر فيها بالأمان» ومن هنا تنشاً لديه ميول 
عدوانية لحماية نفسه. 
۳- عوامل أخرى تساعد على حدوث سلوك اممشكلة : 
- جوانب بدنية ( ضآلة الحجم - زيادة الحجم - إعاقة ) . 
- جوانب دراسية » تكرار الرسوب . 
- عوامل أسرية : تشدد الأب - الرفض من الأسرة - كثرة الخلافات بداخلها - 
التدليل الزائد . 
- تعزيز السلوك العدواني إيجابياً من جانب الزملاء الذين يشجعون هذا السلوك 
باكتساب أشياء عن طريق العدوان . 
- مشاعر الإحباط . 
- تقليد نماذج سلوكية عدوانية . 
- ضعف الضبط في المدرسة . 
- الرغبة قي جذب الانتباه . 
- ضعف الإرادة . 
الخطوط العامة للعلاج 
أولا :معرفة أسباب هذا السلوك» هل هي اضطرابات عضوية باطخ أم اضطرابات 
نفسية أم ظروف اجتماعيةء ونحاول التعامل معها -حسب طبيعتها- بالعلاج الدوائي أو 
العلاج النفسي (أو كليهما معا) أو العلاج الاجتماعي. 
ثانيا :توفير جو ملائم للطفل يراعي قدراته ويقلل إحباطاته وغضبه»ء ويعطيه شعورا 
بالأمن والطمأنينة. 
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ثالثا :تعليمه مهارات اجتماعية جديدة طمواجهة ضغوط الحياة بشكل متحضر 
ومقبول. 
رابعا :إعطاء القدوة من الوالدين واطمدرسين والشخصيات اممؤثرة في حياته أن التعامل 
مع الآخرين يتم بالاحترام والمودة والأخذ والعطاءء ولا يتم بالعنف والعدوان. 
خامسا :عدم التساهل أو التهاون إزاء السلوك العدواني؛ بل لا بد أن يعرف الطفل أن 
هناك عواقب داثما لسلوكه العدواني» كما أن هناك مكافآت للسلوك اطمتحضر. وإذا قمنا 
بتأديب الطفل أو عقابه فيجب آن يتم ذلك بشكل صحي كما سنذكر فيما بعد في موضوع 
التأديب والعقاب 
الأساليب الإرشادية : 
جلسات إرشادية مع الطالب يستخدم فيها الأساليب المعرفية مثل الإقناع امنطقي ( 
العلاج العقلاني الانفعالي ) . 
الأساليب السلوكية : 
مثل تدريب الإغفال . 
تدريب اممعتدي عملية على السلوك التوكيدي . 
جلسات لقاء مع الوالد أو ولي الأمر . 
الحرمان من الأنشطة المحببة مثل الرحلات والحفلات ( عقاب سلبي ) . 
ضبط امثير » بتغيير الفصل أو الإبعاد عن الزملاء الذين يعززون السلوك . 
التعامل مع العوامل غير امباشرة مثل تدني المستوى التحصياي . 
التعامل مع المشكلات البدنية العضوية . 
إلغاء الإحباطات ( مثلاً المعايرة » أو العزل من جانب الزملاء ) . 
العقاب بالاستبعاد من اط مدرسة لفترة تتناسب مع العدوان . 


. 
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لإبلاغ الشرطة في حالة الجرائم النظامية وعن طريق إدارة المدرسة . 

استخدام أسلوب النمذجة . 

الإرشاد الديني . 

تعزيز السلوك المضاد مثل سلوك التعاون ( السلوك امرغوب أو السلوك التكيفي ) . 

الاستفادة من الطاقة البدنية في أنشطة متنوعة . 

الاستشارات التي تقدم لبعض المدرسين لتحسين الأسلوب الذي يتعاملون به مع 
الطالب . 

الإشراك في مجموعات أنشطة رياضية . 

العلاج بالواقع ومحاولة تنمية الشعور باممسئولية . 

التدريب على مهارات الاتصال الاجتماعي وتكوين علاقات اجتماعية . 

الإحالة إلى الطبيب النفسي إذا كان هناك اضطراب شديد مثل وجود نوبات 
ع عي 

المشكلة العاشرة : مشكلات التخاطب و الكلام 
تلاحظ مشكلات التخاطب بشكل خاص ف الممرحلة الابتدائية وقد تستمر إلى المرحلة 
المتوسطة أو الثانوية وقد تؤثر على مستوى تحصيل الطالب كما قد تسبب له مشكلات 
انفعالية مثل القلق والخجل والاكتئاب أو قد تكون نتيجة لهذه المشكلات . 
تظهر المشكلة من عدة صور منها : 

عيوب قي إخراج الكلام ( النطق ) مثل إبدال بعض الحروف . 

عيوب ف البناء اللغوي مثل الأفعال والأزمنة ( عيوب الطلاقة ) . 

اللجلجة وتشتمل على الوقوف عند كلمة أو مقطع معين . 
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عيوب الصوت . 
عيوب في استقبال اللغة . 
التعرف على الممشكلة : 
المدرسون ( خاصة في دروس اللغات ) . 
الآباء . 
المرشد أثناء الأنشطة المختلفة . 
العوامل المساعدة على وجود المشكلة : 
-١‏ أسباب عضوية في الجهاز العصبي ال مركزي . 
۲- وجود إعاقات أخرى مثل التخلف العقلي » أو إعاقة السمع » أو الشلل المخي 
Cerebral Palsy‏ . 
۳- التنشئة الأسرية وال معاملة المتشددة . 
-٤‏ الضغط على الطفل لتحويل الكتابة من اليد اليسرى ( الأعسر ) إلى اليد اليمنى . 
-٥‏ مشكلات انفعالية مثل الخجل والخوف والقلق والاكتئاب . 
الأدوات التي تساعد في التعرف على المشكلة : 
-١‏ المقابلة . 
۲- الملاحظة . 
۳- الاختبارات التحصيلية في دروس التلاوة ( تلاوة القرآن الكريم ) . 
-٤‏ اختبارات مقننة للتعرف على اللغة . 
۵- الفحوص الطبية والعصبية . 
1- المقاييس التي تقيس المشكلات الانفعالية ( كمعلومات مكملة ) . 
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الأساليب العلاجية الإرشادية : 
-١‏ الإحالة للجهات الطبية عند الحاجة » وتوجد في الوقت الحالي مراكز لعلاج 
وتأهيل حالات عيوب التخاطب. 
۲- المساعدة قي تصحيح عيوب السمع عن طريق معينات سمعية . 
۴- معالجة اممشكلات الانفعالية ( مثل الخجل والقلق والاكتئاب ) . 
-٤‏ تحسين معاملة الأسرة للطفل . 
-٥‏ رفع المضايقات الصادرة من الزملاء نحو الطفل . 
-٦‏ التشاور مع المدرسين معاملة الطالب بالصبر وتشجيع التخاطب لديه . 
۷- استخدام التشكيل لتدريبات اللغوية ( بواسطة معالج متخصص ) . 
۸ تزويد الطالب بأشرطة المصحف المرتل ليستفيد منها في التدرب على التلاوة . 
٩‏ تدريب الطالب على تسجيل تلاواته والتعرف على مواطن الخطاً فيها ومحاولة 
تقييمها بنفسه مرة وراء امرة . 
المشكلة الحادية عشر : الغياب 
هثل المجتمع الطلايي مجتمعاً متميزاً نظرا لتركيبته المتميزة َ لأفراده الذين 
تربطهم علاقات خاصة وتجمعهم أهداف موحدة في ظل مجتمع تربوي تحكمه أنظمة 
وقوانين تنظم مسيرة العمل داخله » وعلى الرغم من ذلك فقد زخر هذا المجتمع 
بالكثير من المشكلات المختلفة التربوية والتعليمية التي اقلقت مضاجع المسئولين 
والتربويين ومن تلك المشكلات مشكلة التآخر الدراسي ومشكلة السلوك العدواني 


والتمرد والجنوح والانطواء والغياب والتأخر الصباحي » وغيرها من المشكلات الم مؤثرة في 
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حياة الطالب والتي قد تؤثر سلباً في مسيرته الدراسية ٠‏ 

وتعتبر مشكلة الغياب والهروب من أهم المشكلات التي يعاني منها ا مجتمع المدرسي › 
وذلك مما لها من تأثير سلبي على حياة الطالب الدراسية وسبباً في كثير من إخفاقا ته التحصيلية 
وانحرافاته السلوكية» وهذا ما أشغل بال امسئولين وال مربين الذين أخذوا على عاتقهم دراسة هذه 
المشكلة والتعرف على أسبابها ووضع البرامج لعلاجها والقضاء على آثارها ٠‏ 

طبيعة المشكاة : 

يعني غياب الطالب عن ال مدرسة هو عدم تواجده بها خلال الدوام الرسمي أو جزء 
منه > سواءً كان هذا الغياب من بداية اليوم الدراسي » أي قبل وصوله للمدرسة أو كان بعد 
وصوله للمدرسة والتنسيق مع بعض زملائه حول الغياب » أو حضوره للمدرسة والانتظام بها 
ثم مغادرته لها قبل نهاية الدوام دون عذر مشروع ٠‏ وإذا كان غياب الطالب قي بعض 
الأحيان بسبب مقبول لدى أسرة الطالب كالغياب لأجل مهام منزلية بسيطة أو بسبب عوامل 
صحية كن التغلب عليها أ و, بسبب عوامل أخرى غير ذات تأثير قوي ولكن يجدها الطالب 
فرصة للغياب » فإن ذلك لا يعتبر مقبولاً من ناحية تربوية لأن تلك الظروف الخاصة هكن 
التغلب عليها ومواجهتا بحيث لا تكون عائقاً في سبيل الحضور إلى ا مدرسة ٠‏ 

الأسباب والدوافع : 

يرجع غياب والطالب وهروبه من المدرسة لأسباب وعوامل عدة منها ما يعود إلى 
الطالب نفسه ومنها ما يعود للمدرسة ومنها ما يعود لأسرته ومنها عوامل أخرى غير هذه 
وتلك » وسنتطرق في الأسطر التالية لأهم تلك الأسباب والدوافع التي قد تكون وراء غياب 


الطالب وهروبه من اطمدرسة : 


_. 
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أولاً : العوامل الذاتية : 
وهي عوامل تعود للطلب نفسه وتتمثل قي : 
- لشخصية الطالب وتركيبته النفسية ها همتلكه من استعدادات وقدرات وميول 
تجعله لا يتقبل العمل المدرسي ولا يقبل عليه ٠‏ 
- الإعاقات والعاهات الصحية والنفسية الملازمة للطالب والتي تمنعه عن مسايرة 
زملائه فتجعله موضعاً لسخريتهم فتصبح ال مدرسة بالنسبة له خبرة غير سارة مما يدفعه إلى 
البحث عن وسائل يحاول عن طريقها إثبات ذاته ٠‏ 
- عدم قدرة الطالب على استغلال وتنظيم وقته وجهل أفضل طرق الاستذكار» مما 
يسبب له إحباطاً و إحساسا بالعجز عن مسايرة زملائه تحصيلياً . 
- الرغبة في تأكيد الاستقلالية وإثبات الذات فيظهر الاستهتار والعناد و كسر الأنظمة 
والقوانين التي يضعها الكبار( المدرسة واممنزل ) والتي يلجا إليها كوسائل ضغط لإثبات 
وچوده ۰ 
- ضعف الدافعية للتعلم وهي حالة تتدنى فيها دوافع التعلم فيفقد الطالب الاستثارة 
ومواصلة التقدم مما يؤدي إلى الإخفاق المستمر وعدم تحقيق التكيف الدراسي والنفسي . 
ثانياً : العوامل ممدرسية : 
وهي عوامل تعود لطبيعة الجو المدرسي و النظام القائم والظروف السائدة التي 
تحكم العلاقة بين عناصر ال مجتمع المدرسي مثل : 
- عدم سلامة النظام المدرسي وتأرجحه بين الصرامة والقسوة وسيطرة عقاب كوسيلة 
للتعامل مع الطلاب أو التراخي والإهمال وعدم توفر وسائل الضبط ال مناسبة. 
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- سيطرة بعض أنواع العقاب بشكل عشواي وغير مقنن مثل تكليف الطالب بكتابة 
الواجب عدة مرات والحرمان من يعض الحصص الدراسية والتهديد بالإجراءات العقابية 
الخ 
- عدم الإحساس بالحب والتقدير والاحترام من قبل عناص المجتمع المدرسي حيث يبقى 
الطالب قلقاً متوتراً فاقداً الأمن النفسي 
- إحساس الطالب بعدم إيفاء التعليم متطلباته الشخصية والاجتماعية ٠‏ 
- عدم توفر الأنشطة الكافية والمناسبة يول الطالب وقدراته واستعداداته التي تساعده 
في خفض التوتر لديه وتحقيق المزيد من الإشباع النفسي ٠‏ 
- كثرة الأعباء والواجبات » خاصة الممنزلية التي يعجز الطالب عن الإيفاء متطلباتها ٠‏ 
- عدم تقبل الطالب والتعرف على مشكلاته ووضع الحلول ال مناسبة لها مما أوجد فجوة 
بينه وبين بقية عناصر ال مجتمع المدرسي فكان ذلك سبباً في فقد الثقة في مخرجات العملية 
التعليمية برمتها واللجوء إلى مصادر أخرى لتقبّله. 
ثالثا : العوامل الأسرية : 
وتتمثل في طبيعة الحياة اممنزلية والظروف المختلفة التي تعيشها والروابط التي تحكم 
العلاقة بين أعضائها » ومما يلاحظ في هذا الشأن ما ياي : 
-اضطراب العلاقات الأسرية وما يشوبها من عوامل التوتر والفشل من خلال كثرة 
الخلافات والمشاجرات بين أعضائها مما يشعر الطالب بالحرمان وفقدان الأمن النفسي. 
-ضعف عوامل الضبط و الرقابة الأسرية بسبب ثقة الوالدين المفطرة ف الأبناء أو 


إهمالهم و انشغالهم عن متابعتهم الذين وجدوافي عدم المتابعة فرصة لاتخاذ 
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قراراتهم الفردية بعيدا عن عيون الآباء. 

- سوء اب معاملة الأسرية والتي تتأرجح بين التدليل والحماية الزائدة التي تجعل الطالب 
اتكالياً سريع الانجذاب وسهل الانقياد لكل اممغريات وبين القسوة الزائدة والضوابط الشديدة 
التي تجعله محاطاً بسياج من الأنظمة والقوانين ال منزلية الصارمة مما يجعل التوتر والقلق 
هو سمة الطالب الذي يجعله يبحث عن متنفس آخر بعيد عن اممنزل واطمدرسة ٠‏ 

- عدم قدرة الأسرة على الإيفاء متطلبات واحتياجات الط مدرسة » وحاجات الطالب 
بشكل عام » مما يدفع الطالب لتعمد الغياب منعاً للإحراج ومحاولة للبحث عما يفي 
متطلباته . 
راہعاً : عوامل أخرى : 

وتتمثل في غير ما ذكر أعلاه ومن أهمها : 

-١‏ جماعة الرفاق وما يقدمه أعضاؤها للطالب من مغريات تدفعه ممجاراتهم 
والانصياع لرغباتهم ف الغياب والهروب من اممدرسة وإشغال الوقت قضاء الملذات الوقتية . 

۲- عوامل الجذب املمختلفة التي تتوفر للطالب وتصبح في متناول يده مجرد خروجه 
من المنزل مثل الأسواق العامة وشواطنئ البحر وأماكن التجمع ومقاهي الإنترنت 
والكازينوهات . 

البرنامج العلاجي: 

على الرغم من التأثير السلبي لغياب الطالب وهروبه من المدرسة على الطالب نفسه 
وعلى أسرته وا مجتمع بشكل عام » إلا أن تأثيره على المدرسة أكثر وضوحاً » ذلك أنه عامل كبير 
يساهم في تفشي الفوضى داخل المدرسة والإخلال بنظامها العام . 
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فتكرار حالات الغياب والهروب من المدرسة وبروزها كظاهرة واضحة قي مدرسة ما 
يسبب خللاً في نظام ا مدرسة وتدهور مستوى طلابها التعليمي والتربوي » خاصة في ظل عجز 
المدرسة عن مواجهة مثل هذه المشكلات ( وقاية وعلاجاً ). 

ومن هنا فعلى المدرسة أن تكون قادرة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والتربوية 
المناسبة لعلاج مشكلة الغياب والهروب » وجادذة في تطبيقها والحد من خطورتها والتي قد 
تتجاوز أسوار المدرسة إلى المجتمع الخارجي فتظهر حالات السرقة والعنف وإيذاء الآخرين 
والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة وكسر الأنظمة › وما إلى ذلك من مشكلات تصبح 
المدرسة وا منزل عاجزين عن حلها ومواجهتها » ومن أهم ما هكن أن تقوم به المدرسة في هذا 
امچال : 

أولاً : الإجراءات الفنية : 

- دراسة المشكلات الطلابية الحقيقية والتعرف على أسبابها مع مراعاة عدم التركيز 
على أعراض المشكلات وظواهرها وإغفال جوهرها » واعتبار كل مشكلة حالة لوحدها متفردة 
بذاتها. 

- تهيئة الظروف الممناسبة لتحقيق مزيد من التوافق النفسي والتربوي للطلاب عن 
طریق : 

أ- تهيئة الفرص للاستفادة من التعليم بأكبر قدر ممكن . 

ب- الكشف عن قدرات وميول واستعدادات الطلاب وتوجيهها بشكل جيد . 

ت- إثارة الدافعية لدى الطلاب نحو التعليم بشتى الوسائل . 

ث- تعزيز الجوانب الإيجابية في شخصية الطالب والتعامل بحكمة مع الجوانب 
السلسة. 

ج- الموازنة بين ما تكلف به اممدرسة طلابها وما يطيقون تحمله . 
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ح- إثارة التنافس والتسابق بين الطلاب وتشجيع التعاون والعمل الجماعي بينهم . 

- خلق المزيد من عوامل الضبط داخل المدرسة عن طريق وضع نظام مدرسي مناسب 
يدفع الطلاب إلى مستوىً معين من ضبط النفس يساعد على تلافي المشكلات الطمدرسية 
وعلاجها » مع ملاحظة أن يكون ضبطاً ذاتياً نابعاً من الطلاب أنفسهم وليس ضبطاً عشوائياً 
بفرض تعليمات شديدة بقوة النظام وسلطة القانون . 

-دعم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد المدرسي وتفعيلها وذلك من أجل مساعدة 
الطلاب لتحقيق أقصى حد ممكن من التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي وإيجاد شخصيات 
متزنة من الطلاب تتفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي وتستغل إمكاناتها وقدراتها أفضل 
استغلال . 

- توثيق العلاقة بين البيت وال مدرسة لخلق الممزيد من التفاهم والتعاون المشترك بينها 
حول أفضل الوسائل للتعامل مع الطالب والتعرف على مشكلاته ووضع الحلول اممناسبة لكل 
ما يعوق مسرة حياته الدراسية والعامة . 

ثانياً : الإجراءات الإدارية : 
- وضع نظام واضح للطلاب لتعريفهم بالنتائج الوخيمة التي تعود علهم 
بسبب الغياب والهروب من اطمدرسة » مع توضيح الإجراءات التي تنتظر من يتكرر غيابه من 
الطلاب وأن تطبيق تلك الإجراءات لا هكن التساهل فيه أو التقاضي عنه ٠‏ 
- التأكيد على ضرورة تسجيل الغياب في كل حصة عن طريق المعلمين وأن يتم ذلك 
بشكل دقيق وداخل الحصص دون الاعتماد بشكل كامل على عر فاء الفصول الذين قد 
يستغلون علاقاتهم بزملائهم . 
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- الممتابعة المستمرة لغياب الطلاب وتسجيله ف السجلات الخاصة به للتعرف على من 
يتكرر غيابه منهم › وتتم اممتابعه بشكل يومي مع التأكد من صحة المبررات التي يحضرها 
الطالب من ولي أمره أو الجهات الأخرى كالتقارير الطبية ومحاضر التوقيف وما شابه ذلك 
وليكن ذلك عن طريق أحد الإداريين لإعطائه صفة أكثر رسمية ٠‏ 

- تحويل حالات الغياب المتكررة إلى المرشد الطلابي لدراستها والتعرف على أسبابها 
ودوافعها ووضع البرامج والخدمات التوجيهية والإرشادية المناسبة ممواجهة تلك المشكلات 
وعلاجها . 

- إبلاغ ولي آمر الطالب بغياب ابنه بشكل فوري وفي نفس يوم الغياب وحبذا لو يتم ذلك 
خلال الحصة الأولى أو الثانية على أقص حد لكي يكون على بينة بغياب ابنه وبالتالي إمكانية 
متابعته للتعرف على حالته والتأكيد علي ولي الأمر بضرورة الحضور إلى المدرسة ممناقشة 
الحالة . 

- التأكيد على الطالب الغائب بالالتزام بعدم تكرار الغياب وكتابة التعهدات الخطية عليه 
وعلى ولي أمره مع التأكيد بتطبيق اللوائح في حالة تكرار الغياب . 

- اتباع إجراءات اشد قسوة ممن يتكرر غيابه وهروبه من المدرسة كالحرمان من حصص 
التربية الرياضية أو امشاركة في الحفلات الممدرسية والزيارات الخارجية. 

- تنفيذ التعليمات والتنظيمات التي تضمنتها اللائحة الداخلية لتنظيم اممدارس 

ومهما يكن من آمر فإنه لا هكن أن تنجح المدرسة في تنفيذ إجراءاتها ووسائلها 
التربوية والإدارية لعلاج مشكلة غياب الطلاب وهروبهم إذا فم تبد الأسرة تعاوناً 


ملحوظاً في تنفيذ تلك الإجراءات ومتابعتها » وإذا م تكن الأسرة جدّية ف ممارسة 


. 
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دورها التربوي فسيكون الفشل مصير كل محاولات العلاج والوقاية. 

تقييم وتشخيص الاضطرابات النفسية السلوكية 

تتضمن عملية تقييم الاضطرابات السلوكية مسح مجموعة كبيرة من الأطفال من 
أجل تحديد عدد الأطفال الذين هم بحاجة إلى خدمات إضافية أو متخصصة . وفي حالة 
الأطفال في سن المدرسة فإن ال معلم هو المعنى بعملية الكشف . ويشير مصطلح الكشف إلى 
قياس سريع وصادق للأنشطة التي تطبق بشكل منظم على مجموعة من الأطفال بغية 
التعرف على الأطفال الذين يعانون من صعوبات من أجل إحالتهم لعملية الفحص والتقييم. 

وخلال العقدين السابقين أو أكثر » أصبح التركيز على عملية الكشف وإجراءاته 
بطريقة فعالة وهذا الاهتمام جاء من مصدرين » أولهما : هو الاعتقاد الذي ترسخ من تراكم 
نتائج البحوث والدراسات في أن الكشف والتدخل المبكر يساعد في خفض حدة انتشار 
اضطرابات السلوك » أما المصدر الثاني : فهو الضغوط اممجتمعية نتيجة لوجود قوانين ملزمة › 
وتشكيل مجموعات من الآباء واممهنيين. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن برامج رياض الأطفال وبرامج اممدارس تعتبر من أنواع 
الكشف الممعروفة » حيث يدخل جميع الأطفال الذين سيلتحقون باطمدارس العادية هذه 
البرامج » ويتم التعرف عليهم من النواحي الجسمية وامعرفية والإدراكية والانفعالية . وحتى 
تتم عملية الكشف بفاعلية » يجب أن يتعاون الآباء وا معلمين في ملاحظة سلوك الطفل في 
كل من المدرسة والبيت . هذا وهكن الاعتماد على أكثر من وسيلة أو أسلوب للكشف عن 
اضطرابات السلوك ومن أهم تلك الوسائل ياي : 
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أ) تقديرات ال معلمين: 

يعتبر امعلم أكثر الأشخاص أهمية في عملية الكشف عن الأطفال المضطربين سلوكياً في 
سن المدرسة. وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن تقدير المعلم هو من أصدق التقديرات 
وأكثرها موضوعية . ومع أن المعلمين يعتبرون من أصدق المقدرين إلا أن الدراسات أشارت 
أيضاً إلى أن ا معلمين كمجموعة هكن أن يكونوا منحازين . 

وهذا يتضح عند مقارنة الإحالات التي يقوم بها المعلمون حيث هكن أن تكون إما 
مبالغ فيها أو متحفظة إلى حد كبير . فمثلاً ميل المعلم إلى عدم إحالة حالات الانسحاب 
الاجتماعي والخجل » لأن مثل هذه الحالات لا تسبب إزعاجاً له ولا تؤثر بشكل سلبي على 
سير العملية التعليمية › بينما ميل المعلم إلى إحالة حالات السلوك الاندفاعي وامموجهة نحو 
الخارج كالإزعاج والفوضى واضطرابات التصرف والحركة الزائدة والعدوان » لأن ذلك يسبب 
إزعاجاً للمعلم وتأثيراً مباشراً على سير العملية التربوية داخل الفصل . 

من هنا يجب أن ند ال معلم بقاثمة محددة من المشكلات التي يجب أن يلاحظها في 
الفصل بشکل دقیق دون تركه يتوقع ما نريد. ويطلب من كل مدرس من مدرسي الطفل 
كتابة تقرير عام يشرح فيه الأماط السلوكية التي يتميز بها داخل الفصل وخارجه بحيث 
يتضمن أداءه الأكادهي والمعرف والحركي » وعلاقته مع زملائه ومدرسيه وأن تعقد مقارنة بينه 
وبين زملائه في جميع هذه الأنماط السلوكية. 

ب) تقدیرات الوالدين: 

إن الوالدين أيضاً مصدر مهم لامعلومات عن ما قد يعانيه الطفل من 
الاضطرابات السلوكية. حيث يطلب من آو لياء الأمور كتابة ملاحظاتهم عن سلوك 
الطفل داخل البيت وف المحيط الاجتماعي بحيث تتضمن -هذه الملاحظات - 


 _ 
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خصائصه السلوكية في تعامله معهم ومع إخوته ومع أقرانه وأقربائه» وسلوكه في المواقف 
الاجتماعية والأسرية ال مختلفة. كما يطلب منهم المقارنة بين النمط السلوك الذي يتميز به 
هذا الطفل وما يتميز به إخوته وأقرانه من آماط سلوكية. 

وا معلومات التي هكن أن تجمع من الوالدين تكون إما من خلال المقابلات أو من 
خلال قوائم ا مراجعة والاستبيانات . ومع أن الوالدين مصدر مهم للمعلومات لكن دقة 
ملاحظة الوالدين للطفل قد نضع أمامها علامات استفهام » حيث تشير الدراسات إلى أنه 
توجد فروق فيما يتعلق بقوائم المراجعة للأطفال وملاحظات والديهم. 

وهنا هكن القول إن إحدى المشكلات الواضحة في استخدام الملاحظات المباشرة 

كمحك لتصديق تقديرات الوالدين هي: 
- محدودية ملاحظة السلوك ؛ ذلك أن الملاحظين هكن أن ينسوا أو أن تكون متابعتهم 
للسلوك على فترة غير منتظمة. 
- كما أن وجود الملاحظ هكن أن يؤثر على السلوك . وعلى الرغم من التساؤل عن ثبات 
تقديرات الوالدين » فإن لهم دور مهم في عملية الإحالة إلى العيادات النفسية. 

ج) تقديرات الأخصائيين النفسيين: 

الأخصائي النفسي هو الذي يقوم بفحص حالة الطفل وكتابة ملاحظات عنها؛ 
بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة» وتستخدم هذه الملاحظات عادة في المساعدة 
على تفسير نتائج الاختبارات التي أجريت على الطفل » وكتابة تقرير عنها. حيث 
يشتمل هذا التقرير على مشاعر وأحاسيس الطفل أثناء أداء الاختبار ؛ وكيفية إمساكه 
للقلم وعدد مرات توقفه أثناء أداء الاختبار واستخدام أصابعه قي العد في المسائل 
الحسابية ؛ واستخدامه للكلمات المناسبة للتعبير عن أفكاره وخواطره» ومدى التململ 
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والثرثرة والنظر حوله أثناء أداء الاختبار. 

د) تقديرات الأقران أو الزملاء: 

إن الدراسات الحديثة في التربية وعلم النفس تشير إلى أن الوضع الاجتماعي للأطفال 
يرتبط إيجابياً مع توافقهم في المدرسة » وكذلك مع التحصيل الأكادهي؛ وعلى هذا فإن 
تقديرات الأقران تعتبر أحد الأساليب والوسائل المستخدمة للكشف عن اممشكلات الاجتماعية 
والانفعالية. 

كما أن نتائج بعض الدراسات أشارت إلى أن الأطفال في المدرسة من كل الأعمار لديهم 
القدرة على التعرف على اممشكلات السلوكية » وأن كان الأطفال ف الأعمار الصغيرة يصعب 
عليهم في كثير من الأحيان معرفة أو تحديد السلوك الطبيعي أو المقبول » ولكن يختلف الأمر 
في حالة الأطفال الأكبر سناً حيث يصبحون أقل تمركزاً حول ذواتهم ؛ وبذلك يستطيعون 
ملاحظة دلالات أو إشارات السلوك غير العادي . 

إن اممقاييس السوسيومترية -والتي تركز على العلامات الشخصية والاجتماعية قي 
المجموعة - تستخدم لقياس إدراك الطفل للجماعة التي ينتمي إليهاء وهي مفيدة في 
التشخيص والتقييم إذا ما فسرت بحذر » فإنها هكن أن تكون ذات فائدة للمعلم في تخطيط 
طرق التدخل. 

ه) التقارير الذاتية: 

تعتبر التقارير الذاتية أو تقديرات الذات مصدراً آخر للحكم على توافق 
الطفل» فمن خلال تقدير الطفل لذاته هكن أن يساعد ذلك في التعرف على الممشكلات 
التي يعاني منها . وقد أشارت الدراسات إلى أن تقديرات المعلمين للأطفال المضطربين 
سلوكياً أفضل عندما يكون السلوك المضطرب موجهاً نحو الخارج كالعدوان 
والتخريب والنشاط الزائدة » ولكن التقدير الذاتي يكون أفضل ف حالة الاضطراب 
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اموجه نحو الداخل الذي يتطلب وصف الذات من خلال المشاعر والاتجاهات والأمور 
الداخلية . 

وهذه التقديرات مفيدة للأطفال غير امقتنعين بأنفسهم أو الدفاعيين. وبعد أن عرضنا 
لخمسة أنواع من طرق الكشف عن الاضطرابات السلوكية » يبقى السؤال ما هي أفضل 
طريقة للفحص والتشخيص ؟ 

الإجابة تقول أنه بسبب أوجه النقص الذي هكن أن يوجد بكل أداة » فإن عدداً من 
الباحثين أشاروا إلى أن معلومات مختلفة عن الطفل ونموه وتوافقه تكون ضرورية من أجل 
تحديد الاضطرابات السلوكية. 

إن ال مرحلة التي تأت بعد الكشف والتعرف الأولى هي مرحلة التشخيص النفسي 
والتربوي الذي يقوم به عادة الفريق متعدد الاختصاصات إذ تتم دراسة حالة الطفل من قبل 
الأخصائي النفسي والطبيب النفسي والباحث الاجتماعي » بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل في 
الجانب التربوي من قبل المعلم العادي (معلم الفصل) ومعلم التربية الخاصة وذلك من أجل 
تحديد إجراءات التدخل المناسبة في الجانبين النفسي والتربوي 

ويرى كل من عبد السلام عبد الغفار ويوسف الشيخ أن ثمة شرطان مهمان ينبغي 
توافرهما للحكم على الفرد - طفلاً كان أم راشداً - قبل أن نصنفه على أنه يعاني أعراضاً تشير 
إلى اضطرابه انفعالياً واجتماعياً . وأولهما : التكرار والاستمرار » وثانيهما : أن يؤدي هذا 
التكرار والاستمرار إلى عدم قدرة الفرد على التوافق الشخصي الاجتماعي. 

ثم يضربان مثلاً لنوعين من السلوك للدلالة على ما يذهبان إليه ء وهما: 

الكذب : 

فقد يلجا الطفل إليه في أحد المواقف عندما يجد أن قوله الصدق قد يضره › أو 
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يسيء إلى أحد أصدقائه مثلاً > وهذا من غير شك سلوك عادي . أما إذا تكرر كذب الطفل 
واستمر على هذا النحو في مختلف المواقف » فإن سلوكه في هذه الحالة يعتبر أمراً غير عادي › 
ما لذلك من أثر على العلاقات الاجتماعية التي يقيمها الطفل مع غيره » وعلى مفهوم الطفل 
عن ذاته واتجاهاته نحو نفسه » وهذا یؤثر على مدي قدرته على التوافق مع نفسه والتوافق 
مع غيره » وهذا هو الشرط الثاني الذي ينبغي تداركه عندما نعتبر الكذب عرضاً للاضطراب 
الانفعالي والاجتماعي. 

الانطواء : 

فإن سلوك الفرد أحياناً ما يتسم بدرجة من الانطواء حتى يستطيع أن يحيا حياة 
مشبعة » وأن يحقق فيها طاقاته » وأن يصل إلى أقصي مستوى ممكن من النمو تؤهله له 
هذه الطاقات . فالطفل الذي يستذكر دروسه » والمدرس الذي يقوم بإعداد دروسه › 
والباحث الذي يقضي معظم وقته في البحث والدراسة » والفنان الذي يقوم بإنتاج فني . 

وكذلك أي شخص يقوم بعمل ما » لابد وأن يبتعد عن الناس في بعض الأوقات » حتى 
يتفرغ لعمله ويشعر بالقدرة على الاعتماد على النفس » ولابد أن يصل إلى درجة مناسبة من 
الاكتفاء الذاتي »> حتى يتمكن من أن يؤدي ما يوكل إليه من أعمال أو ما يود أن يؤديه› 
وهذه سمات للانطوائية » بل إننا نري أن من مظاهر النمو النفسي السليم أن يصل الفرد إلى 
درجة مناسبة من القدرة على تحمل الوحدة النفسية » فأي إنسان في حياته يتعرض مواقف 
كثيرة يجد نفسه فيها وحيداً» وعليه أن يتحمل وحده مسؤولية مثل هذه المواقف. 

ويتضح من هذا أن اتصاف سلوك الفرد بدرجة من الانطوائية تعتبر أمراً عاديةً 


أما إذا تكرر واستمر السلوك الانطواثي للفرد بحيث يؤثر على علاقته من حوله 


 _ _ 
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ويحرمه من إقامة علاقات اجتماعية فعالة مع غيره » فعندئذ يصبح الانطواء عرضاً لاضطراب 
انفعالي واجتماعي. 

وهكذا يتضح لنا أن صفتي التكرار والاستمرار في السلوك الذي يفوت على الفرد 
فرصة الحياة ا مشبعة المثمرة هما المحكان اللذان نفرق على أساسهما بين السلوك العادي 
والسلوك الذي يعكس اضطراباً انفعالياً واجتماعيا. 
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امبحث الثاني 
الأمراض النفسية والعقلية ( الأسباب - العلاج ) 


هكن تعريف الصحة النفسية السليمة بأنها قدرة الإنسان على الشعور بالسعادة 
وإهانه بقيمة اممختلفة ف الحياة وتكوين علاقات صادقة مع الآخرين وكذلك قدرته على 
العودة إلى حالته الطبيعية بعد التعرض لأي صدمة أو ضغط نفسي بالصحة النفسية جزء 
مكمل للصحة العامة إن عام اليوم ملئي بالضغوط النفسية والاجتماعية والانفعالات 
امستمرة والتي قد تؤثر على صحة الإنسان سواء الجسدية أو النفسية كما أصبح التحول 
الحضاري وتغير أماط الحياة والتعرض لوسائل الإعلام الخارجية من العوامل التي تساعد على 
أحداث تغيرات كبرى في السوك الاجتماعي والنفسي للشخص ونتيجة لهذا فقد بدأت أعداد 
المرضى النفسيين واطمدمنين تتزايد يوما على مستوى العام بالرغم من الجهود المضنية ممكافحة 
هذه المشكلة . 

تسجل الأمراض النفسية والعقلية انتشارا واسعا في كافة المجتمعات النامية والمتقدمة 
على حد سواء فقد يصاب البعض منا ببعض الاضطراب العاطفي في أوقات مختلفة وقد 
يشعر البعض الأخر بالحزن لأسباب متعددة بينما يحس البعض الثالث بالقلق والتوتر في 
أوقات آخرى وقد يصبح البعض عصبيا أو يغضب موقف ما أو ينصرف بطريقة غريبة تحت 
ظروف معينة. 

وهناك الكثر من المعتقدات الخاطئة لتحليل الأمراض النفسية كالاعتقاد بأن الجن 
والقوى الشيطانية والسحر قد يسبب الأمراض النفسية والعقلية ويلجا البعض إلى 
امشعوذين والدجالين لعلاج امرض النفسي مما يؤدي إلى تأخر حالة المريض وأن تصبح 
حالته أسوأً بينما تتوفر الآن في المستشفيات أحدث الأدوية لعلاج المريض النفسي 


_ 
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وأعانة لأداء دوره في بناء المجتمع. 

إن أغلب الأمراض النفسية والعقلية يمكن الوقاية منها أو السيطرة عليها بشكل أفضل 
إذا تم التعرف عليها مبكراً وبالتالي لا يجب التأخير في طلب المساعدة والاستشارة النفسية 
من اممختصين حتى لو ظهرت المشكلة فجأة. 

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة بنيت على الخرافات وعدم المعرفة والجهل 
بطبيعة الأمراض النفسية والعلاج النفسي والتي أدت بالفرد داخل المجتمع العري إلى أن 
يحجم عن الذهاب إلى الطبيب أو اممعالج النفسي» فيتردى وضعه النفسي ويتمكن منه امرض 
وتصبح حالته مستعصية» وأول من يذهب إليهم هم المشعوذين والدجالين والذين يدعون 
القدرة على شفاء الأمراض النفسيةء يتنقل من مشعوذ إلى آخر بغية أن يساعده في علاج 
حالته ولكن هيهات» على الرغم من أن الذهاب إلى الطبيب النفسي في البداية يساعده في 
السيطرة على المرض ويوفر عليه الكثير من العناء. من أهم هذه المفاهيم ارتباط الأمراض 
النفسية بالجنون: يعتقد الكثير من الناس بأن كل زوار العيادة النفسية هم من الممجانين 
وكذلك الاعتقاد بأن الأدوية النفسية لا فائدة منها وأنها تسبب الجنون وان هذه الأدوية نوع 
من المخدرات وأن تناولها يؤدي إلى الإدمانء والاعتقاد بأن الأمراض النفسية لا شفاء منها. 

إن هذه الاعتقادات تؤدي إلى التردد عند زيارة الطبيب النفسي والخجل من ذلك بل 
رها الامتناع عن الإقدام عليهء على الرغم من الحاجة الشديدة إلى ذلك ولكن من السهل 
مراجعة راق دجال أو مشعوذ ودون تردد. ونتيجة لهذه الأفكار وا ممارسات فإن الناس 
يتأخرون في مراجعة العيادة النفسية حتى يستفحل الممرض وتصبح عملية العلاج أطول. 


وعلينا أن نتذكر بأن المرض النفسي يتدرج من الاضطراب البسيط الذي هكن 
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علاجه بالإرشاد النفسي والطمأنة إلى الفصام العقلي شديد الاضطراب الذي يتحكم به دواتيًاء 
فأمراض القلق والإكتثاب والوساوس والمخاوف والهستيريا وإضطرابات النوم وإضطرابات 
الأطفال وغرها من الأمراض النفسية قابلة للشفاء وإن هناك نسبه قليلة من الأمراض 
النفسية التي لا تشفى ولكن يتحكم بها من قبل الأدويةء ولو نظرنا إلى الأمراض غير النفسية 
فإن الأمر لا يختلف كثيرآء فهناك العديد منها يستمر طوال العمر مثل مرض السكري 
والضغط وأمراض القلب ويحتاج المريض المصاب بها إلى تناول علاجه مدى الحياة. 

لقد أثبتت التجارب العلمية بأن سبب الأمراض النفسية هو اختلال في مستوى النواقل 
العصبية في الدماغ وذلك نتيجة عدة عوامل منها تأثير الوراثة والبيئة والتربية وعوامل عديدة 
أخرى» والمرض النفسي مثله في ذلك مثل الأمراض العضوية الأخرى له أساس عضويء وانتقال 
الأمراض النفسية عبر الوراثة يعكس الطبيعة المرضية لتلك الأمراض والتجارب العلمية 
المدعومة بالخبرات العملية وامشاهدة اليومية أثبتت نفع الأدوية النفسية في علاج الأمراض 

وتختلف العلاجات النفسية عن غيرها بأنها تحتاج إلى عدة أسابيع حتى يبدأ مفعولها 
وقد يستمر العلاج لفترات قد تمتد إلى أشهر أو أكثر ويعتمد التحسن على مدى استمرارية 
المريض على العلاج . 

وللارتقاء با طمستوى الصحي والنفسي للفرد داخل المجتمع العربي عليه أن يتخلص من 
هذه المفاهيم الخاطئة وأن يبني قناعاته على أسس علمية ثابتة وليس على الخرافات 
والإشاعات . 

هذه الأفكار الخاطئة أوجدت الاتجاهات السلبية للمرض النفسي من قبل العائلة 
في حالة إصابة أحد أفرادها به فإذا أجرينا مقارنة متعلقة موقف الأهل في حالة 


_ 
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الإصابة با مرض العضوي والإصابة مرض نفسي نجد أن : 

الأهل في الحالة الأولى يستدعون الطبيب بشكل فوريء وينفذون تعليماته بدقة 
ويعطونه ثقة كبيرة. ويقبلون بتشخيصه» ويكون امرض مناسبة اجتماعية للزيارات» وتسود 
الأجواء مشاعر التعاطف مع المريض ورغبة ف متابعة علاجه حتى الشفاء التام. 

أما في حالة امرض النفسي فنجد الأهل يترددون كثيرًاً قبل مراجعة الطبيب» ويحاولون 
التهرب من تنفيذ تعليماتهء ويفضلون مراجعة أكثر من طبيب» ويحيطون التشخيص 
بالتشكيك» ويحملون عدائية غير ظاهرة للمعالج. كما نهم يحاولون أخفاء أنباء امرض حتى 
عن المقربين» ومحاولة إنهاء العلاج بأقصى سرعة ممكنة (حتى قبل أوانه)» كما يحملون 
مشاعر هجومية نحو المريض ويوجهون انتقادات مكثفة إليه 

وسائل الإعلام و ترسيخ اممفاهيم الخاطئة للمرض النفسي : 

لقد تعودنا من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والرواية العربية على 
تقديم صورة مشوهة عن العلاج واممعالج النفسي ممّا جعل هذه المفاهيم تتغلغل في وجدان 
الناس ومن الصور المشوهة التي قدمت ف الأفلام والرواية العربية شخصية الطبيب النفسيء 
فتظهر الطبيب النفسي وكأنه غير مستقر نفسيًا. ومنها أيصًا طريقة العلاج النفسي وتنفيذهاء 
واممثل الواضح على هذا هو العلاج بالاختلاج الكهربائي والذي يصور على انه نوع من العقاب 
ويعرض بطريقة تثير اشمئزاز امشاهد. فنجد ال مريض يصرخ ويتأم وكأن الذي يحدث هو 
تعذيب لامريض وليس علاجًا له وإظهار الممرض النفسي بأنه شخص قاس عديم الرحمة 
عابس الوجه» عنيقًا في حديثه وأسلوبه وتعامله. وأيصًا هناك تركيز لوسائل الإعلام على عرض 
المرضى النفسيين ذوي الحالات اممزمنة وغير القابلة للشفاء وهذه الأمراض تحدث بنسبة قليلة 


مقارنة بالأمراض النفسية الأخرى والتي تعالج ويشفى منها تمامًا. 


— 
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ولكي نتخلص من موروث سنوات طويلة من اممفاهيم واممعتقدات الخاطئة عن الطب 
النفسي» على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الصحة النفسية أن يقوموا بدورهم لتحسين 
الصورة المشوهة عن الطب النفسيء وا مساعدة في توصيل ام معلومات الصحيحة عن الأمراض 
النفسية وطرق العلاج النفسي» ونحن نتوق إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه زيارة العيادة 
النفسية أمرَا عادكًا وان نتخلص من الخوف والخجل والوصمة السلبية. 

إن الهدف الذي نسعى إليه هو الارتفاع مستوى قدرات الفرد ليعيش حياة أفضل 
ويساهم في بناء المجتمع بأقصى طاقاته. ولتحقيق هذا الهدف على الفرد داخل المجتمع 
العربي أن يتخلص من هذه المفاهيم وأن يبني قناعاته على أسس علمية ثابتة وليس على 
الخرافات والإشاعات. 

العوامل التي تسبب الأمراض النفسية والعقلية : 

هناك عوامل كثيرة تلعب دوراً مباشرا أو غير مباشر في أصابت الفرد بالأمراض النفسية 
والعقلية منها:- 

* تغيرات كيمائية ف اممخ. 

* العوامل الوراثية. 

* الأحداث السيئة في الطفولة. 

* الجو الأسري اممضطرب أو اممفكك. 

* عوامل اجتماعية كالفقر والبطالة وعدم توفر السكن املائم 

أما بالنسبة لأنواع الأمراض العقلية والنفسية : 


تنقسم الأمراض النفسية إلى عدة أنواع :- 
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Neurosis الصاب‎ -١ 
هو اضطراب وظيفي نفسي في صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة منها القلق‎ 
والاكتئاب والوسواس والأفكار ال متسلطة وال مخاوف الشاذة والتردد المفرط والشكوك التي لا‎ 

أساس لها قسرية يجد اممريض نفسة مضطرا إلى آدائها رغما عنه. 

وهو اضطراب وظيفي في الشخصية تجعل حياة الانسان اقل سعادة ولا رابط بينه 
وبين الأعصاب»فهو لا يتضمن اي نوع من الاضطراب التشريحي أو الفزيولوجي ف الجهاز 
العصبي»بل هو اضطراب وظيفي دينامي انفعالي نفسي المنشاً يظهر ف الأعراض العصابية. 

وهناك فرق بين العصاب والمرض العصبي» حيث المرض العصبي اضطراب جسمي 
ينشأً عن تلف عضوي يصيب الجهاز العصبي مثل الشلل النصفي والصرع. 

.١‏ العصاب الحقيقي ءiوهإںمد‏ مد۲ الذي ينتج عن " السموم الجنسية" التي 
تخلفها الطاقة الجنسية المخزونة. 

۲. العصاب النفسي ءذئهإں »رو۴ وهو نفسي انشا : 

۳. أنواع مختلفة مثل عصاب الحرب» وعصاب القلق» وعصاب الوسواس 
والقهر»وعصاب الهستيرياءوعصاب الاكتئاب» وعصاب التفكك. 

مدی حدوثه 

الاضطرابات العصابية هي أكثر الاضطرابات النفسية حدوثاً.وهناك الكثير من الناس 
ليهم اضطرابات عصابية ترافقهم طوال حياتهم ولا يفكرون في استشارة الطبيب النفسي. وهو 
موجود في كافة الطبقات الاجتماعية ويصيب الإناث اكثر من الذكور. 


وكثيراً ما يخشى مرضى العصاب أن يتحول مرضهم الى الذهان» وعلى الرغم 
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من أن هناك بعض الآراء التي تفترض ان العصاب ما هو الإ مرحلة مبكرة للذهان إلا ان راي 
الطب الحديث يتفق على أنهما فئتان منفصلتان لا رابط بينهما . 
أنواع العصاب : 


- الخوف والضيق والتوتر . جلسات نفسية 
- الأرق وفقدان الشهية مضادات الاکتئاب 


- نوبات بکاء مستمرة علاج اجتماعي 


الشعور بالتوتر العام جلسات نفسية 
توقع الأذى وامصائب مضادات القلق 
ضعف القدرة على التركيز علاج اجتماعي 
الأرق واضطراب النوم [ سلوي - تمارین - استرخاء) 


الاق انظ إل خد مقط أدوية تخفيض شدة التوتر. 
أفكار وسواسية غريبة العلاج النفسي. 
أفعال متكررة بدون سبب ظاهر. | جلسات كهربائية. 
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الشخصية العصابية : 

تتسم الشخصية العصابية بعدد من الخصائص اهمها : نقص النضج عدم 
الكفاءةءعدم تحمل الضغوط التقليل من شأن الذات » القلق» الخوفء التوترء الأنانيةءنقص 
البصيرةاضطراب العلاقات الاجتماعيةء عدم الرضاوالسعادةوالحساسية النفسية خاصة في 
ماقف النقة والأخاط: 

والشخصية العصابية تؤدي بصاحبها الى سوء التوافق النفسي» مما يؤثر تأثيرا سيئاً على 
قدرة الشخص على ممارسة حياة طبيعية مفيدة ويعوقه عن أداء واجبه كاملا ويعوقه عن 
الإستمتاع بالحياة. 

ورغم ذلك فالسلوك العام للمريض يظل في حدود العاديء فهو يحافظ على مظهره 
العام ويهتم بنفسه وببيئته ويشعر مرضه ويعترف به ويرغب ق العلاج والشفاء ويتعاون مع 
ا معالج. 

.١‏ مشاكل الحياة منذ الطفولة وعبر المراهقة وأثناء الرشد وحتى الشيخوخة. خاصة 
المشاكل والصدمات التي تعمقت جذورها منذ الطفولة بسبب اضطراب العلاقات بين 
الوالدين والطفل والحرمان والخوف والعدوان وعم حل هذه اممشاكل. 

۲. تعليب الصراع بين الدوافع الشعورية واللاشعورية أو بين الرغبات والحاجات 
المتعارضة» وتعليب الإحباط والكبت والتوتر الداخلي وضعف دفاعات الشخصية ضد 
الصراعات اممختلفة. 

۳. البيئة اممنزليةوالاجتماعية. 

٤.الحساسية‏ الزائدة لدى الفرد تجاه نفسه وتجاه الاخرين . 
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.١‏ القلق الظاهر او الخفي والخوف والشعور بعدم الامن» التوترء ال مبالغة في ردود 
الفعل السلوكية» عدم النضج الانفعالي» الاعتماد على الآخرين»محاولة لفت الأنظارء والشعور 
بعدم السعادة والحزن والأكتئاب. 

۲. بعض الاضطرابات الجسمية المصاحبة نفسية الممنشاً. 

۴. الجمود والسلوك التكرار وقصور الحيل الدفاعية والأساليب التوافقية والسلوك ذو 
الدافع اللاشعوري. 

.٤‏ اضطراب التفكير والفهم بدرجة بسيطة» عدم القدرة على الأداء الوظيفي الكاملء 
نقص الإنجاز وعدم القدرة على استغلال الطاقات إلى الحد الاقصىء» وعدم القدرة على تحقيق 
الاهداف. 

علاج العصاب : 

يجب أن يهدف علاج العصاب إلى شفاء الفرد من العصاب أولا و إعادة تنظيم 
الشخصية كهدف طويل الأمد . وأهم طرق علاج العصاب : 

العلاج النفسي هو العلاج الفعال > ويأتي على رس القاثمة التحليل النفسي » والعلاج 
النفسي التدعيمي » و العلاج النفسي المركز حول العميل » والعلاج السلوك » و العلاج الأساسي 
هو حل مشكلات المريض . 

العلاج النفسي الجماعي » و العلاج الاجتماعي و علاج النقل البيئي . 

العلاج الطبي بالأدوية ( خاصة ال مهدئات ) وباستخدام الصدمات ( الأنسولين و 
الكهرباء ) و علاج الأعراض . 


وسنعرض الأن بعض من أنواع العصاب : 


 __ ے‎ 
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Depression أ-الإكتئاب‎ 

يعاني كثير من الاشخاص من اكتئاب بدرجة خفيفة إلى متوسطة وفي معظم الحالات 
يكون ناتج عن ظروف الحياة المختلفة. 

معظم هؤلاء الأشخاص لا يراجعون آي أطباء نفسيين حيث يشعرون بالعار إذا ما تم 

الاكتئاب : مصطلح طبي ( ١٥اءوهءإم‏ 6( ) يشمل نطاقا واسعا من الاضطرابات 

في أخف حالاته : يتسبب الاكتئاب في مزاج هابط لا منعك من السير في حياتك 
الطبيعيةء لكنه يصعب عليك القيام بالأمور ويجعلها تبدو أقل قيمة. 

في أعنف حالاته : فإن الاكتئاب قد يهدد الحياةء وقد يدفعك إلى التفكير في قتل 
نفسك أو التوقف عن الرغبة في الحياة . 

و هو هبوط نفسي بالغ الشدة » يخيل للمرء المصاب به أنه فاشل في كل شيء وغير 
نافع لأي شيء » فيداهمه اليأس ويسلبه نشاطه ويفتر همته . وقد يختفي الاكتئاب من تلقاء 
نفسه ولكنه يتكرر » والعلاج لدى الطبيب النفسي يخفض من شدته ويقلل من احتمال 
عودته. 

يرى علماء النفس ان للاكتئاب اساسا بيولوجيا » ويؤكدون حدوث تغيرات فعلية في 
كيميائية الدماغ متى شعر اممكتئب بالحزن والاسى » فيلاحظ إنخفاضا ف الموصلات العصبية 


الكيميائية الحيوية لتنظيم أمزجة المريض خلال نوبة خطيرة من الاكتئاب . 


 _ 
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الأنواع وأعراذ 

أنواعه : 

- النفسي العصابي 

- والعقلي الذهاني 

والاكتئاب يؤثر في أناس مختلفين بطرق مختلفةء وقد يتسبب في طيف واسع من 
الأعراض التي قد تكون عاطفية أو جسدية: 

* الأعراض النفسية العاطفية : 

يشعرون بهبوط الروح المعنوية معظم الوقت. 

يشعرون آنه ليس هناك شيء يفيد 

يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم وقد يفتقدون الثقة بالنفس. 

یکونون منشغلين بأفكار سلبية. 

يشعرون بالعجز والخواء واليأس. 

يكون لديهم نظرة يائسة ومتشاممة للمستقبل. 

كثيرا ما يعانون من القلق كذلك 

الشعور بالخوف. 

الأعراض السلوكية: 

يفكرون في أو يرتكبون أفعال إيذاء النفس أو الانتحار. 

يلومون أنفسهم ويشعرون بالذنب تجاه الأمور بدون ضرورة. 

يجدون من الصعب عليه آن یرکزوا آو يتخذوا قرارات. 

يكونون سريعي الانفعال بشكل غير اعتيادي أو يفقدون الصبر. 

إضطرابات ف النوم الاستيقاظ الممبكر الأرق أو كثرة النوم. 
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يأكلون أكثر من امعتاد فتزداد أوزانهم أو لا يأكلون جيدا فتنقص أوزانهم. 

لا يتمتعون بالأنشطة المبهجة عادة. 

يعانون من نقص ق الرغبة الجنسية. 

يعانون من الضعف ف النشاط والطاقة. 

يبتعدون عن الآخرين بدلا من أن يطلبوا منهم المساعدة أو الدعم. 

عدم التركيز في التفكير والاسترخاء. 

* الأعراض الجسدية : 

الصداع. 

الآم العضلات. 

التعرق. 

الدوار. 

الإرهاق والضعف العام. 

على أن تكون مستمرة ولفترة طويلة . 

كما هكن تقسيم السلوك الاكتئابي إلى ثلاثة انواع رئيسية يتفرع منها العديد من 
حالات الإكتئاب , هذه الانواع هي : إكتئاب خفيف » إكتئاب حاد وإكتئاب ذهولي حاد . 

عوارض الإكتئاب الخفيف : 

لامبالاة تجاه أي أمر » حزن وعبوس » تشاؤم » بطء ذهني وحرك » بلادة في نظرات 
العيون » شعور اطمكتئب بأنه انسان فاشل» فقدان الثقة بالنفس »مزاج دوري » تعب. 

عوارض الإكتئاب الحاد : 

إضافة إلى عوارض الإكتناب البسيط هناك : اضطراب المزاج » تبدلات قي الوزن 
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والقابلية إلى الطعام » اضطراب نط النوم »إحساس بالذنب » برود جنسي » تعاسة واضحة 
على وجه المريض 

عوارض الإكتئاب الذهولي الحاد : 

رفض المريض الإختلاط بالغير » العزلة الشديدة » شعور بالأسى والقهر واحتقار الذات. 
يعتّف نفسه بقسوة ويتهمها بأبشع الصفات › ويكون مقتنعا أنه سبب المشاكل والمصائب 
ممن حوله. يبدو قي بعض الاحيان شديد التوتر والانفعال » وقي احيان اخرى لا ينفعل لشيء . 

يفقد الشعور بالواقع » وتظهر عليه هلوسات سمعية › لكن قدراته الذهنية وذاكرته 
تظل كما هي. يتمنى الموت أو اللحاق بعزيز سبقه الى اموت وقد يحاول الإنتحار . 

كما ان هناك العديد من أنواع الإكتئاب منها : 

إكتئاب ال مراهقة وينسب لأسباب جنسية حادة » اكتئاب داخلي المنشاً سببه اضطراب 
في تكوين الشخصية وبنيتها » اكتئاب خارجي المنشاً يعود لظروف خارجية » اكتئاب انفصالي 
ويأتي عقب انفصال والدي المكتئب » اكتثاب قهري » اكتئاب خلقي واكتئاب دوري . 

وهناك نوع من الاكتئاب خاص بالنساء وهو الاكتئاب الانتكاسي » وتصاب به 
النساء في سن الياس» ويعود سببه للتغيرات الهرمونية المصاحبة لانقطاع الطمث مما 
يحدث تاثيرا سيئا على معنويات المرأة » إذ قد تشعر أن السنوات الأجمل في حياتها ولت 
وبانها ما عادت مرغوبة وجذابة » فتداهمها الافكار اليائسة وتسيطر عليها. وهناك 
اكتئاب ما بعد الولادة » إذ كثرا ما تصاب المرأة بالاكتئاب بعد الولادة ويعود ذلك 


لاحساسها أنها تجد نفسها مسؤولة عن كيان وحياة طفل و تفكر المكتئب بنفسه عادة 
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سلبي جدا يبكي على ماضيه ويتشاءم ممستقبله وكل لحظة تمر عليه تغدو عذابا ومعاناةء 
حتی تسریح شعره يصبح عنده جهدا جسميا وروحیا » لذا فإنه ياخد بالظهور مظهر شعت 
غير مهندم . 

اي علاج للمكتئب يجب أن يبدا بفحص طبي شامل » فبعض الادوية تسبب الكآبة 
كمفعول جانبي » وبعد إجراء الفحص الطبي الشامل تتقرر طبيعة العلاج فإما ان تكون 
بيولوجية او سيكولوجية » وإما الاثنان معا وذلك تبعا لنوع الاكتئاب المصاب به الشخص . 
كما ان التعبير عن الاعجاب موقف ما قام به مريض الإكتئاب أو الاطراء على عمل ما أذّاه أو 
إظهار الحب له » كلها محاولات قد تعود عليه بالفائدة متى قدمت بشكل مقنع ومنطقي › 
فلا بد من مراجعة الطبيب النفسي » إذ هناك حالات خطيرة وصعبة يكون التداوي فيها 
بالعقاقير المناسبة والجلسات الكهربائية اساس قي علاج الممريض إلى جانب تفهم وحسن 
معاملة الممحيطين به . 

الإكتئاب عند الاطفال 

يطال الاكتئاب جميع مراحل الطفولة » ولكنها تختلف قليلا في سن الطمراهقة . 

من اعراضه في مراحل الطفولة : العدائية » الكسل » امزاج الحاد» الحزن » ويعود 
سبب معظمها لانفصاله عن احد والديه أو كليهما معا . 

من اعراضه في مرحلة ال مراهقة : عدم الاحساس مباهج الحياة » الضجر والتبرم » 
الشكوى الداثمة » الحزن ن العصبية . 

آما أعراض الاكتئاب الخفيف فهي الشعور مزاج سيئ والرغبة في البكاء 
ويترافق مع ذلك فقدان للشهية وشعور بالتعب» كذلك يعاني المصاب من عدم انتظام 


 _ 
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ف النوم وفقدان للشهية الجنسية وضعف ف التركيز. 

في حالات الاكتئاب المتوسط تكون هذه الأعراض اشد وطأة إلا انه غير معيق عن 
ممارسة النشاط اليومي الطبيعي للإنسان. 

حوالي سبعين باممائة من حالات الاكتئاب الخفيف والمتوسط تنتهي في خلال ستة 


الاكتئاب الشديد يكون تأثيره اكبر واشد بكشر إلا انه اقل شيوعا وندرة من النوعين 
السابقين. تتشابه الأعراض مع الاكتئاب البسيط واممتوسط إلا نها في هذه الحالة تعطل 
الحياة وتكون شديدة التأثير على الشخص المصاب» ففي حالة الاكتئاب الشديد يعاني المريض 
من مزاج سين بشكل دائم وخاصة في الصباح. 

ويترافق الاكتئاب الشديد مح شعور شديد باليس والشعور بالذنب وبعدم القيمة. 
وي ال مراحل المتأخرة والصعبة يصبح الكلام والتفكير والحركة تتسم بالبطأ والتراخي 
وباللامبالاة. في هذه المرحلة تكون الأفكار المسيطرة على الشخص هي الإقدام على الانتحار 
بحيث تغدو هذه الخطوة أمر وارد وللحقيقة فأن الانتحار بين الأشخاص الذين يصلون إلى 
هذه المرحلة هو أمر شائع. 
ليس هناك سبب واحد بعینه للاکتئاب» حيث يختلف الوضع من شخص إلى آخر. 

ويهكن أن نقسم الأسباب إلى : 

أسباب نفسية عاطفية. 

أسباب سلوكية من ذات الشخص. 


أسباب جسدية. 


م 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الآن . 


الأسباب الإجتماعية: 
منها: 
ما قد حدث في مرحلة الطفولة قد يكون له أثر بالغ ف كيفية إحساسك نحو نفسك 


الأحداث الممأساوية مثل : الاعتداء الجسدي أو الاغتصاب .. وفاة أحد الأقارب أو 


الأصدقاء. 


الاضطهاد 

الرهيب ق التربيه دون الترغيب . 
مشاكل الأبوين أمام الأبناء. 
الطلاق الفاشل. 

الأسباب السلوكية: 

العجز. 

الكسل: 

كيفية التعامل مع التجارب السيئة. 
كتم التجربة وعدم الفضفضة. 
قلة النوم وكثرة السهر. 

الفشل عدم الإنجاز 

شدة الغضب. 


التطلع إلى ما عند الآخرين ( من أصبح والدنيا همه ) (انظروا ف أمور الآخرة إلى من 


هو فوقکم ) 
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العزلة. 

الحزن الشديد فلعلك باخع نفسك. 

الحركة وعدم الاستقرار وتباطؤ يلاحظه الآخرون. 

الاهتمام المفرط ملاحظة الناس منك وإليك 

الأسباب الجسدية: 

منها : 

الغذاء الفقير في محتواه . 

أو فقدان اللياقة البدنية . 

أو الأمراض مثل الانفلونزا . 

الولادة. 

التعاطي المتكرر لبعض المخدارت التي تتعاطى للشعور بالبهجة. 
الغربة. 

عدم التوازن ف الموصلات العصبية في الجهاز العصبي. 

الأسباب النفسية: 

عدم الرضا. 

شدة الخجل. 

تحطيم امعنويات. 

الخوف من اممستقبل. 

عدم الجرأة في اتخاذ القرار خشية الآخرين . ( عدم القدرة على قول لا). 
الشك والوسواس. 


= 
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طرق العلاج: 

لقد توصل الطب الحديث (والحمد لله) إلى علاج أكثر من %۸٠۰‏ من حالات الاكتئابه 
وهناك أكثر من طريقة لعلاج الاكتئاب» منها أنواع عديدة من الإرشاد والعلاج النفسي» وكذلك 
أنواع من العلاجات الدوائيةء تسمى تلك الأدوية مضادات الاكتئاب» التي تعمل على تصحيح 
بعض الممواد الكيميائية في مخ الإنسان. 

من امهم جدا أن تتذكر :- 

أنه ليس هناك ف الحياة حلول فورية للمشاكل. 

حل المشاكل يستغرق وقتا وطاقة وجهدا. 

في العلاج لا ينبغي أن ننظر إلى العقل والنفس والبدن كوحدات منفصلة بعضها عن 
الآخر » بل ينبغي أن ننظر لها كوحدة واحدة. 

فلا هكن معالجة العقل بعيدا عن معالجة - الروح - النفس › 

ومن العبث أن نسعى في إصلاح الجسد والروح خاوية خربة!. 

انواع العلاج : 

* أولاً : العلاج الذاتي : 

وهو علاج ذاتي يطبقه من يشكو من مثل هذه الأعراض بإلحاح » وأنجح ما يكون هذا 
العلاج حين تكون: 

-١‏ الإرادة القودة. 

-٣‏ والهمة العالية. 

-٣‏ والعزم والتصميم 

-٤‏ تقوية الإهان والصلة بالله جل وتعالى: 

فقوت الروح أرواح ال معاني : : : وليس بأن طعمت ولا شربتا 


ا 
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إذا اطمأن القلب اطمأن سائر الجسد » وحتى يتحقق الإطمئنان لابد من تحقق الإهان 
إذا الإهان ضاع فلا أمان : : : ولا دنيا طمن مم يحيي دينه! 
جاء في الحديث عند أحمد ف اممسند : " إن الإهان إذا دخل القلب انفسح وانشرح" 
* وتحقيق الإهان بالله جل وتعال .يتحقق بأمور: 
8 معرفة الله بأسمائه وصفاته . تعلّما وتدبرا وتحقيقا لآثاراها ف الأرض. 
إن اسم الله ( الصبور ) يورث العبد الصبر. 
واسمه ( الحكيم ) يورثه الإطمتنان لأنه يؤمن أن الله حكيم ما يقدره عليه. 
واسم الله ( الرحمن الرحيم ) يورثه اللذة. 
واسمه ( المانع المعطي القابض الباسط ) يورثه الرضا والقناعة. 
وهكذا حين يتحقق الإهان الحق بأسمائه جل وتعالى فإن العبد يزول ما يجد في قلبه من 
الهم والاكتئاب والحزن. 
8 الصبر والاحتساب . 
الأذكار والتحصينات الشرعية . 
قراءة القرآن . 
البعد عن الفواحش والآثام . 
المجاهدة. 
٥‏ الابتسامة :. 
أثبتت إحدى البحوث العلمية مؤخراً أن الإبتسامة تؤثر على الشرايين التي تغذي الممخ 
بالدم فيزداد تدفق إليه مما يبعث قي النفس الهدوء والإحساس بالبهجة والسرور - مجلة 
الصديق العدد ٥‏ / شهر صفر ٠٤١١١۳‏ ه- 


 _ 
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- التفاؤل 
تفاء لوا بالخبر تجدوه !! 
وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. 
ومن الفأل: 
- الكلمةالطيبة. 
- الاسم الحسن. 
- حسن الظن بالله. 
- المواجهة وعدم التهرب ------> تحمل اممسؤوليات 
- عدم التطلع إلى ما عند الآخرين 
۷ تغيیر الروتین: 
وهكذا نجد أن سنة تغيير الحال والموطن واردة ف أكثر من موطن قي السنة النبوية: 
عند الغضب . 
# عند الرؤى اممنامية اطمحزنة . 
# عند الاستسقاء. 
۸- هجر العوائد وقطع العلائق 
٩‏ الترفيه المباح 
-۰١‏ إذا م تستطع شيئا فدعه 
يذكر أن الأصمعي » لازم الخليل بن أحمد الفراهيدي ليتعلم منه العروض » ومع شدة 
ملازمته للفراهيدي إلا أنه عجز عن أن يتعلّم العروض . . فأصابه من ذلك اكتئاب شديد!! . . 
فكتب إليه الخليل بن أحمد ينصحه ويُسلي عنه ويلاطفه بأدب : 


إذا م تستطع شيئا فدعه : : : وجاوزه إلى ما تستطيع!! 


 _ ے‎ 
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فترك الأصمعي تعلم العروض وانخرط في اللغة فصار إماما من أَنمة اللغة 
-١‏ الانخراط في أنشطة بدنية جسدية 
۲-عدم الاسترسال مع الأفكار السلبية 
۳-الخلطة واممجالسة: 
فسبحان الله الحكيم الذي جعل الأخوة من أوثق عرى الإهان 
ثانياً : العلاج الإجتماعي 
وهو علاج تشترك فيه البيئة المحيطة باطمكتئب من والدين وإخوة ومربين وموجهين 
ومن أهل الاختصاص وهو يتطلب تجاوباً ذاتيا ممن يعاني من تسلط هذه الأعراض عليه. 
ويكون من خلال الحوار - الاستشارة النفسية , مع شخص ما مدرب على فن الاستماع. الأمر 
الذي يسمح للمريض بالتعبير عن مشاعره. فأكثر ما يحتاج إليه المصابون بالاكتئاب هو 
شخص يقوم برعایتهم. 
ثالثاً العلاج بالعقاقير 
إنها لا تعالج الاكتئاب» لكنها بلا شك تخفف من الأعراض لتتمكن من القيام بشيء ما 
للتعامل مع الاكتئاب بنفسك. 
مضادات الاكتئاب لا تنجح مع كل شخص وتسبب أعراض جانبية غير مرغوبة. 
عادة ما يستغرق الأمر بين أسبوعين إلى أربعة قبل أن يأخذ الدواء مفعوله. 
بعض مضادات الاكتئاب قد تكون خطيرة عند استعمالها مع عقاقير أخرى» وقد تعاني 
من آثار انسحاب العقار عندما تتوقف عن تعاطيها. 
ومثال على ذلك هناك نوعاً معيناً من الأدوية المسماة "مثبطات الممونوآمين 
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صحية خطرة. 

في حالة الاكتئاب الخفيف واطمتوسط عادة ما تكون الآذان الصاغية واممتعاطفة 
بالإضافة إلى الدعم من ال محيطين مع إمكانية الاستشارة الطبية عادة ما تكون كافية لعلاج 
هذه الحالات دون الحاجة إلى اللجوء إلى تناول العقارات اممانعة للاكتئاب. 

أما في حالة الاضطرار إلى تناول العقارات الممانعة للاكتئاب فهي كثيرة ومتعددة » إلا أن 
جميع الأنواع يجب أن يتم تناولها لفترة لا تقل عن ثلاث اشهر للحصول على النتائج الداممة 
المرجوة من هذا العلاج. 

الأمر الشائع في العلاج بهذه العقاقير هو تناولها لفترة تتراوح بين ستة اشهر إلى سنة 
كاملة. ما بالنسبة لحالات الاكتئاب الشديد فهو عادة ما يكون بحاجة إلى علاج بالعقاقير 
بالإضافة إلى علاج نفسي يقتضي في بعض الحالات الدخول إلى مستشفى الأمراض النفسية لانه 
من الممكن أن يحتاج المريض للعلاج باستخدام التوتر الکھرباڻ -1۷eءاvu١هء-٥ع)cاء‏ 
رمإمطt‏ إلا أن استخدام هذه الطريقة مم يعد شائعا كما كان في الماضي. 

هل تسبب العقاقير المانعة للاكتئاب الإدمان؟ 

بعكس الممهدئات مثل الفاليوم ٠:اه‏ فأن العقاقير اممانعة للاكتئاب لا تسبب الإدمان 
الجسدي. لكن الأشخاص الذين اعتادوا استخدامها أحدثت لديهم نتائج جيدة فأنها تولد 
لديهم اعتمادا نفسيا بحيث يصبحون خائفين من التوقف عن تناولها خشية أن تعود أعراض 
الاكتئاب بالظهور مرة أخرى حال التوقف عن استخدام العقار. بعض الأشخاص يعتقد انه 
ليس بالإمكان مواجهة الحياة بدون هذه الحبوب» بالطبع هذا الأمر شيء مختلف تماما عن 


الإدمان. 
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رابعاً: العلاج بالصدمة الكهربائية. 

لكن لها آثار سلية على الدماغ والذاكرة. 

ب- القلق 

نوع من الأمراض النفسية يتضمن الخوف الممرتبط بانفعال شعوري مؤم حيث يتوقع 
المصاب خطراً محتملاً. 

والقلق العصابي يكمن مصدره داخل الفرد إذ أن أسبابه غير شعورية. وغالباً ما يقع 
المريض تحت وطأة مخاوف غير مبررة. 

بينما القلق القصير المدى هو ظاهرة كثيرة الحدوث عند البشر وهو أمر شائع جدا إلا 
أن هناك نسبة من البشر يعانون من ما generalized anxiety disorder GAD yı‏ . 
هذا الأخير هو حالة مرضية طويلة الأمد والتي عادة ما تتذبذب في درجة شدتها. 

في هذه الحالة يعاني المريض من العديد من الأعراض النفسية والجسدية التي تدل 
على الإصابة با لمرض مثل جفاف ف الحلق» رعشة» شعور بالدوار والصداع» مشاكل في الهضم» 
خفقان» وضيق قي الصدر. بالنسبة للأعراض النفسية فهي شعور الإنسان بالخوف الانزعاج» 
الاضطراب بالإضافة إلى شعور الإنسان بحساسية زائدة للأصوات وقد يعاني المصاب من 
الكوابيس والأرق. 

أما الاضطرابات السلوكية التي تترافق مع القلق فهي : 

نوبات الذعر والرهاب. ف الحالات الأقل حدة يسمى الشخص بالشخصية القلقة 
(ityاpersona )anxious‏ معنى هؤلاء الأشخاص يعانون مدى الحياة من قلق زائد وتوتر ف 


کل نواحي حیاتهم بحیث یکونون في حالة ترقب دائم یسمی هذا الشخص ۶۲ W0۲٣‏ . 


 _ 
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* بعض الأعراض الجسمانية للقلق: 

ارتفاع ضغط الدم. 

ارتجاف 

أسباب الإصابة بالقلق: 

أسباب تكوينية. 

انحراف ف النشأة. 

سوء التربية. 

الإيحاء. 

عوامل جنسية. 

الأمراض العضودة. 

ما هي إمكانيات العلاج؟ 

يبدأ العلاج بفحص المريض وتتبع سيرة حياته إذ يجب أن يلم المعالج بظروف النشأة 
والبيئة والعادات والمشاكل التي واجهت المريض بعد ذلك يلجأ المعالج إلى اتباع إحدى طرق 
العلاج بالتحليل النفسي. 

و أعراض التوتر هكن تخفيفها إلى امستويات الدنيا عن طريق تخفيف كمية استهلاك 
الكافيين والأنواع الأخرى من ال منبهات. أما الأعراض الجسدية التي تترافق مع حالة القلق فأنها 
قابلة للعلاج عن طريق تناول العقاقير. 

إضافة إلى العقاقير فإن العلاج بالاسترخاء وتمارين التنفس العميق من الممكن أن 
تخفف من التوتر وتحسن من قدرة الإنسان على كبح جماح نوبات القلق ام مفاجئة. 

العلاج النفسي قد يعطي نتائج جيدة عند المرضى الذين يعانون من الحالات 


 _ 
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ا مزمنة من القلق وخاصة طريقة العلاج التي تدعو المرضى لان يخضعوا مخاوفهم للدرس 
المنطقي بحيث يخف تأثير الخوف. 

أما إذا كانت هناك حاجة لتناول العقاقير الطبية للمساعدة في العلاج فأكثر الأدوية 
شيوعا هو المهدئات أو جرعات منخفضة من العقاقير المانعة للاكتئاب والتي تساعد أيضا في 
علاج حالات الإصابة بالقلق. 

استخدام العقاقير اممهدئة من عائلة ءnذمءzهz0di«ء8‏ واشهرها الفاليوم ںا 
تعطي نتائج ممتازة في حالة الإصابة بالقلق قصير المدى إلا انه لا ينصح باستخدامها على 
المدى الطويل نظرا لخواصه التي تسبب الاكتئاب. 

أما ا مرضى الذين يعانون من القلق المزمن فأنه يتم علاجهم عن طريق إعطائهم 
الجرعات المخفضة من عقاقير مانعة الاكتئاب. 

ج- الوسواس 

عصاب يتخذ شكل فكرة تتسلط على الفرد بحيث لا يستطيع الفكاك منها. ورغم أن 
الفرد يحاول بكل طاقته أن يبتعد هذه الفكرة ويقاومها إلا أنها تلازمه. 

ما هيز امصابين بعصاب الوسواس : 

# التردد المستمر والشك في قدراتهم. 

#قد نجد الوسواسيون يسرفون في الإصرار على النظافة مثلاً والتمسك بالقيم الأخلاقية 
بشکل يتجاوز الحدود. 

Psychosis الذهان‎ -۲ 

هو اضطراب عقلي خطیرء يؤدي بصاحبه إلى تعطیل إدراکه واستیعابه وذاکرته 
وعجزه عن رعاية نفسه» أي الى إلى الجنون» كما يصيب الشخصية والسلوك بالتفكك 


والاضطراب »لذا هنع المذهون ان تكون له علاقة بالآخرين» وهو لا يعي أنه مريض فهو 


_ د 
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فاقد الاستبصارء وتأتيه هلوسات وهذاءات . 

وهو نوع من الأمراض العقلية الشديدة ينتج عن تغيرات كيمائية أو تلف في الممخ 
والمصاب له يتكلم ويتصرف بشكل غير طبيعي ووظائفه العقلية والجسدية تكون في اممخ في 
حالة غير طبيعية واضطراب شديد بالإضافة إلى أنه يكون غير مدرك كليا لعواقب تصرفاته ولا 
يدرك بآنه مريض لذا يرفض آخذ الدواء والعلاج. 

والذهان نوعان : 

ذهان عضوي وذهان نفسي : 

١.الذهان‏ العضوي: 

وهو مرتبط بتلف في المخ او الضمور في انسجته نتيجة مرض أو حادث» ومن ذلك 
الذهان الكحولي بسبب إدمان الكحولءوالذهان الإنسمامي بسبب إدمان العقاقيرء وذهان 
تصلب شرايين اممخ» وذهان زهري الجهاز العصبي المركزي»وذهان الالتهاب السحاث» وذهان 
الشلل العام » وكلها اضطرابات عقلية تترتب على امراض عضوية معينة ذاتية اممنشاً أو سببها 
التلوث الجرثومي» وذهان النفاس والذهان الحملي ويحدثان خلال الحمل أو عند الولادةق 
وذهان الحمى» وذهان المجاعات بسبب الاضطرابات الغذائيةء وذهان اضطرابات الغدد 
الصماء وذهان الاضطرابات الأيضية. 

۲. الذهان النفسي: 

اي ان منشأه امراض الفُصام والهذاء والهوس. ومن أنماطه ذهان الاكتئاب والذهان 
التفاعلي » وذهان المواقف وذهان سن اليأس والمسمى بالذهان الانتكاسي.والمذهون النفسي 
تتناقص صلته بالعامم الواقعي حتى آنه يعيش في دنيا خاصة به وكأنه يحلم » وفي الحالات 
الشديدة قد يشمل التدهور كل الشخصية. 


وقد أجريت العديد من الدراسات حول الذهان فتبين ما يلي: 
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.١‏ إن الإناث امصابات بذهان الهوس الاكتئابي والذهان الانتكاسي وذهان الشيخوخة 
أكثر عدداً من الذكور. 

۲. نسبة إصابة اممتعلمين والأذكياء والموهوبين آكثر من غيرهم. 

۳. احتمالات الإصابة به بين المتزوجين أقل منها بين غير المتزوجين أو الأرامل أو 
المطلقات. 

.٤‏ إن أهل المدن أكثر اصابة بالذهان من أهل الريف بنسبة الضعف. 

.٥‏ إن أصحاب الم مهن الوضيعة والمداخيل اممتدنية أكثر إصابة من اصحاب المهن 
المرموقة والمجتمعات الراقية. 

.٦‏ م يتبين أن للاضطرابات الذهنية علاقة بالوراثةء ولكن من المحتمل أن للجينات 
المتحولة sء”ءع Mutant‏ وظروف البيئة الاولى علاقة ما . 

۷. تزيد نسبة الاصابة بالذهان في المجتمعات الممتحضرة والصناعية عنها في غيرها من 
المجتمعات . 

أعراض الذهان : 

.١‏ اضطراب النشاط الحركي» فإما يبدو على المريض البطء والجمود والحركات الشاذة 
وإما يبدو عليه زيادة في النشاط وعدم الاستقرار والهياج والتخريب. 

. تأخر الوظائف العقلية»اضطراب التفكير فتظهر غير مترابطة مشننة. وتتشكل 
الاوهام مثل اوهام العظمة او الاضطهاد أو الإثم أو الإنعدام. ويظهر اضطراب الفهم بشدة 
واضطراب الذاكرة والإدراك مع وجود هلوسات بأنواعها 

البصرية والسمعية والشمية والذوقية واللمسية والجنسية. ويلاحظ اضطراب 
الکلام وعدم تماسکه وترابطه ولا منطقیته»واضطراب مجراه فقد یکون سریعا أو 
بطيثاً أو متقطعاً واضطراب محتواه حتى ليصبح ف بعض الأحيان وكأنه لغة جديدة 
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خاصة. وأحيانا يكون هناك انفصال كامل عن الواقع. وعدم استبصار المريض مرضه يجعله لا 
يسعى للعلاج ولا يتعاون معه وقد يرفضه.٠.‏ اضطراب الانفعال: فيبدو على الممريض التوتر 
والتبلد وعدم الثبات الانفعالي والتناقض الوجداني والخوف والقلق ومشاعر الذنب الحادة. 
وقد تراود المريض فكرة الانتحار . 

.٤‏ اضطراب السلوك بشكل واضح فيبدو شاذاً مطياً انسحابياً واكتساب عادات 
وتقاليد وسلوك تختلف وتبتعد عن طبيعة الفرد. 

وهناك أنواع أخرى للذهان منها : 

: ) الفصام ( شيزوفرينيا‎ -١ 

ومن أعراضه مايلي: 

" العزلة والانسحاب عن الناس . 

" سماعة أصوات غريبة ورؤية أشياء غير موجودة في الواقح. 

" سلوك سلى تجاه الأحداث وانعدام المسئولية . 

" يهمل نفسة وملابسة ونظافته الشخصية 

" قلة التركيز. 

۲- التوهمات إ ضلالات أضطهادية ): 

ومن أعراضه:- 

" وساوس وهمية مرتبطة بشعور الفرد باطمخاوف والاضطهاد والظلم والحسد ممن 
حوله. 
" شعور الفرد بعدم فهم الآخرين له. 

" إحساس الفرد بأن الناس تتكلم عنه بالسوء. 


" اممغالاة والغرور وينسب لنفسه شخصيات عظيمة مثل ( أنا ملك عظيم) 
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۳- ذهان هوسي اکتئاي : 
ومن أعراضه مايلي: 
" حالات متعاقبة من الشعور بالحزن الشديد أو الفرح الشديد دون سبب مباشر. 
حالات نشاط مستمرة غير عادي. 
" كثرة الكلام في مواضيع غير مترابطة. 
" آحيانا يشتد في الصياح وينفعل ويزعق وقد يحطم الأشياء وقد يصبح عدواني. 
* يضحك کٹیرا وبصوت عالي. 
" حالة ضيق شديد وانعزال عن الناس .[ في حالة اكتئاب ) 

ع- الذهان lلإتliي Depressive Psychosis‏ 
هو اضطراب انفعالي حاد يتسم اممريض به بسوداوية اطمزاج» ويرى حياته سلسلة 
متواصلة من الفشل ويشعر باليأس. يعتزل الناس ويهيم في منزله قلقاً لا يستقر على حال 
ویسیر متهالکاً منحنياً.ویظن ان الناس يتآمرون عليه لیقتلوه او يتخلصوا منه» ویکتسي وجهه 
بقناع جامد من الحزن محملقاً في اللاشيء لساعات ولا يحادث أحداً وقد يحدث العكس 
فيصرخ ويهيج. وتنقطع شهيته للطعام ويعزف عنه تماماً ويتناقص وزنه سريعاً. ورا يهمل 
نفسه ومظهره فلا يهتم بنظافته وتسريح شعره وحلاقة ذقنه» ولا يشعر ياية رغبة 

جنسية.ينام اول الليل ثم يصحو مؤرقاً يفكر في الانتحار وقد يحاوله فعلاً وينجح في ذلك. 
وتتسم طفولة الشخص المصاب بذهان اكتئابي بعلاقات تفاعلية صادمة» معنى أنه 


یکون قد تعرض ممواقف جعلته يشعر وكأنه منبوذ عاطفياً وغیر مرغوب فيه»ء ويقابل 
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من المحيطين به بالصدود. وتستمر معه هذه الافكار وتنمو معه الى أن يتخطى فترة المراهقة 
فتهتز صورته عن نفسه ويتولد لديه شعور بأنه عديم القيمةء وتعمل الصدمات العاطفية في 
الكبر على ترسيخ هذا الشعور. وكل فشل يواجهه هو مثابة دليل بالنسبة له على انه إنسان 
فاشل عديم القيمة. 

ولايتم علاج ال مريض بالذهان الاكتئابي إلا بإدخاله المستشفىء ممنعه من محاولات 
الإنتحار وإعطائه أدوية مضادة للإكتئاب وأحياناً جلسات كهربائيةء أو يتم علاجه بالصدمة 
الكهربائية التشنجية. بالإضافة إلى العلاج النفسي لاحقاً مع إرشاد الأهل وال محيطين به عندما 
يحين موعد خروجه من المستشفى في كيفية التعامل معه وتهيئة الجو الاسري والنفسي 
المناسبين له. 

Involutional Psychosis: aئlكتiۈll ه- الذهان‎ 

وهو ما يسمى ايضاً بذهان سن اليأس» أي أنه يحصل في سن معينة وهي الفترة التي 
تقل فيها الحيوية والقدرات الفكرية والجنسية لدى الشخص. وهي عند النساء بين الأربعين 
والخامسة والخمسين» وعند الرجال بين الخمسين والخامسة والستين» ولكن نسبة الاصابة به 
عند النساء اعلى قليلاً منه لدى الرجال. 

أعراض الذهان الانتكاسي الأولي: 

عدم الاستقرار والأرق والقلق الزائد والبكاء في نوبات» فإذا زادت الاعراض فإن المريض 
يكتئب ويظهر عليه الخوف والترقب» وقد يتهم نفسه بأخطاء ارتكبها ويلوم نفسه على أشياء 
حدثت له في الماضي» وقد يصاب من جراء ذلك بیأس شدید ویکاد مزق شفتیه باسنانه او 
يقطع شعر راسه. وقد يهدد بالإنتحار او يحاوله. ويظن أن مرضاً عضالا يفتك به تكفياً عما 
ارتکب . 

وغالباً ما يكون لشخصية المريض بالذهان الإنتكاسي قبل أن يصاب به طابع 
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قهري فهو عادة من النوع الجامد محدود العلاقات والاهتمامات الاجتماعية شديد التدقيق 
والالتزام بالاصول والشكليات . وتعرف الممرأة بشدة غيرتها وكثرة شكوكها وهي غالبا باردة 
قد تطول فترة العلاج ولكن الأمل دانماً موجود وبنسبة مرتفعة. 

Senile Psychosis (lgخiاlhاl) ذهان الشيخوخة‎ -٦ 
هو عبارة عن تدهور نفسي خطير تبدأ أعراضه مع سن الستين أو نحوها . يتميز‎ 
بوضوح بتدهور في وظائف اممخ وشطط في تصرفات المريض» كعدم الثقة في نفسه أو في‎ 
المحيطين به» واختلال ميزان الحكم على الظروف وعدم القدرة على وزن الامور بشكل سوي»‎ 
وتدهور قوة الذاكرة أحياناً وضعفها وقلة الاحتفاظ بالذكريات وأحداث الماضي » وعدم‎ 
القدرة على التكيف بدقة مع الظروف التي تحيط به» وعدم تناسب سلوكه مع رد الفعل‎ 
الواجب لهذه الظروف. ومن الجائز أن تهتز عواطف المريض وتتغير شخصيته المعروفة قبلا‎ 
إلى شخصية أخرى مختلفة تماماً عن شخصيته الاولى . وقد يظهر ذلك أحياناً في صورة فظيعة‎ 

تستحق الرثاء والعطف. وقد لا تظهر كل هذه الاعراض بدرجة واحدة في وقت واحد . 

وبرغم ان هذا النوع من العته مكن ان يحدث ق حالات مَرَّضية» وأن الصورة 
المرَضية للأعراض هكن أن تختلف من حالة لأخرى معتمدة في هذا على نوع شخصية 
المريض السابقة وسنه وأسباب اخرى مثل مكان المرض ومعدل سرعة تغير حالة المريض 
عند حدوث العته»ورغم كل ذلك فإنه يلاحظ أن التغير الأساسي يكون واضحاً في تبلد 
احاسيس المريض» وان تدهور قواه العقلية يظهر بجلاء قي عدم إمكانية وزن الامور 
ميزانها الصحيح وسوء تقديره للزمان واطمكان » ولا هكنه التحقق من الأماكن التي يريد 


ارتيادها أو ارتادها في المماضي. وام ميل للإنطواء والإنزواء والبعد عن الآخرين» التعحب 
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والوهن الجسدي والنفسيء الوساوس والهواجس التي تنتابهء الخوف والهلع الشعور بتأنيب 
الضميرء التفكير بالإنتحارء الى جانب اصابته باعراض عضوية مثل الإسهال أو الإمساك. 

ويزداد استعداد المريض إلى الانفعال لأتفه الأسباب» ويتحول تدريجياً إلى شخص آخر 
مهمل في ملبسه ومظهره ونظافته» ورا یحاول آن یستعرض جسده وعضلاته وحتی أعضاءه 
الجنسية» وهمكن بشكل أو بآخر الأ تتكشف هذه العلة إلا بعد فوات الاوان.كما يلازمه شعور 
بالإضطهاد ويتخيل ما لا وجود له مثل أن يكون مجرما والشرطة تطارده» أو أن من حوله 
یکرهونه ویدبرون له أمراً في الخفاء. 

إن المصاب مرض ذهان الشيخوخة نهايته الجنون إن فم يقتل نفسه»ء وإن كتب له 
الشفاء فسيصاب حتماً بالهوس. 

Alcholic Psychosis JوحSlا الذهان‎ -۷ 

قد يؤدي التعاطي ال مزمن للكحول إلى الاصابة بالاضطرابات الذهانية ومنها التسمم 
الباثولجي الذي يصاب منه المتعاطي بالتشوش الذهني وسوء التوجه والتهيج والهلوسات 
والهذاءات والأضاليل الحسية والقلق والإكتئاب وقد يعنف سلوكه حتى ليقدم على الإنتحار 
أو يقتل ويسطو ويغتصب. وقد تستمر هذه الأعراض لدقائق أو تطول ليوم أو أكثر ويعقبها 
نوم طويل يصحو منه المريض فاقداً الذاكرة ما جرى خلال النوبة. 

وقد يأخذ الذهان الكحولي شكل ما يسمى بالهلاس الحاد وأبرز أعراضه الهلوسات 
السمعية . 

اسباب الذهان : 


١.الاستعداد‏ الوراني امهيأ إذا توافرت العوامل البيئية المسببة للذهان . 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


۲. العوامل العصبية والأمراض مثل التهاب وجروح وأورام المخ» والجهاز العصبي 
المركزي والزهري والتسمم وأمراض الأوعية الدموية والدماغ كالنزيف وتصلب الشرايين. 

۳. الصراعات النفسية والإحباطات والتوترات النفسية الشديدة › وانهيار وسائل الدفاع 
النفسي أمام هذه الصراعات والاحباطات . 

.٤‏ الصدمات النفسية اممبكرة والمشاكل الانفعالية في الطفولة. 

.٥‏ الاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن وأساليب التنشئة الخاطئة ف الأسرة مثل 
الرفض والتسلط والحماية الزائدة. 

علاج الذهان : 

الذهان مرض خطيرء ولا هكن معالجته إلا داخل مستشفى الامراض النفسية 
والعصبية. وفي الحالات اممبكرة فإن الامل بالتحسن كبير » الا أن النكسات محتملةء وف حال 
تأخر العلاج فالتدهور والنكسات هي النيجة» إذ أن الذهان يتلف اممخ» وتعتبر الذهانات 
الفصامية والهذائية أكثر أنواع الذهانات النفسية مقاومة للعلاج . 

وهناك أدوية فعالة لعلاج الذهان قد تكون على هيئة حبوب أو حقن يجب أخذها 
بانتظام بالإضافة إلى الرعاية اممناسبة والتأهيل المبكر والدعم والإرشاد من الأرة والحرص 
على تقوية الجانب الإهاني للمريض بالصلاة وقراءة القرآن الكريم وغيرها من الأمور التي 
تساعد في شفاء المريض بسرعة . 

۳- الصرع: 

يظهر الصرع في آي فئة من الفئات العمريه المختلفة وفي كلا الجنسين ولكنه 
آكثر شيوعا بين الأطفال واطمراهقين » والصرع مرض عضوي عصبي يظهر على هيثة 
نوبات تصيب الشخص وفيها يفقد الوعي ويسقط أرضاً ثم تظهر لدية حركات 
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تشنجية منتظمة ف أجراء مختلفة من جسمه أو أعراض أخرى. 
آأسباب | 
هناك أسباب متعددة للصرع منها التغيرات التي تظهر على شكل إفرازات كهربائية 
غير طبيعية في ال مخ . والعوامل الوراثية > ووجود عيوب خلقية باطخ . وقد تؤدي إصابات 
الرأس والتهابات اممخ إلى الصرع في جميع الأعمار . 
* الصرع الأصغر ومن أعراضه: 
" السرحان . 
" فقدان الذاكرة . 
" فقدان الكلام أو الكلام غير المفهوم. 
" توقف الجسم عن أي حركة تليها رمشات في العينين. 
" فقدان النشاط العادي. 
" الصرع الكبر وأعراضه : 
" تصلب ف الجسم. 
" احتقان ف الوجه. 
" هزات متكررة في الجسم كله. 
" أعراض أخرى مصل التبول اللاإرادي ولعاب كثيف في الفم وعض اللسان. 
* الصرع البؤري: 
يكون المريض في كامل وعية وقد يتذكر ما حصل له خلال النوبة 
ومن أعراضه: 
"تشنجات حركية . 


<2 نجات ية 
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"تخيلات مرئية أو سمعية أو شميه ( هلاوس ) 

" إحساس داخلي بالخوف. 

كيف تحدث نوبة الصرع: 

یظهر تخطیط 6 ۴ ۴ ] للأشخاص المصابين بالصرع وجود اضطرابات كهربائية 
غير طبيعية » وقد تكون هذه الاضطرابات متمركزة في نقطة ما في المخ أو تعمم على كل 
أجزاء المخ هذه الاضطرابات الكهربائية غير الطبيعية تؤدي إلى اختلال عمل المخ أو جزء 
بسيط منه وهذا بدورة يؤدي إلى حدوث تشنجات الصرعية . ولحسن الحظ فإنه هكن 
السيطرة تماماً ( في أغلب الحالات ) على هذه التشنجات الصرعية باستعمال الأدوية المناسبة 
بانتظام ومكن ملاحظة هذا التحسن من خلال تخطيط المخ الذي قد يعود طبيعيا بعد فترة 
من العلاج . 

schizophrenia القصام‎ -£ 

هو انشطار الشخصية وسُمّي خطا انفصام الشخصية . وهو مرض دماغي عصبي 
يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية كبقية الأمراض النفسية الاخرى » الا أنه يختلف عنها 
بحيث بُّنظر إليه اجتماعيا على أنه مرض مخيف . وهو إنقسام في فكر الممريض نفسه › بين 
محتویات فکره وأفعاله ورغباته . 

اعراض مرض الفصام : 

تخيلات غير طبيعية ءتفكير غير سليم وغير منتظم › هلوسات › توهمات »هياج › 
خمول » قلة الكلام »فقدان المتعة تجاه أي شيء > نضوب الافكار » عدم الرغبة في الاختلاط 
باطمجتمع . 

كما أن مفصّم الشخصية يسمع اصواتاً تتحدث مع بعضها ف راسه وهذه 
الاصوات توجهه لكي يقوم بأفعال معينة .وقد يعتقد بأن الافكار التي تدور في رآسه 
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موجهة إليه من قبل الآخرين . 

ومن اممحتمل أن يتصور نفسه شخصية مهمة ومعروفة أو يعتقد بأن الآخرين 
يراقبونه ويتجسسون عليه . يحب الإنطواء على نفسه والصمت لاعتقاده بان الآخرين لا 
يصدقونه . إن دماغه يريه أشياء غير واقعية فيتصرف حسب معطياتها . والخيالات التي 
يتصورها المريض تتعلق غالبا بشخصيته وتثقافته > فالشخص المتعمق ق الادب قد يظن نفسه 
أنه یتحدث مع شکسبیر. 

كما أن الشخص الذي كان منطقيا (قبل اصابته بالمرض يصبح فارغا غير منطقي › 
ويصبح بارد العواطف »ولا يستطيع التعبيير عن افكاره بسهولة . وقد يقوم بردود افعال في 
غير مكانها كأن يضحك لدى سماعه أخبارا حزينة او مفجعة . 

أسباب مرض الفصام كثيرة منها : 

.١‏ اضطراب في وظيفة مركز السيطرة الدماغية الذي يتلقى اممعلومات من الخارج 
ويصنفها ثم يرسلها إلى اقسام الدماغ التي توجه الافكار والعواطف والأفعال . 

۲. الوراثة : إذا كان احد الوالدين أو الأقارب مصابا بهذا امرض » فيكون عندئذ لديه 
الإستعداد للإصابة بالمرض . 

۳. عوامل كيمائية حيوية : بان يكون للدهنيات الفوسفورية وهرمونات 
البروستاغلاندين دورا في التسبب بهذا امرض . 

.٤‏ عوامل فيزيولوجية : مثل التغيرات المصاحبة للبلوغ الجنسي والنضج والحمل 
والولادة وسن التقاعد» وما يصاحب ذلك من انفعالات شديدة وإخفاق الفرد في مجابهتها . 

.٠‏ خلل في الجهاز العصبي نتيجة للأمراض والتغيرات العصبية المرضية والجروح في 
الحوادث او خلل في موجات الممخ الكهربائية وضعف وإرهاق الاعصاب . 
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. فقدان الحواس مما يؤدي بدوره الى اضطراب التفكير والأوهام والهلوسات‎ .٦ 

۷. الصراع النفسي من الطفولة الذي ينشط مرة اخرى في مرحلة المراهقة نتيجة 
لاسباب مرسبة 

۸. إحباطات البيئة ومشاكل الحياة والعوامل والضغوط الاقتصادية » والفشل ف الزواج 
والخبرات الجنسية الصادمة وما يصاحب ذلك من مشاعر الإحباط والشعور بالإثم وكذلك 
الرسوب المفاجىء في الإمتحانات والفشل ف العمل . 

. العلاقات الاسرية امضطربة » واضطراب الممناخ الاسري واممشاكل العائلية‎ .٩ 

هذا امرض قد يظهر في اي عمر كان وهو يصيب كلا الجنسين » وممكن ان يصيب 
الاطفال كما الكبار > ويتصف الطفل اممريض بالفصام بالكلام العشواثي والافكار امنحرفة 
والسلوك العدواني » الإدراك غير الطبيعي » فقدان علاقات الصداقة وعدم التآلف مع الغير » 
تصورات غير واقعية وافكار خيالية » قلة الإنتباه والتركيز » والقيام بحركات وافعال شاذة . 

علاج مرض الفصام : 

يتطلب مرض الفصام علاجاً طبيا > وعلاجاً نفسياًء وعلاجاً اجتماعياً. 

فالعلاج الطبي مكن أن يتم خارجياً إلا في بعض الحلات الحادة واممتقدمةء عندها 
يبقى المريض داخل المستشفى . وفترة العلاج تكون طويلة وتحتاج إلى كثير من الصبر 
والحنكة . وغالباً ما يلجا الأطباء إلى العلاج بالصدمات الكهربائية » التي توقف الهلوسة 
والخداع الفكري .ومعظم العقاقير المستخدمة ق العلاج تولد البرود الجنسي . 

والعلاج النفسي يهدف إلى الإهتمام بإزالة أسباب المرض وتخفيف قلق المريض وإعادة 


ثقته بنفسه» مع الإهتمام بأفراد عائلته المحيطة به وإرشادهم إلى السبل والأساليب مساعدته . 


_ 
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أما العلاج الاجتماعي » فيهدف إلى تجنب العزلة مع الإهتمام بإعادة التأهيل والتطبيع 
الاجتماعي » إلى جانب دفع المريض للاهتمام بالرياضة والترفيه وامموسيقى والهوايات اممفيدة . 
وبذلك يعاد تاهيل المريض ليصبح كائناً سوياً في ا مجتمع . 

وبإمكان مريض الفصام الزواج غالبا لكن ينصح بعدم الإنجاب مخافة عامل الوراثة . 

Mental Retardation التخلف العقلي‎ -٥ 

التخلف العقلي هو انحطاط واضح في نسبة الذكاء يجعل صاحبه عاجزاً عن التعليم 
المدرسي وهو صغير» وعن تدبر آموره دون إشراف من الآخرين وهو كبير. 

وهو درجات متفاوتة ابسطها اممغفل واوسطها الأبله وأشدها اممعتوه. 

آ- المغفُل :Moron‏ 

ويسمى أيضاً "امأفون " و"الأهوك" : تتراوح نسبة ذكاء المغفل بين 0١‏ و ۷١‏ عادة› 
ويتراوح عمره العقلي بين ۷ و١٠‏ سنوات . ومن خصائصه العقلية انه غير قادر على متابعة 
الدراسة ف المراحل المدرسية الاولية إلا انه يكون قابلاً للتعلّم ببطء وفي مدرسة خاصة .إذ 
بامكانه تعلم القراءة والكتابة والحساب البسيط بصعوبة بالغة» ولا مكنه تجاوز المرحلة 
الإبتدائية. وهو بإمكانه التحاور بكلام بسيط ويكتسب القدرة على تدبير أموره الأساسية 
بنفسه كتناول الطعام وارتداء ال ملابس والتحكم ف التبول والتبرز » وي القيام ببعض الاعمال 
النمطية البسيطة دون إشراف كترتيب الاسرّة وشراء الحاجيات البسيطة . كما ان المغفل 
متلك القدرة على القيام بعمل يدوي يكسب عيشه منه في حرفة متواضعة › إلا انه يبقى 
بحاجة إلى من يشرف على اموره في هذا ال مجالءإذ إنه قد يبعثر امواله ويسيء استخدام اوقات 
فراغه» ومن اليسير إغراء المغفل بالنشل والسرقة وممارسة البغاء (لدى الاناث ) وذلك 


لسهولة انقياده ونقص بصبرته. 


 _. 
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ب- الأبله eاImbeci:‏ 

تتراوح نسبة ذكاء الأبله بين ۲١‏ و٠٠‏ عادة »ويتراوح عمره العقاي بین ۳ و۷ سنوات . 
من خصائصه العقلية ال معرفية انه غير قابل للتعليم » إلا أنه قابل للتدريب تحت الإشراف 
على بعض اللمهارات الأولية التي لا تشكل خطرا على حياته. وهو لا يستطيع اعالة نفسه . ولا 
يستطيع التوافق الاجتماعي » ويكون غير مسؤول إجتماعياً. ومن الناحية الانفعالية يلاحظ ان 
الإنفعالات رتيبة واضحة » فبعضهم يكون مرحاً وبعضهم متوعك المزاج وبعضهم يكون هادئاً 
وبعضهم غير مستقر وعدواني ومخرب . وقد يلاحظ لديه بعض النقائص الجسمية»كذلك 
يشيع الصر ع والإعاقة العصبيةوالبدنية. 

ت- اممعتوه اi0ل1:‏ 

تقل نسبة ذكاء اممعتوه عن ۲١‏ عادة. ولا يتجاوز عمره العقلي عن ۲ سنوات . ومن 
خصائصه العقلية انه غير قابل للتعليم او التدريب ولا يستطيع القراءة او الكتابة مطلقاء 
ويكاد التفكير يكون معدوماً والكلام غير واضح » فلغته لا تزيد على بضع مقاطع» هذا إلى أنه 
لا يستطيع ان يتعلم كيف يأكل بنفسه أو يتحكم في ظبط مثانته وأمعائه. ويحتاج الى رعاية 
كاملة وإشراف مستمر طوال حياته . وغالبا ما يكون تلف مخ المعتوه كبيراً وقابليته للإصابة 
بالأمراض شديدة ولذلك لا يعمُر كثيرً. وهؤلاء يجب وضعهم في مؤسسات خاصة . 

وهناك فئة من اممتخلفين عقلياً يسمى الواحد منهم ب"المعتوه العاقل" أو "ا معتوه 
النابغ"» تتضح لديه قدرة عقليه او موهبة خارقة في ناحية معينه » كالقدرة على العزف 
الموسيقي او الرسم وما شابه»على الرغم من وجود صفات الضعف العقلي فيهءلأن نبوغهم في 


قدرة معينة يناقض ضعفهم العقاي. 


_ 
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تعود اسباب التخلف العقاي إلى عوامل بيولوجية أو اجتماعية-نفسية تعمل فرادى او 
مجتمعة . 

أولاً : العوامل البيولوجية : 

الوراثة: 

أ. شذوذ واختلال في الكروموزومات ( الصبغيات) أي ان المتخلف عقلياً لديه ۷> 
کروموزوم بدلا من ٤1‏ » كما هي الحال عند الأفراد الأسوياء . 

ب. عيوب تكوينية أو قصور يترتب عليه تلف لأنسجة الممخ وإعاقة نموه. 

ج. إختلاف الجينات يؤدي إلى قصور في التمثيل الغذافي فيؤثرف النموالطبيعي للدماغ . 

د.تغيرات تطرآً في الجينات أثناء انقسام الخلايا . 

رن الف 

أ.تعرّض الجنين في رحم الام إلى أشعة اكس yه۸-×‏ تعرضاً زائداً . 

ب. نقص في تغذية الجنين . 

ج.إصابة الام بالحمُى القرمزية ما يؤدي إلى تلف في مخ الجنين . 

د.إصابة الأم باختلال ف إفرازات الغدد الصم . 

إصابة الأم بالحصبة الامانية او داء الزهري التناسلي » أو الأورام العصبية » او إلتهاب 
الدماغ أو إلتهاب السحايا. 

و. التسمم 

ز. اختلاف دم الاب والام > واختلاف فصيلة دم الجنين عن فصيلة دم الام. 

ح.إدمان الأم الحامل للمخدرات والكحول . 


ے _ 
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ط. اممحاولات الممتكررة للإجهاض. 

حوادث الولادة : 

أ. نقص الأوكسجين اثناء الولادة العسرة أو الولادة امبسترة » أي الولادة قبل تمام نمو 
الجنين 

ب. جرح الراس أثناء الولادة » أو بعدها . 

كل واحدة من هذه الحوادث كفيلة بأن تؤدي إلى تغيرات إنحلالية في خلايا الممخ › 
وبالتالي غلى تخلف عقلي . 

أ. نقص شديد ف التغذية وكمية الفيتامينات اممطلوبة . 

ب. الإصابة بتلوث بكتيري -فيروسي» يؤدي إلى إلتهابات مخية. 

ج.اضطراب شديد في إفراز الغدد الصماء. 

د.إصابة اممخ بصدمة او ضربة قوية . 

ثانياً: العوامل الإجتماعية - النفسية : 

١.الضعف‏ الثقافي-العائلي . 

۳.البيئة غير السعيدة. 

٣.المستوى‏ الإجتماعي والاقتصادي والثقاف ا منحدر. 

.ةخاسولاءضرملاءلهجلاءرقفلا.٤‎ 

٥.الرعاية‏ الصحية المفقودة والجهل بأهميتها. 

٦.الحرمان‏ من فرص التعلم والذهاب إلى المدرسة. 

۷. الإضطراب الإنفعالي لدى الإطفال ف الأسر المحطمة نفسياً. 

۸.الجدب العاطفي الذي يعانيه الطفل سواء بوجوده قرب والديه أو كان يتيم 


 _ 
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الوالدين او أحدهماءأو نشا في ملجاً أو دار للأيتام . 

هذه العوامل فرادى أو مجتمعة تؤدي الى إعاقة نمو الذكاء هذا إذا كان خاليا من 
العوامل الوراثية او المشاكل الاخرى التي ورد ذكرهاء أما لو اجتمع أحد العوامل البيولوجية 
إلى جانب واحد أو أكثر من عامل اجتماعي- نفسي فإن ذلك من شأنه أن يؤدي حتما إلى 

أعراض التخلف العقلي: 

يوجد اربعة أنواع من أعراض التخلف العقلي وليس بالضرورة ان تكون كلها مجتمعة 
ف شخص واحد » وهي : 

: الاعراض الجسمية‎ -١ 

بطء النمو الجسمي»صغر الحجم والوزن عن العادي»نقص حجم ووزن اممخ عن 
المتوسطءتشوه شكل وتركيب حجم الجمجمةوالفم والاذنين والعينين والأسنان واللسان » 
تشوه الاطراف » بطء النمو الحركي وضعف واضطراب النشاط الجسمي.. 

۲- الأعراض العقلية المعرفية : 

بطء معدل النمو العقلي المعرف » نقص نسبة الذكاء عن ۷١‏ عادة» عدم توافق 
وانسجام القدرات » اضطراب الكلام > ضعف الذاكرة والانتباه والتركيز والإدراك والتعميم 
والتخيل والتصور والتفكير والفهم »> ضعف التحصيل ونقص المعلومات والخبرة » العجز الجزي 
أو الكلي عن كسب القوت وعن المحافظة على الحياة . 

۳- الأعراض الانفعالية : 

التقلب والاضطراب الانفعالي » بطء الانفعال وغرابته > سرعة التأثر > عدم اكتمال تمو 


وتهذ بب الانفعالات» قرب ردود الافعال من اممستوى البداڻء جمود ورتابة السلوك . 
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-٤‏ الأعراض الاجتماعية: 

صعوبة التوافق الاجتماعي» اضطراب التفاعل الإجتماعي» نقص المميول والاهتمامات › 
الإنسحاب والعدوان»ءعدم تحمل اممسؤوليةء مغايرة اممعايير الاجتماعية» اضطراب مفهوم 
الذات » الميل الى مشاركة الأصغر سنا في النشاط الاجتماعي . 

الصور الشكلية للمتخلف عقليا : 

يوجد الطراز المنغولي والطراز القصاعي . 

. الطراز اممنغولي دnءنامع«مM:‏ 

هي حالة متفاقمة من ضعف العقل تتميز لامح جسمية معينةء منها عينان ضيقتان 
لهما جفون تنحدر تجاه أنف أفطس قصیرء اما الوجه فمسطح مكؤر تحف به أذنان صغیرتان 
وفم صغير ذو شفتين غليظتين. هذا الطراز الاكثر شيوعاً بين الاطفال الذين يولدون لامهات 
کبار في السن منه بین من يولدون لأمهات صغار. 

الطراز القصاعي وہ1 eإ)٣:‏ 

هي حالة من تخلف العقل تتميز بعجز في كل من النمو الجسمي والنمو العقاي 
.فالنمو الجسمي بطيء مضطرب والقامة قصيرة والبطن بارز واطمشية متثاقلة. خامل بليد » لا 
يوجد تناسب بين أعضاء الجسم . أما النمو العقلي فلا تتجاوز نسبة الذكاء لديه ٥١‏ عادة 
وهو يرجع الى عجز الغدة الدرقية عن إفراز هرمونها وهو التروكسين 

علاج التخلف العقلي : 

بُلاحظ ان فئة المأفونين هم الذين يستفيدون بدرجة اكبر من الوسائل العلاجيةء يليهم 
في درجة الاستفادة البلهاء . اما المعتوهون فهم أقل الفئات استفادة.وهناك أربعة اتجاهات 


رئيسية لعلاجهم» وهي : 
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.١‏ العلاج الطبي: 

يتم علاج حالات خلل الغدد الصماء » واتباع نظام غذاقي خاص واستخدام الادوية 
المدئة للتحكم في السلوك المضطرب والنشاط الزائدء وتنمية الوعي الصحي واكتساب العادات 
الصحية السليمة . 

۲. العلاج النفسي : 

ويشمل التوجيه والارشاد للوالدين ومساعدتهما نفسياً في تحمل المشكلة والقيام 
مسؤولياتهما تجاهها وقائياً وعلاجياًء تنمية مفهوم موجب للذات ومساعدة الطفل على تقبل 
ذاته» تعديل أوجه الترويح والنشاط اممهني والعلاقات الإجتماعية ما يضمن تحقيق الأمن 
الإنفعالي والتوافق النفسي السوي. 

٣.العلاج‏ الاجتماعي: 

ويتضمن الإشراف العلمي اطمتخصص على عملية التنشئة الاجتماعية للطفل حسب 
امكاناته وقدراته» تعليمه وإكسابه المهارات اللازمة للقيام بالأعمال اليومية وتنمية ميوله 
وتهذيب اخلاقه» التدريب على السلوك الاجتماعي السوي المقبول» مساعدته على الحفاظ 
على حياته وحمايته من إستغلال الآخرينء وإيوائه اذا استدعى الأمر في احدى المؤسسات 
الخاصة حسب حالته. 

٤.العلاج‏ التربوي: 

ويشمل إعادة تربية الطفل بأساليب تربوية خاصة تمكن من استثمار ذكائه اممحدود 
وطاقاته وإمكاناته اممتواضعة بأفضل طريقة ممكنةء وتعليمه اممبادىء الأساسية البسيطة 
للمعرفةء وإعداده مهنيا ومساعدته على القيام بأي عمل مفید یکسب منه قوته ها يحقق له 
التوافق الاقتصادي . 


_ 
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امغفلون : 

يستطيعون ان يحيوا حياة مفيدة منتجة إذا ما تلقوا الرعاية والتعليم والتدريب 
المناسب» ليعملوا أعمالا بسيطة روتينية تكرارية. 

أما البلهاء : 

فيمكن تدريبهم على العادات الروتينية الضرورية للحياةء ونسبة النجاح معهم 

اما ا معتوهون: 

فيظلون عبتاً على ا مجتمع طوال حياتهم . 

Paranoya ءliqll‎ -1 

هو حالة مرضية ذهنية تتميز باعتتقاد باطل راسخ يتشبث به المريض بالرغم من 
سخافته وقيام الادلة الموضوعية على عدم صوابه.وتتسم هذاءات المريض باممنطقءلكنه 
منطق لا يقوم على آساس صحيح. 

ويجب التفريق بين الهذاء كمرض وبين السلوك الهذاتي الذي يتسم بالعناد والتمسك 
الزائد بالآراء وعدم الاعتراف بالخطاً والغرور وإرجاع الفشل إلى تدخل الآخرين. كما يجب 
التفريق بين الهذاء وبين الفصام الهذائيء فالمريض بالهذاء لا ينفصل عن الواقع» لكنه يفسره 
طبقاً لآرائه» لكن مريض الفصام الهذائي تكون اوهامه غريبة شاذة منفصلة عن الواقع. 

أيضاً هنك فرق بين مريض الهذاء وبين المهووس» فالاول تكون أوهامه منظمة ومؤكدة 
وأفكاره ثابتة ودانممة ويكون قلقاً. أما ا مهووس فتكون اوهامه عابرة وافكاره محلَّقة ويكون 


صاخبا متهیجاً غير مستقر. 


_ 
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أعراض الهذاء: 

المريض بالهذاء يشك دانما في نوايا الآخرين ويرتاب ف دوافعهم ويعتقد دانماً أن 
الناس لا يقومون بتقديم خدماتهم أو مساعداتهم إلا لغاية في انفسهم فتنصرف عنه الناسء 
عندئذ تزداد شكوكه فيهم وتقوى عنده مشاعر الحقد والغضب عليهم فهو يرى نفسه 
ضحية لتامرهم عليه. ورور الوقت تتحول حالته إلى هذاء اضطهاديء فيعزو ما لديه من 
اختراعات وهمية وما أصابها من إخفاق إلى مضطهديه وكارهي الخير. 

وهو يضخم الأمور» ويتصرف بشكل عداوني فيلجأً إلى الإسقاطء اي بدلاً من ان يعلن 
كرهه ما يقول إن الآخر هو الذي يكرهه.وهو لا يؤمن بالصداقة فهو دائم الشك» ومن 
بتودد إليه خاسر » لأنه سيعتبر تودده فخاً يريد الآخر أن يوقعه فيه . 

أنواع الهذاء : 

.١‏ هذاء الإضطهاد: كأن يعتقد المريض ان الناس من حوله يتآمرون عليه ويريدون 
إلحاق الأذى عن عمد. 

٣.هذاء‏ العظمة : كأن يعتقد المريض أنه شخصية بالغة الأهمية أو النفوذ. 

۳. هذاء توهم المرض : كأن يعتقد المريض أنه مصاب مرض عضال رغم كل التحاليل 
والفحوصات التي تثبت له عكس ذلك. 

هذاء التلميح: والهمس والغمز ممن حولهء إذ يتوهم أن كل ذلك موجه ضده بنية 
سيئة» مما يدفعه إلى إعتزال الناس. 

.٤‏ الهذاء السوداوي: يعتقد المريض في هذه الحالة أن مصائب الناس والكوارث البيئية 
والحروب» كلها حدثت بسببه» أي آنه يشعر بالذنب والإثم» لذا يرى آنه يستحق آي عقاب 


ینزل به. 
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وبالعودة إلى طفولة الشخص المصاب بالهذاء » فإننا نرى أنه يتسم بالوحدة والعزلة 
الاجتماعية وقلة الاصدقاء وعدم القدرة على تبادل الثقة والتقلب الانفعالي وعدم الأمن 
والشك والعنادء والتبرم والعصبية والحزن. وكلما اقترب الطفل من سن الشباب تزداد السمات 
التي كان يتسم بها في طفولت لتصل الى حدود الأنانية واممبالغة في تصور الأمور وتعقيدها 
والتذمر والعدوان كما تزداد لديه مشاعر الاضطهاد أو العظمة. 

وف سنوات الرشد تتضح سمات شخصیيته اکٹر فنری الهذا شخص متزمت» لا يتسامح 
ف النقد وامملاحظة» ويستخف بالآخرين . 

أسباب الهذاء : 

.١‏ اضطراب الجو الأسري وسيادة التسلطية ونقص كفاءة عملية التنشئة الاجتماعية. 

۲. اضطراب نممو الشخصية قبل المرض وعدم نضجها . 

۳. الصراع النفسي بين رغبات الفرد في اشباع دوافعه وخوفه من الفشل قي إشباعها 
لتعارضها مع المعايير الاجتماعية واممثل العليا . 

.٤‏ الإحباط والفشل والإخفاق في معظم مجالات التوافق الاجتماعي والانفعالي في 
الحياة » والذل والشعور بالنقص وجرح الأنا . 

.٥‏ ا مشاكل الجنسية وسوء التوافق الجنسي» والعنوسة وتأخر الزواج والحرمان الجنسي. 

علاح الهذاء : 

من الممكن علاج المريض بالهذاء طبياً وأكثر ما يعتمد عليه هو العلاج 


بالصدمات الكهربائيةء والغاية تخفيف حدة قلق المريضء» وحاولة العمل على تخليصه 


 _ 
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من الأوهام المسيطرة عليه» وجعله أكثر طواعية. إلا انه لا امل في شفائه تماما. 

۷- النهك العصبي Neurasthenia‏ 

هو إنهيار الجسم والعقل الذي فيهما يعمل الجهاز العصبي. وتنشاً عوارض النهك 
العصبي إثر التفاعل مع الضغوط والضجر والخيبةء على أن البعض يكون آكثر عرضة له من 
البعض الآخر. واشارت الدراسات إلى أن الشخص النحيل الطويل العظام الوتري القوام يكون 
أكثر حساسية وأكثر قابلية للإصابة بالهواجس والاضطراب العصبي والقلق»بينما الشخص 
العضلي أكثر عرضة لتقلب المزاج وجيشان العاطفة والقيام بتصرفات مناهضة للحياة 
الاجتماعية. وهو يصيب الرجال والنساء على السواء .كما أن بعض الحرف والمهن تسبب 
الضغوط وبخاصة تلك الأعمال الروتينية التي تثير الضجر ومع ذلك تتطلب الدقة والتركيز 
ا متواصل. إلا أن الأعمال التي تتطلب ال مجازفة والمخاطرة كالجندية اوالجيش أو الإطفائية 
تبقي صاحبها بعيدا عن النهك العصبي» بل يتميز العامل في إحدى هذه المهن بقدرة عالية 
على التكيف مع الضغط ومجابهته بعزم . 

وهناك حالات معينة تعجل في بعث الشعور بالاعياء والخمول اللذين يشكلان السمة 
اطمميزة للنهك العصبي» مثل فقد عزيز او مرض شديد. 

عوارض النهك العصبي: 

.١‏ العوارض النفسية: الشعور بالضيق والتبرم وتدهور الروح ال معنوية والتشاؤم» 
الشعور بالإحباط وضعف الطموح والشعور بالنقص والضعف والعجزء القلق 
العابراطمصحوب بالتوتر وعدم الاستقرارء تشتت الإنتباه وضعف القدرة على التركيزء 
وضعف الذاكرةء وعدم القدرة على مواصلة التفكير في موضوع معين » الإستغراق في 
حلام اليقظة» سرعة التهيج والغضب وعدم تحمل الضجيج والاصوات العالية» 


_ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الاكتئاب والهم» الحساسية والانفعالية الزائدةء القابلية الشديدة للإستثارة. ضعف العزهة 
والإرادةءفتور الهمة وضعف الحماس وعدم الرغبة في العمل وعدم القدرة على إتمام ما يبدأ 
في انجازه» عدم القدرة على تحمل اممسؤوليات » التردد وعدم القدرة على إتخاذ القرارات »› 
الهروب من مواجهة المشاكل وحلها » الارتياب في الناسءالسلبيةء التمركز حول الذات» فتور 
النشاط الاجتماعي » الاعتماد على الغير > سوء التوافق المهني» وتوهم المرض. 

۲. الأعراض الجسدية : إرهاق وانحطاط في القوىء الإجهاد والاعياء لأقل مجهودء 
الخمول والكسل ونقص الحيوية والنشاط والضعف الصحي والعصبي والنفسي» ضعف 
الشهية وعسر الهضم والإمساك» هبوط ضغط الدم وتسارع نبضات القلب وشحوب 
الوجه»صداع متكرر» ضيق نفس آلام الظهر واضطراب النوم والكوابيس» التعحب عند 
الاستيقاظ من النوم» الضعف الجنسي عند الرجال واضطراب العادة الشهرية عند النساء. 

الشخصية قبل الاصابة با رض : 

تتسم الشخصية قبل الإصابة بالنهك العصبي بالسمات التالية: قلة الكلام وقلة العمل 
> التهرب من اممسؤولية» استمرار الشكوىء التشاؤم» الشعور العام بعدم الرضاء الإنطواء واطميل 
إلى العزلةءالشعور بعدم الأمن والرفض والإحباط الإنفعالي» الإتكالية والحاجة إلى الدعم 
واطمساندة. 

أسباب النهك العصبي: 

.١‏ الصراع النفسي نتيجة تضارب الرغبات» الإحباط المتكرر وعدم اشباع حاجات الفردء 
الفشل والحرمان واليأس والشعور بالنقصء الاضطرابات الإنفعالية العنيفة الطويلة. محاولة 


مقاومة العدائية المكبوتة. 


 _ 
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۲. النمو المضطرب للشخصية» عدم ضبط النفس» عدم وجود خطة وهدف 
للحياةضعف الثقة في النفس وسهولة الإيحاء والإستهواءنقص المميول والإهتمامات. 

۳. الإضطرابات الأسرية والإنهيار الأسري وأساليب التربية الخاطئة» وجود اضطراب 
مماثل لدى أحد الوالدين أو الأشقاء واكتساب وتعلم الأعراض منه»ضعف الروح الاجتماعية 
وسوء التوافق الاجتماعي. 

.٤‏ العمل الشاق المرهق تحت الضغط المصحوب بالقلق واممجهود الكبير المرهق الذي 
يستنفذ الطاقة العصبية ويعوق الإسترخاء ويحول دون الإستمتاع بالحياة. 

.٥‏ ضغوط ومطالب الحياة ومشاكلها وعدم الاستعداد ممواجهتها والضغوط النفسية 
المتعلقة بالإهانات والخضوع والحروب 

1. التكوين الجسمي» حيث أن ذوي التكوين الجسمي النحيف الواهن يتصفون 
بشدة حساسية الجهاز العصبي أكثر من سواهم . 

۷.الكبت الجنسي والسموم الجنسية والانحرافات الجنسية ال مفرطة والصراعات 
الجنسية والإفراط في ممارسة العادة السرية والشعور بالإث» حسب رأي فرويد. 

ج 

من "أهداف وفوائد "النهك العصبي للمريض : 

.١‏ لفت الأنظار إليه واسترعاء الإنتباه. 

۲.الفوز بالعطف والتعاطف والاهتمام من الآخرين . 

الحصول على الدعم النفسي وإشباع دافع الاعتماد على الآخرين دون اممساس بالكرامة 

.٤‏ تلقّي الإعجاب مما يبذله المريض من جهود فوق طاقته كشخص مريض ضعيف 
الاعصاب مرهق القوى » والنظر إليه كبطل مناضل. 


ے _ 
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علاج النهك العصبي: 

هناك طرق متعددة معالجة المريض بالنهك العصبي» منها: 

.١‏ على المريض أن يسعى إلى مداهنة الخيبة والتحايل عليها. 

۲. إيجاد هواية محببة الى نفسه تشغل وقته. 

۳. ضرورة استمتاعه بالعطلة (الأجازة) التي يحصل عليها فتهدىء من أعصابه وتلطّف 
مزاجه. 

.٤‏ العلاج الطبي الذي يعتمد على استخدام المنشطات واطمقويات والمهدئات مع 
الاهتمام بالراحة والنوم. 

العلاج النفسي عبر التحليل النفسي وتقوية زتأكيد الثقة بالنفس ومساعدة المريض 
على فهم إمكاناته » مع الإهتمام بتنمية وتطوير شخصيته نحو النضج. 

1. العلاج الاجتماعي : تحسين الظروف الاجتماعية والتوافق الأسري» مع الاهتمام 
بالعلاج البيئي والاهتمام بالتوجيه المهني . 
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الميحث الثالث 
الأسلوب الوقائي الإسلامي وأثره على تجنب المرض النفسي 


أ) علاج الأنطواء , و الحزن , والاكتئاب من واقع القرآن والسنة 

الانطواء : 

هو عرض من الأعراض التي تؤدي إلى المرض النفسي» وليس من ال ممكن أن يسود هذا 
العرض في مجتمع يحظى فيه المسجد بكلء إجلال واهتمام وتقام الصلوات الخمس فيه» بل 
ليس من المممكن أن يجد الانطواء له الظرف المناسب الذي هكنه من الظهور ذ أن اممجتمع 
الإسلامي يسوده التكافل. 

هذا بالاضافة إلى أن كافة الأنشطة الدينية تتم في ظل الجماعة مما يؤدي إلى تدعيم 
الروابط الاجتماعية ومساعدة الأفراد والأسر التى هي في حاجة إلى المساعدة . 

الاكتئاب : 

و الاكتئاب من أهم الظواهر المرضية في عصرنا الحاضرء وهو يبدأ عندما يعجز الفرد 
عن مواجهة الواقع» والعقيدة الإسلامية تضع الواقع في اعتبارها وتشعر المسلم بذلك قي 
كافة عباداته» وهي تؤكد للمسلم أن في وسعه أن يتغلب على مشاعر الاكتئاب إذا هو تذرع 
بالصبر واممثابرة والتسامح. 

ولا يؤدي هذا فحسب إلى التخفيف من مظاهر الاكتئاب» بل يقوي العزهة ويدعم 
الشعور بالأمل والتفاؤلء ويهكن القول أن الوضوء يؤدي- من الناحية الطبية- إلى تخفيف 
مظاهر التوتر ومن ثم كانت أهميته قبل كل صلاةء كما أن الصلاة في حد ذاتها تؤدي إلى 
سكينة النفس وهدوتها . 

وليس من شك أن صلاة الجماعة في المسجد وروح التعاون بين المسلمين تساعدان 
على القضاء على أي شعور بالوحدة وما قد ينتج عنه من مشاعر الإحباط والاكتئاب 
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ويقول تعالى: ( إا يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب) 

وليس هناك فرق بين الحزن والاكتئاب ولكن الفرق يكمن في الشدة واممدة الزمنية 
فالحزن هو غم نتيجة افتقاد شيء عزيز أو البعد عنه أما الاكتئاب هو الحزن الشديد. والحزن 
هو أحد صور العاطفة واممشاعر الإنسانية الفطرية وهو عكس الفرح والسرور فالحزن والفرح 
موجودان في الإنسان بالفطرة يقول المولى عز وجل: (وإنه هو أضحك وأبكى)ء وقال المولى عن 
آدم عندما آنزله من الجنة: (قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون). 

والحزن نوعان: 

الأول: حزن على فوات آمر دنيوي وهو ناتج عن أفكار ووساوس شيطانية تدخل 
وتتعمق في جوف الإنسان وتجعل الفرد يجعل كل همه الدنيا وهي رأس كل خطيئة. ونحن 
نرى الآن جميع أنواع الأحزان تقع في هذا النوع» حزن من أجل الممال الذي فقدته» من أجل 
صديق» من أجل زوجة أو ولدء مع أنك تعلم أن كل شئ مقدر وإنه إلى زوال فلما الغم 
والكرب» (الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون). 

والثاني: حزن مطلوب وهتدحه المولى وهو الحزن على أمر من آمور الدين ويدفع 
للعمل والعبادة والسعي على الرزق والجهاد في سبيل الله. مثل: حزن الفقراء في غزوة تبوك 
الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الجهاد فلم يجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فرجعوا وقد أصابهم الحزن والضيق والهم.عباد أخلصوا 
النية والعمل إلى الله فلم يفرحوا إلى رجوعهم فامتدحهم الله سبحانه وتعالى قي قوله: (ولا 
على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزتًا ألا يجدوا ما ينفقون). ما أروع وما أجمل من هذا صدق إهان وقوة عزهة وإخلاص لله 
الواحد القهار!! 


_ 
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الحزن من النوع الأول يصيب الانسان بالاكتئاب واممشقة في هذه الحياةء بينما الحزن 
من النوع الثاني يشعر الفرد بالراحة والاطمئنان والسعادة النفسية ونقاء وطهارة النفس. 

ما الاكتئتاب فيصيب الانسان وعندما يحدث تقل انتاجيته ويقل تركيزه ويبداً 
بالشعور بالنسيان وقد يفكر أن هذه الحياة لا تساوي شينًا وأنه هو نفسه حقير لا يساوي 
شن ويفكر بالانتحار مع اضطرابات ف النوم... 

وللاکتئاب أسباب منها ما هو خارجي وداخاي: 

- الأسباب الخارجية: 

وهي ما تکون خارج الانسان ذاته منها: 

-١‏ الأسباب البيئية: كأحداث الدنياء موت شخص,» فقد مال» فقد مكانه... 

-٣‏ الأدوية: فقد ثبت علميا أن بعض الأدوية تؤدي إلى الاكتئاب 

۳- المخدرات: فبعض الممخدرات تسبب الاكتئاب بنفسهاء وبعضها اذا توقف عنها 
الانسان فمثلا: الخمر ترتبط بالاكتئاب ارتباطا وثيقا وبذلك ترتبط بالانتحار أيضاء وكذلك 
الحبوب المنبه التي يستخدمها الشباب أو سائقوا الشاحنات لتوقظهم طوال الطريق وهذه 
الحبوب (كبتاجول) فيها مادة (الامفيتامين) التي إذا توقف عنها متعاطيها يصيبه الحزن 
فيأخذها ليذهب الحزن» وهكذا يبقى المدمن ف دوامة لا يخرج منها. 

- الأسباب الداخلية: 

-١‏ منها العوامل الوراثية: مشثل: وجود أقارب مصابون بالاكتئاب 

۲- الأمراض العضوية: مثل: نقص هرمونات الغدة الدرقية يؤدي إلى الاكتئاب وكذلك 


نقص الفیتامینات کفیتامین ب .٠۲‏ 


 _ 


وهناك أسباب آخرى قد تكون غير معروفة عن سبب الاكتثاب. 

ا منظور العلاجي من واقع القرأن والسنة : 

إن في القرآن والسنة الوقاية والعلاج لحالات الحزن والاكتتاب» وخاصة ما كان منها 
لأسباب خارجية» وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ؛ إذ أنه - سبحانه - جعل 
القرآن شفاءً ورحمة للمؤمنين» وما عليهم سوى العودة إليه وإلى سنة المصطفى ليفوزوا 
بالسعادة والراحة ف الدارين. 

أولاً: العقيدة: 

إن للعقيدة أثرا كبيراً في الوقاية وعلاج الاكتئاب والعقيدة نسمع عنها كثيراء ولكن كثير 
من الناس لا يعلمون مدلول هذه الكلمةء وما مقتضاهاء وما نتائجها... 

والعقيدة لها أثر كبير على مشاعر الإنسان وسلوكه. 

وسنستعرض الأن بعض جوانبهاء وآثر هذه الجوانب في الوقاية من الاكتئاب وعلاجه: 

(أ) في القضاء والقدر 

عقيدتنا نحن المسلمين في القضاء والقدر تمنعنا من الحزن الشديد ؛ ففي الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جاء فيه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: 

(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك). 

فعندما يعلم الإنسان أن الأمور مفروغ منها ومكتوبة» فإنه لا يحزن» وكيف يحزن وهو 


يعلم بأآن هؤلاء البشر الذين حوله لا يستطيعون أن يضروه ولا أن ينفعوه إلا 


= 
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بقدر الله ؟ فلم القلق إذنء وم الحزن الشديد. 

(ب) الإهان باليوم الآخر: 

إن الذي يؤمن باليوم الآخر يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيًا ؛ فهي قصيرة جداً. 
وعندما يفقد عزيرا يعرف آنه سيلتقي به في الآخرة - إن شاء الله -» والذي يؤمن بالآخرة 
يتصور أن كل هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً بالنسبة للآخرة. فعندما يفقد جزءاً صغياً 
من هذه الدنيا فإنه لا يحزن الحزن الشديد. ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) "رواه 

(ج) الإهان بأسماء الله وصفاته: 

يعتقد بعض الناس أن الإهان بالأسماء والصفات مسألة عقدية ذهنية مجردة ؛ كأن 
نؤمن بأن الله هو الملك» وأنه الحكيم القادر الباسط ال معطي ... وغير ذلك» دون أن يكون 
لهذه الصفات والأسماء مدلول وأثر في حياة المسلم ؛ ولذلك فهؤلاء لا يستفيدون من إهانهم 
هذا الاستفادة المرجوة والحقة. 

والحق أن الإهان بها ليس مجرداء إا له تأثير في واقع الإنسان ؛ فالمسلم الذي يؤمن 
بأن الله هو الملك» يؤمن بأنه له -سبحانه - الحق في اممنع والعطاء فلا يعترض عليه والذي 
يؤمن بأن الله حكيم لا يقدر شينًا إلا لحكمة - سواء أدركها الإنسان ذو العقل القاصر أم م 
يدركها - هذا يتقبل الأحداث ويعلم أن فيها خياً له» وقد تخفى الحكمة أو بعضها على 
الناس وقد يكتشفونها أو يكتشفون بعضها في وقت لاحق. 

(د) مفهوم المسلم للمصائب والأحزان: 

إنه مفهوم خاص باطمسلمين» جديرٌ بأن يكتب اء من الذهب وآمَا الذين لا 
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يعيشون هذا اممفهوم فإن حياتهم تسير في نكد وضنك. 

أمَا ا مسلم فإنه يؤمن بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبد أنم يقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم). " رواه أحمد. انظر: 
صحيح الجامع الصغيرء رقم الحديث ۱۷١۲‏ ". 

كما أنه يؤمن بأن الابتلاء يكون على قدر الإهان» ويذكر الحديث رسول الله: (أشد 
الناس بلاءاً: الأنبياءء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل). " رواه الطبراني. انظر: صحيح الجامع 
الصغيرء رقم الحديث ٠٠١۳‏ '. 

فكلما زاد الإهان زاد الابتلاءء وكلما كان الابتلاء هيْناً كان الإهان على قدره. 

ويشهد لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن كان في دينه صلبة 
اشتد بلاؤه» وإن کان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه)." انظر: صحيح الجامع الصغير رقم 
الحديث ٠٠١۳‏ ". 

ويؤمن المسلم أيضاً: بأنه هجرد حصول المصيبة فإنه سيؤجر عليها نهيك عن موضوع 
الصبر عليها - فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب» ولاهم ولا حزن» ولا أذى ولا غم ؛ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه). 
" رواه أحمد والشيخان " 

فإذا اعتقد المسلم هذا؛ فإنه يطمئن بإهانه بالله»ء ويزداد توكله على الله 
واستسلامه لقدره. 

فكيف إذا ضاف إلى ما سبق صبره على المصيبة ؟ لا شك أن ف الصبر على المصائب 
أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى... يقول الله - عز وجل -: (إنما يوف الصابرون أجرهم 


بغير حساب). " سورة الزمر: ٠١‏ " 


 _ 
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روى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: (عجباً لأمر المؤمن ؛ إن أمره كله خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خياً له» وإِن أصابته ضراء صبر فكإِنٌ 
خیراً له). " آخرجه مسلم» في كتاب الزهد " 

فمفهومنا عن الابتلاء مفهوم خاص وعظیم تکتب فيه مجلدات» ومکنه مفرده آن 
يقينا امشكلات ويقينا الحزن - بإذن الله تعالى -. 

ثانبًا: التقوى والعمل الصالح: 

فما من شك أن تقوى الله - عز وجل - والعمل الصالح هما بذاتهما يشكلان وقاية 
للإنسان من الحزن والاكتئاب والضيق. يقول الله - عز وجل -: (من عمل صالحًا من ذكر أو 
نثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون). " سورة 
النحل: "٩۷‏ 

إذن ما هي الحياة الطيبة ؟ 

أو ليست هي السعادة والطمأنينة ؟ أي وربي»فكل الباحثين عن السعادة وكل من 
تكلم عن الحياة الطيبةء لن يصلوا إليها إلا بالعمل الصالح» يقول إبراهيم بن ادهم - رحمه 
الله: (والله إننا لفي نعمة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف). 

إذن: هي نعمة الإهان والطمأنينةء إنها السعادة الحقيقة التي م يجدها الكثيرون من 
لتاس 

ثالتًا: الدعاء والتسبيح والصلاة: 

والدعاء منه ما يكون وقائيًاء ومنه ما يكون علاجًا فالدعاء الوقاني ؛ كقوله عليه 
السلام: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والجين» وضلع الدين 
وغلبة الرجال). " رواه أحمد والشيخان عن أنس " 


 _ 
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والذي يؤمن بهذا الحديث وأمثاله ويعمل بهاء والذي إذا أصابه هم فقرأهاء فإن الله 
سبحانه سيزيل عنه الهم والحزن... ويقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد 
ضاق صدره وحزن لكلام الكفار عليه: (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ها يقولون» فسبح بحمد 
ربك وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يآتيك اليقين). فتسبيح الله عز وجل من الأشياء 
التي تزيل الهم والحزن. 

رابعًا: تقدير أسوا الاحتمالات والنظر إلى من هو أسواً حال 

وهذه قضية يستعملها الأطباء النفسيون» ولكن نبينا وحبيبنا عليه السلام استخدمها 
قبلهم ؛ كما في حديث خباب بن الأرت.. عندما كان الصحابة في مكة يضطهدون ويسامون 
العذاب الشديد على أيدي الكفارء فجاء خباب إلى رسول الله وكان متوسدًا بردة في ظل 
الكعبة» وقال له: ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال عليه السلام: (قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء ثم يؤق باط منشار الحديد ما دون لحمه وعظمه ما 
يصده ذلك عن دينه.. والله لتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ؛ ولكنكم تستعجلون). "رواه البخاري في 
علامات النبوة " 

فهذه طريقة في العلاج النفسيء إذا أتاك إنسان أصيب مصيبة» فقل له: هناك ناس 
أصيبوا أكثر منك. 

فمثلاً: إذا كان قد مات ولده في حادث» فيقال له: هناك أناس ماتت العائلة كلها أو 
أن في الناس من ماتت زوجته وأولاده وفقد كل ممتلكاته. وهذا يعني أن الإنسان إذا أصيب 
مصيبة فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى من هو أسواً حالاً منه فيقول: الحمد الله ؛ أنا بخير.. 
فالفقير ينظر إلى من هو آفقر منه فيدرك نعمة الله عليه ويصلح هذا في آي أمر من أمور 
الدنيوية. 


 _ 
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خامساً: الواقعية في النظر إلى الحياة والشموليةء والبعد عن نظرة الكمال الخالية: 

إن هناك بعض الناس يكتئبون ؛ لأنهم يفكرون خطأ.. وبالطبع فإن المكتتب يفكر 
بشكل خاطىء» ولكن المقصود من النظرية أن من الناس من يصبح مكتئباً بسبب الخطأً في 
التفكير وهذا أمر واقع أحياناً.. إذ أن لبعض الناس نظرة خيالية ؛ فأحدهم يقول: أنا لا هكن 
أن أكون سعيدًا إلا والناس الذين من حولي راضون عني والمموظفون الذين معي ينبغي أن 
يكونوا راضين عني ؛ فهذا أمر غير واقعي ؛ إذ لا بد من وجود أناس غير راضين عن هذا 
الشخص» وأناس راضين عنه» وهذا أمر واقعي يعيشه كل الناس» ولو أنه فر بواقعية وتذكر 
إن إرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك لكان قد عاش حياته مطمئتًا مرتاح البال من هذه 
الناحية وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب (الوسائل المفيدة للحياة 
السعيدة) حول موضوع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يكره مؤمن مؤمنة ؛ إن 
کره منها خلقاً رضي منها آخر).. " رواه مسلم " 

قال الشيخ عن هذا الحديث: ((فيه الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب 
وكل من بينك وبينه علاقة واتصالء وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه 
عيب أو نقص أو آمر تكرهه» فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ما 
ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة وما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة 
والعامةء وبهذا الإغضاء عن المساوئ» وملاحظة ال محاسن تدوم الصحبة والاتصالء وتتم الراحة 
وتحصل لك)). 

سادسًا: تقديم حسن الظن: 

وهي نفس قضية: أن النظرة الإيجابية ينبغي أن تقدم على النظرة السلبية.. فالإنسان 


الذي يسن الظن بالآخرين هو الذي يتضايق.. 


= 
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مثال ذلك: شخص مر على آخر يعرفه فلم يسلم عليه ؛ فيبقى الآخر متضايقاً حزيناً 
متسائلاً: ماذا ۾ يسلم عاي ؟ لابد أنه يكرهني... أو كذا.. أو كذا... ويبداً يسيء الظن ؛ مما 
يؤدي به إلى حزن يوم أو هين أو حتى أكثرء ولو أنه أحسن الظن منذ البداية وقال لنفسه: 
(( را م يرني)) أو غير ذلك من الأعذار ما أصابه الحزن. 

ولذا قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إثم).. " الحجرات: ٠١‏ " 

فهذا الاجتناب لأجل راحتنا نحن.. إذن نحن الذين نطمئن إذا أحسنا الظن»مع ملاحظة 
أن إحسان الظن لا يعني القابلية للانخداع» كما جاء عن عمر رضي الله عنه.. يقول: (لست 
بالخب والا الخب يخدعني) فهو ليس مكاراً ولا يخدع الناس» ولكنه أيصّا لا يخدع ؛ إذ إنه 
منتبه تمامًا.. ولذلك فالأمر المرفوض: هو تقديم سوء الظن وتقديم الاستنباطات الاعتباطية. 

سابعًا: كيف التصرف حيال آذى الناس: 

والناس قد يؤذونك وخاصة بأقوالهم السيئةء فلا بد لك أن تعلم بأن هذا الأذى 
يضرهم ولا يضرك» إلا إذا أشغلت نفسك بآقوالهم فعندها ستتضايق» وإن أهملتها فستكون 
مرتاځًا. اذا ؟ 

لأن النبي عليه السلام يقول: أتدرون من المفلس ؟ إن المفلس من أمتي: من يآتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذاء وسفك دم 
هذا» وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنیت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار."رواه مسلم " 

اا ا ي ا س ي ي ا ا 
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ويحسن إلي» فجزاه الله خي.. ولذلك ينبغي أن أشكره على هذا الأمر.. فإذا قال لك شخص 
كلامًا يؤذيك. فتركه واذهب» فهو الذي سيتضايق ویغتاظ (قل موتوا بغیظکم). "آل عمران: 
۹“ 

ثامتًا: الأمل: 

إن باب الأمل مفتوح وهذا يبعد الضيق والحزن عن الإنسان ؛ وليتذكر الإنسان قوله 
سبحانه وتعالى: (فإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا). " الشرح: ٥)1‏ ' 

وهذا يعني أنه ما من عسر يآتي إلا ويي بعده اليسر.. ويقول سبحانه: (سيجعل الله 
بعد عسر يسرا). " الطلاق: ۷ ". فكلما اشتدت عليك الأمور فاعلم ن الفرج قد اقترب.. 

ب) علاج الأمراض النفسية المجتمعية من القرآن والسنة 

الانتحار : 

تفيد الإحصاءات أن الانتحار يكاد يكون معدوماً في ا مجتمع الإسلامي» فالعقيدة 
الإسلامية تعطي المسلم حصانة ضد هذا العمل» فهي تعتبره مجرماً وسوف يعاقب من 
يرتكبه يوم القيامة. 

و هذه عقيدة راسخة وجدان المسلمين ويقوم المسجد بتأكيدها لدى المسلم بصفة 
مستمرة ويسمع قوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" 

الانحرافات الجنسية : 

يحرم الإسلام الانحرافات الجنسية ويحذر منهاء وهو يشجع على الزواج المبكر 
والاتصال المشروع بين الجنسينء والإسلام يحرم تحرهاً قاطعاً أي مظهر من مظاهر الانحراف 


في العلاقات الجنسيةء ويعاقب عليها إلى حد المعاقبة العلنية ممن يرتكبون الزنى . 
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و تفيد الإحصاءات أن الأمراض الجنسية نادرة الحدوث في المجتمع الإسلامي. ويقول 
تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً" 

اللقطاء : 

تعنى ظاهراء وجود اللقطاء في المجتمع حدوث علاقات جنسية غير شرعية وغير 
مسئولةء وهي أيضاً من الأشياء ا محرمة في الإسلام. ولهذا فإن الإسلام يحافظ كل المحافظة 
على حق الأطفال ف الوالدين» وحق المرأة في أن تتمتع بحياة أسرية تتسم باممحبة والتآزر. 

وهكذا يتمتع آفراد الأسرة الإسلامية بالأمان والتوحدء مما يحول دون شعورهم بالتوتر 
والقلق والانحراف يقول تعالى " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً " 

السكر واممخدرات : 

السكر محرم كل التحريم ف الإسلامء ففي بداية الدعوة الإسلامية كان المسلمون لا 
يشجعون على شرب اممسكرات» إذ آنها. شانت منتشرة على نطاق واسع في الجاهليةء ثم ازداد 
الحظر تدريجياً إلى أن صدر أمر صريح بالامتناع عن شربها. ويشمل "ذ | الحظر شربها 
وإنتاجها والتعامل بها 

وحرمت كذلك كافة المواد التي تؤثر على شعور الفرد وإحساسه» ولهذا نجد أن ظاهرة 
السكر نادرة في ا مجتمع الإسلامي. أما بالنسبة للمخدرات فعلى الرغم من إنها محرمة من 
حيث اممبداً إلا أن البعض يحاول تبريرها على أساس أن تحرهها م يرد صراحةء ويحاول 
ا مسجد في الوقت الحاضر أن يلقي مزيداً من الضوء على هذا الموضوع يقول تعالى: "إنها 
الخمر وال ميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " 
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الطلاق : 

على الرغم من إباحته بشروط إلا أ نه يعتبر من الناحية الإحصائية محدوداً وغالباً ما 
تكون الأسرة وا مجتمع هما الضحية ويقول الرسول الكريم في ذلك: "أبغض الحلال عند الله 
الطلاق . 

الجرهة : 

يدعو المسجد داتما إلى التسامح والعفو كما يدعو إلىاً ن تسود علاقات الصداقة مع 
الأعداء . 

وينهي القرآن عن قتل الإنسان للإنسان» ويضع لهذا العمل عقوبات صارمة محددة» 
حتى إذا كان القتل عن طرية الخطاً فإن الإسلام يفرض دية عام القاتل ويقول تعالى: "ولا 
تقتلوا النفس منصوراً " 

التمييز العنصري : 

يدعو الإسلام إلى المساواة وينهي عن التمييز بسبب اللون أو الجنة أو العنصر ويقول 
النبي الكريم: "الناس سواسية كأسنان المشط ويعترف الإسلام بالأديان السماوية التي سبقته 
ويقود تعالى: "لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير" 

إن هذه اممبادئ التي أشرنا إليها مع غيرها من النظم الاجتماعية هي التي ساهمت في 
نثر العقيدة الإسلامية . 

وقد قام ا مسجد بدور أساسي في نشر هذه المبادئ عن طريق التلاوة المستمرة للقرآن 
وحفظه وتفسير معانيه» وقد أثرت هذه المبادئ على كافة مظاهر الحياة الإسلاميةء وتناولت 
مختلف شئون الحياة الأسريةء مثل الرضاعة وتربية الأبناء والعلاقة بين الرجل والممرأة ورعاية 
ااستن: 


_ 
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ج ) الإسلام يحث على التعلم وفهم المظاهر الطبيعية والنفسية ويضع قواعد العلاج 

إن أول آيه نزلت على النبي الكريم تدعو إلى الحصول على المعرفة عن طريق القراءة. 
وهناك العديد من الآيات التي تدعو إلى التعلم والتدبر وفهم ما يحيط بالإنسان من مظاهر 
طبيعية فقد جاء :" إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب 
" وقي آية آخرى : "وني الأرض آيات للموقنين وني أنفسكم أفلا تبصر ون " 

إن هذا النداء للحصول على المعرفة بشتى الطرق يفتح الطريق أمام دراسة العديد - 
من ال مجالات وخاصة فيما يتعلق بالسلوك الإنساني ما في ذلك عام اللاشعور. ولنسرد هنا 
بعض الأمثلة التي تدل على ذلك : 

-١‏ " ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
أعمالكم " , لقد كانت هذه الآية مبعثاً طمزيد من الأنشطة في هذا المجال» وكان المسجد 
مصدراً لهذه الدراسات النفسية التي أثرت البحث العلمي النفسي لا العام . 

۲- في الآية التالية نجد أدى النبي یعقوب قد حزن حزناً شدیداً بعدما سمع عن فقد 
ابنه یوسف حتی إنه فقد نظره: "وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم " 

وكما ترى فإن هذه الآية تشير إلى العمى الهستيريء وتؤكد أهمية الانفعالات وما 
ينجم عنها من آثر على عمال الحواس . 

وفي آية أخرى يقول : ((فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصياً )) 


ويتبين من هذا أنه عندما يذهب الاثر النفسى الشخص التخمر إلى حالته العادية . 


_ 
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كما تبين هذه الآيات آثر المسجد على الحياة الذهنية بعد أن انتظر الإسلامء وهكذا بدا 
المسلمون يتجهون نحو مزيد من العلم وبدأوا ينشطون في هذا ال مجال فقاموا بترجمة ما 
سبقهم من علوم» وبرعوا في مجالات الرياضة والجبر والاكتشاف والتاريخ والجغرافيا والأدب 
والكيمياء وعلم النفس والطب» وقد ظهر تقدمهم هذا في كتب كبار علمائهم مثل ابن سينا 
وابن بطوطة وابن خلدون والغزالي وغیرهم کثیرون . 
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تطبيقات في دائرة الحوار واممناقشة 
في ضوء ما درست في فصل الإضطرابات النفسية والأمراض الناتجه عنها 
من مصطلحات علمية تتعلق مجال الصحة النفسية 
تناولي هذه امصطلحات بالذکر من حیث : 
1. امصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية ) 
۷. المفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 
۸. توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 
.٩‏ اقترحي مجالات لتوظيف اممصطلح ف حياتنا اليومية ؟ 
.٠‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح ف حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 
كمعلمة الغد) ؟ 


الفصل الخامس 
الارشاد والتوجيه النفسي (منظور تربوي) 


مدخل 

المبحث الأول 

الإرشاد النفسي ( المجالات - الوسائل ) 
الميحث الثاني 

تدريب الطالبات على التوجيه والإرشاد 
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مدخل 

يعد الإرشاد والتوجيه من المصطلحات الواسعة الانتشار في حياتنا اليوميةء إذ يستخدم 
لدى الكثيرمن العاملين ف تقديم الخدمات المختلفة للأفراد» مثل: الأطباء والمحامين والقضاة 
والدبلوماسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيينء والآباء وام معلمين...إلخ. 

وهذا المصطلح عدّه كثيرمن علماء النفس فرعاً تطبيقياً من فروع علم النفس» قانماً 
بذاته منذ منتصف القرن الماضيء له أسسه النظرية» وأهدافه وأدواته» وفنياته وأساليبه 
التطبيقية التي يستند إليها »إضافة إلى ذلك فهو يتضمن مجموعة العناص البشرية من 
المتخصصين أكادهياً وتطبيقياً يقومون بهذه المهمة مساعدة الأفراد ا محتاجين إليها بطريقة 
علمية ومدروسة» وبعيدة كل البعد عن الإرشاد "الرعوي" الذي يقدم اممساعدة واممساندة 
النفسية والتربوية واممهنية والأسرية ممن يحتاجون إليها بناءًَ على خبرتهم الذاتية فقط . 

ونتيجة للممارسة العملية في ميادين الحياة المختلفة في هذا المجال أصبح 
للإرشاد النفسي أشكال وفروع عديدةء مثل: الإرشاد الأسريءإرشاد الكبار» إرشادالصغارء إرشاد 
ذوي الحاجات الخاصةء إرشاد الأفراد الذين يعانون من سوء التوافق النفسي والاجتماعي 
والأكادهي» والإرشاد الزواجي ...إلخ . 

وبصورة عامة» يسعى الإرشاد النفسي - باعتباره علماً وفناً - إلى تقديم الخدمة 
النفسية لأولئك الأفراد الذين يعانون من مشكلات ف حياتهم اليومية سواءً كانت نفسية 
أو انفعالية أو اجتماعية أو أكادهيةء بهدف التغلّب عليها والحدٌ من آثارها ونتائجها 
السلبية» والسعي إلى تحقيق أهداف الفرد الشخصية» ومساعدته على النمو 


النفسي والاجتماعي والانفعال» وعلى اتخاذ القرارات المناسبة لإمكاناته وقدراته 
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وظروفه» للوصول به إلى تحقيق التوافق السليم نفسياً واجتماعياً والشعور بالرضاعن نفسه 
وعن الآخرين. 

وهذه الخدمة ينبغي أن تقدم من قبل شخص متخصص في مجال الإرشاد أو 
العلاج النفسي» هملك الكفاءة العلمية والخبرة الإكلينيكية» وهو في واقع الحال لا يقدم نصائح» 
ولا يسعّى لحل المشكلة الحالية التي يعاني منها الفرد (المسترشد ) بل مساعدته في التخلص 
من متاعبه ومشكلاته» وتكوين اتجاهات عقلية سليمة هكن استثمارها بطريقة إيجابية 
للحد من الاضطرابات الانفعالية التي تعوق تفكيره وسلوكه غير السويء وصولاً به إلى تحقيق 
التوافق الشخصي الداخلي والخارجي. 

لقد أصبح الآن - أكثر من أي وقت مضى - التوسع في تقديم الخدمة النفسية الإرشادية 
والعلاجية في مجتمعاتنا العربية» لكنه م يصحبه أي نشاط مماثل في الإصدارات العلمية 
واممهنية التي تساند هذه الممارسة وتدعمهاء وترسي أركانها. وبدت الحاجة ضرورية وجوهرية 
لتوفير مصادر موثوقة تفتح آفاقاً جديدة أمام الدارسين والمتدربين لتعريفهم بالأساليب 
الحديثة في الممارسة الإرشاديةء وتقدّيم البرامج الإرشادية بتفصيل واضح من خلال تماذج 
واقعية تتعرض لبعض الممشكلات التي تظهر ف الموقف الإرشاديء وتقدم حلولاً ممل تلك 
المشكلات . 

أما عن كيفية قيام المرشد النفسي بتقديم المساعدة النفسية للأفراد المحتاجين إليهاء 
فإن المنطلق في ذلك يتم عن طريق تشخيص مشكلة اممسترشد والتعرف إليها من جوانبها 
المختلفة بغية تحديدها وإطلاق تسمية لها - إذا كان المرشد من الذين يتبنون التشخيص 
التصنيفي في الإرشاد. 

وعادة يبدأ التشخيص بجمع المعلومات عن الشخص الذي يعاني من الاضطراب 
من كافة النواحي: الشخصية» والاجتماعية» والعقلية والانفعالية» والخبرات المؤطمة 
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التي مر بها في الماضي وآثارها الباقية حتى هذه اللحظة» ويتم الحصول على ذلك من خلال 
أدوات جمع المعلومات المعروفة في مجال الإرشاد النفسي» مثل: المقابلةء والملاحظةء ودراسة 
الحالة دراسة معمقة للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الاضطراب» وبداية ظهوره» ومساره 
وا مواقف التي يظهر فيها. 

كما أن المرشد النفسي يلجأ إلى وسائل أخرى في سبيل الكشف عن أبعاد المشكلة 
مستخدماً الاختبارات النفسية والعقلية» كمقياس القلق» الخوف» الاكتقاب» الوساوس 
المتسلطة واختبارات القدرات العقلية كاختبار بينيه ووكسلر. ويستخدم ف حالات أخرى أيضاً 
اختبارات إسقاطية» مثل: اختبار تفهم الموضوع واختبارا" الرورشاخا"» بهدف دعم افتراضه 
حول نوع الاضطراب الذي يعاني منه الفرد. وبعد أن تتضح الصورة التشخيصية للاضطراب 
لدى الفرد. 

يبدأ امرشد بوضع برنامج إرشادي لذلك الفرد بهدف الحد أو التخفيف من آثار 
الاضطراب أوالأعراض المرضية التي يعانيهاء والعودة به إلى درجة مقبولة من 
التوافق النفسي مع الذات ومع الآخرين بشكل يجعله يشعر بالرضا والسعادة والصحة 
النفسية في حياته . 
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الميحث الأول 
الإرشاد النفسي ( ال مجالات - الوسائل ) 

م يكن التوجيه والإرشاد منأى عن الممارسة منذ أقدم العصور فالآباء والمعلمون على 
سبيل المثال يسعون إلى مساعدة أبنائهم وطلابهم من أجل سلامتهم ونضجهم ودعم 
إمكاناتهم» إلا أن هذه المسألة كانت تأخذ شكل التوجيه فقطء دون الدخول في علاقة 
تفاعلية بين الموجه والفرد المحتاج إلى توجيه. 

كما أن التوجيه غير كاف ممساعدة الفرد في تحقيق ذاته مما زاد من إلحاح الحاجة إلى 
عملية الإرشاد النفسي التي تتضمن العلاقة وجها لوجه بين المرشد واطمسترشد ومع بداية 
القرن العشرين تغير المفهوم فبدأ التوجيه والإرشاد مرحلة التوجيه المهني ثم التوجيه 
امدرسي حيث امتدت برامج التوجيه والإرشاد لتشمل اممجالات التربوية »ثم ظهرت مرحلة 
علم النفس الإرشادي والذي يركز على الصحة النفسية والنمو النفسي . 

وف عام )۹۷١(‏ اعتبر التوجيه والإرشاد النفسي عملية اتخاذ القرار بهدف التقليل من 
قلق الطلاب» ثم تطور المفهوم بعد ذلك وأصبحت الاتجاهات نحو برامج التوجيه 
والإرشاد النفسي أكثر ايجابية وأخذ مكانته كعلم معترف به 

مفهوم الإرشاد 

هو عملية نفسية أكثر تخصصية وتمشل الجزء العلمي في ميدان التوجيه وتقوم على 
علاقة مهنية (علاقة الوجه للوجه ) بين المرشد والمسترشد في مكان خاص يضمن سرية 
أحاديث المسترشد وفي زمن محدود أيضا . 


والإرشاد عملية وقائية وهائية وعلاجية تتطلب تخصصاً وإعدادا وكفاءة 
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ومهارةءكون هذه العملية فرعاً من فروع علم النفس التطبيقي وان خدمات التوجيه العامة 
وخدمات الإرشاد خاصة تجمل عادة في مفهوم واحد وهو التوجيه والإرشاد . 

تعاريف متعددة للإرشاد : 

ظهرت تعريفات متعددة للإرشاد بعضها يصور المفهوم والبعض الأخر يحمل الطابع 
الإجرائي» وبعضها يركز على العلاقة الإرشادية ودور المرشد والبعض الأخر يركز على عملية 
الإرشاد نفسها بينما يركز آخرون على النتائج التي نحصل عليها من الإرشاد وفيما يلي عرض 
لبعض هذه التعريفات . 

تعریف جود ۱۹٤٥(‏ إ0ەەG‏ ) 

يقصد بالإرشاد تلك المعاونة القانمة على أساس فردي وشخصي فيما يتعلق بامشكلات 
الشخصية» والتعليمية» واممهنية والتي تدرس فيها جميع الحقائق الممتعلقة بهذه المشكلات» 
ويبحث عن حلول لهاء وذلك مساعدة المتخصصين وبالاستفادة من إمكانيات اطمدرسة 
واطمجتمع» ومن خلال المقابلات الإرشادية التي يتعلم اطمسترشد فيها أن يتخذ قراراته 

تعریف رین )۱۹0۱ Wrenn‏ ) 

الإرشاد هو علاقة دينامية وهادفة بين شخصينء تتنوع فيها الأساليب باختلال طبيعة 
حاجة الطالب» ولكن في كل الحالات يكون هناك إسهام متبادل من جانب كل من اممرشد 
والطالب» مع التركيز على فهم الطالب لذاته . 

تعریف روجرز (۱۹0۲ Rogers‏ ) 

الإرشاد هو العملية التي يحدث فيها استرخاء لبنية الذات للمسترشد في إطار الأمن 
الذي توفره العلاقة مع المسترشد. والتي يتم فيها إدراك الخبرات اممستبعدة في ذات جديدة . 

Pepinsky8&Pepinsky (۱1۹06) ig Jسiبيب تعريف‎ 
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الإرشاد عملية تشتمل على تفاعل بين مرشد ومسترشد في موقف خاص بهدف 
مساعدة المسترشد على تغيير سلوكه بحيث هكنه الوصول إلى حل مناسب لحاجاته . 

"01be )۱۹0٩( تعریف تولبیرت‎ 

الإرشاد هو علاقة شخصية وجها لوجه بين شخصين أولهما وهو (المرشد) من خلال 
مهاراته وباستخدام العلاقة الإرشاديةء يوفر موقفا تعليميا للشخص الثاني( امسترشد) وهو 
نوع عادي من الأشخاص» حيث يساعده على تفهم نفسه وظروفه الراهنة وال مقبلة» وعلى حل 
مشكلاته وتنمية إمكانياته هما يحقق اشباعاته وكذلك مصلحة اممجتمع في الحاضر وف 
اطمستقبل . 

تعریف کرمبولتز )۱۹٦٥(‏ z٤[b0ہKru‏ 

يتكون الإرشاد من أي أنشطة قانمة على أساس أخلاقي» يتخذها المرشد في محاولة 
ممساعدة اممسترشد للانخراط في تلك الأنواع من السلوك التي تؤدي إلى حل مشكلاته . 

تعریف بلوتشر )۱۹771( Blotcher‏ 

الإرشاد عملية يتم فيها التفاعل بهدف أن يتضح مفهوم الذات والبيئة» وبهدف بناء 
وتوضيح أهداف أو قيم تتعلق مستقبل الفرد المسترشد . 

تعریف لیونا تیلور (۱۹71۹) 'Ty1er e٥14‏ 

الإرشاد ليس هو مجرد إعطاء نصائح» ولا ينجم عن الحلول التي يقترحها المرشد» بل 
انه أكثر من تقديم حل طمشكلة آنية» وهو تمكين الفرد من التخلص من متاعبه ومشاكله 
الحاليةء وتكوين اتجاهات عقلية محضة تساعد الفرد المسترشد على التخلص من الاتجاهات 
الانفعالية التي تعوق من تفكيره . 

تعريف باترسون )۱۹۷۶ Petterson‏ ( 


الإرشاد يتضمن الممقابلة في مكان خاص يستمع فيه المرشد ويحاول فهم المسترشد 
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ومعرفة ما مكنه تغييره في سلوكه بطريقة أو أآخرىء يختارها ويقرها المسترشد ويجب أن 
يكون اطمسترشد يعاني من مشكلة ويكون لدى المرشد المهارة والخبرة للعمل مع المسترشد 
للوصول إلى حل المشكلة . 

تعریف کرمبولتز وثورسىن )۱۹۷7 Krumboltz & 'Thoresen‏ ( 

هو عملية مساعدة الأفراد في تخطي مشكلاتهم . 

تعریف ببرکس وتر )۱1۹۷۹ eٽںSteffl‏ & Burks‏ ( 

يشير مصطلح الإرشاد إلى علاقة مهنية بين مرشد مدرب ومسترشد» وهذه العلاقة تتم 
في إطار "شخص لشخص" رغم أنها قد تشتمل أحيانا على أكثر من شخصين» وهي معدة 
ممساعدة المسترشدين على تفهم واستجلاء نظرتهم في حياتهم وأن يتعلموا أن يصلوا إلى 
أهدافهم ال محددة ذاتيا من خلال اختيارات ذات معنى وقانمة على معلومات جيدة» ومن 
خلال حل مشكلات ذات طبيعة انفعالية أو خاصة بالعلاقات مع الآخرين (ذات طبيعة 
اجتماعية .) 

تعریف ایفي (۱۹۸۰) 1۷y‏ 

هو عملية مركزة للاهتمام مساعدة الأفراد الأسوياء ليحققوا أهدافهم أو يؤدوا 
وظائفهم بصورة أكثر فعالية . 

تعریف آدمز (۱۹۸۰) 

انه علاقة تفاعلية بين فردين» حيث يحاول أحدهما وهو اممرشد مساعدة الأخر الذي 
هو المسترشد كي يفهم نفسه فهما أفضل بالنسبة ممشكلاته في الحاضر وامستقبل . 

الجمعية الامريكية لعلم النفس (۱۹۸۰) 

انه الخدمات التي يقدمها اختصاصيون في علم النفس الإرشادي وفق مباديء 
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وأساليب دراسة السلوك الإنساني خلال مراحل نموه المختلفة ويقدمون خدمات لهم لتأكيد 
الجانب الايجابي بشخصية اممسترشد واستغلاله لتحقيق التوافق لدى المسترشد. وبهدف 
اكتساب مهارات جيدة تساعد على تحقيق مطالب النمو والتوافق مع الحياةء واكتساب قدرة 
اتخاذ القرار» ويقدم الإرشاد لجميع الأفراد في المراحل العمرية المختلفة وف اممجالات 
ا مختلفة» الأسرة والمدرسة والعمل . 

تعریف حامد زهران 

عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتلاءم مع قدراته وميوله وأهدافه 
وأن يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده في اكتشاف 
الإمكانيات التربوية وتساعده في النجاح وتشخيص الطمشكلات التربوية وعلاجها ما يحقق 
توافقه التربوي بصفة عامة . 

ويتضح من التعريفات السابقة أن الإرشاد يشتمل على الخصائص أو العناصر التالية : 

- الإرشاد عملية:أي آنها تمر في خطوات معينة بشكل متتابع ومتصل . 

- الإرشاد عملية تعليمية:أي أنها تعلم الفرد على مواجهة مشكلاته وحلها وتركز على 
تغبر السلوك . 

-الإرشاد عملية مساعدة:أي أنها تقدم العون وامساعدة من الممرشد إلى اممسترشد . 

- المرشد هو المخطط للعملية الإرشادية وهو شخص مؤهل تأهيلا علميا متخصصا . 

- المسترشد شخص عادي بحاجة إلى مساعدة وشخصيته متماسكة ولا يحتاج إلى برامج 


العلاج النفسي . 
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- العلاقة الإنسانية:أي أن العلاقة بين المرشد وامسترشد تقوم على التعاطف في العلاقة 
الإرشادية . 

- البيئة التي يتم فيها الإرشاد هي بيئة العلاقة الإرشادية وجها لوجه . 

- يهتم الإرشاد بانتقال الخبرة من موقف الإرشاد إلى مواقف الحياة التي يقف فيها 
المسترشد فيما بعد . 

كيف نحدد مصطلح الارشاد النفسي؟ 

نحن لو لاحظنا لوجدنا ان هناك خلط بين مصطلحي الارشاد والتوجيه وف كثير من 
الدراسات قد يستخم الواحد بدل الاخر »ونجد في بعض الكتابات مصطلح الارشاد التربوي 
بشكل غير دقيق لان الارشاد غالبا ما يكون فرديا وهو بعكس التوجيه الذي يكون جمعيا 
ومن هنا نقول ان اية مساعدة على مستوى الفرد يطلبها من شخص اخر هي عملية ارشادية 
اما تلك التي تكون على مستوى الجماعة فهي عملية توجيه وعليه هكن القول ان الارشاد 
النفسي هو ما يخص فردا واحدا اما عملية التوجيه التربوي او المهني فهو يخص الجماعة 
وهكن ان نشير هنا الى عدد من التعريفات على سبيل اممثال لا الحصر: 

- هو عملية تسيير الفرد الى الطرائق المختلفة التي يستطيع عن طريقها اكتشاف 
امكاناته وقدراته وتعليمه كيفية العيش ف اسعد حال ممكن بالنسبة لنفسه وال مجتمع الذي 

-هو عملية مساعدة الفرد في تحليل وفهم استعداداته وقدراته وميوله والفرص 
ا متاحة امامه والمشكلات التي تواجهه وحاجاته واستعمال معرفته باتخاذ القرارات لتحقيق 
التوافق مع البيئة المحيطة 


-هو عملية مساعدة الفرد وتشجيعه على الاختيار والتقرير والتخطيط 


—  _ 
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للمستقبل بدقة وحكمة وموضوعية في ضوء معرفة نفسه ومعرفة واقع اممجتمع الذي 

-هو عملية مساعدة الفرد لفهم حاضره واعداده طمستقبله بهدف وضعه في المكان 
ا مناسب له وللمجتمع ومساعدته في تحقيق التوافق الشخصي والتربوي والمهني لتحقيق حياة 
سعيدة 

-هو مساعدة الفرد القادر على توجيه ذاته ببصيرة وذكاء وكفاية لتحقيق مقومات 
الصحة النفسية والتوافق في مجالات الحياة< 

اهداف الارشاد 

وهناك العديد من الاهداف للارشاد النفسي شانه في ذلك شان أي علم اخر ومن 
اهداف الارشاد الرئيسية : 

ويتمثل ان يستطيع الفرد تحقيق امكانياته وتنمية قدراته الى اقصى درجة ممكنة وان 
يدرك ما لديه من قدرات وان يدرك حدودها على ان يفسح ال مجال له ليمر بالخبرات التي 
تساعده في تحقيق هذه الامكانيات. 

ويرى بعض المهتمين ان الهدف الرئيسي للارشاد هو العمل مع الفرد لتحقيق الذات 
أي العمل مع الفرد حسب حالته سواء اكان عاديا او متفوقا او ضعيف العقل او جانحا 
ومساعدته في تحقیق ذاته. 

ویبین کارل روجرز ان الفرد لدیه دافع اساس يوجه سلوکه وهو داقع 
تحقيق الذات ونتيجة لوجود هذا الدافع فان الفرد لديه استعداد دائم لتنمية 
فهم ذاته آي تقويم ذاته ويتضمن ذلك تنمية بصيرة المسترشد اذا يركز الارشاد 
النفسي غير امباشر (المتمركز حول العميل) على تحقيق الذات الى اقصى درجة 


 _ 
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ممكنة وليس بطريقة الكل او اللاشيء. 

كذلك يستهدف مفهوم الارشاد النفسي نمو مفهوم موجب للذات والذات هي كينونة 
الفرد ومفهوم الذات الموجب يعبر عن تطابق مفهوم الذات الواقعي (المفهوم المدرك للذات 
الواقعية) كما يعبر عنه الشخص مع مفهوم الذات ال مالي أي المفهوم المدرك للذات اممثالية 
ومفهوم الذات الموجب عكس مفهوم الذات السالب الذي يعبر عن عدم تطابق مفهوم 
الذات الواقعي ومفهوم الذات المثالي 

ومن اممعلوم ان مفهوم الذات هو امحدد الرئيسي للسلوك ويحدد البعض هدفا ريسا 
بعيد المدى للارشاد النفسي وهو توجيه الذات أي تحقيق قدرة الفرد على توجيه حياته 
بنفسه بذكاء وبصيرة وكفاية في حدود اممعايير الاجتماعية وتحديد اهداف الحياة وفلسفة 
واقعية لتحقيق هذه الاهداف ويعمم البعض هذا الهدف تحت عنوان (تسهيل النمو العادي 
وتحقيق مطالب النمو في ضوء معايير وقوانين تحقيق النضج النفسي) ويقصد بتسهيل النمو 


هو النمو السوي الذي يتضمن التحسن والتقدم لا مجرد التغيير لان ليس كل تغيير يعد 


وهو من اهم اهداف الارشاد النفسي ويعني تحقيق التوافق تناول البيئة السلوكية 
والاجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته ويجب النظر الى التوافق 
النفسي نظرة متكاملة لتحقيق التوافق المتوازن لكافة مجالاته ومنها: 

أ.تحقيق التوافق الشخصي أي تحقيق الرضا مع النفس واشباع الدوافع والحاجات 
الداخلية الاولية الفطرية او العضوية او الفسلجية وكذلك الحاجات الثانوية المكتسبة 


 _ 
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ب.تحقيق التوافق التربوي عن طريق ختيار انسب المواد الدراسية والمناهج قي ضوء 
قدرات الفرد 

ج.تحقيق التوافق المهني آي الاختيار المناسب للمهنة والاستعداد مهاريا لها 

ء.تحقيق التوافق الاجتماعي ويتضمن تحقيق السعادة مع الاخرين والالتزام 
باخلاقيات ال مجتمع ومسايرة المعايير الاجتماعية والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعي وتعديل 
القيم ما يحقق الصحة الاجتماعية. 

ثالثا:تحقيق الصحة النفسية 

ويعد الهدف الشامل والعام للارشاد النفسي في ايجاد سعادة وهناء الفرد وهناك فرق 
بين تحقيق التوافق وتحقيق الصحة النفسية لانهما ليسا مترادفين تماما فالفرد قد يكون 
متوافقا مع بعض الظروف وف بعض الممواقف ولکنه قد لا یکون صحیحا نفسيا لانه قد يساير 
البيئة خارجيا ولكنه يرفضها داخليا. 

رابعا:تحسين العملية التربوية 

وقد تكون اطمدرسة من اكثر امؤسسات احتياجا للتوجيه التربوي والارشاد النفسي 
وذلك لايجاد التحسين القائم في تحقيق جو نفسي صحي له مكونات منها الاحترام أي احترام 
التلميذ لذاته كونه فردا في جماعة وتحقيق الحرية والامن والارتياح والتجاوب ها يتيح فرصة 
مو شخصية التلميذ في كافة جوانبها ويحقق تسهيل التعلم ولايجاد ذلك يتطلب وجود: 

أ .الدافعية واثارتها وتشجيع الرغبة بالتحصيل واستعمال الثواب والتعزيز 

ب.حساب الفروق الفردية واهمية التعرف على اممتفوقين واطمتاخرين دراسيا 

ج.اعطاء كم مناسب من اممعلومات الممهنية والاكادهية والاجتماعية لتعرف الفرد بذاته 
وتحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية. 


ا اا 
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ا مرشد النفسي 

إن تعاليم الدين الإملامي معايير أساسية في تنظيم سلوك الأفراد والجماعات والتمسك 
بها مصدر أمن نفسي وطمأنينةء والمعتقدات الدينية لكل من المرشد والمسترشد هامة 
وأساسية في عملية الإرشادء فالإرشاد يحتاج إلى المرشد الذي يخشى الله ويراقبه في عمله 
ويحتاج إلى المرشد الملم ببعض المفاهيم الدينية الأساسية مثل طبيعة الإنسان كما حددها 
الله سبحانه وتعالى وأسباب الاضطراب النفسي في رأي الدين مثل الذنوب وضعف الوازع 
الديني وأعراض الاضطراب النفسي كالانحراف والشعور بالإثم والخوف القلق والاكتتاب 
والوسواس وكيفية التخلص من الوزر والتوبة الصادقة . 

وعلى ال مرشد أن يلم ببعض سبل الوقاية من الاضطراب النفسي في الإسلام كالإهان 
والسلوك الديني الأخلاقي وكذلك خطوات الإرشاد الديني مثل الاعتراف بالذنب والتوبة 
والاستبصار بالذات والتعلم والدعاء والاستغفار وذكر الله والصبر والتوكل على اللهء 
والاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة النبوية الشريفة والتي تساهم في تغير الاتجاهات 
وضبط السلوك 

أولاً: سمات الممرشد : 

أ-الجوانب الشخصية والاجتماعية 

-١‏ يظهر اتزاناً " نفسياً" في عمله: 


يدي اتزاناً " انفعالياً" ف تعامله مع الاخرين. 
١‏ يظهر دافعية قوية ف القيام بعمله. 
# يحقق تكيفاً مناسباً مع الظروف المحيطة به. 


يتصف بالرفق والصبر والأمانة والإخلاص. 


۲- يبدي تفاعلاً " اجتماعيا " إيجابيا : 
0 يبدي "الرغبة في العمل الجماعي. 
١‏ يظهر القدرات القيادية في العمل الإرشادي. 
# يسهم بفاعلية في جماعة العمل التربوي. 
۳- ملك قدراً من الثقافة الإسلامية: 
# لديه خلفية في التصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة. 
# لديه خلفية في فقه امعاملات والعبادات والأخلاق الإسلامية. 
١‏ لديه خلفية على السيرة النبوية وسيرة الصحابة وسيرة علماء المسلمين 
۵ لديه خلفية بالآيات والأحاديث ذات الصلة ف العملية الإرشادية. 
ب- الجانب الأخلاقي 
«يتصف بالصدق في تعامله مع اممسترشد. 
«المحافظة على سرية المعلومات عن الطالب. 
«يوضح للمسترشد أسباب تحويل حالته لجهة أخرى. 
«يطمئن اممسترشد أثناء عرض مشكلته. 
«يحترم وجهة نظر اطمسترشد. 
#يبدئ توازناً عاطفياً مع حالات اممسترشدين. 
«يتعرف على اممسؤولية اممهنية واممعايير الأخلاقية ممهنة الإرشاد الطلاي. 
«يحدد ال ممارسات المهنية والإخلاقية لاستخدام المقاييس النفسية ف البيئة السعودية 
بشكل عام وللبيئة المدرسية بشكل خاص. 
ثانياً : النمو المهني للمرشد 
-١‏ الاستفادة من الممارسة التعليمية والتخطيط اممهني: 


= 
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«يقوم نموه المهني ذاتيًا بصفته مرشدا. 
«يحلل العملية الإرشادية للإفادة منها في تحسين الممارسات الإرشادية. 
٠يطور‏ مهارات الإرشاد على ضوء ممارساته . 
۲- بناء أهداف مهنية والسعي للنمو المهني: 
«يحافظ على الاتجاه نحو التعلم ا مستمر . 
«يكثر من الإطلاع على الأدبيات اممتعلقة مهنة الإرشاد . 
«يبنى ويبحث عن فرص لتحقيق أهداف الممهنة . 
«يستفيد من الجمعيات اممهنية والعلمية ويساهم فيها لتحسين العمل الممهني الإرشادي. 
يجري بعض الدراسات المميدانية على مستوي اممدرسة لتحسين العملية الإرشادية 
-٣‏ التعاون مع اب مجتمع المحاي لتحسين الممارسة المهنية: 
#يأخذ بعين الاعتبار عقيدة وعادات اممجتمع ف إرشاد التلاميذ. 
٠ينمي‏ وعيه الثقافي والاجتماعي با مجتمع المحاي. 
«يقوي التعاون بين ال مدرسة وال مجتمع المحلي. 
«يستخدم المموارد المتوفرة في مؤسسات ال مجتمع ويستفيد منها لخدمة العملية الإرشادية. 
-٤‏ يطور ممارسته المهنية بالعمل مع الزملاء وأولياء الأمور: 
«يستفيد من آراء أولياء أمور التلاميذ لتحسين وتطوير الممارسة الممهنية. 
«يطور معرفته مختلف وسائل الاتصال مع جميع التلاميذ وأولياء أمورهم . 
#يتأكد من تحقيق حاجات التلاميذ بالتعاون مع المعلمين والمديرين واممشرفين. 


«يسهم في مختلف المناسبات المدرسية ومناشط الإرشاد. 


 _ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


«يبني علاقات إيجابية مع زملاء المهنة وأولياء الأمور. 

-٥‏ امموازنة بين امسؤوليات المهنية والواقعية ف العمل الإرشادي: 
«يحافظ على اتجاهاته الإيجابية نحو التلاميذ والزملاء. 

«يظهر إبداعاته وإنجازاته خلال عمله الإرشادي. 

«يربط بين الإرشاد وواقع الحياة. 

«يحقق امموازنة بين امسؤولية المهنية مع الاحتياجات الشخصية. 
ثالثاً : كفايات ومهارات الط مرشد 

أ -ا مهارات الإرشادية 

: أسلوب التوجيه والإرشاد المباشر .. ويقوم المرشد الطلابي بالآن‎ -١ 
. «يستخدم النصائح والتوجيهات للطالب اممسترشد‎ 

«يقيس التغيير الذي يحدث في سلوك اممسترشد . 

يستخدم الاختبارات واممقاييس لتطبيقها على اممسترشد . 

«يطرح حلولا متنوعة ممشكلة اممسترشد . 

۲- أسلوب التوجيه والإرشاد غير اممباشر ويقوم اممرشد الطلابي بالأتي : 
«يساعد اممسترشد في التبصر مشكلته وحلها . 

«يعرض خیارات وأفكاراً عديدة للمسترشد بختار ما يناسب مشکكلته . 
«يستخدم بدائل أخرى غير الاختبارات واممقاييس ف التعرف على شخصية اممسترشد . 
«يتفهم طبيعة اممسترشد من واقع فهمه لذاته . 

«يبصر ال مسترشد في تفهم البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها . 

۴- الإرشاد الفردي من خلال اممقابلة الإرشادية : 


_ 
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«يبين للمسترشد من خلال امقابلة الإرشادية امبدئية دوره وحدوده منه . 
«يصغي باهتمام لجذب امسترشد وتشجيعه للحديث عن مشكلته بحرية . 
«يعيد معاني بعض الكلمات أو الجمل القصيرة التي يتفوه بها امسترشد ليشعره بوعيه 
وإدراكه للموضوع . 
«يكتشف الصراعات والأفكار الغامضة والواضحة في مشاعر المسترشد وتصرفاته من 
خلال المواجهة . 
#يركز أثناء المقابلة الإرشادية على الأسئلة المفتوحة للحصول على معلومات مفصلة 
«يفسر المشكلة ممساعدة المسترشد ها يسهم في استبصاره مشكلته . 
ءیقدم معلومات للمسترشد لیختار منها ما یتناسب مع حل مشکلته . 
«يتجنب أثناء المقابلة تقديم النصائح والمواعظ التي قد يستجاب لها بالرفض 
والاستغناء . 
«يفتتح الجلسة الإرشادية بتلخيص ما تم الانتهاء منه في الجلسة السابقة 
يدون بعض معلومات المقابلة أو يقوم بتسجيلها صوتيا أو مرئيا بعد موافقة 
-٤‏ الإرشاد الفردي من خلال دراسة الحالة: 
«يتقبل شخصية الطالب (المسترشد) ومشكلته كما هي لاكما أن ينبغي أن تكون . 
«يتعرف على مصادر الحالة من خلال الطالب نفسه وأسرته ومعلميه ومن خلال 
التقارير المدرسية المختلفة . 
«يراعي أهمية التنظيم والدقة للمعلومات التي تم جمعها عن الحالة . 
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«يشخص ال مشكلة وفقاً ما يبحصل عليه من بيانات ومعلومات عن الطالب (اممسترشد 
) ومشکلته 
ه يختار الأساليب الإرشادية ال مناسبة للتعامل مع المشكلة ها ينمي قدرات اممسترشد 
ويحقق له التوافق النفسي والاجتماعي. 
«يتابع الحالات الفردية التي تمت دراستها لرصد ما يطراً عليها من تحسن أو تقدم . 
«يقوم بإحالة الحالة نهائيا إذا وصلت العلاقة بينه وبين المسترشد إلى طريق مسدود 
أو لوقوعها خارج نطاق اختصاصه أو إمكاناته ليسهم في مساعدته من خلال الجهات 
المختصة . 
۵- التوجيه الإرشادي الجمعي "الجماعي: 
«يخطط لجلسات التوجيه والإرشاد الجماعي وفقاً للأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها . 
#يراعي في تنفيذ الجلسات الجماعية تجانس الطمشكلة واممشاركين فيها . 
«يتيح الفرصة للمشاركين في الجماعة الإرشادية للمشاركة وتبادل الآراء حول اممشكلة 
امعنية 
٠‏ يتابع نتائج الجلسات الإرشادية الجماعية وما يتمخض عنها من توصيات 
1- الإرشاد عن طريق اللعب للأطفال : 
«يخصص ف ال مدرسة الابتدائية غرفة خاصة للعب الأطفال تتوفر فيها بعض أدوات 
اللعب المناسبة . 
«يلاحظ سلوك الطفل في مواقف اللعب المختلفة للتعرف على الأسباب والعوامل 
امؤدية لبروز المشكلة . 
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«يستثمر أساليب ووسائل اللعب الممختلفة بغرض علاج مشكلة الطفل وها يناسبها 
من هذه الأساليب . 
۷- الإرشاد السلوكي : 
«يتعرف على الأهداف التي يصبو إلها المسترشد في ضوء هذا الأسلوب من خلال 
المقابلات . 
«يستخدم فنيات وطرائق تعديل السلوك المناسب لشخصية المسترشد ومشكلته . 
«يعزز سلوك امسترشد إيجابيا باستخدام أساليب التعزيز وتطبيقاته . 
«يستخدم أسلوب النمذجة أو التعلم بالقدوة من خلال توجيهه للطالب على محاكاة 
بعض النماذج الاجتماعية الجيدة. 
«يستخدم فنيات العقاب السلبي لاستبعاد المعززات غير السارة التي تعقب أي 
استجابة بقصد أضعافها أو إخفائها . 
«يستخدم طريقة التحصين التدريجي للمسترشد الذي يشعر باطمخاوف المرضية 
بجميع أنوعها . 
«يستخدم طريقة التعاقد السلوك (الاتفاقية السلوكية ) في التعامل مع الطلاب الذين 
يعانون من مشكلات سلوكية مختلفة . 
۸- الإرشاد العقلاني : 
#يتعرف على الأفكار غير امنطقية المسببة للمشكلة التي يعاني منها ا مسترشد . 
١يوضح‏ للمسترشد بأآن أفكاره غير المنطقية واللاعقلانية هي سبب مشكلاته 
واضطراباته الانفعالية . 
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«يعمل على تنظيم أفكار ومدركات المسترشد لكي يتخلص من أسباب المشكلة ليصل 
إلى مرحلة الاستبصار بها . 
٠يساعد‏ ا مسترشد على جعل أفكاره غير المنطقية واللاعقلانية في مستوى وعيه 
وانتباهه . 
«يدرب المسترشد على إعادة تنظيم أفكاره ومدركاته واستبدالها بأفكار ومدركات 
«يستخدم الأساليب الفنية للإرشاد العقلاني كأساليب الممنطق والارتباط الإجراي والنقد 
الموضوعي وضرب ال مثل وغيرها من الأساليب ممساعدة المسترشد على الاستبصار مشكلتة . 
-٩‏ الإرشاد من خلال المناهج الدراسية والزيارات الصفية والنشاط ال مدرسي: 
٠يعد‏ خطة إجرائية بالتنسيق مع اممعلمين حول كيفية توظيف المهارات والخبرات 
المنهجية المكتسبة في تعديل سلوك الطلاب إيجابيا . 
«ينسق مع أمين مصادر التعلم في المدرسة على استثمار ما يناسب منها ف تنمية 
السلوك الإيجابي للطلاب . 
«يقوم بالتعاون مع رائد النشاط ومعلمي التربية الرياضية والتربية الفنية في توظيف 
أنواع النشاط لتنمية شخصية الطالب . 
«يقوم بزيارة لتوجيه الطلاب في مختلف المجالات الإرشادية متى ما سنحت الفرصة 
لذلك . 
«يضع برنامجا لتوجيه الطلاب في مختلف الممجالات الإرشادية حول استثمار أوقات 
الفراغ ف الإجازات الدراسية امختلفة . 
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ب -اممهارات قي مجال القياس والتقويم 

-١‏ يتعرف على الأنواع المختلفة للقياس: 

«يصنف المقاييس النفسية وفقاً لأهدافها ومجالاتها. 

٠‏ هيز بين ( أدوات القياس الاستبيان» وقوائم املاحظة» والمقابلة والاختبارات» وأدوات 
اطمسح) 

٠‏ يحدد عيوب ومزايا كل نوع من أنواع المقاييس التي يستخدمها. 

-٣‏ يقوم المقاييس اممستخدمة ف المميدان: 

«يتعرف جودة الاختبار في ضوء خصائصه السيكومترية : كالصدق والثبات وامعايير. 

«يحدد مجالات استخدام الاختبار ومدى مناسبته لتحقيق أهدافه الإرشادية. 

«يحدد المرحلة العمرية المناسبة لاستخدام الاختبار. 

۳- يطبق ويصحح المقاييس: 

يجري الاختبارات النفسية وفقا لتعليمات التطبيق وشروطه. 

«يصحح المقاييس وفق مفتاح التصحيح. 

«يحول الدرجات الخام للاختبار إلى ما يقابلها من الدرجات المحولة. 

-٤‏ يفسر نتائج القياس ويضعها قي تقرير: 

«يقدم تفسیراً كيفياً للدرجات. 

«يحدد موقع الفرد على الاختبار مقارنة باطمجموعة امعيارية. 

«يتعرف على أخطا القياس. 

-٥‏ يستخدم نتائج القياس في اتخاذ القرار: 

«يحدد مستوى الثقة بنتائج الاختبارات النفسية التي استخدمها. 


 _ 
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«يقدم معلومات وفقاً لنتائج الاختبار للطالب أو للآخرين من معلمين وإدارييين فيما 
يحقق أهدافه الإرشادية. 

«يحدد حاجات الفرد أو الجماعة في ضوء نتائج القياس. 

«يشخص نواحي القوة أو الضعف بناء على نتائج القياس. 

1- يستخدم بعض الأساليب الإحصائية في دعم مهنته الإرشاد: 

«يستخدم بعض الأساليب الإحصائية كالتوزيع التكراري » والرسوم البيانية ومقاييس 
النزعة اممركزية ف تحليل نتائج الطلاب. 

٠يوظف‏ الممؤشرات الإحصائية في دعم خطته الإرشادية. 

«يعد تقارير مدعمة بنتائج بعض الأساليب الإحصائية ومقترحاته وفقاً لنتائجها. 

۷- يستخدم أساليب القياس ف تقويم البرامج الإرشادية: 

٠يقدر‏ الدور الذي يقوم به التقويم في تطوير البرامج الإرشادية. 

٠يصيخ‏ برامجه الإرشادية بطريقة قابلة للقياس والتقويم. 

#يتعرف على الصراعات المتعلقة بحيادية التقويم أو موضوعيته وآثر ذلك على نتائج 
التقويم. 

«يستخدم نتائج التقويم كتغذية راجعة لخططه الإرشادية. 

ج -تنفيذ البرامج والخدمات الإرشادية 

-١‏ التوجيه والإرشاد الديني والأخلاقي: 

«ينسق مع مشرف التوعية الإسلامية بالمدرسة لتعزيز الجوانب الخلقية والسلوكية 
الإيجابية لدى الطلاب وفقا للتعاليم الإسلامية . 

«يقوم بتكريم الطلاب اممثاليين من ذوي السلوك الحسن . 


— 
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#ينفذ اطمحاضرات والندوات ويستضيف من هو مؤهل لذلك . 

«يستغل الإذاعة الصباحية والصحافة المدرسية واممطويات لغرس الأخلاق الإسلامية 
الحميدة . 

«يهتم بتقديم نماذج من القدوة الصالحة وفي مقدمتها رسولنا الكريم عليه أفضل 
الصلاة والتسليم وصحابته الكرام . 

۲- التوجيه والإرشاد التربوي : 

«يحصر ويتابع الطلاب المتأآخرين دراسيا وا معيدين من واقع نتائج التقويم النصفي 
وتقديم الخدمات المناسبة لهم . 

«يعد البرامج التربوية للطلاب ال متقدمين على أقرانهم في السن وذوي المشكلات 
السلوكية المتكررة لكل حالة على حده . 

«يرعي الطلاب المتفوقين دراسيا ويكرمهم على مستوى الط مدرسة . 

٠يوثق‏ العلاقة بين البيت والمدرسة من خلال الاتصالات الشخصية ومجالس الآباء 
وا معلمين ومجلس الط مدرسة . 

«ينفذ البرامج الإرشادية مثل الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب اممستجدين وأسابيع 
التهيئة الإرشادية . 

«يتابع الطلاب الممتغيبين بدون عذر ويبحث أسباب ذلك مع أولياء آمورهم . 

«يصنف الطلاب حسب مستوياتهم الدراسية قبل بداية العام الدراسي ليتمكن من 

٠‏ يعد برامج تربوية مناسبة تسهم قي عدم تسرب الطلاب من اممدرسة 

«يشترك مع إدارة المدرسة ف استكمال إجراءات التسجيل المبكر للمرحلة الابتدائية 
وا مراحل الأخرى وفق التنظيم الخاص لكل منها . 
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۴- التوجيه والإرشاد الاجتماعي والنفسي : 

«ينسق مع رائد النشاط حول مشاركة الطلاب على العمل الجماعي في المدرسة من 
خلال الأنشطة اللاصفية اطمختلفة . 

«يقوم بتوعية الطلاب بخصائص نموهم اممختلفة ما تشتمل عليه من تغيرات وفقا 
للمراحل الدراسية التي يدرسون فيها . 

«يقوم بتنفيذ برنامج الإطار العام لرعاية السلوك . 

«يقوم بدراسة حالات الطلاب ذوي الصعوبات الخاصة والإعاقات البسيطة ورصد 
حالات الاضطراب الانفعالي . 

«يتابح قضايا الطلاب داخل ال مدرسة وخارجها بالتعاون مع إدارة المدرسة وأولياء مور 
الطلاب امعنيين وإدارة التعليم والجهات ذات العلاقة بهذه القضايا . 

«يساعد الطالب على اكتشاف مواهبه وقدراته واستعداداته وميوله وإيجاد البرامج 
والخدمات الإرشادية المناسبة لها . 

«يتعرف على أحوال الطلاب الصحية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية قبل بدء العام 
الدارسي ويقدم الخدمات المناسبة لهم . 

: التوجيه والإرشاد الوقاني‎ -٤ 

#يقوم بتوجيه الطلاب وقائيا بأضرار كل من التدخين واممخدرات والمسكرات ومافي 
حكمها من الآفات الاجتماعية الطارئة على ا مجتمع . 

#ينفذ البرامج الإرشادية الملانمة لعلاج بعض الظواهر السلوكية مثل الكتابة على 
الجدران والقصات الغريبة والعادات الدخيلة على مجتمعنا الإسلامي والمحافظة على 
الممتلكات العامة . 


= _ 
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: التوجيه والإرشاد المهني‎ -٥۵ 

«يوجه الطلاب للاستفادة من دليل الطالب التعليمي والمهني لجميع المراحل. 

٠يقوم‏ بتشكيل الجماعة المهنية بالمدرسة وينفذ التوصيات الناجمة عن اجتماعاتها . 

«يقوم بالإعداد والتنفيذ للأسبوع المهني في المدرسة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات 
العلاقة . 

«يعمل على تعديل اتجاهات الطلاب وأولياء آمورهم حول ممارسة بعض المهن في 
المجتمع مؤكدا على ممارسة اممهنة وشرفها . 

٠يقوم‏ بتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات اممهنية معايشة واقع التدريب المهني من 
قبل الطلاب 

د -جوانب تنظيمية لعمل اممرشد الطلابي ف الممدرسة 

: خطة عمل التوجيه والإرشاد‎ -١ 

«يعد خطة شاملة للبرامج والخدمات الإرشادية يراعي فيها الدقة والمرونة والتنااسب 
مع المرحلة الدراسية التي يعمل بها واحتياجات الطلاب . 

«يقوم بإفراد كل خدمة إرشادية في عنصر خاص بها على أن تكون مرتبطة بالبرنامج 
الزمني للخطة . 

«يحدد الأهداف والمهام التي تشتمل عليها وكذا الأسلوب التنفيذي لها ميدانيا . 

«يعرض الخطة على لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة مناقشتها وإقرارها 


«يقوم بتقويم تنفيذ الخطة ميدانيا ومراجعتها من وقت لآخر . 


_ 
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۲- كتابة التقرير : 

«يعد التقارير الفترية والفصلية للخدمات والبرامج الإرشادية بشمولية. 

«يعد التقارير المطلوبة عن نتائج تقويم الطلاب الدراسية مدعمة بالبيانات 
وا معلومات الإحصائية . 

«يعد تقارير عن الاجتماعات المتعلقة مجلس المدرسة واجتماعات أ ولياء أمور الطلاب 
وا معلمين . 

«يعد تقارير عن اجتماعات لجنة التوجيه والإرشاد والجماعات الإرشادية الأخرى . 

۳- المجالس واللجان الإرشادية : 

«يسهم في تشكيل أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد ويعمل عضوا ومقررا لها. 

«يشترك في عضوية مجلس ال مدرسة ويسهم ف تنفيذ التوصيات الناجمة عن اجتماعاته . 

«يشارك في تنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية لأولياء أمور الطلاب ويتابع 
نتائجها وتوصياتها . 

«يشترك في عضوية لجنة رعاية السلوك ويعمل عضوا ومقررا لها. 

: السجلات الإرشادية‎ -٤ 

«يدون المعلومات الممتعلقة بتنفيذ البرامج والخدمات الإرشادية في سجل اممرشد الطلاي . 

٠يقوم‏ بتوثيق البيانات واممعلومات الأساسية والاجتماعية والصحية والدراسية 
والسمات عن كل طالب في سجل اممعلومات الشامل . 

«يتابع حالات عدم أداء الواجبات اليومية. 


_ 
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«يسجل المعلومات والبيانات اممتعلقة بدراسة الحالة في أنموذج دراسة الحالة الفردية 
للطالب . 

٠«يحتفظ‏ ملف لكل برنامج من البرامج التي يقوم بها ومستجدات العمل الإرشادي. 

المعايير الأخلاقية و المهنية للمرشد : 

أولاً:( القوانين الأخلاقية للجمعية الأمريكية الإرشادية ) 

أعضاء الجمعية الأمريكية لرعاية المرشدين يقرون بآنهم ملتزمون بقوانين و أعراف و 
قيم مجتمعاتهم و كرامة وسعادة كل فرد فيهاء ثم إقرارهم بآنهم يكرسون حياتهم لتحسين 
أحوال الذين يسعون إليهم طالبين الخدمةء ثم إقرارهم باطمحافظة على مستويات مهنية 


و الزملاء و الطلاب و امجتمع . 

و يتعهدون بقبول المقدمات المنطقية التالية : 

- الحفاظ على مسؤوليات الجمعية تجاه ا مجموعة التي يتعاملون معها أو يعملون 
خلالها . 

- تجنب التمييز ضد شخص ما أو رفض توظيفه» أو توفير الفرص التربوية أو المهنية له 
على أساس قاعدة العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل..... أو أي شكل من أشكال التمييز . 

- البقاء باستمرار مع التطورات المهنية الحديتةء تطوير القدرات العملية و التربوية و 
كذلك الخبرات العيادية . 

- تكوين علاقات مع الزملاء في العمل» و الابتعاد عن العزلة والتي تؤدي إلى فقدان 
القدرة على الحكم . 
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- إدارة الحياة الشخصية من خلال نموذج صحي و السعي للحصول على المساعدة 
الملاتمة لحل أي مشكلة شخصية . 

- تشخيص و تقديم الإجراءات العلاجية المناسبة للأشخاص والتي تقع ضمن حدود و 
قدرة المرشد و كفاءته اممهنية . 

- تأسيس حدود ملانمة للعلاقات المهنية و المحافظة عليها . 

وتتألف المنظومة الأخلاقية للجمعية الأمريكية من : 

١-العلاقات‏ الإرشادية : 

تركز هنا على احترام الفرد و تقبله و دعمه وتعزيزه و احترام حقه ف الاختيار 
واهتمام المرشد أيضاً بالحاجات الممهنية للمسترشد, والتزامه بعدم التمييز بين الأفراد على 
أساس اللون أو العمر أو الثقافة أو السلالة أو الدين أو الوضع الاجتماعي . 

۲- السرية : 

المرشد يحترم خصوصية المسترشد. ويتجنب الكشف غر القانوني و غير اطممبرر عن 
خصوصياته» ولا يكون ذلك إلا في حالة كونها تسبب المخاطرة والأذى للمسترشد, و بالطبع 
من الضروري على اممعالجين أن يخبروا المسترشدين محددات السرية» مع تحديد للمواقف 
التي مكن أن تحدث و التي يجب فيها كشف السريةء وهذا الدستور الأخلاقي قد راعى أيضاً 
سرية التقارير بأنواعهاء حفظ أسرار الأسرة وعدم كشفها للبعض منهم و شروط البحث و 
التدريب . 

۳- المسؤوليات اممهنية : 

من حيث إتباع اممعايير المهنية والأخلاقيةء ثم التدريب و التأهيل للعمل» ومراقبة 
فاعليتهم كأخصائيين في مهنة الإرشاد . 


_. 
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: العلاقات مع الأخصائيين الآخرين‎ -٤ 

أ- يقوم المرشد بتحديد آدوار للموظفين محددين مستويات هذه الأدوار . 

ب- إقامة اتفاقية مهنية تحدد السرية و الالتزام با معايير اممهنية . 

: التقديرء التقييم» التفسير‎ -٥ 

يقوم المرشد بتقييم الإجراءات التي تمت» وتفسرر الاختبارات بكفاءة و ملاقة 
استخدامهاء و هناك ضوابط لعملية الإخراج عن المعلومات أو تفسيرها و كيف يكون ذلك . 

1- التعليم» التدريب» الإشراف : 

التدريب و التعليم للمرشد التربوي شيء أساسي» حيث توجد ضوابط و تحت مظلة 
ا معايير الأخلاقيةء يتم إعداد الطلبة المتدربين ليصبحوا مرشدين مؤمنين باطمبادئ الأخلاقية 
للإرشاد . 

۷- البحث و النشر : 

هناك ضوابط لأصول البحث و نشر النتائج فامعايير العملية والقوانين العامة للدولة 
و أنظمة امؤسسة و غيرهاء تتحكم في كيفية التعامل مح البحوث العلمية التي يقوم بها 
رشك : 

۸- حل القضايا الأخلاقية : 

يتوقع من المرشد التربوي أن يصل إلى فهم دقيق للقانون الأخلاقي الذي يضبط عملهء 
و إساءة فهم إحدى المسؤوليات الأخلاقية لا يعتبر إجراءا دفاعياً أمام مهمة سوء الاستخدام و 
مناقضة ال معايير الأخلاقية . 

يتوقع من المرشد أن يستشير الأقدر منه في حالة وجود شك محتمل أو موقف مهني 
محدد يتطلب ذلك . 
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ثانياً: أخلاقيات صنع القرار 

كمرشد تضع حاجات المسترشد قبل حاجاتك الشخصيةء على المرشدين أن يتعلموا 
ضبط حاجاتهم الخاصة وعزلها عن العلاقة الإرشادية مع المسترشد و على المرشد أن يكون 
واعياً لحاجاته الخاصة»ء و كذلك يكون واعياً مناطق الضعف لديه » دانما امرشد يسأل نفسه 
هذا السؤال : حاجات من هي الأهم في هذه العلاقة الإرشادية > هل هي حاجات الممسترشد 
أم حاجات المرشد الشخصية ؟؟؟ 

لقد قام کل من Ketchencer Welfe1!‏ ۱1 » ۱۹۲ بوصف المبادئ الأخلاقية و 
التي تعكس الدستور المهني» مثل مساعدة الآخرين» عدم الإساءة للآخرينء احترام الآخرين» 
الاستقلاليةء الوضوح و الإخلاص في العمل و مكن توضيحها كالاتي : 
- قبول و تحمل مسؤولية ما هو مفيد ضمناً لتشجيع كل ما يعتبر جيد للآغرين» وفي 
العلاقة الإرشادية أنه يعكس ما يعمل لتعزيز الطمأنينة و الراحة للعميل » خاصة عندما 
يدخل العميل مغامرة العلاج » و هذا مفيد لتحسين ما هو متوقع من أجل العميل . 
- عدم الإساءة للآخرينء و هنا ف الإرشاد يتضمن التزام ال مهنيين ليمارسوا العناية و الاهتمام 
بتجنيب العملاء (الصراعات) بالإضافة إلى عدم استغفالهم و عدم إيذائهم ( تجنب ما يمكن 
أن يسيء إلى العميل . 
- الاستقلالية والتي تعود إلى نفس العميل» إنها تخص العميل و معتقداته» وحريته في 
التنقل و حريته في اختيار الاتجاه المناسب له» و هذا المبداً يوضح أن اممعالج ليس له الحق في 
مشاركة العملاء ف حياتهم بواسطة وضع قرارات لهم . 


- عمل كل ما هو ممكن للتآكد من أن الناس قد اعطوا الخدمات الإرشادية 
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الكافية دون النظر لعوامل مثل العمرء الجنس» العرق» الخلفيات الثقافية» و جهات النظر 
ا مختلفةء اختلاف الأديان» و هذا المبدأً يؤكد على وضوح معالجة الأفراد بحيث لا يتأثر 
اطمعالج ثل تلك الخلفيات لعملائه . 
- تعمل برغبة لعمل كل ما هو ضروري لخلق جو الثقة و المناخ العلاجي الضروري و الذي 
من خلاله يستطيع المسترشد أن يلتمس طريقه نحو الحلول الممكنة ممشكلته . 
بعض خطوات صنع قرار أخلاقي : 
-١‏ حدد وتعرف على اممشكلة (الورطة ٣١٠ء11‏ )اجمع عنها المعلومات و بعدها تحدد 
هل اممشكلة أخلاقية أو قانونية أو غير ذلك . 
۲- تعرف على القضاياء قيم الحقوق» اممسؤوليات» الوضع حول المشكلة . 
۳- راجع الدستور الأخلاقي و ضع المشكلة في السياق الصحيح . 
-٤‏ ابحث عن استشارات من أكثر من مصدر . 
۵- اعمل عصف ذهني» استمر في المناقشة مع متخصصين آخرين . 
- عدد النتائج المتوقعة لأكثر من قرار ممكن حول المشكلة و انعكاس ذلك على العميل . 
۷- قرر من خلال أفضل وأوضح رؤية للحدث أو المشكلة و تعرف على أفضل حل أخلاقي 
للمشكلة أو الورطة (المأزق ) 
مراجعة أدلة ا ممارسة الأخلاقية : 

-١‏ من الضروري جداً أن يكون المرشد واعي لحاجاته الخاصة ماذا يرد أن يصبح من 
عمله» ومعرفته أن حاجاته مكن أن تؤثر على المسترشد» ثم أن عليه أن يعرف أن حاجاته لا 


يحققها من خلال اممسترشد . 
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۲- يجب أن يحصل ال مرشد على التدريب والخبرة لتقييم التدخلات العلاجية التي 
مارسها . 

-٣‏ المرشد بحاجة إلى أن يصبح واعياً بحدود مهاراته وقدراته» ويجب أن يطلب 
الاستشارة أو أن يحيل اممسترشد إلى متخصص آخر أقدر منه تأهيلاً وخبرة . 

-٤‏ حتى لو أن ال مرشد المهني ال متخصص يعرف القواعد الأخلاقية فيجب أن مارس 
حكمه الخاص على بعض القضايا التي ليس لها إجابة محددة ضمن هذه المباديء الأخلاقية . 

-٥‏ من المهم أن تلك المرشد الإطار النظري لتعديل السلوك ليقوده ذلك خلال 
ممارسة العملية الإرشادية . 

1- المرشد بحاجة إلى أن يهتم بتنمية معرفته ومهاراته من خلال استمرارية التعلم 
والدراسة . 

۷- المرشد عليه أن يتجنب أي علاقة مع المسترشد والتي هكن أن تهدد الإرشاد . 

۸- من مسؤوليات اممرشد أن يعلم المسترشد عن الظروف اممحتمل أن تؤثر على السرية 
والثقة في علاقتهماء وأية أمور مكن أن تؤثر سلباً على العلاقة الإرشادية . 

-٩‏ من المهم أن يدرك المرشد قيمه الخاصة وأن يكون واعيا كذلك لاتجاهاته ويتعرف 
على دور نظام معتقداته وكيف من المممكن أن يؤثر على امسترشدينء ويتجنب إتاحة المجال 
ما أمكن لتأثراتها . 

-٠١‏ انه لأمر هام أن يعلم ال مرشد مسترشديه حول بعض الأمور مثل أهداف الإرشادء 
تقنيات الإرشاد» الإجراءات التي ستستخدم لتنظيم العلاقة الإرشاديةء وأية عوامل من 
المحتمل أن تؤثر على قرار المسترشد . 
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-١‏ المرشد عليه أن يدرك بآنه يعلم المسترشد من خلال أسلوب النمذجة وهذا يحتم 
عليه آن ارس في حياته ما هكن أن يشجع المسترشد على فعله (أي يكون نموذجاً حسناً 
للتوافق) 

۲- الإرشاد يحدث في سياق التفاعلات ما بين الخلفيات الثقافية فاممرشد يحضر معه 
خلفيته الثقافية وكذلك اممسترشد أيضاً . 

۳- المرشد بحاجة إلى أن يتعلم خطوات التفكير بالتعامل مع المشكلات الأخلاقية 
معتقداً أيضاً أن أكثر القضايا الأخلاقية تحدياً له ويجب البحث عن حل مناسب لها ثم أن 
لديه الرغبة في البحث عن استشارة ممثل هذه الأمور وهذا دلالة على النضج المهني للمرشد . 

ثالثا:العلم والمعرفة 

أن تتوفر لدى اممرشد معلومات وافية عن طبيعة البشر وسلوكياتهم ومراحل نموهم 
والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم وأساليب التعامل مع تلك المشكلات والنظريات التي 
تفسر السلوك والأسباب الممؤدية إلى المشكلات وكذلك معرفة واقع المجتمع والمؤسسة التي 
يعمل بهاء وأن يعمل بشكل دائم ودائب على تطوير ذاته في الجوانب الإرشادية وذلك من 
خلال : 
- الدورات التدريبية والتعليم المستمر . 
- اممشاركة ف اممؤتمرات والندوات اممختلفة . 
- مواكبة المجلات ا متخصصة والمراجع الحديثة . 
- الاستفادة من خبرات الآخرين والزملاء ف اممهنة . 


- الدراسات العليا . 
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رابعاً: الضرة 

تعتبر الخبرة الجانب الأدائي في عملية الإرشادء لذا يحتاج المرشد إلى مجموعة من 
المهارات وفي مقدمتها مهارة تكوين العلاقة الإرشادية التي تشتمل على مهارات الملاحظة 
والإصغاء والتعبير وتكوين الألفة مع امسترشد وتوفير البيئة الإرشادية الآمنة ثم مهارات 
دراسة المشكلة وتشخيصها وإعداد الأهداف واختيار طريقة الإرشاد ثم تقويم العملية 
الإرشادية وأخيبرا إنهاء العلاقة الإرشادية . 

وا مرشد الواعي الملتزم بقواعد مهنة الإرشاد لا يدعي أن لديه الخبرة والمهارة الكافية 
بل يسعى بكل الوسائل لتطوير مهاراته وقدراته تحت إشراف متخصصين . 

خامسا: رعاية مصلحة اممسترشد 

ما أن المسترشد هو شخص لديه مشكلة ويحاول أن يجد المساعدة من المرشد بشأنها 
»فعلى المرشد أن يساعده على الوصول إلى بر الأمان وأن يبذل المرشد كل ماف وسعه 
ممساعدته على النمو والنجاح وتجاوز المشكلات وتصحيح الأخطاء الادراكية والسلوكية 
وتحسين مشاعره وتبني القيم الايجابية »وهو في جانب موقفه الإرشادي عليه أن يدافع عن 
مصالح المسترشد وهنع أي أذى قد يلحق به »وأن يراعي عند إعداده للتقارير ما أؤتمن عليه 
من قبل اطمسترشد . 

سادساً:العلاقة الإرشادية 

العلاقة الإرشادية جانب مهم من جوانب العملية الإرشادية فهي علاقة مهنية شخصية 
وتستوجب الحصول على ال معلومات التي تساعد المرشد والمسترشد على فهم هذا المسترشد 
وظروفه وواقعه وال متغيرات التي من حوله » فهذه العلاقة يجب أن تصان عن كل ما من شأنه 
زعزعة الثقة مع اممسترشد . 

ولكي تبدأ العلاقة بداية سليمة فان على المرشد أن يدرك دوره ومسؤولياته 
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بالنسبة للمسترشد وبالنسبة للمهنة التي ينتسب إليهاء وبذلك على ال مرشد أن يتقبل ام مسترشد 
بغض النظر عن جنسه أو لونه أو غير ذلك من اممتغيرات . 

وعلى المرشد أن يحاول في إطار العلاقة الإرشادية توفير كل ما من شأنه جعل العلاقة 
آمنة ولا يكون المسترشد في موضع الهجوم عليه أو توجيه النقد الحاد أو السخرية منه 
وخاصة في ال مراحل الأولى من العلاقة التي يبقى المرشد فيها بعيدا عن النقد أو إصدار 
الأحكام .أما السخرية والعقاب فهي أمور لا نتصور أن تدخل كعناص في أي علاقة إرشادية 
بل ستلحق أضراراً كبيرة مهنة الإرشاد كلها . 

كما أن على ال مرشد أن هتنع عن الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها من 
المسترشد لأغراض شخصية كما هتنع أن يدخل في علاقات لا تتصف بامموضوعية كمحاولة 
الحصول على معلومات لن يستفيد منها المسترشد في موقف الإرشاد أو تكوين علاقة شخصية 
مثل الصداقة والزيارات الممنزلية أو البيع والشراء أو تبادل اممنافع . 

وف إطار العلاقة الإرشادية على اممرشد أن يتجنب سؤال اممسترشد أمام زملائه عما 
فعل إزاء موقف معين بل عليه أن يترك مثل هذه الأسئلة داخل الجلسات وداخل حجرة 
الإرشاد . 

كما هتنع المرشد عن الدخول في علاقة إرشادية إذا كانت هناك رابطة مع هذا 
امسترشد من نوع العلاقة بين الزوجين والأخوة والأصدقاء وكذلك المرؤوس والرئيس إلا إذا 
تحقق عدم وجود مرشد أخر يقوم بهذا العمل . 

وعلى المرشد أن يتأكد عند دخوله في علاقة إرشادية مع المسترشد أن هذا 
المسترشد ليس فعلاً في إطار علاقة إرشادية مع مرشد أخرء وإذا كان اممسترشد له علاقة 


إرشادية مع مرشد أخر فيجب على المرشد أن يحصل على إذن من ذلك المرشد أو أن 
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ينهي العلاقة مع امسترشد إلا إذا اختار المسترشد أن ينهي علاقته مع المرشد السابق . 

وعلى ال مرشد أن يحترم حرية الاختيار للمسترشد إلا إذا وجد ما هنع ذلك مثل نظام 
ا مؤسسة وفي هذه الحالة يعلم المرشد اممسترشد بهذه الحدود . 

وکن للمرشد آن يستشير زملائه في اممهنة فيما يقابله من صعوبات أو مواقف يشعر 
فيها أن العلاقة تسير بشكل غير طبيعي أو أن ا معلومات التي حصل عليها من المسترشد قد 
تحتاج لعرض على السلطات اممختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد أو بالآخرين أو بالوطن . 

سايعا:كرامة اممهنة 

ا أن العمل الإرشادي مهنة يشتغل بها العديد من الأفراد المتخصصين الذين يقفون 
في إطار علاقة تربطهم بشكل مهني وخاصة مع مسترشديهم» لذا يتطلب من اطممرشدين ان 
يتجنبوا كل ما من شأنه الإساءة إلى اممهنة وسمعتهاء وعلى المرشد أن ينأى بنفسه عن القيام 
بأي عمل من شأنه الإضرار بسمعة المهنة مثل ادعاء مهارات ليست لديه أو الإعلان عن 
ممارسته لطريق يعلم أنها غير ذات فعالية» أو الدعاية لنفسه في صورة غير مألوفة أو 
استغلال وسائل الإعلام للدعاية لنفسه من خلال برامج تثقيفية أو خاصة بالتوعية أو إضافة 
مؤهلات ليست لديه أو الإشارة لعضويته للجمعيات العلمية والمهنية على آنها ضمن مهاراته 
أو الخروج بالعلاقة المهنية عن حدودها المهنية المتعارف عليها أو عدم صونه لأسرار 
اطمسترشدين أو إهماله في حفظ اممعلومات الخاصة بهم أو عدم حصوله على إذن مسبق بنقل 
هذه المعلومات للغير أو إجراء تجارب عليهم دون إذن منهم أو التسبب في حدوث أضرار 
نتيجة أخطاء الممارسة أو تطبيق اختبارات نفسية غير مناسبة أو تفسيرها بشكل غير دقيق . 


وا مرشد في سبيل محافظته على كرامة المهنة التي ينتمي إليها هتنع عن 
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التورط في أي عمل ينهى عنه الدين والخلق وتجرمه الأنظمة امعمول بهاء وهو يدرك ويحترم 
حقوق الإنسان الذي يعمل معه» وأنه يعمل على وقايته من الأخطار التي قد تحيط به . 

وإذا علم المرشد أن من بين المشتغلين مهنة الإرشاد من يسيء التصرف أو يتورط في 
علاقات غير مشروعة مع المسترشدين أو يخالف القواعد والضوابط الأخلاقية المتعارف عليها 
في ممارسة الممهنة فانه يتخذ الإجراء المناسب الذي قد يبدأ بالنصح والتعريف موطن الخطر 
وقد هتد إلى إخطار الجهات الممسئولة درءاً للخطر عن اممسترشدين وللمحافظة على المهنة 
وسمعتها . 

ويجب على ال مرشد أن يحترم زملائه في المهنة وألا ينال أحداً منهم بالتجريح» وألا 
يدخل في صراعات مهنية مع زملائه» كما ينبغي عليه أن هتنع عن الدخول في علاقة مع 
مسترشد يعلم أن له علاقة ارشادية مع مرشد آخر . 

وفي سبيل المحافظة على كرامة المهنة فان المرشد يسعى بكل ما مكنه إلى رفع أدائه 
بطلب العلم واكتساب المهارة بالإضافة إلى الميدان الذي يعمل فيه والإخلاص في عمله 
والتعاون مع زملائثه . 

ثامناً: : مباديء عامة 

- أن يتحلى المرشد التربوي بالأخلاق الفاضلة قولاً وعملاًء وأن يكون قدوة حسنة في 
الصبر والأمانة وتحمل اممسؤولية دون ملل أو كلل أو يأس . 

- أن يتحلى المرشد باممرونة ف التعامل مع حالات الطلاب» وعدم التقيد 
بأساليب محددة في فهم مطالبهم وحاجاتهم الإرشادية» فاممرونة المطلوبة هي الوسيلة 
التي هكن للمرشد أن يتقبل ويسمع أصوات الطلاب واحتياجاتهم ومطالبهم» فهو 
الشخص الوحيد في المدرسة الذي يجب أن يتقبل ذلك مهما كان الطالب سيئاً أو 
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مخطتًاً... 

وهذا لا يعني أن نوافق على السوء أو الخطاً ولكن أن تكون لدينا ا مرونة الكافية 
لاستيعاب الموقف واحتوائه حتى هكن لنا التعرف على جوانب كثيرة من مطالبهم 
واحتياجاتهم لنتمكن من مساعدتهم بالحصول عليها بطريقة صحيحة بعيداً عن الخطأ . 

- أن يتميز اممرشد التربوي بالإخلاص وتقبل العمل في مجال التوجيه والإرشاد كرسالة 
وليس كوظيفة بعيداً عن الرغبات والطموحات الشخصية.لأن الوظيفة تقود المرشد إلى أداء 
عمل هو ملزم به دون محاولة الإبداع والتطويرء والرسالة هي التي تبني الشخص لقضية ماء 
والإهان بأنها مهمة وسامية» وهنا ينبغي أن يقف المرشدين وقفة جادة مع أنفسهم ويحددوا 
ماذا يريدون» هل اتجاههم للإرشاد من باب التغيير أم الهروب من العمل» آم هو إهان تام 
بأهمية هذه المهنة ومن أجل المساهمة ف إصلاح أفراد امجتمع والمساهمة ف بناء الوطن. 

والقرار هنا متروك لذوات الممرشدين وينبع من الفرد ذاته وينطوي على مسؤولية 
النظر إلى الإرشاد كرسالة سامية» وهو ما يحقق النجاح ممهنة التوجيه والإرشاد بعد توفيق 
الله سبحانه وتعالى . 

-أن يتجنب الممرشد إقامة علاقات شخصية مع الطالب» وأن تكون العلاقة مهنيةء لان 
المرشد التربوي أقرب شخص لأنفس الطلاب» لذلك قد تنشأً علاقة شخصيةء ونظراً لطبيعة 
عمل المرشد وطبيعة بعض الطلاب فهذا يعد منزلقاً خطراً إذا وقع يتضرر منه المرشد 
والعملية الإرشادية وعليه ينبغي أن يقيد المرشدين أنفسهم بحدود العلاقة المهنية دون 
تطويرها إلى علاقة شخصية خاصة . 


-أن يبتعد ال مرشد عن التعصب كافة والالتزام بأخلاقيات العمل المهني» فاطمرشد 


 . 
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يواجه مجموعة من الطلاب هم خليط من أفراد ا مجتمع منهم القريب له عائلياً أو سياسيا 
ومنهم البعيد ومنهم من يعرفه أو قد يكون من الحي أو المنطقة التي يسكن فيها فعند 
الاتجاه إلى إقامة العلاقة المهنية من منظور تحكمه القرابة والمعرفة أو الانتماء فقد حكم 
المرشد على نفسه بالفشل . 

-لايستخدم ال مرشد أدوات فنية أو أساليب مهنية لا يجيد تطبيقها وتفسير نتائجهاء 
وهنا لا مجال للاجتهاد على حساب الآخرين» فيجب عدم استخدام الاختبارات النفسية أو 
العقلية ونت لا تملك الخبرة العملية التي تساعدك ق التعامل مع هذه الاختبارات حتى لا 
يؤدي ذلك إلى الإضرار بالطالب . 

-عدم استخدام أجهزة التسجيل سواء كان عن طريق الكاسيت أو الفيديو أو آي 
أجهزة أخرى إلا بإذن مسبق من الطالب وهوافقته . 

- عدم تكليف أحد من الزملاء غير امرشدين ف اممدرسة بالقيام مسؤولياته الإرشادية 

- عدم استفزاز الطالب للكشف عن مشكلته مما يضعف الثقة بينهما . 

-عدم تدخل المرشد في ديانة المسترشد غير المسلم واحترام جميع الديانات . 

مجالات الإرشاد النفسي 

كل ما يندرج تحت مظلة الإرشاد النفسي يعد تطبيقا ميدانيا للممارسة الإرشادية في 
أي موقع أو بيئة يعمل فيها من يقوم بالإرشاد النفسي سواء كان في إصلاحية أو في دار 
ملاحظة أو مؤسسة تربوية أو في الأسرة .. حيث يتطلب استخدام أدوات الإرشاد النفسي من 
مقابلة وملاحظة ودراسة حالة وجلسات جمعية او تطبيق اختبار أو قانمة من قوائم التقدير 
أو استطلاع أو استبانة أو استفتاء وما شابه ذلك. 
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: الإرشاد النفسي التربوي‎ -١ 

هو المساعدة المقدمة لطلبة المدارس بهدف التوجيه المناسب واتخاذ القرار الصائب 
لتحقيق الأهداف التعليمية. 

۲- الإرشاد والتوجيه المهني : 

هي عملية مساعدة الفرد على اختيار المهنة التي تتلاءم مع قدرات الفرد وميوله 
وأهدافه وظروفه الاجتماعية واستعداداته. 

۳- الإرشاد الزواجي : 

هي عملية تقديم ال معلومات الشاملة عن طبيعة الحياة الزوجية وواجباتها. 

: الإرشاد النفسي للأطفال‎ -٤ 

يهدف إلى مساعدة الأطفال في تحقيق نم سليم متكامل وتوافق سوي. 

: الإرشاد النفسي للمراهق‎ -٥ 

مساعدة الأفراد على مواجهة هذه الفترة الحرجة بالنسبة لدورة حياة الإنسان ما فيها 
من تغيرات فسيولوجية وجسمية عقلية انفعالية وعاطفية. 

1- الإرشاد الأسري : 

هي عملية تقديم المساعدة للأسرة للتغلب على مشاكلها. 

۷- الارشاد النفسي للمسنين : 

هي عملية مساعدة الأفراد على تقبل الضعف الجسمي ومصاعب الصحة. 

۸- الإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة : 

هو إرشاد الأفراد الذين ينحرفون انحرافا ملحوظا عما نعتبره عاديا سواء من الناحية 
العقلية ,الجسمية,الانفعالية.والاجتماعية.ويحتاجون نوع من الخدمات التربوية التي تختلف 


عما يقوم الأفراد العاديين. 


_- 
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الإرشاد العلاجي : 
يهتم بالمشكلات النفسية للطالب والتي تؤثر على توافقه النفسي وتمتعه بالصحة 

برامج الإرشاد النفسي : 

"الإرشاد النفسي غير امباشر. 

"الإرشاد النفسي ال مباشر . 

" الإرشاد النفسي الفردي. 

"الإرشاد النفسي الجمعي. 

"الإرشاد النفسي باللعب. 

"الإرشاد النفسي بالفن. 

"الإرشاد النفسي بالأنشطة اممختلفة. 

"الإرشاد النفسي في أوقات الفراغ. 

و ينطبق ذلك على من هارس الإرشاد قي المدرسة حيث ان المرشد الطلابي منوط به 
تطبيق فعاليات الإرشاد النفسي وآلياته ا مختلفة ..ولكن الواقع شيء والمأمول شيء آخر.. 
حيث انه من الملاحظ على المرشد الطلابي اليوم الانكفاء ف مكتبه والانكباب على السجلات أو 
على بديلها وهو الحاسب الآلي ويترك امهم في العملية الإرشادية بكاملها وهو اممسترشد .. 
والمسترشدون في اطمدرسة كثر وما يتعرضون له من مواقف مختلفة مؤرقة جدا تحتاج إلى 
العمل التطبيقي للمرشد الطلابي لكي يعمل مباشرة بدلا من العمل مع الجدران الأربعة 
الآلات والسجلات التي تحتويها غرفة اممرشد. 


 _ 
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وسائل أنواع الإرشاد النفسي (الفردي / الجمعي) 

أ- الإرشاد الفردي : 

: المفهوم‎ -١ 

يعرف الإرشاد النفسي من الناحية العملية بأنه : 

"علاقة مهنية بين الأخصافي النفسي (أو الأخصائيين النفسين) والطالب حيث يقوم 
الأخصائي النفسي مساعدة الطالب على معالجة بعض الصعوبات أو المشكلات النفسية 
وأبعادها الشخصية والاجتماعية والأسرية والأكادهية والثقافية". 

ويختلف الأخصائيون النفسيون عن الأصدقاء والأهل والأقارب وأعضاء هيئة التدريس 
واطمدرسين» لأنهم يتمتعون بخبرة وكفاءة في علم النفس والسلوك الإنساني ولديهم خبرة 
واسعة في التعامل مع صعوبات ومشكلات الطلبة. كما يلتزم الأخصائيون النفسيون 
بأخلاقيات المهنة والتي من أهمها سرية الاحتفاظ با معلومات الشخصية التي يفصح عنها 
الطالب. 

ويركز الإرشاد النفسي على الأفراد الذين يتمتعون بدرجة جيدة من الصحة النفسيةء 
كما يركز على النواحي الإيجابية من شخصية الفرد ويعمل على تنميتها واستثمارها. ويركز 
أيضا على تفاعل الفرد مع البيئة وعلى تنمية الجوانب التعليمية وامهنية للفرد. 

ويلعب الإرشاد النفسي ثلاثة أدوار رئيسية هي: الوقاية والعلاج وتنمية الإمكانات 
الذاتية للفرد. 

۲- فوائد الإرشاد النفسي الفردي: 

يتيح الإرشاد النفسي الفردي للطالب الفرصة للتحدث مع الأخصاثي 
النفسي ومناقشة الصعوبات أو المشكلات التي تواجه. ويقوم الأخصاقي النفسي 
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مساعدة الطالب على تحديد أهداف معينة للعمل على تحقيقها من خلال عملية الإرشاد. 
كما يساعد الأخصائي النفسي الطالب على استكشاف الخيارات المتاحة مامه واختيار الأنسب 
منها ها يتفق وإمكانات البيئة المحيطة به. 

وهدف الإرشاد الفردي هو تمكين الفرد من فهم ومعالجة مشكلاته الشخصيةء 
الاجتماعية والمهنية. والإرشاد الفردي الذي يقدم للطالب في شعبة الإرشاد هو الإرشاد النفسي 
قصير المدى» حيث يكون بإمكان الطالب التنسيق مع الأخصاثي النفسي وتحديد عدد 
الجلسات الإرشادية ومدة كل جلسة وفقا للأهداف التي سيتم الاتفاق عليها. 

والحد الأقصى لإرشاد طالب ما هو ٠١‏ جلسات في كل فصل دراسي معدل ٤٠‏ دقيقة 
للجلسة الواحدة» وفي الحالات الاستثنائية هكن للطالب الحصول على عدد من الجلسات 
الإرشادية يزيد أو يقل عن ذلك. 

ب- الإرشاد الجمعي: 

فوائده : 
يعد الإرشاد الجمعي من أفضل الأساليب الإرشادية لعدة أسباب منها: 

.١‏ يساعد الإرشاد الجمعي الأفراد على تجريب سلوكيات جديدة لتحسين مهارات 
التواصل الجماعي والحصول على مقترحات وأفكار من المجموعة الإرشادية التي يكون لدى 
أعضاتها اهتمامات ومشكلات مماثلة. 

۲. يعمل الأخصائيون النفسيون على توفير مناخ يتصف بالثقة والسرية بحيث يتمكن 
أعضاء المجموعة الإرشادية من مناقشة صعوباتهم واطمشكلات التي تشغلهم وتقديم 
مقترحات للتغلب على هذه المشكلات. 

۳. تساعد اممجموعة الإرشادية الأفراد على الشعور بالارتياح وذلك عند 
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معرفة أن هناك الكثير من الأفراد يعانون من صعوبات وهموم مماثلة. 

تكوين ا مجموعة الإرشادية: 

تتكون المجموعة الإرشادية الواحدة من ستة إلى عشرة أعضاء بالإضافة إلى قائد أو 
قائدين من الاختصاصين النفسين وتلتقي ال مجموعة الإرشادية أسبوعيا ولمدة ساعة ونصف 
للجلسة الواحدة أو وفق ما يتم الاتفاق عليه. 

تشكيل ال مجموعات الإرشادية: 

تكون الإرشاد الجمعي مجموعة مستمرة ومحددة بفترة زمنية » ويتم تشكيل 
ا لمجموعة الإرشادية على ساس موضوع ما ( كمجموعة الطلبة الذين يعانون من قلق 
الامتحان) أو يتم تشكيل المجموعة على أساس جماعات إرشادية عامة. 

وتناقش هذه المجموعات موضوعات متعددة يطرحها أعضاء كل مجموعة ( مثل 
الصعوبات ف تكوين صداقات مع الآخرين أو الصعوبات الأكادهية). 

اختيار أعضاء المجموعة الإرشادية: 

يقوم قادة كل مجموعة إرشادية بإجراء مقابلة فردية للطلبة الراغبين في الانضمام إلى 
مجموعة ما وذلك للتحقق من وجود تشابه بين احتياجات الطالب وامموضوعات التي سوف 
تناقش ف اممجموعة. 

العوامل التي تساعد على نجاح الإرشاد الجمعي: 

.١‏ الأمل: أي يتكون لدى الفرد توقعات اممساعدة والأمل في التحسن. 

۲. العمومية: مساعدة الفرد على الإحساس بالراحة عند معرفة أن هناك أشخاص 
آخرين لديهم صعوبات مماثلة. 

۳. إعطاء معلومات: عن الصحة النفسية وإرشادات وتوجيهات. 


.٤‏ مساعدة الآخرين: حيث يقوم أعضاء المجموعة الإرشادية بتقديم اممساعدة 


_. 


لبعضهم البعض. 

٥‏ التعليم الاجتماعي: يتيح الإرشاد الجمعي الفرص لتعلم مهارات اجتماعية ( مثل 
تكوين علاقات جيدة مع الآخرين» تعلم مهارات التغلب على القلق الاجتماعي أو قلق 
الامتحان). 

.٦‏ تقليد السلوك: يستفيد الأعضاء من ملاحظة سلوكيات الآخرين الإيجابية. 

۷. التنفيس: ويقصد به التنفيس عن المشاعر وخاصة السلبية التي لا يستطيع الفرد 
التعبير عنها أمام الآخرين. 

۸. تعديل ديناميات الأسرة: من خلال التفاعل مع أعضاء المجموعة الإرشادية يتم 
إدراك وفهم ديناميات التفاعل مع آفراد الأسرة وبالتالي تعديلها. 

.٩‏ عوامل وجودية: يتيح الإرشاد الجمعي للأفراد التعامل مع مواقف الحياة امختلفة 
مثل( الموت» فراق الآخرين» تحمل اممسؤولية...). 

.٠‏ التآزر: تقبل كل من الأعضاء للآخر وتقديم الدعم النفسي المناسب. 

.١‏ التعليم الشخصي: ويتيح الإرشاد الجمعي الفرصة للفرد لتعديل الخبرات 
الشخصية والانفعالية وإدراك أهمية العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتعلم من سلوكيات 
الاخرين. 


الأهداف: 


تعتمد أهداف الإرشاد الجمعى على نوع المجموعة الإرشادية. 


الإطار الزمنى: 
ساعة إلى ساعتين طمدة ١١‏ جلسة ووفقا لأهداف الممجموعة.... قد يخصص عدد من 
الجلسات يزيد أو يقل عن ذلك. 


_ 
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المبحث الثاني 
تدريب الطالبات على التوجيه والإرشاد 

التوجيه والإرشاد التربوي عبارة عن علاقة مهنية تتجلى في المساعدة المقدمة من فرد 
إلى أخر ءفرد يحتاج إلى اممساعدة (المسترشد) وأخر هلك القدرة على تلك المساعدة ( المرشد) 
»وهذه المساعدة تتم وفق عملية تخصصية تقوم على أسس وتنظيمات وفنيات تتيح الفرصة 
أمام الطالب لفهم نفسه وإدراك قدراته بشكل هنحه التوافق والصحة النفسية ويدفعه إلى 
مزيد من النمو والإنتاجية. 

وتبنى هذه العلاقة اممهنية (علاقة الوجه للوجه ) بين ا مرشد واممسترشد في مكان خاص 
يضمن سرية أحاديث المسترشد »والإرشاد عملية وقائية وهائية وعلاجية تتطلب تخصصاً 
وإعدادا وكفاءة ومهارة وسمات خاصة تعين المسترشد على التعلم واتخاذ القرارات والثقة 
بالنفس وتنمية الدافعية نحو الإنجاز »ويهدف التوجيه والإرشاد التربوي إلى تحقيق النمو 
الشامل للطالب ولا يقتصر ذلك على مساعدته في ضوء قدراته وميوله في اطمحيط اممدرسي 
فحسب بل يتعدى ذلك إلى حل مشكلاته وتوثيق العلاقة بين البيت واممدرسة »وتغيير سلوك 
الطالب إلى الأفضل تحت مظلة الإرشاد النفسي »وهذا بدوره يقود إلى تحقيق الهدف نحو 
تحسين العملية التربوية . 

ولقد أصبح إنسان هذا العصر في حاجة ماسة إلى التوجيه والإرشاد أيا كان موقعه 
وعمره بحكم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والتقنية ال متسارعة . 

كما إن مراحل النمو العمرية والتغررات الانتقالية»ءوالتغيرات الأسرية وتعدد 
مصادر ال معرفة والتخصصات العلمية »وتطور مفهوم التعليم ومناهجه»وتزايد أعداد 
الطلاب ومشكلات الزواج والتقدم الاقتصادي وما صاحب ذلك من قلق وتوتر »كل 
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ذلك دى إلى بروز الحاجة إلى التوجيه والإرشاد . 

و هذا التغير في بعض الأفكار والاتجاهات أظهر أهمية التوجيه والإرشاد في المدرسة 
على وجه الخصوص »حيث مم يعد المدرس قادرا على مواجهة هذا الكم من الأعباء والتغيرات 
كما أن تغير الأدوار والمكانات وما ينتج عن ذلك من صراعات وتوتر يؤكد مدى الحاجة إلى 
برامج التوجيه والإرشاد . 

ويي اهتمام التوجيه والإرشاد التربوي منصباً على حاجات المتعلم بشخصيته في 
جوانبها النفسية والاجتماعية والسلوكية إضافة إلى عملية التحصيل الدراسي ورعاية اممتأخرين 
دراسياً وامتفوقين واممبدعين . 

وتظهر هنا أهمية دور المرشد التربوي بصفته الشخص المتخصص الذي يتولى القيام 
مهام التوجيه والإرشاد با مدرسةء لذا يجب أن يكون متخصصا وذا كفاءة ومهارة في تعامله 
مع اطمسترشدين من الطلاب . 

وهكذا تبدو مهنة المرشد التربوي مهنة صدق وأمانة وصبر ومشقة لكنها تصبح مجالاً 
خصباً للأجر واممثوبة من عند الله سبحانه وتعالى إذا ما أخلصت النيةء وتوجت بالإخلاص في 
التنفيذ وام ممارسة»ءآي آنها ليست مهنة فضفاضة تتسع ممن طرق بابها ليخلد للراحةء وليست 
فراراً من العمل إلى الكسل» إنها أمانة قبل كل شيء ثم مسؤولية كبيرة أمام جميع الفئات 
داخل المدرسة وخارجها . 

إن مهنة الإرشاد اليوم م تعد تسمح بالتهافت عليها دون تخصص علميء» إنها أشبه 
بغرفة العمليات الجراحية لا تقبل ولا تغفر الأخطاء وهكذا فان التوجيه والإرشاد التربوي 
علم ومهارة وفن وخبرة وأمانة . 

سبق وعرفنا الإرشاد في بداية الفصل , فالإرشاد هو الجانب الإجرائي امتخصص في 
مجال التوجيه وهي عملية تفاعليه يقوم فيها المعلم مساعدة الطالب على فهم ذاته 
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ومعرفة قدراته وامكاناته ومواجهة مشكلاته لتنمية سلوكه الإيجايي وتحقيق توافقه الذاقي 
والبيئي للوصول لدرجة مناسبة من الصحة النفسية في ضوء الفنيات والمهارات امتخصصة 
للعملية الإرشادية . 

والأن نتطرق بإيجاز ممفهوم التوجيه 

إن التوجيه عم وأشمل من الإرشاد وهو جزء من العملية التربويةء والتوجيه يسبق 
الإرشاد وههد له» وهو عملية عامة تهتم بالنواحي النظرية ووسيلة إعلامية في اغلب الأحيان 
تشترط توفر الخبرة ف اموجه وتعنى بوضع الشخص الممناسب ف الممكان اطمناسب . 

ويهمكن القول أن اصطلاح التوجيه ف الوقت الحالي يقتصر على إعطاء المعلومات كما 
أن المتخصصين قد اتفقوا على أن التوجيه التربوي يشتمل بين عناصره على عملية الإرشاد وان 
كل مدرس أو إداري في ا مدرسة يشترك بشكل أساسي في برنامج التوجيه» في حين تبقى عملية 
الإرشاد من اختصاص ال مرشد كما تبقى عملية التدريس من اختصاص الطمدرس . 
ونورد پعض تعريفات التوجيه : 

تعريف مايرز للتوجيه التربوي 

العملية التي تهتم بالتوفيق بين الفرد ما له من خصائص مميزة من ناحية والفرص 
الدراسية المختلفة والمطالب المتباينة من ناحية أخرى والتي تهتم أيضا بتوفير المجال الذي 
يؤدي إلى نمو الفرد وتربيته . 

تعریف بریور 

إن التوجيه التربوي هو اممجهود اممقصود الذي يبذل قي سبيل نمو الفرد من 


الناحية العقلية وان كل ما يرتبط بالتدريس أو التعليم مكن أن يوضع تحت التوجيه 


_ 
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التربوي ويرى أن هناك فرقا بين عبارة "التربية كتوجيه " وبين عبارة "التوجيه التربوي " فهو 
يقصد بالأولى ضرورة توجيه الطلبة باطمدارس في جميع نواحي نشاطهم ويقصد في الثانية 
ناحية محدودة من التوجيه تهتم بنجاح الطالب في حياته الدراسية . 

تعريف أحمد لطفي بركات 

هو مجموعة الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويفهم 
مشاكله وأن يستغل إمكانياته الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات وميولء وأن يستغل 
إمكانيات بيئته فيحدد أهدافا تتفق وإمكانياته من ناحية وإمكانيات هذه البيئة من ناحية 
أخرى نتيجة لفهم نفسه وبيئته ويختار الطرق ال محققة لها بحكمة وتعقل فيتمكن بذلك من 
حل مشاكله حلولا عملية تؤدي إلى التكيف مع نفسه ومجتمعه فيبلغ أقصی ما هكن بلوغه 
من النمو والتكامل في شخصيته . 

تعريف ميلر 

انه عملية تقديم المساعدة للأفراد لكي يصلوا إلى فهم أنفسهم واختيار الطريق 
الصحيح والضروري للحياة وتعديل السلوك لغرض الوصول إلى الأهداف الناضجة والذكية 
والتي تصحح مجرى الحياة . 

تعریف دونالدج مورتنس 

انه ذلك الجزء من البرنامج التربوي الكلي يساعد على تهيئة الفرص الشخصية وعلى 
توفير خدمات متخصصة ما پمكن كل فرد من تنمية قدرته وإمکانياته إلى أقصی حد ممكن . 

وخلاصة القول : 

أن التوجيه والإرشاد عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى مساعدة الطالب لكي يفهم 


ذاته ويعرف قدراته وينمى إمكاناته ويحل مشكلاته ليصل إلى تحقيق توافقه 


_ 
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النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني وإلى تحقيق أهدافه في إطار تعاليم الدين الإسلامي. 

ويعد كل من التوجيه والإرشاد وجهان لعمله واحدة وكل منهما يكمل الآخر » إلا أنه 
يوجد بينهما بعض الفروق التي يحسن الإشارة إليها هنا: 

التوجيه : عبارة عن مجموعه من الخدمات المخططة التي تتسم بالاتساع والشمولية 
وتتضمن داخلها عملية الإرشاد » ويركز التوجيه على إمداد الطالب باممعلومات اممتنوعة 
واممناسبة وتنمية شعوره باطمسؤولية ما يساعده على فهم ذاته والتعرف على قدراته 
وإمكاناته ومواجهة مشكلاته واتخاذ قراراته وتقديم خدمات التوجيه للطلاب بعدة أساليب 
كالندوات واممحاضرات واللقاءات والنشرات والصحف واللوحات والأفلام والإذاعة المدرسية 
...الخ 

أما الإرشاد : فهو الجانب الإجرائي العملي ا متخصص في مجال التوجيه والإرشاد وهو 
العملية التفاعلية التي تنشاً عن علاقات مهنية بناءة مرشد ( متخصص ) ومسترشد ( طالب ) 
يقوم فيه ا معلم من خلال تلك العملية مساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته 
وإمكاناته والتبصر مشكلاته ومواجهتها وتنمية سلوكه الإيجابي,وتحقيق توافقه الذاتي والبيئي 
,للوصول إلى درجة مناسبة من الصحة النفسية في ضوء الفنيات واطمهارات الممتخصصة للعملية 
الإرشادية. 

مباديء (مسلمات ) التوجيه والإرشاد: 

هذه المباديء تتعلق بالسلوك البشري وهي متعددة ومتشابكة ومتبادلة الأثر والتأثيرء 
وهي قواعد تقوم عليها أو تنطلق منها عملية الإرشاد لتعديل ذلك السلوكء وعلى المرشد 
التربوي أن يجعلها نصب عينيه أثناء عملية الإرشاد وهي على النحو التالي : 
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: ثبات السلوك الإنساني نسبياً ومرونته‎ -١ 

-السلوك كل ما يصدر عن الإنسان الحنٌْ من نشاط يتصل بطبيعته الإنسانية سواء 
کان جسمياً أو عقلياً أو اجتماعياً أو انفعالياً . 

-السلوك متعلم (مكتسب ) بالتنشئة والتفاعل . 

-السلوك ثابت في الظروف العادية وال مواقف امعتادة وهذا يساعد على التنبؤ به عند 
التعامل مع المسترشد ويسهل عملية الإرشاد (لكن هذا الثبات ليس ثباتاً مطلقاً ) 

-السلوك الإنساني مرن ( أي أنه قابل للتغيير والتعديل ) مما يشجع عملية الإرشاد . 

-مرونة السلوك لا تقتصر على تعديل السلوك الظاهري فقط بل تتعداه إلى البنية 
الأساسية للشخصية (الذات) وتعديل مفهومها لدى الممسترشد إلى الإيجاب والواقعية . 

۲- السلوك الإنساني فردي وجماعي : 

فردي معنى أن السلوك يتأثر بفردية الإنسان (الشخصية ) آي ما يتسم به من سمات 
عقلية أو انفعاليةء وجماعي أي أنه يتأثر السلوك معايير الجماعة وقيمها وعاداتها وضغوطها 
واتجاهاتها أي أن سلوك الإنسان ناتج من تفاعل العوامل الفردي والجماعية . 

كما أنه من خلال التنشئة الاجتماعية تتشكل لدى الإنسان اتجاهات معينة نحو 
الأفراد والجماعات والمواقف الاجتماعيةء وعلى المرشد أن يأخذ بعين الاعتبار عند تغير سلوك 
اطمسترشد معابير الجماعة ومدى تأثيرها على المسترشد. إضافة إلى فهم شخصية الفرد بحيث 


يعيش املمسترشد ف توافق شخصي واجتماعي ٤‏ 


— _ 
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۳- استعداد الفرد للتوجيه والإرشاد : 

الإنسان اجتماعي بطبعه ولذا فانه إذا استصعب عليه أمر فانه يستشير غيره ممن 
يتوسم فيهم الخبرة واممقدرةء والمرشد يفترض أن يكون من ذوي الخبرة ليقبل عليه اممسترشد 
ويتقبله وهذا هو أساس نجاح العملية الإرشادية . 

: حق الفرد في التوجيه والإرشاد‎ -٤ 

من حقوق الفرد على الجماعة أن تضبط سلوكه وأن ترشده إلى الطريق القويم ليكون 
عضوا سليماً فاعلاً فيها . 

: حق الفرد قي تقریر مصیره‎ ٥۵ 

للفرد الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة به دون إجبار من أحد والإرشاد ليس نصائح 
ولا أوامر ولا إعطاء حلول جاهزة تحقيقاً لهذا فالإرشاد يعطي الحق للمسترشد أن يقرر 
مصيره بنفسه» فيقدم الإرشاد بطريقة خذ أو اترك» وهذا يعطي مساحة أكبر أمام المسترشد 
للنمو والتفكر واتخاذ القرارات الممناسبة والاستقلال والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية . 

: تقبّل اممسترشد‎ -٦ 

أن يتقبل ا مرشد امسترشد كما هو وها هو عليه لا كما ينبغي آن يکون (دون شروط) 
وهذا يعني أن يشعر اممسترشد بالأمن النفسي والطمأنينة ليبوح ها لديه من معاناة في جو 
آمن قائم على الثقة والاحترام المتبادل . 

والتقبل لا يعني تقبل سلوك المسترشد الشاذ بل يساعده على تغيير ذلك السلوك وإذا 
أقر اطمرشد مسترشده على سلوك شاذ أو ضار فان ذلك يعتبر تشجيعاً له على الممارسة الغير 


سوية وهذا مرفوض من جانب الإرشاد . 
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۷- استمرار عملية الإرشاد : 

عملية التوجيه والإرشاد عملية مستمرة طوال مراحل العمر المختلفة يقوم بها 
(الوالدان -المعلمون - ال مرشدون ) وعملية الاستمرار تعني أن يتابع المرشدون تطورات 
المسترشد بصفة مستمرة لان الإرشاد ليس وصفة طبية ولا حلاً جاهزاً ولا نصيحة عابرة بل 
هو خدمة مستمرة ومنظمة . 

۸- الدين ركن أساسي في عملية التوجيه والإرشاد : 

إن تعاليم الدين الإملامي معايير أساسية في تنظيم سلوك الأفراد والجماعات والتمسك 
بها مصدر أمن نفسي وطمأنينةء والمعتقدات الدينية لكل من المرشد والمسترشد هامة 
وأساسية في عملية الإرشادء فالإرشاد يحتاج إلى المرشد الذي يخشى الله ويراقبه في عمله 
ويحتاج إلى المرشد الملم ببعض المفاهيم الدينية الأساسية مثل طبيعة الإنسان كما حددها 
الله سبحانه وتعالى وأسباب الاضطراب النفسي في ري الدين مثل الذنوب وضعف الوازع 
الديني وأعراض الاضطراب النفسي كالانحراف والشعور بالإثم والخوف القلق والاكتئاب 
والوسواس وكيفية التخلص من الوزر والتوبة الصادقة . 

وعلى المرشد أن يلم ببعض سبل الوقاية من الاضطراب النفسي في الإسلام كالإهان 
والسلوك الديني الأخلاقي وكذلك خطوات الإرشاد الديني مثل الاعتراف بالذنب والتوبة 
والاستبصار بالذات والتعلم والدعاء والاستغفار وذكر الله والصبر والتوكل على اللهء 
والاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة النبوية الشريفة والتي تساهم في تغرر الاتجاهات 
وضبط السلوك . 

الأسس التي يقوم عليها التوجيه والإرشاد : 

يقوم التوجيه والإرشاد على سس فلسفية تتعلق بطبيعة الإنسان وأخلاقيات 
الإرشاد وعلى آسس نفسية وتربوية تتعلق بالفروق الفردية والفروق بين الجنسين 
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ومطالب النموء وعلى سس اجتماعية تتعلق بالفرد والجماعة ومصادر ا مجتمع» وعلى سس 
عصبية وفسيولوجية تتعلق بالجهاز العصبي والحواس وأجهزة الجسم الأخرى .ونذكرها فيما 
يلي : 

أولا: الأسس الفلسفية 

محاولة فهم طبيعة الإنسان : 

حيث أن هذا المفهوم قد تخبطت فيه النظريات اممختلفةء فالتحليلية الفرويدية ترى 
أنه عدواني تتحكم فيه غرائزه» والإنسانية (كارل روجرز) ترى أنه خير بطبعه» والسلوكية ترى 
أنه محايد (سلبي) تحركه اممثيرات فيستجيب لهاء والنظرية المعرفية الانفعالية ترى أنه يؤثر 
ويتأثر وأن آفكاره غير العقلانية السبب ف اضطرابه . 

وا مفهوم الصحيح هو ما جاء به الدين الإسلامي حيث ميز الله سبحانه وتعالى 
الإنسان بالعقل والتفكير وبصره وعلمه وكرمه على سائر المخلوقات» فهو مفطور على الخير 
ولديه شهوات» وهو محاسب على استخدام ذلك العقل» وفهم هذه الطبيعة يساعد المرشد 
التربوي على نجاح عملية الإرشاد وفهم ال مسترشد . 

الكينونة والصبرورة : 

الكينونة تعني ما هو كائن وموجود والصيرورة تعني ما سيصير (تغير )> والصيرورة 
والكينونة متكاملتان ولا تلغي أحدهما الأخرىء فمثلا الشخص الذي أصبح راشدا كان طفلاًً 
ويبقى ذلك الشخص رغم التغير الذي جرى عليه أي أن هناك أمورا في الشخص تبقى كما 
هي بينما تتغير فيه أشياء أخرى . 

والعامم دائم التغيرء لذا فالصيرورة مفهوم دائم التغيرء وحياة الإنسان مليئة باممتغيرات 
الجديرة با ملاحظة والتأملء والإرشاد ينظر إلى الشخص ككائن يتغير سلوكه رغم بقائه نفس 


_ 
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علم الجمال : 

يهتم اممرشد بالجمال وبالنظرة إلى الحياة بتفاؤل وجمال وتطلع ايجابي لذا يساعد 
امرشد اممسترشد على أن يتذكر الأشياء الجميلة في حياته داتيما ويساعده على نسيان الذكريات 
المؤممة . 

علم المنطق : 

يحتاج المرشد إلى الأسلوب المنطقي في مناقشته مع المسترشد أثناء المقابلة الإرشادية 
لتعديل السلوك» لذا يعتبر الإقناع المنطقي من أهم وأرقى الأساليب الإرشادية حيث يحدد 
ا مرشد مح المسترشد أسباب السلوك المضطرب من آفكار ومعتقدات غير منطقية وغير عقلانية 
والتخلص منها بالإقناع المنطقي للمسترشد وإعادته إلى التفكير المنطقيء» إذ أن كثيرا من 
الاضطرابات منشأها الانقياد للأفكار الخاطئة والغير عقلانية . 
ثانيا:الأسس النفسية والتربوية 

يعتمد الإرشاد التربوي على مجموعة من الأسس النفسية والتربوية التي هكن 
تلخیصها كما يلي: 

الفروق الفردية : 

يتشابه الأفراد بعضهم بالبعض الأخر في جوانب كثيرةء إلا أن هناك فروقا واضحة بين 
الأفراد في مظاهر الشخصية كافة (جسدياً وتعليمياً واجتماعياً وانفعالياً ) حيث لا يوجد اثنان 
في صورة واحدة طبق الأصل» حتى التوائم المماثلة تختلف عن بعضها جزئياً . 

لذا ينبغي وضع الفروقات الفردية في الحسبان في عملية الإرشاد» فعلى اممرشد أن 


يعرف ما تقطل با ماب اال كات الف ما إ أن بض العواحل قد قب فة 


 _ 
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عند فرد ما ولا تسبب مشكلة لدى فرد أخر . 

الفروق بين الجنسين : 

إن الفروقات بين الجنسين واضحة قي الجوانب الفيزيولوجية والجنسية والاجتماعية 
والعقلية والانفعاليةء وهذه الفروقات التي تعود إلى عوامل بيولوجية أصلاً والى عوامل 
التنشئة الاجتماعية التي تبرز هذه الفروقات أو تقلل من أهميتهاء لذا فعملية الإرشاد ليست 
واحدة لكلا الجنسين لان ما ينطبق على الذكور قد لا ينطبق على الإناثء فالفروقات لها 
أهميتها ولا سيما في ميدان الإرشاد التربوي وامهني والأسري . 

مطالب النمو : 

يتطلب النمو السوي للفرد في مرحلة من مراحل نموه أن يحقق مطالب النمو التي 
تبين مدى تحقيق الفرد لذاته وإشباع حاجاته وفقاً لمستوى نضجه وتطور خبراته التي 
تتناسب مع مرحلة النمو »ويؤدي تحقيق مطالب النمو إلى سعادة الفرد »كما أن عدم تحقيق 
مطالب النمو يؤدي إلى شقاء الفرد وفشله . 

وتختلف مطالب النمو من مرحلة إلى أآخرى» فمطالب النمو قي الطفولة هي 
تعلم المشي واطمهارات الأساسية وتحقيق الأمن الانفعالي والثقة بالنفس وبالآخرينء أما 
في المراهقة تختلف مطالب النمو من حيث تميزها بتقبل التغيرات الجسدية 
والفيزيولوجية والتوافق معها وتكوين مهارات ومفاهيم ضرورية للإنسان واختيار نوع 
الدراسة أو المهنة المناسبة ومدى الاستعداد لذلك ومع معرفة السلوك الاجتماعي 
المقبول للقيام بالدور الاجتماعي السليم »وقي مرحلة الرشد تتسم مطالب النمو باتساع 
الخبرات العقلية واممعرفية وتكوين الأسرة وتربية الأولاد والتوافق الممهني وتحمل 
اطمسؤولية الاجتماعية والوطنية »وقي مرحلة الشيخوخة تتلخص مطالب النمو بالتوافق 


 _ 
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مع الضعف الجسدي والتكيف مع التقاعد عن العمل وتنمية العلاقات الاجتماعية القانمة 

الفروق في الفرد الواحد : 

ليست قدرات الفرد واستعداداته وميوله واحدة من حيث درجة قوتها أو ضعفها بل 
هي تختلف من خاصية إلى أخرىء» فالخصائص الجسدية قد لا تتوافق مع الخصائص 
الانفعالية أو العقليةء فقد يتقدم النضج العقلي على النضج الاجتماعي . 
ثالثا:الأسس الاجتماعية 

تؤثر الجماعة امرجعية على سلوك الفرد إضافة إلى ميوله واتجاهاتهءلان الفرد يتأثر 
بالجماعة والسلوك فردي اجتماعي كما تؤثر ثقافة المجتمع التي ينتمي إليها الفرد من عادات 
وتقاليد وأعراف في ذلك الفرد وبالتالي على المرشد أن يراعي ذلك لكي يتمكن من فهم 
امسترشد وفهم دوافع سلوکه . 
رابعا:الأسس العصبية والفسيولوجية 

على المرشد أن يلم بقدر مناسب من الثقافة الصحية عن تكوين الجسم ووظائفه 
وعلاقته بالسلوك وخاصة الجهاز العصبي ال مركزي الذي هو الجهاز الرئيسي الذي يسيطر على 
أجهزة الجسم الأخرى ويتحكم في السلوك الإرادي للإنسان من خلال الرسائل العصبية 
الخاصة التي تنقل له الاحساسات الداخلية والخارجية ويستجيب بإصدار تعليماته إلى أعضاء 
الجسم . 

فالجهاز العصبي الذاتي اللاإرادي يعمل بشكل لا شعوري أي لا تتدخل إرادة 
الإنسان في ذلك وهو مسئول عن السلوك الغير إرادي مثل حركة الأمعاء وهذا الجهاز 
يسيطر على جميع أجهزة الجسم التنفسي والهضمي والدوري والتناسلي وجهاز الغدد 
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والجلد وهو يعمل وقت تعرض الجسم للخطر ما يشبه إعلان حالة الطواريء . 

فالإنسان جسم ونفس وكل منهما يؤثر في الاخر فالحالة النفسية تؤثر على العمليات 
الفسيولوجية الغضب يؤدي إلى زيادة دقات القلب» والحزن يؤدي إلى انسكاب الدمع» كما أن 
الأمراض العضوية تؤدي إلى الحزن والى القلق» وعند زيادة انفعال الغضب واستمراره يتأثر 
الجهاز العصبي بشكل لاإرادي فتظهر الاضطرابات النفس جسمية (السيكوسوماتية ) 
كاحتجاج لا شعوري مثل ضغط الدم والقولون العصبي والصداع النفسي وقرحة المعدة 
والسكري والربو وبعض الآلام الهيكلية أو بعض الاضطرابات الجلدية والجيوب الانفية 
»والمرشد الحاذق ينتبه دانما إلى شكوى المسترشد ويتعرف على مصادر انفعالاته . 

كما أن درجة الانفعال إذا زادت وأزمنت تحولت عن طريق الجهاز العصبي المركزي 
إلى اضطرابات وأعراض جسمية واضحة نتيجة خلل في أعصاب الحس فيحدث ما يسمى 
بالهستيريا العضوية مثل العمى الهستيري» الصم» الشللء التشنج الهستيري» الصراع الهستيريء 
الخرس» فقدان حاسة الذوق» فقدان الذاكرة الهستيري وغير ذلك وعلى المرشد أن ينتبه 
لدوافع غضب الممسترشد 

مجالات وبرامج التوجيه والارشاد 

-١‏ الإرشاد الديني والأخلاقي: 

تعریفه: 

الدين الإسلامي هو الموجه لسلوك الفرد وأسلوب حياته والأخلاق هي الركيزة الأساسية 
لحفظ كيان امجتمع وتماسكه 

أهدافه: 


- إكساب الطالب القيم الإيجابية النابعة من تعليم الدين الإسلامي. 
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- العمل على تكوين الشخصية المسلمة. 

- تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي بالعمل مكارم الأخلاق الذي هو جوهر 
الإسلام في جميع نواحيه. 
-٣‏ الإرشاد التربوي: 

تعریفه: 

عملية إنسانية منظمة ومخطط لها تتضمن تقديم خدمات إرشادية عبر برامج إمائية 
ووقائية وعلاجية إلى الطلاب مساعدتهم بغية تحقيق التوافق والإنتاجية 

أهدافه: 

- مساعدة الطالب على بذل اكبر جهد في التحصيل الدراسي والتعامل مع المشكلات 
الدراسية 

- وتقديم الرعاية لجميع فئات الطلاب 

- مساعدة الطالب في رسم وتحديد خططه وبرامجه التربوية والتعليمية التي تتنااسب 
مع إمکانیاته واستعداداته وقدراته واهتماماته وأهدافه وطموحاته 

برامجه: 

الأسبوع التمهيدي 

استقبال وتهيئة الطلاب باطمراحل الانتقالية 

متابعة التأخر الصباحي 

تكريم الطلاب اممتفوقين 

تهيئة الطلاب للامتحانات 

-٣‏ الإرشاد النفسي و الاجتماعي: 

تعریفه: 

يهتم هذا اممجال بتنمية المواطنة الصادقة لدى الطالب ونهج السلوك القويم 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


واممحافظة على العادات والتقاليد وتقوية روح الجماعة عند الطلاب في بيئته الاجتماعية 
والتعليمية. 

أهدافه: 

-١‏ تقديم امساعدة النفسية اللازمة للطلاب وخصوصاً ذوي الحالات الخاصة من خلال 
الرعاية النفسية اممباشرة 

۲- وتبصيره مرحلة النمو التي هر بها ومتطلباتها النفسية والجسمية والاجتماعية 
ومساعدته على التغلب على حل مشکلاته. 

۳- تحقيق الدور الذي تقوم به التنشئة الاجتماعية من خلال تعويد الطالب على 
الاتجاهات الاجتماعية الإيجابية 

برامجه: 

- مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 

-٤‏ الإرشاد الوقاني: 

تعريفه: 

هو التحصين ضد المشكلات من خلال توعية وتبصير الطلاب ووقايتهم من الوقوع قي 
بعض الطمشكلات سواء صحية - نفسية- اجتماعية - دراسية 

أهدافه: 

-١‏ يهدف إلى توعية وتبصير الطلاب حول الآثار والنتائج الدينية والصحية والنفسية 
والاجتماعية التي قد تترتب على بعض الممارسات السلبية والعمل على إزالة أسبابها 

۲- تدريب الطالب وتنمية قناعته الذاتية والحفاظ على مقوماته الدينية والخلقية 


والشخصية ما يقيهم من الوقوع في كثير من الآفات والشرور. 
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برامجه: 

التوعية بأضرار ا مخدرات 

التوعية بأضرار التدخين 

الحد من إيذاء الأطفال 

التوعية بخطورة حمل السلاح 

برنامج الأزمات الممدرسية 

-٥‏ الإرشاد التعليمي والمهني: 

تعریفه: 

يعد من الخدمات الإرشادية الرئيسية حيث يقوم بتقديم امعلومات الممتوفرة عن 
المجالات الدراسية أكادهيا ومهنيا ما يتلاءم مع قدرات وميول وأهداف الطلاب بغية تحقيق 
الرضا المهني والتوافق النفسي والاجتماعي والكفاية الإنتاجية من خلال اختيار الدراسة 
والتخصص ال مناسب له 

أهدافه: 

-١‏ مساعدة الطالب على اختيار التخصص المناسب من خلال تقديم المعلومات 
المتوفرة عن الممجالات الدراسية واممنهية اممتاحة. 

۲- تحقيق التكيف التربوي للطالب وتبصير الطالب بالفرص التعليمية وامهنية اممتاحة 
واحتياج ا مجتمع في ضوء خطط التنمية التي تضعها الدولة 

۳- تكوين اتجاهات إيجابية نحو بعض المهن والأعمال وإثارة اهتماماتهم بامجالات 
العلمية والتقنية والفنية 

-٤‏ مساعدتهم على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم 
ومجالاتهم التعليمية والعملية التي يلتحقون بها. 
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برامجه: 

- برنامج الإرشاد المهني 

- برنامج الهاتف المهني 

- برنامج توجيه الطلاب للأقسام. 
أهمية التدريب الميداني في امسار الإرشادي النفسي 

ومن أبرز مسؤوليات عمل المرشد الطلايي داخل المدرسة هو العمل مع الطلاب بدءا 
بتحقيق مستويات الإرشاد سواء كانت إمائية أو وقائية أو علاجية .. ويرى بعض المختصين 
بأن عمل الممرشد الطلاي من خلال اممستوى الإنمائي للإرشاد يشكل %۷١‏ من عمله في المدرسة 
ويتم ذلك من خلال ما يقوم به من برامج في إطار مجالات التوجيه والإرشاد النفسية 
والاجتماعية والتربوية واممهنية والأسرية والأخلاقية وغيرها .. ولكن تبقى الأدوات الرئيسة في 
العمل الإرشادي تمثل العمود الفقري للعمل الإرشادي داخل المدرسة ولكن هذا لا يتأق له الا 
من خلال الإمام بالنظريات الإرشادية النفسية التي من خلالها يفهم ويفسر المشكلات التي 
تعتري الكثير من الطلاب وبالتالي تسهم في إيجاد الحلول واممعالجات لها بأساليب مهنية 
احترافية ..على أن يكون في إطار أخلاقيات الممهنة الإرشادية. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يستطبع ال مرشد الطلاي أن يحقق ذلك من خلال 
محدودية المهارات التي يتلكها في هذا ال مجال ؟ وللإجابة على سؤال كهذا لابد أن نطرح سؤالا 
آخر ..هل يبقى المرشد الطلاي مكتوف اليدين قليل الحيلة واممهارة .. أم يشمر عن ساعد 
الجد في ان يبحث عن ناصية الفكر قي مجال الإرشاد النفسي وما يرتبط بها من مهارات 


واستراتیجیات؟؟ 
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أن التدريب يفتح أفاقا واسعة في هذا الجانب سواء من خلال التدريب الرسمي عن 
طريق الالتحاق بالدورات أو الدراسات العليا بشتى أنواعها ..او من خلال التدريب على رس 
العمل كحضور ورش العمل واطممشاركة فيها وحلقات النقاش والزيارات وتبادل الخبرات 
والاستفادة من توجيهات اممشرفين الزائرين والدراسات والقراءات المموجهة والإفادة من 
التدريب الذاتي كحضور الندوات واممؤتمرات والمشاركة في الدورات والبرامج التي تقيمها 
الجامعات واممراكز وا معاهد ذات العلاقة داخل الوطن وخارجه من تلقاء الفرد نفسه بهدف 
تطوير قدراته وصقل مهاراته وبالتالي فأنه سيتسلم مسؤوليات العمل الإرشادي داخل 
المدرسة وسيقوم به من منطلقات تطبيقية وميدانية وممارسة عملية وفعلية ..وبالتالي 
ستحقق له مشيئة الله وسائل النجاح وأساليبه ا مختلفة ..والله من وراء القصد . 
فما التوجيه والإرشاد التربوي إلا " عملية منظمة ومخططة تهدف إلى مساعدة 
الطالب لكي يفهم ذاته ويعرف قدراته ويطور مهاراته ویحل مشکلاته ويحقق أهدافه في 
إطار القيم المجتمعية والأهداف العامة للتعليم ف المجتمع وبالتالي تحقيق 
التوافق النفسي والتربوي واممهني والاجتماعي للمسترشد . 
الأهداف التي يحققها التدريب الميداني في امسار الإرشادي: 
.١‏ استخلاص وتطبيق ما تم تعلمه من مفاهيم الإرشاد /النفسي داخل الممدرسة. 
۳. تنمية ثقة الطالبة مهاراتها ومعلوماتها خلال التدريب. 
۳. تدريبها على استخدام أدوات القياس وممارسها الأنواع العلاجية عند وضع الخطط 


>. إكساب الطالبة المهارة اللازمة لكتابة تقرير نفسى عن الحالة 
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. تدريب الطالبة على التأقلم مع البيئة المدرسية ومشكلات العمل وإكسابهن 
الخبرة في ا مجال اممهني. 

1. تدريب الطالبة على إجراء المسوح المدرسية واستكشاف الظواهر النفسية بطرق 

۷. تنمية التعلم الذاتي لدى الطالبة في اممجال وتحمل المسؤولية والقدرة على كسب 
ذقة الآخرين وإقامة علاقات مهنية ناجحة. 

۸. تدريب الطالبة على العمل داخل فريق وتنمية المهارات اللازمة لذلك. 

. تبني علاقات إنسانية ومهنية مع إدارة المدرسة والمدرسات والطالبات. 

نموذج لخطة التدريب الميداني: 

١‏ بداية تدريبك ستكون من بداية الفصل الدراسي بتاريخ ٠‏ در 

الأسبوعان الأولان ستكون مكثفة في تدريبك على القياس النفسي وتفسيره. 

٣‏ مباشرتك ف المدرسة ستبداً بإذن الله من يوم کدی 

۳ أول أسبوعين لمك ف المدرسة ستكونين متواجدة هناك حتى يألف عليكن 


الطالبات وتألفن المكان, بعد ذلك ستتواجدين أربعة أيام في المدرسة ويوم في الجامعة 


٤‏ سألتقي معك كل أسبوعين ف اممدرسة. 
التعريف بطبيعة عملية التوجيه والإرشاد ( أهداف - مهام ) في ضوء التالي : 
-١‏ الأهداف العامة للتوجيه والإرشاد: 


-توجيه الطالب وإرشاده إسلامياً في جميع النواحي النفسية والأخلاقية 
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والاجتماعية والتربوية والمهنية لكي يصبح عضوا صالحاً في بناء ا مجتمع وليحيا حياة مطمئنة 
راضية . 

- بحث المشكلات التي يواجهها الطالب سواء كانت شخصيه أو اجتماعيه أو تربوية 
والعمل على إيجاد الحلول الممناسبة , وتوفر له الصحة النفسية. 

-العمل على توثيق الروابط والتعاون بين البيت واممدرسة لكي يصبح كل منهما مكملا 
وامتدادا للآخر لتهيئة الجو المشجع للطالب لكي يواصل دراسته . 

- العمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب المتفوقين أو غير المتفوقين 
على حد سواء والعمل على توجيه واستثمار تلك المواهب والقدرات وامميول فيما يعود بالنفع 
على الطالب خاصة وا مجتمع بشكل عام . 

-إيلاف الطالب الجو المدرسي وتبصيرهم بنظام المدرسة ومساعدتهم قدر المستطاع 
للاستفادة القصوى من برامج التربية والتعليم المتاحة لهم وإرشادهم إلى أفضل الطرق 
للدراسة واممذاكرة. 

-مساعدة الطلاب على اختيار نوع الدراسة واممهنة التي تتناسب مع مواهبهم 
وقدراتهم وميولهم واحتياجات المجتمع » وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية واممهنية الممتوفرة 
لتزويدهم باممعلومات وشروط القبول الخاصة بها حتى يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم 
آخذين بعين الاعتبار اشتراك أوليا أمورهم في اتخاذ مثل هذه القرار . 

-الإسهام في إجراء البحوث والدراسات حول مشكلات التعليم في امملكة » على سبيل 
المثال مشكلة التسرب وكترة الغياب وإهمال الواجبات المدرسية وتدني نسب النجاح قي 
اطمدرسة.. 


- العمل على توعية المجتمع المدرسي ( الطالب واطممدرس واطمدير ) بشكل عام 
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بأهداف ومهام التوجيه والإرشاد ودوره في التربية والتعليم. 

۲- مهام اممرشد الطلاي: 

- تبصير ال مجتمع ال مدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته وبناء 
علاقات مهنية 

- إعداد الخطط العامة السنوية لبرامج التوجيه والإرشاد في ضوء التعليمات المنظمة 
لذلك واعتمادها من مدير المدرسة ٠‏ 

- تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والعلاجية ٠‏ 

- تعبئة السجل الشامل للطالب وال محافظة على سريته وتنظيم الملفات والسجلات 
الخاصة بالتوجيه والإرشاد٠‏ 

-بحث حالات الطلاب التحصيلية والسلوكية » وتقديم الخدمات الإرشادية التي من 
شأنها تحقيق أهداف ال مرحلة التعليمية٠‏ 

-متابعة مذكرة الواجبات اليومية وفق خطة زمنية وتفعيلها والعمل على ما يحقق 
الأهداف الممرجوة منهاء 

- رعاية الطلاب الموهوبين واممتفوقين دراسيا وتشجيعهم وتوجيههم ومنحهم الحوافز 
والمكافآت وتقديم برامج إضافية لهم ٠‏ 

-متابعة الطلاب المتأخرين دراسيا ودراسة أسباب تأخرهم وعلاجها واتخاذ الخطوات 
اللازمة للارتقاء مستوياتهم ٠‏ 

-تحري الأحوال الأسرية للتلاميذ وخاصة الاقتصادية منها » ومساعدة المحتاجين منهم 
عن طريق الصندوق المدرسي ٠‏ 

-دراسة الحالات الفردية للطلاب الذين تظهر عليهم بوادر سلبية في السلوك » وتفهم 
مشكلاتهم » وتقديم التوجيه والنصح لهم حسب حالتهم ٠‏ 
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- عقد لقاءات فردية مع أولياء أمور الطلاب الذين تظهر على أبنائهم بوادر سلبية في 
السلوك أو عدم التكيف مع الجو المدرسي لاستطلاع آرائهم والتعاون معهم وبحث المشكلات 
الأسرية ذات الأثر في أحوال أولئك الطلاب ٠‏ 
- إعداد تقارير دورية عن مستويات الطلاب العلمية والتربوية وتقدهها مدير المدرسة 
- إجراء البحوث والدراسات التربوية التي يتطلبها عمل المرشد ٠‏ 
۳- مهام مدير المدرسة و وكيلها في مجال التوجيه والإرشاد: 
-تهيئة البيئة والظروف المناسبة التي تساعد في تحقيق رعاية الطلاب وحل 
مشكلاتهم الفردية والجماعية ورعاية قدراتهم وميولهم وتحقيق حاجاتهم وتحقيق النمو 
امناسب للمرحلة التالية ممرحلتهم الدراسية. 
-تيسير الإمكانات والوسائل اممعينة في تطبيق برامج وخدمات التوجيه والإرشاد 
داخل المدرسة والاستفادة من الكفاءات المتوفرة لدى ال معلمين أو رواد الفصول أو أولياء أمور 
الطلاب. 
- تهيئة الظروف لعمل الممرشد الطلاي ومساعدته على تجاوز العقبات وحل 
المشكلات التي قد تعترض مجال عمله وعدم تكليفه بأعمال إدارية تعيقة عن أداء عمله 
-رئاسة لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة وغيرها من اللجان والمجالس وتوزيع العمل 
على الأعضاء ومتبعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اجتماعاتها. 
- تبصير اممعلمين بدور المرشد الطلابي داخل المدرسة وحثهم على التعاون الإيجاي 
معه للتعامل مع مشكلات الطلاب وأحوالهم ا مختلفة. 
-متابعة تطبيق خطة التوجيه والإرشاد ميدانياً با مدرسة والمساهمة في تقويم 
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عمل المرشد الطلابي بالتعاون مع مشرف التوجيه والإرشاد. 
- المشاركة اط مباشرة في بعض الخدمات الإرشادية مثل عقد اللقاءات أو المحاضرات أو 
كتابة المقالات الإرشادية والتربوية أو اممشاركة في الرحلات والزيارات اممدرسية وما إلى ذلك 
من خدمات إرشادية. 
-حث امعلمين على أهمية رعاية الطلاب من خلال التعامل مع المواقف واممشكلات 

اليومية التي تواجه الطلاب قبل تحويلهم للمرشد الطلاي بحيث لا يحول له إلا الطلاب الذين 
يعانون من المشكلات التي تحتاج إلى رعاية خاصة . 

-٤‏ مهام المعلم ورائد الفصل في التوجيه والإرشاد: 

- تفهم دور التوجيه والإرشاد في المدرسة والإسهام قي التعريف بخدماته وبرامجه 
وتشجيعهم على الاستفادة من هذه الخدمات في تحسين أداء طلابهم. 

- تهيئة ال مناخ النفسي والصحي ف الفصل وال مدرسة بصفة عامة ما يسهم في نمو 
الطلاب ويؤدي إلى التوافق النفسي المطلوب. 

- تطويع المواد الدراسية في مجال التوجيه والإرشاد وربط الجوانب العلمية بالجوانب 
التربوية ما يؤدي إلى تكامل التربية والتعليم ها ينمي شخصية الطالب ويسهم في تكاملها. 

- إبداء المقترحات ام مناسبة لتطوير خدمات التوجيه والإرشاد من خلال التعاون مع 
المرشد الطلاي وأعضاء لجنتي التوجيه والإرشاد ورعاية السلوك. 

- دعم وتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة عن طريق المشاركة الفعالة في اجتماعات 
الجمعية العمومية ومجلس المدرسة وغيبرها من اللقاءات. 

- مساعدة المرشد الطلابي على اكتشاف الحالات الخاصة التي تحتاج إلى تدخله 
ومتابعته لها 


. 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


- مساعدة المرشد الطلابي ف رعاية الطلاب الذين يحتاجون إلى متابعة. 

- تعزيز الجانب السلوك الإيجابي عند الطلاب. 

- التعاون مع اممرشد الطلابي ف تنفيذ بعض البرامج العلاجية اممقترحة لعلاج بعض 
اطمشكلات الدراسية أو الاجتماعية أو النفسية التي تعترض بعض الطلاب. 

- التعامل مع المواقف اليومية داخل الفصل وخارجه وألا يحول للمرشد الطلاي إلا 
المواقف اممتكررة. 

- استغلال حصص النشاط أو الريادة في تقديم بعض الخدمات الإرشادية للطلاب 
حسب الحاجة. 

- تزويد ال مرشد الطلابي با مرئيات واممقترحات حول الموهوبين واممتفوقين والمتأخرين 
دراسياً الخ. 

- المساهمة ف توفير المعلومات اللازمة للسجل الشامل عن طلاب الصف الذي يقوم 
بریادته. 

-٥‏ مهام رائد النشاط: 
- التعاون مع المرشد الطلابي في تقديم بعض الخدمات الإرشادية لبعض الطلاب حسب 
الحاجة الإرشادية. 
- اكتشاف الطلاب المموهوبين ورعايتهم في المجالات المختلفة عن طريق تنمية مواهبهم. 
- تقديم بعض الخدمات الإر شادية في تعديل السلوك. 
- إشراك الطلاب متوسطي التحصيل » أو الذين يلحظ عليهم قصور ق أدائهم الدراسي في 
المسابقات الثقافية ذات العلاقة باممواد الدراسية. 


- تزويد المرشد الطلابي بالملاحظات والمرئيات حول سلوك الطلاب من خلال 
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ممارستهم للنشاط المدرسي بأنواعه ام مختلفة. 
- العمل على ربط المدرسة باحتياجات المجتمع المحلي والإسهام في تطويره. 

- مهام ولي الأمر: 

- متابعة أبنائه في المدرسة من خلال زيارته لها للتعرف على أدائهم دراسياً وسلوكياً. 

-المشاركة في عضوية مجلس المدرسة وحضور اجتماعاتها واجتماعات الجمعية 
العمومية لأولياء أمور الطلاب واممعلمين. 

- متابعة مذكرة الوجبات المنزلية. من خلال ملاحظات الممعلمين والمرشد الطلابي ف 
هذه المذكرة » وتسجيل مرئياته وملاحظاته فيها. 

-إشعار المدرسة بآي مشكلة تواجه الأبناء سواء أكان ذلك عن طريق الكتابة آم 
ا مشافهة والتعاون مع المرشد الطلابي على التعامل معها بطريقة تربوية ملامة. 

-إعطاء ا معلومات اللازمة عن الأبناء الذين يحتاجون لرعاية خاصة والتعاون مع 
امرشد الطلابي ف انتهاج الأساليب الإرشادية والتربوية ممساعدتهم على التوافق السليم. 

-الاستجابة لدعوة المدرسة وتشريف المناسبات التي تدعو إليهاء كالندوات والمحاضرات 
والجمعيات واممجالس والممعارض والحفلات المسرحية واممهرجانات الرياضية اممختلفة. 

-إبداء أولياء الأمور مرئياتهم وملاحظاتهم حول تطوير الأداء المدرسيء والإسهام في 
تحسين البيئة اطمدرسية ها يتوافق مع نظرتهم وتطلعاتهم امستقبلية. 

-التعاون مع المدرسة في توعية أولياء أمور الطلاب الآخرين بالدور الذي تقوم به 


المدرسة في تربية وتعليم أبنائهم. 


ل ا 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


۷- مجالات وبرامج التوجيه والارشاد 

مثل : الإرشاد الديني والأخلاقي , الإرشاد التربوي. 

متطلبات التدريب: 

.١‏ الحضور أربعة أيام ف المدرسة والالتزام بدوام المدرسة من حضور الطابور 
الصباحي إلى نهاية الدوام. 

۲. الحضور يوم في الأسبوع إلى الجامعة وسيحدد بالاتفاق مع الطالبات. 

۴. حضور الم مشرفة إلى المدرسة كل أسبوعين للإشراف والاطلاع على جدول 
أعمال الطالبات للأسبوع. 
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خلاصة : 

مفاهيم خاطئة عن التوجيه والإرشاد النفسي 

هناك بعض المفاهيم الخاطئة عن التوجيه والإرشاد النفسي تحدد ما ليس توجيها 

وليس إرشادا نفسيا , نحددها بالجدول التالي : 
مفاهیم خاطئة مفاهیم صحيحة 
التوجيه والإرشاد النفسي خدمات أو التوجيه والإرشاد النفسي خدمات أو عملية تقدم إلى العاديين 
عملية تَقدّم إلى المرضى وأصحاب وإلى قرب المرضى إلى الصحة وأقرب ال منحرفين إلى السواء 
امشكلات فحسب 
الإرشاد النفسي مرادف للعلاج الإرشاد النفسي ليس مرادفا للعلاج النفسي» ولكن يشترك معه 
النفسي في كثير من العناصء والفرق بينهما ف الدرجة وليس ق النوع 
وفرق في العميل وليس ق العملية. 
التوجيه والإرشاد النفسي يقتصر على التوجيه والإرشاد النفسي ليس قاصرا على الحياة الانفعالية 
الحياة الانفعالية للعميل فحسب للعميل فحسب» ولكن يتناول جميع جوانب شخصيته ككل 
جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا. 

التوجيه والإرشاد النفسي يقتصر على التوجيه والإرشاد النفسي ليس قاصرا على المشكلات الشخصية 
المشكلات الشخصية للعميل فحسب» ولكن هتد ليتناول جميع مجالات حياته ككل 
فحسب شخصيا وتربويا ومهنيا وأسريا وزواجيا 
الإرشاد النفسي خدمة يعملها المرشد الإرشاد النفسي عملية يشجع فيها ا مرشد عميله ويوقظ عنده 
ويقدمها للعميل. الدافع والقدرة على أن يعمل شيئا لنفسه بنفسه 
الإرشاد النفسي يتضمن تقديم الإرشاد النفسي يتضمن مساعدة الفرد في أن يفهم نفسه 
نصائح وخطط جاهزة للعميل ويحقق ذاته في ضوء فرص الحياة الواقعية اممتاحة 
الإرشاد النفسي خدمات تضاف إلى الإرشاد النفسي يجب أن يكون جزءا لا يتجزاً من البرنامج العام 


 _ 
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نشاط ال مؤسسة التي يُقَدّم فيها ( للمؤسسة التي يقدم فيها مثل ا مدرسة 

مثل الممدرسة) 

الإرشاد النفسي خدمات أو عملية لا الإرشاد النفسي خدمات أو عملية ثقدّم في أي مكان مناسب 

بدأن تتم في مركز إرشاد أو في يضمن نجاحها سواء كان مركز إرشاد أو عيادة نفسية أو 

عيادة نفسية مدرسة...إلخ 

الإرشاد النفسي يكن أن يقوم به الإرشاد النفسي تخصّص لا بد أن يقوم به الأخصائيون 

شبه الأخصائيين المؤهلون علميا وعمليا 

الإرشاد النفسي خدمات يقدمها الإرشاد النفسي خدمات يقدها فريق من الأخصائيين وعملية 

أخصائي واحد أو عملية يقوم بها يقوم بها فريق من هؤلاء الأخصائيين مثل المرشد النفسي 

أخصائي واحد. والمعالج النفسي والمدرس -المرشد والأخصائي الاجتماعي 
وغیرهم. 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


تطبيقات في دائرة الحوار واممناقشة 

في ضوء ما درست قي فصل الارشاد والتوجيه النفسي (منظور تربوي ) من مصطلحات 
علمية تتعلق مجال الصحة النفسية 

تناولي هذه المصطلحات بالذكر من حيث : 

) امصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية‎ .١ 

۲. المفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 

۳. توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 

.٤‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح ف حياتنا اليومية 

.٥‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 
كمعلمة الغد) ؟ 


الفصل السادس 

العلاج النفسي ودور التربية الاسلامية ٤‏ الصحة النفسية 
مدل 
المبحث الأول 
العلاج النفسي الحديث 
اطمبحث الثاني 
دور التربية الاسلامية في الصحة النفسية 
المىحث الثالث 
النموذج الاسلامي العلاجي فى مجال الصحة النفسية 
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مدخل 

غالبا ما تتمثل الصراعات النفسية في التناقض بين قوى الخير والشرء وبين الغرائز 
المحرمات» من ذلك الشعور بالذنب والخطاً الذي كثيرا ما يتسبب ف القلق والفزع والعدوان 
واضطراب الطبع والسلوك . بيد أن أصول الشخصية الأساسية في البيئة الإسلامية لا تزال ترتكز 
على القيم الحضارية المنبثقة من تعاليم الإسلام لأن هذه القيم تبقى من العناصر الرئيسية 
الواقية من المرض النفسي وال مخففة لوطأته عند حدوثه. 

وقد أكد الكثير من علماء الإملام على مفعول تعاليم الدين بقصد ترضية النفس 
واطمئنانها بواسطة التوبة والاستبصار واكتساب الاتجاهات الجديدة الفاضلةء وأن شخصية 
المسلم ترتكز على الإهان بالقضاء والقدر والبر والتقوى وعلى مسئولية الاختيار وطلب العلم 
والصدق والتسامح والأمانة والتعاون والقناعة والصبر والاحتمال والقوة والصحة الخ» وكل 
هذه الخصال تشجع على إهاء الشخصية واكتمالها بقصد السعادة النفسية الشاملة. 

ومن هنا يتجلى مفعول العلاجات التقليدية في البيئة الإسلاميةء الأمر الذي يفرض على 
الأطباء المحدثين أن يأخذوا هذه الطرق بعين الاعتبار ويدرسونها كي تستفيد ممارستهم 
الخاصة بتعاليمها وبذلك يحصل التنسيق والتكامل المنشود ويآتي هذا المقالة بعديد من 
الآيات البينات والقيم الأخلاقية المستخلصة من الحديث النبوي ومن أقوال أعلام الفلاسفة 
والعلماء المسلمينء في هذا الصدد. 
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الميحث الأول 
العلاج النفسي الحديث 
ما هو الطب النفسي بإيجاز؟ 
الطب النفسي هو فرع من فروع الطب.. وهو قديم قدم الإنسان» وقد مر مراحل 

عديدة من حيث فهم الاضطرابات النفسية وأساليب علاجها. وبين أيدينا في الوقت الحالي 
جملة من النتائج والنظريات لتفسير هذه الاضطرابات وعلاجها. والنظرة الممتوازنة للإنسان 
تبين أن الإنسان ومشكلاته النفسية ترتبط بتكوين الإنسان نفسه من حيث تأثر الجوانب 
الإجتماعية والبيئية. ولا ننسى أهمية الجوانب الثقافية والفلسفية والدينية في تأثيرها على 
الإنسان في صحته ومرضه. 

والاضطرابات النفسية منها الاضطرابات الشديدة ومنها الاضطرابات الصغرىء 
وتصنيفها يصل إلى أكثر من مئة نوع نوع وشكل. ومن الاضطرابات الشديدة الفصام والهوس 
والزور والذهان الحاد. ومن الاضطرابات الصغرى القلق والاكتقاب والمخاوف المرضية 
والوسواس القهري والاضطرابات الجسمية النفسية المنشا. وهناك أيضا اضطرابات الشخصية 
في صفاتها وسلوكهاء واضطراب العلاقات الشخصية» والاضطرابات الجنسية واضطرابات 
الطعام والنوم.. وغير ذلك. 

ويعتمد الطب النفسي في العلاج على عدد من الأساليب ها يتناسب مع الحالة 
المرضيةء وأساليب العلاج كيميائية وعضوية ونفسية واجتماعية. ويشترك في أساليب العلاج 
غير الكيميائية عدد من الاختصاصات الأخرى مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين 
والمرشدين التربويين وغيرهم من الممتقفين واطموجهين في الممجال الديني. وبالطبع فإن لكل دوره 
الهام والمفيد وف كثير من الحالات لابد من التعاون بين عدد من الجهات للوصول إلى خدمات 
علاجية أفضل. 
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وا لمجال مفتوح أمام الطب النفسي والعلوم المرتبطة به لاكتشاف الإنسان وفهمه 
بشكل علمي أفضل قي حال الصحة والاضطراب. والجهود العلمية دؤوبة في دراسة الإنسان 
والعقل البشري مما هكن من تطوير أساليب فعالة ومفيدة. 

ثقافتنا العربية ومشكلات الطب النفسي " 

سؤال: ثقافتنا العربية ما تزال تنظر بالشك والريبة إلى الطب النفسي ما هو رآيكم في 

جواب: مما لا شك فيه أن الطب النفسي في بلادنا يواجه عدة مشكلات.. أولها الجهل 
والخرافة.. ولا بد من المعرفة العلمية والوعي النفسي وأخذ العلم من مصادره. وما الشائعات 
والأفكار السلبية السطحية المتعلقة بالطب النفسي فهي مرفوضة وتأثيرها مؤذ وخطر. 

وأيضا هناك مفهوم اللوثة أو الوصمة السلبية امرتبطة بامموضوع.. 

وحيث يظن كثير من الناس أن الطب النفسي مرتبط بعلاج الجنون فقط مع العلم 
بأن الاضطرابات النفسية الشديدة لا تشكل إلا حوالي %٠١‏ من الاضطرابات النفسية 
العديدة. وهناك مشكلات أخرى تتعلق بتطبيق العلوم النفسية في بلادنا من حيث صلاحية 
أساليب بعض أنواع العلاجات» وأيضا ضرورة فهم مشكلاتنا الخاصة بنا ها يتناسب مع 
المشكلة وحجمها وتفاصيلها دون اللجوء إلى استعارة الأساليب الجاهزة غير اممناسبة. 

وهناك مشكلات المصطلحات النفسية وتعريب الطب النفسي والتواصل مع 
أحدث الاكتشافات العلمية في هذا ال ميدان» وهذا من امشكلات التي تواجه الاختصاصيين 


العرب والتي تتطلب منهم مجهودا خاصا وتعاونا لتذليل كثير من العقبات المموجودة. 


"- أنظر اختبار الأفكار الشائعة حول الطب النفسي , في نهاية الفصل السادس . 
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ومما لاشك فيه أن الأولويات المطروحة في بلادنا من حيث التنمية والوعي والتحديث سيكون 
لها آثر إيجابي في تغيير النظرات السلبية وا مشكلات التي تواجه العلوم النفسية والطب 
النفسي في مجتمعنا. 

اساليب العلاج النفسي الحديث 

-١‏ العلاج بدون أدوية 

ونعني به كل طرق العلاج النفسي وجها لوجه» بدون أدوية» أي الفضفضة العلاجيةء 
الإراد النفسيء البوح والتعرف على أية أعراض» أسبابها وطرق علاجها. 

۲- التنويم الإيحا - المغناطيسي - 

معنى إحداث حالة تشبه تلك ما بين النوم واليقظة. لا يختفي فيها الوعي لكن لا 
يكون انوم منتبها إلا للعلاج» وهي طريثقة عاطية معترف بها من الجامعات وا مؤسسات 
الطبية اممعروفةء وتفيد في حالات كثيرة. عضوية و نفسية. 

۳- التحليل النفسي العميق 

وفيها يستلقي الممتعالج على (الشيزلونج) ليبوح مما يكمنه أو ما هو مخزون وهثل 
Free Association‏ صدمd‏ ليحرر العقل والجسم ف عملية الاستدعاء الحر. 

-٤‏ الإرشاد الأسري - والأطفال 

إرشاد الأسرة ككل وكأفراد في مشاكلهم الانفعالية والسلوكية وكذلك ذوي الاحتياجات 
الخاصة عن طريق اللعب واممناقشة والإرشاد بكافة سبله. 

-٥‏ العلاج الديالكتيكي امعرفي 

وفيه تصحيح اممفاهيم النفسية المغلوطة عن طريق تفسيرها ومناقشتهاء مثل أمور 
التهويل» توع أسوأ سيناريوء التعميمتكبير الأمورء رؤية الجانب المظلم فقط. 
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1- التحليل النفسي 

وهو أحد المذاهب الرئيسية لعلم النفس» ومنهجا أساسيا في العلاج النفسي» وهو 
يعنى أساسا مشكلة الأمراض النفسية بهدف مساعدة الإنسان ليعيش في أمن وتقبل ذاتي, 
خاليا من الصراعات النفسية والقلق. 

ويثير مصطلح التحليل النفسي عادة تشابكا قويا في المفاهيم. فهو يشير أحيانا إلى 
نظرية الشخصية وطريقة العلاج النفسي التي أعلنها فرويد وأحيانا يشير إلى طريقة في 
الاستقصاء تتلخص أساسا في تبيان المعنى اللاواعي لكلام وأفعال الشخصء» وكذلك معنى 
إنتاجه التخياي. 

وهو طريقة في العلاج النفسي تقوم على هذا الاستقصاء وتتخصص بتأويل ال مقاومة 
والتحويل. ويرتبط بهذا المعنى استخدام " التحليل النفسي " كمرادف للعلاج "التحلياي 
النفسي". وهو أيضا مجمل النظريات النفسانية والنفسية المرضية التي تنتظم من خلالها 
المعطيات التي تقدمها الطريقة التحليلية النفسية في الاستقصاء والعلاج. 

ولا شك أن مفهوم الشخصيةء الذي يشغل مكانا كبيرا في علم النفس» يحتل أهمية 
خاصة ف التحليل النفسي. فالتحليل النفسي» من حيث هو طريقة علاجية تحليلية هو علاقة 
دينامية بين شخص وآخر» ومن حيث هو نظرية سيكولوجية يعطي أهمية كبيرة للتاريخ 
الفردي للشخص,» ولا سيما الخبرات والعلاقات الشخصية لهذا التاريخ الفردي. وبناء على ذلك 
فإن مادة التحليل النفسي تشمل الشخصية بأسرهاء وتتعلق بتاريخ نموها وتطورها وتفاعلاتها 
الدينامية الداخلية والخارجية. 

وقد تطور العلاج بالتحليل النفسي عند فرويد بالاتساق مع تطور مفاهيمه 
ونظرياته في الشخصية. وتستند النظرية الفرويدية عن الشخصية على تاريخية الفردء 
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وخاصة تجربة الطفولة المعاشة بامتزاجها بالتماهيات» والصراعات» والأساليب التي يتخذها 
الفرد كآواليات دفاعية لا شعورية لحفظ الذات. وهي أيضا تقدم نفسها كبناء نظري شامل 
أنشن مساعدة التقنية التحليليةء وانطلاقا من ممارسة علاجيةء لتكون أساسا علاجيا ومدخلا 
سيكولوجيا لتفسير قوى الصراع اللاشعوري. 

وإذا كان التحليل النفسي قد وجد في التقنيات التحليلية وسائل فنية يستطيع بها 
إظهار المواد المكبوتة في اللاوعي» فقد نشأت اتجاهات تحليلية أخرى من أجل دراسة 
الشخصية وطريقة معالجتها. 

لقد أدت النظرة النقدية إلى مدرسة التحليل النفسي ومفاهيمهاء حول اللاوعي» 
والحياة الجنسية الطفليةء والكبت» واممقاومات... إلى نشوء عدد من الاتجاهات النظرية في 
داخل حركة التحليل النفسي. وقد طرح ممثلو هذه الاتجاهات نظرياتهم وتفسيراتهم 
الجديدة بلسألة الشخصية. 

كما ركز ممثلو الاتجاهات الجديدة اهتماماتهم على العمليات الاجتماعية والثقافيةء 
التي تحدد سلوك الشخصيةء والنزاعات الداخلية للفرد. حاولت تلك الاتجاهات إدخال بعض 
التعديلات على مذهب التحليل النفسي الفرويدي» وتفسير البنى الأساسية للشخصية. فكل 
واحدة منها كانت تعبر عن مفهومها الخاص فيما يتعلق بجوهر نشاط الشخصية النفسي- 
الداخلي» والبنية الداخلية للشخصيةء والعلاقة المتبادلة بين الشخصية وامجتمع. 

وعلى الرغم من أن كثيرا من الآراء وا مفاهيم التي طرحها فرويد قد تعرضت للنقد أو 
التعديل من قبل أتباع نظرية التحليل النفسيء غير أنه لا شك في أن ما قام به كان تأثيره في 
نظريات الشخصية المعاصرة بالغ الأهمية. 
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المبحث الثاني 
دور التربية الاسلامية ف الصحة النفسية 
الإسلام وا لمرض النفسي_ 
أ- هل رض اممسلم :؟ 

المسلم رض باممرض النفسي كغيره من البشر وذلك لجملة أسباب: 

-١‏ أنه إنسان والإنسان معرض لامرض الجسماني والنفسي لأن امرض أحد مخلوقات 
الله وأسبابه سبحانه وتعالى في تكييف هذا الكون وضبطه .. 

فكم خلال المرض موت بعض البشر ومن خلال وجود المرض يرتزق بعض البشر ومن 
خلال وجود اممرض يتعب بعض الأفراد سواء كانوا مرضى أو من آهل المرضى. 

۲- أن امرض النفسي كغيره من الأمراض له أسبابه الجسمية البيولوجية وأسبابه 
النفسية وأسبابه الاجتماعية ويتعرض المسلم لهذه الأسباب كغيره من البشر. 

۳- أن الوسائل الدفاعية التي تقي من المرض ومن بينها الإهان بالله لا تكفي وحدها 
للوقاية تماما من المرض النفسي ولذلك يحدث الممرض النفسي للمسلم-فلو نجحت وسائل 
الوقاية تماما لاختفى المرض من الحياة ولتغير قاموس الكون. 

-٤‏ أن كثير من الأمراض النفسية ف المرض النفسي تتعرض للوظائف النفسية 
المعرفية والوجدانية والسلوكية وهي قي هذا تختلط بالعمليات الإهانية التي 


تتعرض لنفس الوظائف وعندما تحدث الأعراض النفسية للمؤمن يتصور أنها 
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نتاج العملية الإهانية ويصعب على الطيب النفسي أن يحكم في مثل هذه المواقف 
ا متداخلة. 

غير أنه من ا ممكن أن يعتمد على ال مؤشرات الآتية للحكم بوجود ال مرض: 

١-عدم‏ الرضا عن الظاهرة من الفرد نفسه . 

۲- عدم رضا ال مجتمع وعدم تقبله لهذه الظاهرة . 

۳- تأثر إنتاجية الفرد تتجه لحدوث الظاهرة . 

-٤‏ إن الإهان عملية قلبية غيبية بالدرجة الأولى (قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإهان في قلوبكم ) سورة الحجرات/ .٠٤‏ 

وباعتباره عملية قلبية غيبية فإنه لا هكن قياسها أو الحكم على حقيقتها وبالتالي 
يصعب تحديد ما إذا كان الإهان كافيا لدفع امرض على أساس واقعي أو تجريبي. 

المتدين والمرض النفسي : 

التدين كما قدمنا أحد العوامل الدفاعية ضد امرض النفسي . إلا أن التدين قي ذاته 
عبء نفسي شدید. 

مصداقا لقول الحق (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) سورة الممزمل .٥/‏ وباعتباره عبتا فقد 
لا يحتمل المسلم شدته فتضطرب وظائفه النفسية. 

كما أن بعض المرضى قد يلجأون إلى التدين على تصور أنه هو العلاج.. غير أن الدين 
الصحيح لا يقبل به إلا مسلم صحيح ومن هناك يظهر المرض رغم التدين ومظاهره. 

ما هو موقف الدين من العلاج_ 


العلاج فضيلة مندوبة لكل سقم من واقع حديث رسول الله تداووا عباد الله 
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فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء. ولا يختلف على هذه القاعدة مسلم أو كافر. ولا 
يختلف أو هتنع تناولنا للمرض بالتداوي منه بسبب أن المرض عضوي أو نفسي. 

وكما نعلم فإن لكل داء دواء يستطب به والأمراض النفسية لها علاجها الذي مكن أن 
نجمله بأنه يقع على ثلاثة محاور:- 

| -العلاج العضوي البيولوجي.. ولا غرابة في هذا فمع التقدم العلمي ثبتت العلاقة بين 
التغيرات البيولوجية والتغيرات النفسية سواء في مرحلة السواء أو مرحلة المرض. 

۲- العلاج النفسي بأنواعه المختلفة. ومن بينها العلاج المعرف والسلوك وأعتقد أن 
الإسلام يركز في قواعده على هذا الاتجاه لتصحيح مفاهيم البشر وتعديل عاداتهم 
وسلوكياتهم. وأعتقد أن استخدام هذا الاتجاه يتمشى مع الفلسفة العامة للإسلام. بل إني أقول 
إن الاتجاه إلى العلاج المعرفي الجماعي بدأ مع الإملام في حلقات الدرس في المساجد وغيرها. 
ومن بين أنواع العلاج النفسي العلاج التحليلي والإيحاء الجمعي وغيرها. 

-٣‏ العلاج الاجتماعي لتطوير الظروف البيئية والاجتماعية لتكون آكثر مناسبة للمريض 
الأمر الذي يساعد على عودته إلى السواء وأعتقد أن العقيدة الصحيحة لا تمنع أيا من هذه 
العلاجات. 

ثم إننا نلاحظ في قضية العلاج النفسي تطورا جديدا يهتم بتعديل المفاهيم الدينية 
الخاطئة لدى المرضى وإعدادهم لتقبل قضاء الله وقدره وتحفيزهم على العمل المنتج في 
الدنيا لتحصيل خير الدنيا والآخرة وهذا ما نسميه العلاج الديني. 


والعلاج الديني كغيره من أنواع العلاجات يستخدم مع مرضى معينين ولا 
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يستخدم مع كل الممرضى. 

ولهذا فإننا في تحقيق العلاج... لأن العلاج في امرض النفسي لا يقوم به فرد واحد وإنها 
تقوم به مجموعة من الأفراد ذوي تخصصات مختلفة.. في فريق العلاج لا نرى مانعا من 
وجود الداعية الديني على أن يقوم بدور محدد يعاون على الشفاء. ويحدده له الطبيب 
النفسي الذي يقوم بقيادة الفريق. 

العلاج النفسي في الإسلام_ 

إن الصحة النفسية تهدف إلى تنمية الفرد وجعله قادرا على نشاط مثمر وربط 
علاقات سوية مع الغير مع التمتع بإرادة ثابتة وعقيدة مثلى ليعيش في سلام وسعادة مع 
نفسه وذويه واممجتمع بصفة عامة. 

وإن الصراعات الباطنية التي يخوضها المرء طيلة حياته من شأنها أن تتسبب في 
اضطرابات نفسية شديدة إن مم يقع حلها بصفة مرضية وأخطر الصراعات تتمثل في الأنانية 
المفرطة والرغبات الملحة لتحقيق الشهوات مهما كانت الطرق والحيل المستعملة لهذا 
الغرض. 

وقد أجمع الكثير من العلماء على أن الخطاً هو في الذنب والأم الذي يشربه الإنسان 
نتيجة ما ارتكبه من أعمال سيئة وقذرة. 

وتعتبر هذه لعقدة كعنصر أساسي لتكوين العصابات يعني الأمراض العصبية باعتبار 
أن مظاهر سوء التوافق النفسي تمثل آمراض الضمير بل هي حيلة دفاعية للهروب من تنيب 
الضمير. 

ومن أهم الأعراض النفسية المرضية مشاعر القلق والحصر والشعور بالذنب والخطاً 
أو بالعكس العدوان الظلم والسلوك المضطرب» والمنحرف الخارج عن الإقليم واممقاييس 
الاجتماعية. 
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ومن هنا نفهم الروابط والفوارق التي تقوم بين القيم الدينية والتحاليل النفسية 
الفرودية مثلا حيث أن النظرية الفرويدية يمكن أن تؤدي إلى سيطرة الغرائز الجنسية في كل 
الحالات» ولرها تشجع على ذلك في مفهومها السطحي الشائع بينما تحث القيم الدينية على 
التحكم في الدوافع والتغلب عليها بسيطرة النفس الفاضلة الضمير وهو الأنا الأعلى عند 
فروید . 

ونفهم إذن كيف لا يسعنا في مجتمعنا العربي الإسلامي وقد أثبتت ذلك تجربتنا 
الطويلة إلا أن نتماشى مع هذه القيم الدينية الأصيلة التي لا تزال قانمة في النفوس بشكل من 
الأشكالء وتعالج عادة الفرد من الصراع الذي يتخبط فيه انطلاقا من هذه اممقاييس. 

وكثيرا ما يكون المريض يفهم خطابنا هذا ولا يفهم كلاما آخر مثل الكلام الغامض 
المعقد الذي نستخرجه من بعض النظريات شبه العلمية الغربية المصدر والتي لا تنفك باقية 
يوما بعد يوم عرضة إلى الانتقاد وا مراجعة في اممجتمع الغربي نفسه. 

زد على ذلك كشرط تقني أساسي للتشخيص والعلاج» ضرورة فهم المريض من الداخل 
والتماشي معه يعني معتقاداته وقيمه وإجمالا مع قواعد شخصيته الأساسية وهو السبيل 
الأفضل معاينته الدقيقة ولتركيز تشخيص مرضه بصفة قوهة ثابتة. 

هذا وإن الدين الإسلامي كثيرا ما يكون وسيلة لتحقيق الإهان والسلام النفسي وهو 
إهان وأخلاق وعمل صالح وهو الطريق إلى سيطرة العقل وإلى ا محبة والسبيل القويم إلى 
القناعة والارتياح والطمأنينة والسعادة والسلامء وقد أكدت التجربة مزج خلال ممارستنا 
للأمراض النفسية بتونس منذ ما يقرب من ثلاثين ستة أن اللجوء إلى هذه الممقاييس يصبح أمرا 
حتميا وعملا ناجعا في أغلب الحالات» وذلك بالرغم من تطور المجتمع التونسي السريع 
وابتعاد بعض الأوساط فيه عن القيم الدينية الأصيلة. 
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وقد كتب وحلل وألف الكثير من الأطباء والعلماء المسلمين في مجال السعادة 
النفسية» وإن كل ال مذاهب الفلسفية الإسلامية التي تعرضت إلى فهم الروح وتحليل جوهرها 
وماهيتها قد أتت كما هو معلوم بتعاليم قيمة لتحقيق الاطمئنان للأفراد والجماعات» عبر 
الزمان واممكان. 

ولنذكر إجمالا هنا تعاليم الخلفاء الراشدين ورجال التصوف وأعلام الفلسفة والفقه 
وا منطق الإسلامي الذين أصبحت تحاليلهم قدوة للنهضة الفكرية بالغرب أمثال الكندي 
والفارابي والرازي وابن سينا والغزالي وابن شد وابن النفيس وإسماعيل الجرجاني وابن رشد 
وابن العربي وابن الجزار ومحمد الصقاي وغيرهم . 

-١‏ طريقة العلاج الديني: 

يضع البعض " العلاج الديني " الذي يقوم على مبادىء روحية سماوية مقابل " العلاج 
النفسي " الدنيوي الذي يرتكز على السعادة في دار الدنيا بكل جوانبها المادية والأدبية ويقصد 
بذلك طرق العلاج التي تقوم على أساليب ومفاهيم وضعها البشر ولو كانت نفسية المصدر 
والأهداف. 

لكن الدين يوفر أحيانا الأمن الذي قد لا تستطيع أساليب علم النفس ال معاصر أن 
توفره » ومع ذلك ففي طرق العلاج النفسي الدنيوي نجد بعض أعلامه يؤمنون بأن الدين 
عامل هام في إعادة الطمأنينة إلى النفس. فقد أكد كارل يونج أهمية الدين وضرورة إعادة 
فرص الإهان والرجاء لدى المريضء» وأكد ستيكل أهمية تدعيم الذات الأخلاقية على هذا 
الأساس. ومن ذلك يصبح الحلاج النفسي الديني سلوب توجيه وإرشاد وتربية وتعليم. ويقوم 
على معرفة الفرد لنفسه حسب المبادىء الروحية والأخلاقية العقائدية. 

ويهكن أن يارس العلاج الديني كل من اممعالج النفسي والطبيب النفساني 


 _ 
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وكذلك المرب وحتى رجل الدين على شرط أن يكون هؤلاء على دراية بأمر المصاب ويقع 
إرشادهم وتطلب مشاركتهم في هذا المجال من طرف الطبيب النفساني الحديث» وهذا الأمر 
يجري العمل به مثلا في عديد من المصحات النفسية التي تعالج بأوروبا محاولات الانتحار 
مثل مصحة فيينا ا مختصة بحالات الطوارىء الانتحارية ذلك لأن العلاج النفسي الديني ككل 
العلاجات النفسية مثابة عملية يشترك فيها المعالج والمريض معا وبهدف تيسير العلاج 
الديني. 

مراحل العلاج الديني : 

أً) الاعتراف: 

وهو يتضمن شكوى النفس طلبا للغفران- وكثيرا ما يستعمل الفرد الوسائل الدفاعية 
اللاشعورية مثل الإنكار والإسقاط والتحويل أو التبرير وغيرها كي يخفف التوتر الذي رها ينتج 
عن الشعور بالذنب والخطآء وعلى اممعالج أن يحلل ذلك بكل دراية ف الوقت الممناسب 
وبالصيغة اممناسبة. 

لذا فاعتراف المريض يزيل مشاعر الخطيئة والإثم ويخفف من عذاب الضمير فيطهر 
النفس المضطربة ويعيد إليها طمأنينتها. 

ولذلك يجب على اممعالج مساعدة المريض على الاعتراف بخطاياه وتفريخ ما بنفسه 
من مشاعر الإثم المهددةء على أن يتقبل المعالج ذلك في حيادء ويتبع الاعتراف الرجوع إلى 
الحق والفضيلة والتوازن النفسي السليم مع الذات . 

ب) التوبة: 

وهي تناشد ام مغفرة وتمثل آمل ال مخطىء الذي تحرر من ذنوبه فيشعر الفرد بعدها 
بالتفريغ النفسي والانفراج. 

والتوبة كما يقول الغزالي (في إحياء علوم الدين) لها أركان ثلاثة: علم وحال 
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وفعل. 

فالعلم هر معرفة ضرر الذنب المخالف لأمر الله»ء والحال هو الشعور بالذنب» 
والفعل هو ترك الذنب والنزوع نحو فعل الخير . 

وا معروف آن حجة الإسلام الإمام الغزالي يعتبر من رواد مؤسسي علم النفس الإسلامي 
ويقول الله عز وجل:( فل يا عبادي الَذِينَ أسْرفُوا على أَنفُسهم لا تَفْتَطوا من رَحْمَة الله إِنّ 
اللة يَغْفرٌ الذَنُوبَ جَميعًا اله هُوَ الْكَفُورُ الرّحيم) الزمر: 0۴ . 

ويقول رسول الله : " التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ". 
ومن هنا نفهم مدى أهمية الالتجاء إلى هذه المفاهيم كي يعالج العصابي " المسلم " من 
صراعاته والممكتئب من يأسه وتذنيب ذاته وكذلك السيكوباق من تكرار أعماله العدوانية 
الشنيعة وذنوبه المتكررة. 

ت) الاستبصار: 

ومعناه الوصول باممريض إلى فهم أسباب شقائه ومشكلاته النفسية وإدراك الدوافع 
التي أدت به إلى حالته امضطربة وفهم ما بنفسه من خير وشرء وتقبل المفاهيم الجديدة 
مستقبلا بصدر رحب » ويعني هذا نمو الذات البصيرة. وقال.تالى في هذا الصدد:( بَل الإنسَانُ 
على َفْسه بَصيرة) القيامة: .٠١‏ وهذه الطريقة المثلى كثيرا ما تستعمل في عديد من مظاهر 
العلاجات النفسية ا معاصرة ها فيه التحليل النفسي الفرويدي أو طريقة كارل روجيرس الخ. 

ث) اكتساب اتجاهات وقيم جديدة: 

ومن خلال ذلك يتم تقبل الذات وتقبل الآخرين والقدرة على تحمل المسئولية 
وعلى تكوين علاقات اجتماعية مبنية على الثقة المتبادلة والقدرة على التضحية وخدمة 


الآخرين» وكذلك اتخاذ أهداف واقعية وإيجابية والحياة مثل القدرة على الصمود 
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والعمل اممثمر والإنتاج. 

وهكذا تتم تنقية الضمير (أو الأنا الأعلى) كسلطة داخلية أو رقيب نفسي على السلوك 
ويتم تطهير النفس وإبعادها عن الرغبات المحرمة واللا أخلاقية واللا اجتماعية ويستقيم 
سلوك الإنسان بعد أن تتبع السيئات الحسنات فتمحوها وقال تعالى: (وأقم الصّلاَةَ طَرَني 
اهار وَرَمًا مَنَ اليل إِنّ الْحَستات يذهب السَبْنّات ذلك ذكْرَى للذاكرينَ) هود: ٠١‏ » وقال: 
(ولا بُوثق وَنَاقَه أحَدّ ]۳۱/۸٩(‏ يا أيَنَّّا لتُس الْمُطْمَنْنَة (۲۷/۸۹] ازجعي إلى رَبك رَاضيةً 
مَرْضيَةَ ]۲٨/۸٩‏ قَاذځُلي في عبادي (۲۹/۸۹] وَاذځُلي جَّتي)الفجر: ٣۰ - ۲٢‏ . 

۲- استخدامات العلاج النفسي الديني: 

هذا وهكن اليوم حسب ما أكدته لنا التجارب استخدام العلاج النفسي الديني في 
البلاد العربية والإسلاميةء وبصفة خاصة والحالات التي يتضح أن أسبابها وأعراضها تتعلق 
بالسلوك الديني للمريض » بالإضافة إلى الهذيانات الدينية نفسها بل في غالب الحالات فإن 
العلاج الديني يفيد كثيرا في نوبات القلق والوسواس والهستيريا وتوهم المرض أو داء امراق 
والخواف والرهاب والاضطرابات الانفعالية ومشكلات الزواج وكل الصراعات الفتاكة المبنية 
على التكالب عن» ملذات دار الدنيا أو على الهرب في وضعية اليأس والانهيار النفسيء وخاصة 
الإدمان على الكحول الذي يحرمه الدين وحالات الاكتئاب والتشاؤم والمسالك الانتحارية 
اطمحرمة أيضا بتاتا في القرآن والحديث» وحتى الوضعية السيكوباتية التي هي مشهورة بشدة 
تأصلها وصعوبة علاجها. 

۴- الدور النفسي للداعية المسلم 

إن الإسلام دين الجميع والمسلمون كأسنان المشط. وتميز فرد مسلم بالعلم يلقى 
عليه كمسئولية الخشوع لله وخشيته. (إمًا يَْسّى الله مِنْ عبّاده الْعَلَمَاء)فاطر: ۲۸ 
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ومسئولية نقل العلم "ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها!. والداعية المسلم 
عليه دوره التعليمي الممعرف إلا أن له دورا نفسيا مؤکدا في کل ما يعلم به ويأتيه من عمل . 
وهذا الدور هكن أن نوجزه في دورین دور وقائي ودور علاجي : 

أ- الدور الوقان : 

ا- مساعدة المسلم على حل مشاكله الاجتماعية والأسرية ويساعد على ذلك موقف 
الاحترام الذي يكون من اممسلم للعلم والعلماء وخضوعه لهم مهما كان انفعاله وعصبيته . 

۲- مساعدة المسلم على تقبل الحياة وتحقيق الرضى النفسي من خلال الإهان بالقضاء 
والقدر وا موقف التفاؤلي الإسلامي للحياة. 

۳- مساعدة المسلم على تقوية الوازع الديني والقوى الروحية في نفسه وهكذا يساعد 
على بناء الضمير الفردي الذي يقود معركة الصراع الإنساني ضد غرائز الفرد ورغباته غير 
ا مشروعة. التي تهدم الفرد ثم امجتمع... كما يساعد على بناء الضمير الجماعي للمجتمع 
الذي يشكل قوانين المجتمع وعاداته وتقالیده. 

-٤‏ مساعدة المسلم على فهم الحياة بنوازعها ا مختلفة واممؤثرة وتحقيق الاتزان في هذا 
الفهم مما يعدل المفاهيم والقيم ويصل بالفرد إلى الاطمئنان النفسي. 

-٥‏ الاهتمام بالمسلم كإنسان في مجتمع ومحاولة التأكيد على الروابط الاجتماعية 
للإنسان الأمر الذي يساعد الفرد على الانتماء للمجتمع ويزيد من صلابة اممجتمع. 

- التمييز بين التغيرات الوجدانية والنفسية التي تطرأً على الفرد من ناحية وقد 
يساعد على إعادتها إلى السواء الوسائل الدينية ال مختلفة وبين الاضطرابات النفسية التي 


تستدعي تدخل الطبيب النفسي. 
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وهذه النقاط تستدعي إعادة تدريب الدعاة في المعارف النفسية ليتمكنوا من القيام 
بكل هذه الواجبات. 

ب- الدور العلاجي: 

المشاركة في فريق العلاج طبقا لخطة مرسومة محددة يحددها الطبيب النفسي. 

-٤‏ قواعد التربية الدينية ف الإسلام: 

هذا وإن التربية معناها الواسع تشمل عادة صفة من صفات التربية الدينية لاسيما في 
بلادنا العربية والإسلامية وهي منبثقة من المحيط الأطلسي سواء من الأبوين أو من المدرسة › 
ذلك أن تربية الشخص تتضمن تقوهه ني حدود إطار أخلاقي للسلوك وإن القيم الروحية 
والأخلاقية المنبثقة من تعاليم الإسلام كثيرا ما تهدي الفرد إلى الاستقامة والسلوك السوي ولقد 
قيل " من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان " . 

وفي كل الأحوال يبقى مشكل» سلوك الإنسان مرتبطا مكارم أخلاقه إن الأخلاق › 
امستمدة من الدين تنظم سلوك الإنسان وتهديه إلى الصراط المستقيم وتحاسبه إن هو أخطأً 
أو انحرف. وقال رسول الله: " إا بعثت لأّتمم مكارم الأخلاق " وقال على بن بي طالب رضي 
الله عنه: " نعم الحسب الخلق الحسن '. 

وحسن الأخلاق يتماشى مع الاستقرار النفسي وترضية الضمير والكف عن السباق نحو 
شهوات الدنيا وما ينتج عن ذلك من حسد وحقد وصراع بين الأشخاص وفي نفسيه الفرد 
بذاته. 

۵- شخصية المسلم واطمئنان النفس: 

ولو أردنا استعراض سمات شخصية المسلم كما حددها الدين لاستغرقنا في 
الحديث» طويلا فلنكتف ببعض #اذج تستخلص من كلام الله عز وجل وحديث رسوله 
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حول سمات شخصية امسلم: 

-١‏ الإهان بالقدر: قال تعالی:( قل لن يُصيبتا إلا مَا كب الله لَنَا هُوَ مَوْلنَا وَعَلَى 
الله فَلْيتَوَل الْمُؤَمِنُونَ) التوبة: ٠١‏ وهنا ينبغي أن يفسر هذا القول دوما بصفة إيجابية 
كحث على قبول المصائب بصدر رحب دون الالتجاء إلى مظاهر اليأس والوهن والانهيار أو 
دون الالتجاء إلى السلوك العدواني ا معاكس أو التهجمات المفرطة التي لا يحمد عقباهاء ودلا 
يعني ذلك الاستسلام بل العمل على أن نتعدى أمرنا ونقفز بعد ذلك إلى الأمام لنتغلب على 
الشدائد والمصائب. 

۲- مسئولية الاختيار: قال تعالى: (بَل الْإنسَانُ عَلى دَفسه بَصيرة)القيامة: »٠٤‏ وهنا 
تتجلى حرية الفرد في اختيار مواقفه وسلوكه بكل دراية وهو هدف عديد من العلاجات 
النفسية المعاصرة. 

۳- طلب العلم: قال الله تعالى: (فََعَال الله الْمَلكُ الْحَق ولا تَعَجَل بالْقَرآن من فَبْل 
أن يُقْصَى إلَيْكَ وَحْيةٌ وَفُل رَبّ رذني عِلّْا)طه: ٠١١‏ » ويتضمن ذلك قابلية المؤمن للتوعية 
والإرشاد. 

-٤‏ الصدق: قال تعالى: (ا انها الَذينَ آمَنُوأ افوأ اللة وَكُونُوأ مَحَ الصّادقين)التوبة: 
4 والصدق فضيلة هامة جدا يرتكز عليها اطمئنان النفس إلى حد بعيد » ويقاس به مدى 
انهيارها إذا خلفت ذلك من ذلك أن بعض الأخصائيين ف علم النفس الحديث قد اخترعوا 
ركائز لقياس مقدرة الفرد على الصدق والإخلاص استخبار الصدق لهتري باروخ . 


٥‏ - التسامح : قال الله تعالى (وا َسْتَوي الْحَسَتَة ولا السَمََه اذفَحَ بالّتي هى أَحْسَنُْ فإ 


_ 
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الذي بيتك وَبَيْتَه عَدَاوَهٌ انه وَل خَمِيمً) فصلت: ٠٤١‏ » والتسامح من الفضائل الهامة 
لاطمئنان النفس ونيل الارتياح . 

- الأمانة: قال تعالي: (إِنَ اللة يَامُرْكُمْ أن تدوأ الأماتات إلى اهلها واا حَگَمْتُم بَْنَ 
الاس أن تَحْكُمُوا بالْعَذْل إن الل نِعمَا يَعَظْکُم په إن الله گانَ سَميعًّا َصياً) النساء: 0۸ . 

۷- الرحمة : قال رسول الله : " الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء " وهذه الخصال الحميدة لها وزن كبير في سلوك الأفراد الأسوياء 
والمرضى في آن واحد» ولنذكر هنا بطاعة الوالدين والعناية بهما وبضرورة حسن معاملة 
الأولياء لأبنائهم ولذويهم على أسس المحبة والرحمة. 

۸- التعاون : قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواً على الب وَالتَفُوّى)اممائدة: ۲ وقال أيضا: (إمَّا 
الْمُوْمنُونَ إِخْوَهٌ فَأضْلخُوا بن أَحَوَنْكُمُ وَاتَفُوا الله لَعَلَكُمْ ثَرْحَمُونَ) الحجرات: ٠١‏ » وقال: 
(والْمُؤْمتُونَ وَالْمُوْمِتَاتُ بَعْصَهُم أُوْلاء بَعْضِ يَامُرُونَ بالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگرِ وَبُقِيمُونَ 
الصّالَةّ وَيُْنُونَّ الرَكاة وَيُطيعًّونَ اللة وَرَمُوله اوليك سَيَرْحَمْهّمٌ الله إن اللة عَريرٌ 
حَكيم)التوبة: ۷١‏ وقال رسول الله :" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " 
وي ذلك أعظم العبر وأسمى التعاليم للتوافق الأسري والاجتماعي الذي ترتكز عليه قواعد 
الصحة النفسية. 

٩‏ القناعة: وهي من أفضل الخصال البشرية التي تنهي عن التناطح العنيف نحو 
تحقيق السعادة المادية التي لا حد لها » والتشبع بقيم التنافس القاسي الذي لا رحمة فيه 
لأحد والذي يتصف به من سوء الحظ عديد من مظاهر المجتمعات العصرية المرتكزة على 
قاعدة الاستهلاك شرقا وغرباء وقد ازدادت في هذه ال مجتمعات الأمراض النفسية في الكم 


والکيف كما هو معروف. 


_ 
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أما القناعة فهي تعالج الاضطرابات النفسية الناجمة عن الحقد والغيرة وكراهية الغير 
المنافس» ومن جهة أخرى السلوك المنحرف الناتج عن الإحباط وما ينتج عنه من سوء 
التوافق الفردي مع الذات ومع الغيرء وإن كان المسلم يحمد الله فليس لغرض غير. غرض 
السعادة الروحية والاطمئنان وقبول حالته بصدر رحب مع الملاحظ أن ذلك لا يعني 
الاستسلام والفشل والركود قي الذل والخسارة والخصاصة بل إن القيم الأخلاقية الإسلامية 
تشجع كما هو معروف من جهة أخرى على الإقدام والإزعاج والابتكار لكن بدون أن تستعمل 
في ذلك وسائل القهر والعنف والحيل الظاممة والرذائل المكروهة بصفة عامة. 

-٠‏ الصبر: قال تعالى: (يّا أَنَّّا الَّذِينَ آمَنُوا اشُتعيثُوا بالصَّبرٍ وَالصّلاة إن اللة مَعَ 
الصَابرِينَ)البقرة: ٠١١‏ (وَبَشّرٍ الصَابرِينَ)البقرة: 10١‏ » ويا لها من عبرة فائقة في هذا الصدد 
حيث تتكاثر الأمثلة في مجال الطب النفسي التي تبرهن على أهمية الصبر والتحكم في النفس 
على هذا الأساس. 

٤١ العفة: قال تعالى: (وَأمًا مَنْ حَاف مَقَامَ رَبّه وَلَهَى النَفْس عَن الْهَوّى)النازعات:‎ -١ 
ومن هنا يتجنب الفرد الشر والرذائل على مختلف أنواعها.‎ 

۷- القوة والصحة: قال رسول الله :" اممؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الممؤمن 
الضعيف.. " وقال: " إن الله م يضع داء إلا وضع له دواء ". 

وقي ذلك تشجيع على تقوية النفس وتسييرها نحو الإقدام والشجاعة ومزيد من 
الفاعلية والتفاؤل للخير مستقبلا وكذلك بقصد تجنب كل بوادر اليأس والانهيار. 

هذا وينبغي للطبيب النفسي المسلم المعاصر أن يفهم كل هذه التعاليم والقيم في 


مظاهرها الإيجابية الفاضلة وفي غاية من الاتزان والاعتدالء ليتمكن من تحقيق 


_ 
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التوافق النفسي والرقي البشري للفرد والجماعات في كل المجالات . 

ومن هنا نستخلص في آخر الأمر قوة مفعول العلاجات التقليدية النفسية التي 
تستعمل إلى يومنا هذا في كل الأقطار العربية الإسلامية في زوايا الأولياء الصالحين » ومن طرف 
في أساليب علاجاتهم الروحانية هذه بينما يعجز بعض الأطباء المحدثين» على أن هؤلاء 
المعالجين يتصفون أحيانا بالشعوذة والتدجيل من سوء الحظ وعلى الطبيب المعاصر الماهر أن 
يغربل ما بين الفضائل والرذائل وما بين اللب والقشورء ويستخلص من كل هذه الطرق العبرة 
واطمفاهيم الصحيحة ليركز المريض على أساس إيجابي انطلاقا من اعتقاداته الأصلية وفي فائدته 
ولا وبالذات. 
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الميحث الثالث 
النموذج الاسلامي العلاجي ف مجال الصحة النفسية 

حفلت الرسالة المحمدية بأسس وقائية عديدة في مجال الصحة النفسيةء واممدقق في 
نصوصها يجد كذلك أن لها أثرها في مجال العلاج النفسيء والوقاية والعلاج هما جناحا التمتع 
بالصحة . 

ويهتم الإسلام اهتماما كبيراً في ميدان الوقاية وياتي البرنامج اليومي الإسلامي زاخراً 
بوصايا عديدة فرضها الإسلام حتى تكون اللبنات الأولى القوية لبرنامج حياة يقي المسلمين من 
المرض سواء الجسمي أو النفسي أو الاجتماعي . 

ولقد واجه الإسلام منذ الأيام الأولى من حياته مشاكل نفسية عارمةء فالآثار النفسية 
ا متزايدة نتيجة للحروب الطوال التي تفشى ق بين القبائلء والأمراض النفسية العديدة نتيجة 
الحياة الاجتماعية التي فقد الأطفال فيها حقوقهم والبعض وئد وم ير الحياة وإذا المموؤدة 
سئلت بأي ذنب قتلت " 

وفقدت المرأة حقوقها واستعبدت. وفقد فريق من الرجال حقوقهم واسترقوا 
ويتساءل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا )؟؟ وفقد الشباب كذلك حقوقهم وم ينالوا التربية النفسية اللازمة... واستشرت الخمر 
بين الناس وأدت إلى امرض والخراب . 

كل هذا وغيره واجهه الإسلام ووضع له العلاج النفسي الذي طبق خطوة إثر خطوة 
حتى استقرت أحوال الناس بعد ثلاث وعشرين سنة من العمل امستمر والتربية النفسية 
للأمة وحتى نال الطفل والشاب واطمرأة والرجل واممعمر... كل نال حقوقه وتمتع في ظل العلاج 
الإسلامي الجسمي والنفسي والاجتماعي في ظل مطلة الوقاية. 
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ونرى القرن الكريم في حجة الوداع يقول: "اليوم أكملت لكم دينكم وأققمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإملام دينا " 

فقد توفرت الصحة النفسية لفئات الممجتمع وتكونت لأول مرة أمة خرجت من 
التفرقة والانطواء من الجزيرة العربية إلى جميع أنحاء العام تنشر حضارة جديدة الصحة 
النفسية ركن من أركانها. 

وسوف أحاول: ن أجمع في هذه الكلمة اتجاهات الإسلام الوقائية والعلاجية ووضع 
الآيات والأحاديث النبوية الدالة عام هذا الاتجاه... وسأبداً بجمع هذه الأصول في مقاطع 
من حياتهاء قبل الزواج وإبان الحمل وقي مراحل العمر المختلفة والله الموفق. 

أضواء على الطرق العلاجية الإسلامية : 

-١‏ وأول هذه الطرق هي تربية العاملين في ميدان الطب النفسي التربية الإسلامية: 

فحفظ القرآن هو الركن الأول في هذه التربيه العمل بسنة الرسول . 

وقد رأينا في ميدان الوقاية وكذا في سمات العاملين أثر القرآن والسنة على هذه 
المبادىء الهامة» ويجب تطبيق قسم إسلامي ينص فيه على التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله» وأن تدرس الأخلاقيات الإسلامية للمهنة لكل العاملين في ميدان الطب خاصة الطب 
النفسي هذه الأخلاقيات السابق ذكرها . 

... اتباع البرنامج الإملامي اليومي‎ -٣ 

والفاحص للبرنامج الإسلامي اليومي يجده فريداً لا مثيل له في طاقة علاجه 
واهتمامه بعلاج التوتر والقلق والاكتئاب» ذلك آنه يهتم بالنوم المبكر والاستيقاظ 


المبكر مع وضوء وصلاة وجماعة ودعاء من آول ساعات النهار وكلها تزيل التوقي 
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والاكتئاب وتنبه الطاقات وتعد الفرد لاستقبال يومه بتفاؤل واستبشار مع الجماعة ومع 
النشاط . 

وقد ثبت أن قمة الاكتئاب إنها تحل في أول ساعات الخمارء ومثل هذا البرنامج كفيل 
بالوقاية منها وبإطلاق طاقات رقة ممزيد من الابتهاج والإقبال على العمل بروح يحدوها 
التفاؤل ويهتم البرنامج اليومي الإسلامي بالتوقف لا صلاة عند الظهيرة بعد أن يحل التعب 
وعندئذ يؤذن لصلاة الظهر وتبداً عملية الوضوء والصلاة والدعاء والجماعة صاحية لكل آثار 
التعب والإجهاد ويقول السيد الرسول "أرحنا بالصلاة يا بلال ". 

وكان توقيت الصلاة توقيتاً نفسياً واقياً وعلاجياً فكلما حل التعب حلت الصلاة حتى 
ينتهي "لبرنامج اليومي بتمام الصحة النفسية كل مقومات إذكاء النشاط والفرح والبهجة مع 
طاقات الوضوء والصلاة والجماعة والتلاوة كلما تكررت مس مرات يومياً خاصة إذا كان 
الفريق اممسئول يشارك قي هذا البرنامج» ويلبس لباس التقوى ق امعاملة وامقابلة والتنفيذ . 

-٣‏ وهناك فئة هامة وجب إشراكها في ميدان الصحة النفسية» هذه الفئة هم الدعاة 
الدينيون الذين يجب تدريبهم تدريباً إسلاميا طبياً معرفة أسباب الأمراض النفسية وطرق 
الوقاية منها وعلاجهاء وهؤلاء هم محط أنظار الأمة» وكلما تحسنت مستوياتهم الدينية 
والطبية كلما أسدوا إلى الناس الخير وكلما اشتركوا مع فريق العمل في سبيل الوقاية ومع 
فريق العلاج ف العيادات النفسية حيث يكونون دعاة للمعاني التي شرحناها سابقاًء وعاملين 
على الحفاظ على هذه المبادئ السامية وقانمين بالاشتراك في العلاج الجمعي الهام بالكلمة 
الطيبة والأسوة الحسنة . 


... إلحاق العيادات النفسية با مساجد‎ -٤ 
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وقد قامت حركة مباركة بتطوير وظيفة المسجد وإلحاق النشاط الاجتماعي والطبيب 
بأنواعه ا مختلفة» وكذا رعاية المسنين ورعاية الشباب والأطفال بالمساجد. وقد آتت هذه 
الحركة ثمارها اليانعة وخاصة أب مجال الوقاية والعلاج ممشكلة الإدمان» وقام بحث علمي 
مستفيض في هذا ال مجال أثبت أن المسجد أحسن الأماكن التي هكن أن يزاول فيها العلاج 
النفسي.. الإدمان» وهذه الحركة لو انتشرت وتخصص المسجد بجانب دعوته الدينية الإسلامية 
للدعوة الوقائية التى هى من صميم الدين وحض عليها الرسول الأمين فسوف يكون الآثار 
هامة في محيط العام الإسلامي. 

دور العقيدة في العلاج 

وإذاً كانت الصحة كما تعرفها منظمة الصحة العالمية هي تكامل صحة الجسم 
والنفس واممجتمع» فالصحة في مفهوم القرآن الكريم هى التكامل بين صحة الجسم والنفس 
وامجتمع في إطار سن الأخلاقيات واممثل . 

وهذا البعد الروحاني هو بعد علاجي هام» وبحر وقائي أهم ووجب العمل على 
تدعيم هذا البعد ووضع علاماته وآثاره والكتابة عنه وتدريسه وملاحقة التطور الذي › يسير 
فيه» حتى يتمكن العاملون ف ميدان الصحة النفسية من التحلي بهذه القيم التي سوف 
تنعكس آثارها على صحة الجسم والنفس وال مجتمع. 

: الحث على التوبة والاعتراف والصحبة الطيبة‎ -١ 

وما كان التوازن بين طاقات الإنسان النفسية له آثره على الصحة النفسيةء وكان 
الإنسان بطاقة نفسه الحيوانية الأمارة بالسوء يطلب الاسترسال في شهواتهاء وكان 
كذلك بطاقة نفسه الملكية اللوامة يطلب الرقي والبعد عن الشهوات طالباً مباهج 
الروح» وكان هذا الصراع صراعاً دانما فوجب على العاملين في ميدان الصحة النفسية 
العمل على التوازن بين هذه الطاقات حتى يكتسب الإنسان طاقة التوبة وطاقة 
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الصلح بين طاقاته جميعاً حتى تتوحد اتجاهاتها في شخصية سوية تعرف التسامي والعمل 
اله صالح والتوبة» وتعرف أن ملاذ الجسم هكن تيسيرها ويصبح هذا التوازن سمة الاستقرار 
والبعد عن القلق والتوتر والاكتئاب وهي الأعراض التي يشعر بها الإنسان عندما تطغى 
طاقاته الجسمية ويستقر الخلاف بين نفسه الامارة ونفسه اللوامة . 

فالتوبة والاعتراف والصحبة الطيبة والأسوة الحسنة كل هذه معام على طريق التربية 
تبعد الإنسان عن الانحراف وا لتوتر والمرض .وفي سياج من معرفة النفس عن طريق الهدى 
الإسلامي سوف يقل امرض النفسي. 

۲- الوقاية الدينية من امرض النفسي: 

ومن ذلك كله يتجلى أن الإهان كثيرا ما يكون العقيدة المثلى والسلوك الصالح لاستقرار 
الأنا واطمئنان النفس » لكن السلوك الذي يخرج عن الدين أو بالعكس الذي يأخذ شكل 
العبادة المفرطة يصل أحيانا أمرا خطيرا قد يؤدي إلى الشذوذ والانحراف وإلى مشتبكات 
نفسية معقدة ومن ذلك ينبغي أن تتضمن الوقاية من امرض النفسي ف البيئة العربية 
الإسلامية الاهتمام بالتربية الأخلاقيةء وبتركيز القيم الدينية كدعامة للسلوك السوي وكشرط 
أساسي للتوافق النفسي والاجتماعي. 

وا معروف» أن الدين الإملامي يوحي بالاهتمام بالحياة الدنيا والآخرةء وبإحداث توازن 
بين امملذات واطماديات والأخلاقيات والروحانيات كي يتم التوافق النفسي. 

ولقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا". 

ولنختم كلامنا بقول الشيخ الرئيس ابن سينا الذي أشار إلى أن أنفع البر هي الصدقة 


وأزك السر هو الاحتمال» وخر العمل ماصدر عن خالص نية» وخر النية ما 
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صدر عن الحكمة والفضائل وعن معرفة الله أول الأوائل. 

القواعد الوقائية النفسية في مراحل العمر: 

آ) قبل الزواج : 

. يحض الإسلام على اختيار الزوج والزوجة المناسب أحدهما للآخر‎ -١ 
. ويقول(5 )" تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس" وقد ثبت ذلك في أبحاث علوم الوراثة‎ 

۲- وينصح الإسلام بعدم زواج الشريف: "اغتربوا لا تضووا" واتضح صحة ذلك مع 
تقدم أبحاث الجنة 

۳- ويحبذ الإسلام الزواج اممبكر ويدعو إلى الصوم» والصبر عند عدم الاستطاعة للزواج. 
ولا شك أن ذلك يؤدي إلى عدم تعرض ال شباب للأمراض الجنسية. ويقول الرسول " يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 

وفي ذلك أحسن السبل للوقاية من الانحراف والمرض النفسي ويهتم الإسلام بعملية 
التسامي لامتصاص النشاط الزائد قي مرحلة المراهقة» ويوصي الرسول بتربية الشباب في 
قوله: "علموا آولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل " 

-٤‏ وينهي الإسلام عن الفحشاء والمنكر والبغي» وكذا الزنا ويقول الله تبارك 
وتعالی في قرآنه الکریم: (وَل تَقَرَبُوا الزن إِلَهُ گانَ قَاحشَة وَسَاء سَبیلاً)الإسراء: ۳۲ وقد 
الأقارب ويقول الحديث نادى علماء النفس بالتسامي بالغرائز وقام العديد من الأبحاث 
التي أثبتت نتائجها أن التسامي والنشاط طريق اللعب وممارسة الهوايات لها أثرها 
النفسي في زيادة رصيد الصحة النفسية بين الشباب ويهتم الإسلام بالزواج بعد بلوغ سن 


الرشد الاجتماعي ويقول الله جل وعلا في قرآنه الكريم(وَابَْلُوأ الْبََامَى حَتَّىَ ذا بلَغُوأً 
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الگا قَإِنْ آَسْتّم مَنْهُمْ رَشْدَّا ًادعو إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم)النساء: ٦‏ 

وهذا يدل على مدى أهمية الفحص النفسي حتى يأنس ولي الأمر نضج من يتولى 
أمرهم قبل تحميلهم المسئولية . 

-٥‏ ويعطي الإسلام اهتماماً خاصاً للحوامل إبان شهور الحمل» من حيث الاهتمام 
بالمأكل والمشرب والقول باممعروف . وعدم تعرضهن للإرهاق إذا كان ذلك يسبب لهن 
الإجهادء وأباح لهن الإفطار في رمضان إبان أشهر الحمل حتى يتكون الجنين في أحسن فرص 
النمو الجسمي والعصبي. ويقول الله جل وعلا ني قرآنه الكريم: (وَعَآى الْذِينَ يُطيقودَة 
فذْيَةٌ طَحَامٌ مسكين)البقرة: ٠۸٤‏ 

ب ) التربية النفسية للنشء : 

وأهتم الإسلام معاملة النساء وجعلهن موضع اهتمام الزوج وأوصى بهن لا خطبة 
الوداع» حتى يقمن بدورهن الهام في التربية النفسية للنشء قي هدوء ويسر » ويضع الإسلام 
للتربية النفسية لدى الأطفال قواعد شتى فهو يهتم بالآت : 

ا- أن تكون الرضاعة من ثدي الأم فإن م تستطع فالرضاعة من ثدي أخرى ويقول 
الله تبارك وتعالى : (وَإن تَعَاسَرثمْ قَسَرْضع لَه أخْرّى)الطلاق: ١‏ وقد دل ذلك على تمام 
الاستقرار النفسي بعيدا عن الرضاعة الصناعية . 

-٣‏ ويهتم بفترة الرضاعة ال مشبعة ويقول الله تعالى: (وَالْوَالدَاتُ يُرْضعَنَ أَولاَدَهُنّ 
حَولبْن گاملإّن)البقرة: ۲۳۳ . ويعتبر الإسلام الرضاعة من ثدي واحد تؤدي إلى الأخوة في 
الرضاعة» ويحرم الزواج لهن اخوة الرضاعة وممن أرضعن ويقول: (خُرَمَث عََيْكُم 


اتك ق 


مانم وبتانگم واخَوانگه وَعَمَانَكُمْ وَحَالَنَكُمْ وَبَتَاث الاخ وتات الات فاتك 
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اللاي أَرَصَعْتَكُم وَأَخَوَانَكُم مَنَ الرَصَاعَة) النساء: ,٠۳‏ وإخوة الرضاعة ترسب ف أعماق النفس 
الإنسانية ما ترسبه قواعد الأخوة من حرمة الزواج بين الأخوة ولذا فقد نهى عنهاء الإسلام 
وقاية من التعرض للانفصال بين الأزواج . 

-٣‏ ويعطي الإسلام للرضاعة حقها وأجرها ومسئوليتها ويقول الله تبارك وتعالى:( 
قَِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمُ قَاثُوهُنٌ أجُورَهُنَ) الطلاق: ١‏ وبذا يوصي الإملام بحضانة الطفل وجعلها 
حقا للحاضن وهي الأم المطلقة و المحضون وهو الطفل بحيث تقوم الأم على حضانة ابنهاء 
وعلى الأب أن يدفع الأجر وفي ذلك حماية من آثار الانفصال بين الأم وابنهاء هذا الانفصال 
الميكر المدمر للصحة النفسية... وقد ثبت علميا وصدرت توصيات الهيئات العاممية الصحية 
بأهمية الرضاعة من ثدي الأم . 

-٤‏ ويحض الإسلام على المساواة في معاملة الأولاد في كل شيء حتى في القبلء وبهذا 
لا يقلق الأطفال ولا يعانون من التوتر والخوف واطمشا كل النفسية المختلفة ويقول الله 
تعالى: (وَلْيَخْس الْذينَ لَو تركو من حَلْفِهمْ ذرَيَةَ ضعَاقًا حَافُوأ عَلَيْهِم فَلْيتَفُوا اللة وَليَفُولُوا 
قَوْلاً سَديدًا)النساء: ٩‏ 

-٥‏ ويعطي الإسلام دوراً هاماً للعب مع الأطفال» على أن له دوره الهام قي التربية 
النفسية خاصة في سنين العمر المبكرة ويقول السيد الرسول" : لاعب ابنك سبعاً وأدبه سبعاً 
وصاحبه سبعاً ثم اترك له الحبل على الغارب " وكان (5) الأسوة في هذا ا لمجال ويلاعب 
الحسن والحسين وكانا يركبان على ظهره وهو يصلي ولا يوقف هذا اللعب. 

ج) الأسرة المستقرة نفسيا : 

ويوصي الإسلام بالأسرة المستقرة وينهي عن الانفصال بين الأزواج» ويضع قواعد 
الاستقرار ويضيق فرص الطلاق إلى أبعد درجة . 
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وقال(#5) أبغض الحلال عند الله الطلاق " 

وقامت ف الأيام الأخيرة علاجات شتى للأسرة وتقدم هذا النوع من العلاج» وأصبح له 
دوره الهام في العلاج النفسي عن طريق علاج الأسرةء ويوصي القرآن الكريم عند بدء الشقاق 
والخوف من استفحاله ف الأسرة بتدخل كبار أعضائها بالتوفيق بين الزوجين حفاظاً على كيان 
الأسرة واستقرارها النفسي الهام ويقول: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما " وهذا هو هدف الأبحاث العلمية 
النفسية الجارية في هذا المجال .. 

كما وضع الإسلام للأسرة مسئوليات وحمل كل أعضائها قسطاً من هذه المسئوليات 
وقال الرسول (6) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . وحمل الأبناء مسئولية احترام الآباء 
والعطف عليهم» وقرن عبادة الله عز وجل بالإحسان للوالدين في قوله تعالى: (وَقَعَّى ربک 
َا تَعْبُدُوأ إا َه وَبالْوَالدَيْن إِخْسَانًا) (الإراء: )١۳‏ وتبلغ التوصية بإكرام الوالدين أ قصاها 


من قوله تعالى حاضاً على استمرارية الاحترام والمعروف ف علاقة الأبناء بالآباء (وَإن جَاهَدَاک 
عای آن شرك بي ما لَيْسَ لد به علْمٌ فلا ثُطْعْهُّمَا وَصَاحبْهُمَا في الذنْيَا مَعْرُوًا)لقمان: ٠١‏ وهذا 
هو قمة الحفاظ على العلاقات الأسرية ما لها من أهمية ف ميدان الصحة النفسية . 
د) الإسلام والعمل : 

وحث الإسلام على العمل ووضع له آداباً وقوانين عديدةء وفضل العاملين على غير 
العاملين وأجزل الثواب للعاملين المحسنينء وحذر المتهاونين الكسالى قال تعالى: (وَفل اعْمَلُواً 
قَسَبَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسّولَة وَالْمُؤْمِنُونَ)التوبة: ٠٠٠‏ وقال: (إِنَ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصّالحَات إِنَّا لا تُضيعٌ اجر مَنْ أَخْسَنَ عَمَاا) الكهف: ۲۰ 
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ه) نظرة الإسلام لطاقة الجماعة : 

ويعطي الإسلام للعمل الجماعي اهتماماً خاصاً ويحذر من العمل الفردي الأنانيء ولا 
أدل على ذلك من الحث على الصلاة في جماعة حتى ولو كان الإنسان بعيداً عن المسجد وأن 
دون الجماعة مع أفراد الأسرة » ويجزل العطاء والثواب لهذا العمل الجماعي ويبارك ذلك 
ويقول السيد الرسول (85) يد الله مع الجماعة " ونادى القرآن المسلمين داتيما بنداء 
الجماعة بقوله "يا أيها الذين آمنوا " ولا أدل على صحة هذا الاتجاه مما أثبته البحث العلمي 
من أن للجماعة طاقة علاجية شافية لا تتوفر للعلاج الفردي النفسي. 

و) الترفيه ودوره النفسي : 

وما كان للترفيه البناء أثره الفعال في ميدان الصحة النفسية فقد شجع الإسلام هذا 
النشاطء وحث على السفر والسياحة والألعاب الرياضية وكل ذلك في جماعة مع اختيار 
الصحبة الطيبة ووضع للسماع آداباً شتى كي يؤدي السماع إلى التعمق في معاني ما يسمع 
وتتحقق الفائدة من السماع وحتى لا يضيع وقت الإنسان هباء في اللذة السطحية من 
السماع فيترقى » ال معنى ولينفذ إلى شهود الآيات» ويتمتع مع هذا الشهود براحة نفسيةء 
إهان عميق . 

يقول الله تعالى(التَاثبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السّانخُونَ)التوبة: ١١١‏ 

ز) الوسطية في الإسلام : 

ووضع الإسلام من بين مبادئه التوسطء وقال عن الأمة الإسلامية وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا' 

وكان ينهى عن المغالاة وكذلك عن التقصير ويقول السيد الرسول (65)" لا إفراط 
ولا تفريط " ويقول القرآن الكريم: (وكلُوا وَاشْرَبُوأ وَل تُسْرِفُوا إِنَّه لا ثحب الْمُسْرفينَ) 
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الأعراف: ۳١‏ » (وَلاً ْمَل يَدَكَ مَعْلْولَة إلى عَنقك ولا تبسُّطها كَل الْبَسّْط فََفعَدَ مَلُومَّا 
مَحْسُورًَا) الإسراء: ٠۹‏ » وبذا عاشت الأمة الإسلامية بعيداً عن القلق والتوتر اللذين يصاحبان 
الإفراطء وحميت كذلك من الضعف والخنوع اللذين يصاحبان التفريط وكان إنتاجها كثياً 
وفيراً للوسطية ويقول السيد الرسول إن ال منبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ". 

وتكون الصلاة خس مرات ف اليوم عاملاً مساعداً للمحافظة على هذه الوسطية وكفيلاً 
لوفرة الإنتاج مع علاج الإجهاد والتوتر ويقول السيد الرسول " أرحنا بالصلاة يابلال ". 
والتوسط لا تنفيذ الأعمال اليومية لا إنسان هو خير دليل على تمام الصحة النفسية. 

ع) الرعاية النفسية للمعمرين : 

ورعى الإسلام كبار السن ووضع حقوقاً على الأباء لرعاية آبائهم المسنين وقال: (إمَّا 
لعن عِندک اکب حدما او هما قلا تل لہا أف وَل َنَْرْھُمَا وَفُل لَهُمَا قَولاً گرا 
۲۳/۱۷ وَاخفض لَهُمَا جاح الل مِنَ الرَحْمَة وَل رَبٌ ازْحَمْهُّمَا گمَا رَبَبّاني صَغيا) الإسراء: 
۲٤ - ۳‏ وحث الإسلام على حضانة كبار السن وعدم التخلي عنهم عند كرهم» وأوجب أن 
يقيموا مع الأبناء والآية تقول: ! إما يبلغن عندك الكبر أي نهم يجب أن يعيشوا مع الأبناء 
وقد ثبت أن كبار السن إذا عاشوا بعيداً عن الأسرة وبعيداً عن الأبناء تسوء حالتهم النفسية 
سريعاً. 

ولذا يهتم الإسلام بكيان الأسرة الواحدة المستقرة من بدء تكوينها حتى نهاية كبر 
أعضاتها » مكان واحد يظله الحب والرعاية لأفرادها جميعاً . 

كيف نجح الإسلام في التنشئة النفسية الصحيحة لأفراد الأمة؟ 


كل هذه المبادئ السابقة كانت مكونات الشخصية الإسلامية السوية وقد نجح 
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الإسلام في غرسها بالطرق الآتية : 

ا- الأسوة الحسنة : 

وكان رسول الله جمع يضرب المشل الصحيح» كما كان الصحابة يتأسون به ويقول 
الحق عز وجل: (َقَذْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ)الأحزاب: ١۲وكان‏ يقول: (خذوا 
عني مناسککم). ویقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي .! 

وكان الآباء والمسئولون في كل قطاع يضربون الممثل الطيب بالأسوة الحسنة . 

۲- مداومة تعليم القرآن وحفظه: 

حتى تكون اممثل نابعة من كيان الإنسانية بعد تام الحفظ ويقول الحق: "الرحمن 
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان " 

۳- الثواب والعقاب : 

أجزل القرآن الثواب للنفس الإنسانية عند قيامها باتباع الحق ويقول(وَجَرَاهُم َا 
صَبرُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا)الإنسان: ١١‏ ويقول: (فَمَن يَعْمَل مْقَالّ ذَرَة حَيْرا يَرَهً) الزلزلة: ۷ كما نبه 
القرآن إلى العقاب الذي ينتظر المخالفين ويقول: (وَمَن يَعَّمَل منْقَالّ درو شَرَا يَرَه)الزلزلة: ۸ » 
ويقول: (كَلُ لَفْس جا گَسَبَتْ رَهِيتَة)المدثر: ۳۸. وكان للشواب والعقاب أثرهما في. تربية 
النفس الإنسانية. 

٣-الاستعداد‏ للرجوع عن الخطأً بالتوبة النصوح: 

وقد فتح القرآن أبواب التوبة والرجوع إلى الحق لأفراد ا مجتمع» ونبه إلى ذلك وكانت 
آيات التوبة من أكثر آيات القرآن الكريم ترديداً تشجيعاً لهذه العملية النفسية والتي تؤدي 
إلى تمام المبادئ الإملامية الصحيحة ويقول" ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله 


متابا " 
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-٤‏ الصبر على القيام بالتربية خطوة إثر خطوة حتى يتعود الناس على ممارسة السل قي 
البناء ويقول القرآن:» واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه . 
القيمة النفسية للأسلوب الوقا الإسلامي : 

- إن الاستيقاظ المبكر يحث على أن يبدأ العمل مبكراً والى أن ينتهي الشخصي من 
عمله اليومي مبكراً بحيث يتم إنجاز العمل قي أنسب ساعات النهار . 

- يتم البرنامج اليومي في إطار جماعي مما يتيح البعد عن الانطواء وتقييد الانطلاق 
ووضعه في خدمة الجماعة» وينمي لدى الشخص فر ص احترام احترام القيم . وهكذا نجد أن 
ارتباط الشخص بالجماعة يولد لديه شعوراً بالانتماء والتعاون فيسهل عليه أداء الأعمال 
المطلوبة منه مما يخفف من القلق والتوتر . 

- إن هذا البرنامج اليومي يجعل الشخص مندمجاً في عدد من الأنشطة الجسمية و. 
النفسية ابمترابطة» مثال ذلك أن عملية الصلاة تقتضي القيام بالخطرات التالية:- الوضوء 
وحركات الجسم أثناء الصلاة والتركيز في معاني القرآن الكريم وما ينجم عن ذلك من إهان 
وأمل . 

كل» هذا يؤدي إلى نوع من الارتباط الذي يساعد على تقليا! القلق والتوتر والتخفيف 
من حالات الاكتئاب إن وجدتاء وهكذا نجد أن عملية الصلاة تستتبع القيام بأنشطة تجلب 
الراحة الجسمية والنفسيةء وهي تتكرر خمس مرات كل ! يوم عندما يصل الإجهاد أقصاه في 
هذين اممجالين يقول تعالى(إِدًا قَصَيْتّمُ الصَاَةَ فَاذكُرُواً الله قيامًا وَفْعَودًا وَعَلّى جُنُوبِكُمْ قدا 


اطْمَأنَنتُمُ قَأَقيمُواً الَا ِن الصَلَةَ گانَتْ على الْمُوْمنينَ تابا مَوْقَونًا)النساء: ٠١۳‏ 
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- يتيح الاجتماع با مسجد أن يجد المسلمون على جناح السرعة حلا مشاكلهم 
الاجتماعية» وذلك بإعطاء القدوة الحسنة والمشورة الإيجابية فيقل عدد امشاكل التي تواجه 
الأفراد. ذلك لأن آيات القرآن الكريم لا تدور حول مسائل العبادات وحدها بل تشرع لحياة 
الفرد وا مجتمع» وتضع الأسس الخاصة بتصريف المسلم لحياته اليومية وأحواله الشخصية ' 
والاقتصادية والقضائية في إطار جماعي واحد. يقول السيد الرسول صلى الله عليه وسلم 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . 

-إن هذا البرنامج اليومي ييسر عملية التفريغ والاعتراف بالذنب في جو من الأمان 
النفسي» ذلك لأن المسلم يشعر انه في رعاية خالقه وعنايته وأنه جل شأنه رحيم به يكلؤه 
بعين عنايته وغفرانه» أن هذا الشعور بالأمان والثقة في الله تعالى وعدالته المطلقة تقضي 
على آي شعور بالضيق والذنب الذي قد يواجه الشخص في حياته اليومية. يقول تعالى: 
(وَآخَرُونَ اعرفُوأ وهم حَلَطوأ عَمَلاً صَالكًا وَآَخَرَ سينا عَسَى الله أن يَثُوبَ عَلَيّهِم إِنٌ اللة 
عَفُورٌ رحيم) التوبة: ٠١۲‏ 

- يزاول المسلم هذا البرنامج اليومي عن قناعة مما يساعده على التغلب على 
صعوبات الحياة ما دام واثقاً من رعاية الله له يقول تعالى : (وَمَا لتا لا تُؤْمِنٌُ الله وَمَا 
جَاءتا من الْحَقّ وَدَطْمَح أن يُذخلتا رَبْنَا مَحَ الْقَوْم الصّالحينَ) اممائدة: ۸٤‏ 

- يعتبر هذا البرنامج برنامجاً تدريبياً متعدد الجوانب هكن المسلمين من أن يشبعوا 
رغباتهم ومزاولة مختلف الأنشطة حسب ميولهم واتجاهاتهم . 

-ينمي هذا البرانامج قدرات المسلم المختلفة ويتيح له فرص استخدام هذه المنح التي 
وهبها الله إياه والتعرف على طاقاته اممختزنة وتحمل المسئولية يتحول تعالى(إن يكن مَنكُمُ 
عَشَرُونَ صَابرُونَ لبوا مسَتَبْن) الأنفال: ٠٥‏ 
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- استخدمت اللقاءات الدينية الجماعية في المسجد استخداما مفيداً ف الاغراض 
التثقيفية » فانتشرت العلمية بين المسلمين وساروا نحو معرفة ما حولهم ومنصفة حقيقة 
أنفسهم . 
-إن اللقاءات الجماعية للحجاج الذين يجمعهم برنامج واحد تنمي الروابط 
العاطفية بينهم» وتزيد من شعورهم بالأمل والتفاؤل. وهكذا يتم علاج تلقائي ذو طبيعة 
نفسية لكل من هو لا حاجة إليه" 
- تتاح الفرصة للمسلم في لقاءات مع إخوته المسلمين با مسجد أن يلتمس المشورة ف 
أية حالة طارئة . 
- إن هذه اللقاءات لا تهمل الناحية الترفيهيةء بل تشجع على مزاولة الرياضة والصيد 
والسفر الخ. يقول تعالى: (وَابْكَخ فيمًا آتاک الله الدَارَ الآخْرة ولا تنس تَصيبَک من 
الذّنّا) القصص: ۷۷ 
التربية الإسلامية للعاملين في مجال الصحة النفسية : 
ويهتم الإسلام بالتربية النفسية للمجتمع ككل وخاصة بالأفراد الذين سوف يتحملون 
مستوليات في هذا المجتمخ ويقول الله (ولتكن نكم فة يَذْعُون إلى الخَير وَيَأمُرُونَ 
بالْمَعْرُوفِ وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگر وَأوْلَنكَ هُمُ الْمُفْلُْولَ)عمران: ٠٠٤‏ 
ولذلك فلابد للعاملين في مجال الطب النفسي أن يتسموا بسمات شخصيتهم» وبعمق 
استبصارهم ويعطوا القدوة العالية ويتحملوا مسئوليات المعرفة للنفس الإنسانية مع تخصص 
خاص في صحة الجسم وا مجتمع والعقيدة . 
ويتمتع هؤلاء بالقدوة على التشخيص للمرض النفسي وعلاجه» والقدرة على»ء 


مقابلة المرضى ومعرفة أبعاد شكواهم. وهموهبة التأثير على مرضاهم وعلاجهم عن 
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طريق الإيحاء والإقناع . 

وقد جاءت أسس إسلامية عديدة وكأسوة بهؤلاء العاملين وأمثالهم من كل تخصص 
ونورد منها ما ياي : 

- آثنى (ص) على المملابس البيضاء ما لها من تأثيرننسي مريح .عن ابن عباس رضي الله 
عنه عن النبي أبيه قال: "ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم " وهكذا فإن ارتداء 
العاملين في الطب للملابس البيضاء إنها هو سنة حسنة عن السيد الرسول 

- ويوصي القرآن الكريم أن يكون لباس التقوى هو زينة من يتولى شئون الناس عامة 
ومن يعمل في مجال الصحة خاصة ويقود: (وَلبَاس التقَوَىَ ذلك حَيْرٌ) الأعراف: ٠٠‏ 

- والرحمة هى سمة أخرى من سمات هذا اللباس وجاء ف الحديث:: "من لايرحم لا 
یرحم ولیس منا من مم یرحم صغیرنا وم یوقر کبیرنا " 

- والصبر سمة جميلة من سمات لباس التقوى ويقول القرآن: (وَالَّذينَ صَبروأ ابُتعَّاء 
وَجْه رَبّهِمْ وَأَقَامُواً الصَلَةَ)الرعد: ۲۲ 


- والصبر وحسن الاستماع لا مجال الطب النفسي من ألزم الصفات ويقول القرآن: (إِنّ 


کے 
oR‏ 


في ذلك لیات لوم يَسْمَعَونَ) يونس: ٦۷‏ 


- وسمة التفاؤل التسبيح وحلاوة اللسان والاطمئنان ويقول القرآن (الذينَ 
آَمَنُوا وَدَطْمَْنُ قَلُوبُهُّم بذڭر الله ألا بذڭر الله تَطْمَيَنٌ الْقُلُوبُ) الرعد: ۲۸(الَذِينَ 


آَمَنُوا وَتَطْمَبَنُ قَلُوبُّهُم بذڭر الله ألا بذڭر الله تَطْمَيَنٌ الْقُلُوبُ) الرعد: ۲۸ 
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- والتطوع للعمل الطبي وإسداؤه حتى للأعداء من السمات النبيلة للعاملين في هذا 
ا لمجال ويقول القرآن الكريم(5إِدًا الذي بيتك وينه عَدَاوَة كانه وَل حَمِيم)فصلت: ٠٤‏ وسمة 
التفاؤل تهدئ النفس وتوقف التوتر والاكتئاب ويقول القرآن الكريم: (قالّ وَمَّن بَفَْطُ ممن 
رَحْمَة رَه إلا الضَالّونَ) الحجر: ١‏ 

- والطبيب مبشر لا منفر ويقول السيد الرسول "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا ." 

- والطبيب الناجح كذلك يشرح ممرضاه أسباب المرض ويبين وسائل العلاج ويصاحبهم 
حتی يثقوا في توجيهاته ويقول القرآن الكر يم: (يً اها الّذِينَ آمَنُوا انقوا اللة وَفُولُوا قو 
سَدِيدًا)الأحزاب: ۷١‏ 

- هذه هي سمات من يعملون في علاج النفس الإنسانية والتي تحتاج إلى العمل 
الدائب والتفهم الواضح والمتابعة المستفيضة لكل: خلجات النفس» حتى تتضح الأغوار 
وتذهب الشكوى برفق ولين وحسن لقاء بالطرق العلاجية اممباشرة وغير اممباشرة. 

مما سبق يتحدد دور التربية الاسلامية في الصحة النفسية من خلال : 

منهج الإسلام في تحقيق الصحة النفسية منهج تربوي خاص حيث يتبع الإسملام في 
تربيته للإنسان منهجا تربويا هادفاً يحقق التوازن بين الجانبين الروحي والمادي في شخصية 
الإنسان» مما يؤدي » الى تكوين الشخصية السرية التي تتمتع بالصحة النفسية. 

وما كان معظم الناس ميلون إلى الانشغال بتحصيل السعادة العاجلة في هذه 
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الحياة الدنياء ويغفلون العمال لتحصيل السعادة الآجلة في الحياة الآخرة.كان الإنسان في 
حاجة إلى منهج تربوي خاص يتضمن أسلوبين من التربية : 

الأسلوب الأو ل: 

هو تقوية الجانب الروحي في الإنسان عن طريق الإهان بالله وتقواهء وأداء 
العبادات المختلفة . 

الأسلوب الثاني: 

هو السيطرة على الجانب البدني في الإنسان كما يتمثل ذلك في توجيهات الإسلام 
الخاصة بالسيطرة على الدوافع والانفعالات والتحكم في أهواء النفس . 

اولا- أسلوب تقوية الجانب الروحي في الإنسان : 

ا- الإهان بالله : 

يدعو الإسلام إلى الإهان بالله وتوحيده وعبادته. ويؤدي الإهان بالله إلى تحرر 
الإنسان من الخوف من الأشياء التي يخاف منها معظم الناس. فاممؤمن الصادق الإهان لا 
يخاف من الفقر أو المرض أو مصائب الدهر أو الموت أو الناس. فهو يعلم أن رزقه بيد الله 
تعالى وانه لن يصيبه الأ ما هو مقدر له . 

۲- التقوى : 

وتصاحب الإهان الصادق بالله تقوى الله. والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه من 
غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب ام معاصي والالتزام منهج الله تعال» فيفعل ما مره 
الله تعالى بهء ويبتعد عما نهاه عنه . 

ويتضمن مفهوم التقوى أن يتوخى الإنسان داثما في أفعاله الحق والعدل والأمانة 
والصدق» وأن يعامل الناس بالحسنى» ويتجنب العدوان والظلم. ويتضمن مفهوم 
التقوى كذلك») يؤدي الإنسان كل ما يوكل إليه من أعمال على أحسن وجه» لأنه 
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دائم التوجه إلى الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته وثوابه. وهذا يدفع 
الإنسان دانما إلى تحسين ذاته» وتنمية قدراته ومعلوماته ليؤدي عمله دانيما على أحسن وجه. 

إن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن 
ونحو نمو الذات ورقيهاء وتجنب السلوك السين والمنحرف والشاذ . فالتقوى إذن من العوامل 
الرئيسية في نضوج الشخصية وتكاملها واتزانهاء وفي بلوغ الكمال الإنساني» وتحقيق السعادة 
والصحة النفسية . 

۳- العبادات : 

إن القيام بالعبادات الم مختلفة من صلاة وصيام وزكاة وحج إنهما يعمل على تربية 
شخصية الإنسان وتزكية نفسه» وتحليه بكثير من الخصال المفيدة التي تعينه على تحمل 
أعباء الحياةء والتي تساعد على تكوين الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية. 

فالقيام بهذه العبادات اممختلفة تعلم الإنسان الصبر وتحمل المشاق» ومجاهدة 
النفس والتحكم في أهوائهاء وقوة الارادة وصلابة العزهة» وحب الناس والإحسان إليهم 
وتنمي فيه روح التعاون والتكافل | لاجتماعي . 

ثانيأً- أسلوب السيطرة على الجانب البدني في الإنسان : 

ا- السيطرة على الدوافع : 

يدعو الإسلام إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فيها. ولا يدعو الإسلام إلى كبت 
الدوافع الفطريةء كما أشرنا إلى ذلك من قبل ةء و إنما يدعو إلى تنظيم إشباعها والتحكم فيهاء 
وتوجيهها توجيهاً سليما تراعى فيه مصلحة الفرد والجماعة. 

ويدعو القرآن الكريم والسنة الشريفة إلى نوعين من التنظيم في إشباع الدوافع 
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الفطرية . 

التنظيم الأول هو إشباعها عن الطريق الحلال المسموح به شرعاً ومن أمثلة هذاأً 
التنظيم إباحة إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج فقط. وتحريم الزنا . 

وفي الحديث الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج. ومن مم يستطع فعله " بالصوم فإنه له وجاء " رواه الشيخان . 

والتنظيم الثاني هو عدم الإسراف في إشباعها ما قي ذلك من إضرار بالصحة البدنية 
والنفسية. قال تعال: (يا بني آدمَ خُدوا زِيتَتَكُم عند كَل مَمْجدِ وکوا وَاشْرَبُوا و9 رفوا لَه 
لا يحب الْمُنْرفين)الأعراف: ٠١‏ 

وقي الحديث الشريف: " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة! ". 
رواه البخاري . 

ولا يعنى القرآن الكريم بتوجيه الإنسان إلى السيطرة علي دوافعه الفسيولوجية فقطء 
وانما يعنى القرآن الكريم كذلك بتوجيهه إلى السيطرة على دوافعه النفسية أيضا. ففي كثير 
من المواضع يحث القرآن الكريم على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك » وأهواء 
النفس وشهواتها امختلفة سواء كانت بدنية أو نفسية. 

وقام الرسول عليه الصلاة والسلام أيضآً بتوجيه الناس إلى التحكم في دوافعهم 
وشهواتهم. قال عليه الصلاة والسلام: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا مما- جئت به 
رواه البخاري» وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: " حبط الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات " 

۲- السيطرة على الانفعالات : 

ويدعو القرآن الكريم الناس إلى السيطرة على انفعالاتهم والتحكم فيها. وقد 
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سبق القرآن الكريم لا ذلك العلوم الطبية والنفسية الحديثة التي بينت أن اضطراب الحياة 
الانفعالية للإنسان من الأسباب الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية. ومن أمثلة 
ما جاء في القرآن الكريم من دعوة إلى السيطرة على الانفعالات نذكر الآيات التالية التي تدعو 
إلى السيطرة على انفعال الغضب . 

(وسارعوا إلى مَغْفِرَة مُن رَبْكُمْ وَجَئّة عَرْصُها السُمَاوَات وَالأَرَصُ أَعِدَّث للْمتَقَينَ 
1۲/۲ الَذِينَ بُنفقُونَ في اللَرَاء وَالصَرَاء وَالگاظمينَ الْعَيْظَ وَالْعَافينَ عَن الاس وَالله يحب 
الْمُّحْسنينَ)عمران: ۱۳۴ - ٠١١‏ » (قَّما اوت من ٿَيَءِ فَمَتَاعٌ الْحَيَاة الذّْا وَمَا عند الله حير 
بھی للَذِيَ آمَنُوا وَعََی رَبَهمْ َتَوَكَلُونَ ]۳۱/٤۲(‏ وَالْذِيَ يَجُتَنبُونَ بائ ْم وَالفَوَاحشً وَإذَا 
مَا عَضبُوا هُمْ يَغْفْرُونَ) الشوری: ۲۷-۲٢‏ » (وَلَمَن صَبرَ وَعَقَرَ إِنَ َلك لَمِنْ عَزم 
لأمُور)الشورى: ٤١‏ 

وقد دعا الرسول الناس أيضا إلى التغلب علي انفعال الغضب قال عليه الصلاة 
والسلام:» ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد من هملك نفسه عند الغضب . 

ويدعو ١‏ القرآن الكريم والسنة الشريفة إلى السيطرة على جميع الانفعالات الأخرى 
والتحكم فيها. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى السيطرة على انفعالات الحزن والفرح 
والحب والكراهية وتنهى عن الزهو » والكبرياء والتعالي على الناس. كما نجد أيضا في الحديث 
الشريف دعوة إلى السيطرة على كثير من هذه الانفعالات . 
توازن الشخصية والصحة النفسية 

من خلال الأسلوبين السابقين ( تقوية الجانب الروحي ق الإنسان عن طريق 
الإهان بالله وتوحيده وعبادته» و السيطرة على الجانب البدني قي الإنسان عن طر يق 


التحكم ف الدوافع والأهواء والشهوات والانفعالات) » يستطيع الإنسان أن يحقق 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


التوازن بين الجانبين الروحي والبدني في شخصيته» مما يؤدي إلى شعوره بالأمن والطمأنينة 
ويحقق له الصحة النفسية والسعادة في الدنيا والآخرة. 

-١‏ الحاجة إلى العقيدة: 

الإنسان مخلوق ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ويرتد ضعفه إلى خصائص فيه وإلى 
خصائص ف البيئة التي تؤويه فمهما تعاظم الإنسان فلن يخرق الأرض ولن يبلخ الجبال 
طولا.. ومهما تزايدت قوته فلن يكون آقوى من الريح التي تعصف الرعد الذي يبرق أو البحر 
الذي يزبد أو غيرها من قوى الطبيعة التي تغلبه لا محالة ورغم هذا فهو في حاجة إليها في 
طعامه وشرابه وملبسه ومسکنه وموطنه وملعبه وغير ذلك مما ميزه عن الطبيعة من حوله . 

والخلاصة أن الإنسان ضعيف ضعف التكوين... وضعيف ضعف الاحتياج.. وضعيف 
ضعف المقارنة والمجالدة... وضعيف ضعف الجبل بتسبيب الكون وأسبابه وظواهره 
وبواطنه موتا وحياة مستقبله وبعلمه بقواعده وقوانينه... وضعيف بالجهل بالمستقبل وما 
يجري فيه. 

ومن منطلق هذا الضعف بدأ اتجاه الإنسان إلى القوة والسيطرة على الدنيا مخلوقاتها 
وبدأت رحلته في بحثه عن القوة إلى الالتجاء إلى غيره من البشر فكانت الجماعات والقبائل 
غير أن هذه القوة المضافة مم تؤثر كثيرا على قدرته في مواجهة الطبيعة بقسوتها وشراستها.. 
واستمر ضعفه كما هو فاتجه إلى محاولة استرضاء هذه الطبيعة ما يتصور أنه علاقة بينه 

وفشلت هذه المحاولة قي الوصول إلى غرضها قي الوصول إلى القوة ومن ثم 
الطمأنينة والأمان.. وف بحثه الكوني اتجه إلى تصور القوة الأكبر لله التي تسيطر عاى 


كل هذه القوى الأصغر المناوئة له والتي تثير خشيته وخوفه.. وكما حدث في 
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رواية القرآن عن إبراهيم (وَگڏَلک تُرِي إِبْرَاهيم مَلَكُوت السَّمَاوَات وَالأَرْض وَلِيكُونَ مِنَ 
المُوقنين)الأنعام: ۷١‏ 

فكانت الملاحظة التي وجهه إليها الله ملاحظة الكون سماء وأرضا ليصل في النهاية 
إلى اليقين. 

وأخيرا اهتدي الإنسان بخبرته إلى وجود خالقه وخالق الكون الرازق القادر القاهر 
المصور لكل ظاهره الباري لأسبابها وهكذا بدأت محاولات الإنسان في البحث عن العقيدة 
من خلال البحث عن الله آملا في طمأآنينة وأمن » وتحقيقا لاحتياجات ورغبات وهكذا بدا 
أن الاحتياج إلى العقيدة احتياج أساسي ملازم للحياة. 

ومع الإحساس الفطري للإنسان بوجود الله الخالق نزلت الديانات السماوية تترى 
لتنتهي بالعقيدة الكاملة (الْيَوْعَ آْمَلْتُ لَكُمُ ديتَكُم وَاَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيث لَكُهُ 
الإملام ديتا)اممائدة: ۲ 

۲- العقيدة والعلوم النفسية 

وكما قدمنا فإن العقيدة تشمل البشر جميعا حتى إننا نستطيع أن نعرف الإنسان بأنه 
الحيوان صاحب العقيدة فلا يوجد إنسان بلا عقيدة معنى أنه لا يوجد إنسان بلا مفهوم 
ينظم العلاقة بينه وبين القوى الحاكمة ف الكون والحياة أي قوة الله»ء وهذه العقيدة 
نجدها في البشر الذين يؤمنون بالديانات السماوية كما نجدها في غيرهم من البشر الذين لا 
يؤمون بالديانات السماوية. 

ومن هنا فالعقيدة فطرة فطر الله الناس عليها ومن هنا كان الحديث الشريف الذي 
معناه كل مولود يولد على الفطرةء أي وجود الاستعداد للعقيدة » وإنها أبواه يهودانه أو 


مجسانه أو ينصرانه. 
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أي أن نوعية العقيدة هي التي تحدد بالظروف الاجتماعية التي تحكم الإنسان أما 
الأصل والعقيدة والاتجاه إليها ففطرة إنسانية. 

والدراسة النفسية للعقيدة لا تضيف إليها شيئا بينما هي تضيف الكثير إلى العلوم 
النفسية إذ إنها تبحث في أسباب التدين ولزومه وهو حقيقة ثابتة ثبات الشمس لا تحتاج 
لكثير من جهد لإثبات وجودها. ونلاحظ أن اهتمام العقيدة والعلوم النفسية بالإنسان 
اهتمام متبادل وقديم» ففي المرحلة الأولى من حياة البشرية كانت ترد بعض الأمراض 
النفسية إلى أسباب دينية كما كانت ترد أحيانا إلى أسباب طبيعية وهكذا نشأت » دراسات 
علم النفس الديني والطب النفسي الديني في محاولة لفهم الإنسان من خلال معطيات الدين 
فا مرض في ضوء هذه المفاهيم سواء كان جسمانيا أو نفسيا ما هو إلا نتيجة للخطيئة أو 
التلبس بالشيطان . 

وعلم النفس في علاقته مع العقيدة والدين اتجه اتجاهين الاتجاه الأول إلى دراسة 
فلسفة الدين والاجتماع البشري للدين وتطبيقاته العملية في مجال الوقاية والعلاج وهذه 
تعرفنا على تسميته علم النفس الديني . والاتجاه الثاني درس قضية التدين أي انتماء الفرد إلى 
عقيدة وكيف يتم ذلك وأسباب ذلك الانتماء وتأثيره على سلوك الفرد والجماعة... وهذا 
الاتجاه أصبح يعرف بعلم نفس التدين. 

وهكن أن يرد ظهور هذين الاتجاهين العلميين إلى أواخر القرن الماضي. 

۴- الديناميكيات والوظائف النفسية للدين: 

من ال مؤكد أن الطقوس الدينية تقوى القدرة على التحكم ف الغرائز والدوافع وخاصة 
تلك الدوافع التي تكسر الحدود الاجتماعية للسلوك. 

وقد يصل "فرويد" إلى الرآي بن الدين يقلل من إحساس الفرد بالقلق كما 
يحمي من القلق الناتج عن الإحساس بعدم القدرة في مواجهة قوى الطبيعة والدين 
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يشبع احتياجات الإنسان. 

كما إنه يتصور أن مصير الإنسان يحدده سلوكه في الدنيا وعلى هذا الرأي فإننا 
نستطيع أن نفترض أن الدين يؤكد اختيار الإنسان لسلوكه وبالتالي مصيره وهكذا يدفع 
الإنسان إلى تأكيد اجتماعية وتعديل سلوكه الاجتماعي ممزيد من التكيف وذلك من أجل 
تحقيق المكاسب لذاته سواء في الدنيا أو الآخرة. 

كما يعتقد فرويد أن العقيدة تحمي الإنسان من اليس بإعطائه الفرصة لتأكيد علاقته 
بالله واعتماده عليه . وإن كان قد صور هذا الاعتماد بأنه اعتمادية الطفل على والديه تعاد 
إليه في الكبر بشكل اعتمادية الفرد على الله- وبصرف النظر عن هذا الوصف اممبين 
فالحقيقة أن الدين يدعوه إلى مزيد من الاعتماد على الله. 

كما أن الدين بتأكيده على الحياة الأخرى يقلل الخوف من الموت كما يقدم الوسائل 
للتكفير عن الخطيئة كما يعطي الإنسان المهرب التأملي المتسامي من متاعب الحياة. 

ومن الواضح أن الدين الإسلامي بالإضافة إلى هذه الميزات التي يحققها الدين للبشر 
يؤدي إلى نوع من التنظيم الاجتماعي فاط مجتمع هو الأصل والأفراد من مكونات المجتمع 
"مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر" 

وإذا كان فرويد قد افترض وجود العواطف لتربط اممجتمع وأن المجتمع لا يعمل ولا 
يؤدي وظائفه مجرد وجوب العواطف وإنما كما يفترض الإسلام لابد من وجود القدوة قي 
شخص القائد الاجتماعي (لَقَذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أْسْوَةٌ حَسَتَةٌ لّمَن گان برجو اللة 
وَالْيَوَمَ الَخرَ) الأحزاب: ٠١‏ 


والافتراض بأن الإيشار ف الإسلام هو سمة الفرد في مواجهة مجتمعه فإن 
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المجتمع الإسلامي يكون أكثر ترابطا وأقدر على التلاحم والعمل . ومن المؤكد أن التنظيم 
الإنساني للمجتمع في الوقت الحاضر قد زاد تعقدا عن التنظيم الذي بدأ به الإسلام غير أن 
هذه الرؤية م تكن غائبة عن الإسلام فالرسول المعصوم هو الذي يقول "أنتم أعلم بشئون 
دنياكم وعلى قاعدة ال منافع المرسلة فإن تنظيم ا مجتمع بصورة كبر يقبله الإسلام ورسوله. 

كما أن عدم الفصل ف الإسلام بين الدين والحكم إذ أن الرسول هو أول حاكم مسلم 
وخلفاؤه أمراء المسلمين- عدم الفصل هذا أكد على قوة التنظيم الذي يدعو إليه الإسلام 
للمجتمع وأعطاه نوعا من القدسية التي انتشرت في سلوكيات المجتمع. 

من تنظيم المجتمع الذي يدعو إليه الإسلام تنظيم الأسرة والزواج والطلاق وحماية 
ا مجتمع من الجرهة من خلال الحدود وتطبيقها ليأمن الإنسان على نفسه وعرضه وماله. 
وهكذا تزداد الطمأنينة النفسية للفرد في المجتمع الإسلامي. 

ومن النقاط الأساسية في التنظيم الإسلامي للمجتمع رفضه ممبدأ الرهبانية التي تترك 
الدنيا ما فيها في تصور أن هذا هو طريق الخلاص فرسول الله يصوم ويفطر ويقوم وينام 
ويعاشر النساء ويقرر "فمن رغب عن سنتي فليس مني " ,ورفض الإسلام للرهبانية ينبني 
على الأسس الآتية: 

ا- إن للإنسان دوافع بيولوجية ونفسية واجتماعية والإسلام باعتباره دين الفطرة لا 
مكن أن هنع إشباع هذه الدوافع مادامت ف الإطار الاجتماعي الذي وضعه الإسلام لتنظيم 
المجتمع. 

۲- أن الرهبانية ابتعاد عن العمل الإيجابي تحت افتراض أنه إيجابية في اتجاه العبادة 
والإسلام يفترض أن اممشاركة في بناء ا مجتمع أكثر فائدة في غير ترك للاتجاه إلى العبادة "اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. 
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ولهذا فقد اتخذ ا موقف المتوسط (وَگدَّلك جَعَلَْاكُمْ امه وَسَطًا)البقرة: .٤١‏ لأن 
التوسط أقرب إلى غالبية البشر من التطرف. والإسلام دين الجميع. 

۳- إن الرهبانية تطرف ف العمل الأخروي وكما قدمنا فإن الإسلام دين الجميع وليس 
دين التطرف (وگدّلک جَعَلتَاكُم أَمهَ وَسَصَا لَتكُوئوا سُهَدَاء عَّى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ 
شَهيدًا)البقرة: .٠٤١‏ 

وإن كان الإسلام باعتباره دين الأبد أن يتميز وأن هيز أبناءه والتمايز صفة لازمة لكل 
"جماعة ولكل مجتمع ولكل منظومةء وعدم التميز يفقد اممؤسسة الاجتماعية أيا كان مستواها 
علوا إلى الدين أو انخفاضا إلى الأسرة باعتبارها اللبنة الاجتماعية الأولى بفقد المؤسسة 
الاجتماعية حقيقيا وكيانها وتكوينها. والتمايز الإملامي بالعبادة (سيمَاهُم في وُجُوههم مَنْ أَتَرٍ 
السُّجُود) الفتح: ۲۹. والتميز بالتقوى (أكرمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ)الحجرات: .٠١‏ 

والدين والدولة يطالب كل منهما المنتمون إليهما بالولاء والانتماء فعندما تتعرض 
الدولة للاعتداء أو للكوارث الكونية فإن المواطنين فيها يتجمعون للدفاع عنها.. أما في حالة 
حدوث الكوارث الطاغية مقدما تكون الدولة قد أخطأت في حق نفسها وف حق مواطنيها 
بصورة أو أخرى أدت إلى الكارثة فإن المواطنين قد يهجرون هذه الدولة بطريقة غير أخلاقية 
لايرعون في ذلك حقها عندهم في الدفاع عنها. أما عندما تكون الدولة في حالة رخاء 
والمواطنون مستريحون فيها فإن سلطانها على المواطنين يقل وكأن انعدام التحدي أو قوة 
التحدي كذلك تفقد الدولة ولاء مواطنيها لها.. وعند فقد التحدي وانعدام الانتماء والجحود 


فإن الدولة من جانبها توقف تقديم خدماتها لأبنائها. 
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والجحود في الجماعة للدولة تتعدد أماطه ومظاهره. فقد يفقد الفرد اهتمامه 
بالجماعة ويتجه كلية إلى الاهتمام مصالحه وحياته الخاصة أي أنه يجري وراء متعه الخاصة 
وقد يكفر با مجتمع وقيمه وقوانينه.. وهكذا يأخذ اتجاها مضادا للقانون. وقد يترك جماعته 
وتنتظم في جماعة أخرى. وقد يشارك في جماعات الرفض التي تهدف الى تغيير نظام الحكم.. 
ومثل هذه الاتجاهات تساعد على انتشار القلق النفسي في المجتمع وخاصة قي أوساط 
الشباب. 

أي إذا اتزن العطاء العاطفي والمادي للأفراد في المجتمع مع العائد الذي يقدمه 
ا لمجتمع فإن المجتمع يستمر ويقل القلق النفسي بالتالي. 

وي الدين الإسلامي فإن الاتزان بين معطيات الأفراد للدين ومعطيات الدين للفرد يقع 
تماما بشكل مستمر وكأنه قاعدة مضطردة الأمر الذي يخفض تأثرات القلق في الجماعة 
المسلمة, ويحدث ذلك فيما يلي -: 

1۰ الاتزان في العلاقة بين الفرد المسلم والله (وَقَالّ ربكم اعون اَْجب)غافر:‎ -١ 
وفي الصلاة لا يحل الله من الصلة بالإنسان حتى يحل الإنسان نفسه. وف الآيات الله‎ 
غير أن التعامل له‎ » ١١ يساند الإنسان عن قرب (وَتَحْنُ أَفْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَريد) ق:‎ 
و أن عَدَاي‎ ٤۹/۱٩ جانبيه التقوهيين السلبي والإيجابي (لَبّىءَ عبادي اي اتا الْعَفُورُ الرَحيمٌ‎ 
.0۰ - ٤٩ هُوَ الْعَدَابُ الأَليم)الحجر:‎ 

۲- الاتزان بين الفرد والحاكم المسلم هذا الاتزان قائم على أساس أن مسئولية 
الحاكم عن كل فرد تحتم أن يحقق له حقه ولو كان في أبعد بلاد المسلمين وحتى بدون 
طلب ولا ننسى العربية التي خلعت قلب عمر بتذكيره مسئوليته (يتولى آمرنا ويغفل 
عنا" فعلى قدر السلطة يكون البذل والعدل ولنذكر الشعار الإسلامي ( إن رأيتم 
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في اعوجاجا فقوموني) يقوله الحاكم.. فيرد المحكومون " لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه 
EEE‏ 

۳- الاتزان في العلاقة بين المسلم والمسلم: إن تعامل المسلم في مجتمعه يلزم أن يرعى 
فيه وجه الله سواء كان هذا التعامل في التعامل العملي في المعاملات أو ف التعامل الإيثاري 


من عباده الكفر. 

-٤‏ الاتزان في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الطوائف : ويعتمد هذا الاتزان على 
النصوص (9 إِكْرَاةَ في الذّين) البقرة: ۲۵٦‏ » (وَلَتجدَن أَفرَبَهُم مُوَدَهَ َلَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ قَالوا إن 
تَصَارَّى)اممائدة: ۸۲. 

كما يعتمد على العدل معهم حتى من المنتسب إلى السلطة ويكفي أن نتذكر قصة 
عمر مع ابن عمرو بن العاص وموقفه من الذمي وقوله اضرب ابن الأكرمين » وأمره عندما 
اشتكى له ذمي عجوز الفاقه فأمر للذمي ما يكفيه من مال المسلمين ويقول ما معناه ما 
عدلنا إذا أکلنا شبابه وم نرحم شيخوخته. 

وکن ايجاز ما سبق بالشكل التالي : 
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تطبيقات في دائرة الحوار واممناقشة 

في ضوء ما درست في فصل العلاج النفسي ودور التربية الاسلامية في الصحة النفسية 
من مصطلحات علمية تتعلق مجال الصحة النفسية 
تناولي هذه المصطلحات بالذكر من حيث : 

) المصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية‎ .١ 

۷. اممفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 

. توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 

.٩‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتنا اليومية 

.٠‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 

كمعلمة الغد) ؟ 
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اختبار الأفكار الشائعة حول الطب النفسي 

يعتمد الإختبار على صياغة عدد من الأفكار الشائعة المرتبطة بالطب النفسي . 

وهذه الأفكار الشائعة تتناول مختلف الممواضيع العامة والخاصة اممتعلقة بالطب 
النفسي . وقد تمت صياغتها بأسلوب واضح قدر الإمكان لإيصال الفكرة الشائعة . 

وأحياناً إحتاج الأمر لعدد من الجمل المترابطة زيادة ف التوضيح ... وهذه الأفكار تم 
جمعها وتصنيفها وصياغتها من خلال الخبرة العملية والعيادية الطويلة » وكانت النتيجة 
إحدى ونمانين فكرة مقسمة كما يلي : 

من ١(‏ إلى ٠١( : )١١‏ ) فكرة حول ميدان الطب النفسي عموماً . 

من ( ۱۷ل ۲۹ ) : ( ٠١‏ ) فكرة حول الأدوية النفسية والعلاج الدوان . 

من ( ٠١‏ إلى )٠١( : ) ٤٩‏ فكرة حول الطبيب النفسي وشخصيته وكيفية التعامل معه . 

من ( ٥١‏ إلى ٠١ ( : ) 1١‏ ) فكرة حول معاني الإضطراب النفسي وتشخيصه وكيفية 
علاجه . 

من ( 1٤‏ إلى ٦ ( : ) 1٩‏ ) أفكار حول كيفية التعامل مع المريض النفسي . 

من ( ۷١‏ إلى ۷١‏ ) : ( 1 ) أفكار حول بعض الإضطرابات النفسية المحددة . 

من ( ۷1 إلى )۸١‏ : ( 1 ) أفكار حول العلاجات غير الدواثية . 

وقد تمت صياغة هذه الأفكار بشكل إستبيان وبعد كل عبارة يطلب من المفحوص 
إبداء رأيه ف درجة صحة الفكرة المطروحة وأن يختار بين أربعة إحتمالات وهي : / صحيحة 
تماما > صحيحة جزئياً > خاطئة تماما » لا أدري/ 

والهدف من هذا الإختبار هو معرفة مدى ثقافة المريض وإطلاعه ومعلوماته 
في القضايا النفسية . وأيضاً يهدف الإختبار إلى تحديد الأفكار الخاطئة وغير العلمية 
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لدي عينة من الناس أو المجتمع عموماً مما يساعد على تفهم النقاط السلبية في الوعي العام 
ومن ثم العمل » على تعديلها وتغيرها بشكل دقيق ومنظم . 

ومكن أن يفيد هذا الإختبار ف الممارسة العملية للطب النفسي والعلاج النفسي لأنه 
يعطي معلومات دقيقة عن آراء المريض فيما يتعلق مرضه وبالطبيب المعالج والعلاج الدوافي 
وغير الدوائي مما يساهم ف تفهم المريض وسلوكه وتعاونه مع الخطة العلاجية . 

وهذا الإختبار لا يعتمد على إختبارات سابقة أو معروفة نظراً لعدم وجود مثل هذه 
الإختبارات أو ندرتها » كما أنه قابل للتطوير والإغتناء . وقد قمت بإعداده وتطبيقه منذ 
سنتين تقريباً ونشر على مرحلتين ف إحدى الصحف المحلية وساهم القراء الكرام بالإجابة عنه 
. كما طبق على عينة من الأطباء والطبيبات في طب الأسرة مقارنة نتائج العينة العامة مع 
عينة الأطباء . والنتائج اممبدئية هامة ومفيدة . ( إنظر كتابي فوائد نفسية / الدار الشامية 
بيروت ۲٠١٠‏ /للمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسة المبدثية ) . ومن الممكن إستفادة 
القارىء من هذا الإختبار وتطبيقه على نفسه وغيره مما يساهم قي تفهم قضايا الطب النفسي 
بشكل صحيح . ويساهم ف تعديل النظرات الخاطئة أو الناقصة لهذا ا مجال الهام والحيوي . 
ومن الممكن أيضاً إجراء دراسات تفصيلية على عينات متنوعة ومعرفة العوامل المرتبطة 
بالوعي الصحي النفسي السليم » وكيفية تطويره وتعديله مما يحقق فوائد عامة بإذن الله . 

وفيما ياي الإختبار بشكل تفصياي .... 
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إختبار الأفكار الشائعة حول الطب النفسي 
يرجى قراءة كل فكرة والإشارة إلى ريك الشخصي فيها من خلال وضع إشارة في 

المكان المناسب بالقلم الرصاص (بعد طباعة الصفحة ) حتى تتمكن من تغيير إجابتك إذا 
شعرت آنها غير مناسبة . كما مكنك إضافة أية أفكار أخرى تعتقد آنها مهمة وتغني الموضوع 
ف نهاية الإختبار مع بيان رأيك في صحة الفكرة أو خطئها .. وشكراً . 

-١‏ الطبيب النفسي يتعامل مع حالات الجنون بشكل أساس 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۲- الطب النفسي معظم مرضاه من المجانين وحالات الإضطراب العقلي الشديدة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۳- إذا ذهبت إلى الطبيب النفسي وتعرف عليك شخص ما فإنك تعرض نفسك إلى 
إتهامك بالجنون من الناس . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

-٤‏ الطب النفسي والعلوم النفسية بشكل عام تؤدي من يقرأ عنها أو هارسها إلى 
العقد النفسية أو الجنون . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

-٥‏ إذا ترددت على العيادة النفسية عدة مرات فهذا يعني أن مشكلتك خطيرة حاول 
أن تكتفي بزيارة واحدة أو زيارات متباعدة نادرة . 
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1- الطب النفسي هو الطب الروحاني وهو يتعامل مع الظاهرات الغريبة مثل الإصابة 
بالعين والسحر والحسد والجان . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۷- إذا دخلت العيادة النفسية فستجد معظم المرضى مقيدين أو مربوطين وستسمع 
الصراخ والسباب وستجد التصرفات الغريبة واممشينة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۸- الذهاب إلى الطبيب النفسي ليس شائعاً بل هو نادراً جداً. 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٩‏ إذا كنت تعرف أخصائياً نفسياً أو طبيباً ورأيته في مكان عام أو تحدث عنه أحد 
الأشخاص فمن الأفضل تجاهل معرفتك به لئلا يظن أحد أنك مريض نفسي . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١٠-هناك‏ حساسية سلبية مرتبطة بكل ماهو نفساني أو نفسي في ذهن عامة الناس . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١-الجنون‏ في أحد معانيه " وصمة سلبية " وإهانة تستعمل في اللغة الشائعة 
والرسمية . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۲-الطب النفسي يعالج إضافة لحالات الجنون حالات الإدمان وحالات التخلف 
العقلي وهذا هو مجاله فقط . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 
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۳-الذهاب إلى الطبيب النفسي أو المعالج النفسي " موضة " وتقليد وعادة شائعة في 
المجتمعات الغربية » وأما في بلادنا فإن ذلك من الأمور النادرة » وأنا مثلي مثل الآخرين لا 
أريد أن أراجع طبيباً نفسياً أبداً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٤-لست‏ واثقاً بأن حالتي تحتاج للطب النفسي فهي حالة عادية وكثير ممن حولي 
يعاني مثلها ولا يراجع طبيباً نفسياً» ويبدو أن هذه الحالات خفيفة ولا تحتاج إلى عون 
إختصاصي أبداً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٥-إستعمال‏ التهديد بالأخذ إلى الطبيب النفسي وسيلة مفيدة ممنع سلوك معين أو 
تعديله عند الأطفال أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١-مصطلح‏ الطب النفسي أو الطبيب النفسي مخيف ومرعب بحد ذاته ويجب 
تبدیله أو تعدیله إلى مصطلح آخر 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۷-إذا وصف لك دواء نفسي فسيحدث لك إدمان على هذا الدواء ولا تستطيع تركه 
مدى الحياة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۸-الطبيب النفسي الذى لا يخاف الله رها يكتب لك دواء عن قصد يسبب الإدمان 
وتضطر لإستعماله فترة طويلة جداً وإذا توقفت عنه يتسبب لك ذلك بالإنهيار العصبي 
والجنون . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 
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4-الدواء النفسي كثيراً ما يتسبب ف الهياج والجنون . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

0٠-الأدوية‏ النفسية كلها تسبب مرض الصرع . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١-الأدوية‏ النفسية تؤدي إلى الإنتحار . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

٣-إذا‏ سببت لي الأدوية النفسية آية آثار جانبية فهذا يعني أنها أدوية خطرة› 
وسأتوقف عن إستعمالها فوراً ودون إستشارة الطبيب لأن ا معلومات العامة التي أعرفها تفيد 
بن الأدوية النفسية خطرة وتؤثر على كل أجهزة الجسم بشكل سلبي . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

٣-إذا‏ سببت لي الأدوية النفسية آثار جانبية من خلال إستعمالها فهذا يعني أن 
جسمي لا هكنه أن يتحمل هذه الأدوية ويجب التوقف عن إستعمالها والبحث عن طرق 
علاجية غير دوائية روحية و شعبية أو غير ذلك . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لا أدري 

٤-إذا‏ نصحني الطبيب النفسي بضرورة إستعمال علاج دواتي لفترة طويلة على إعتبار 
أن حالتي تتطلب ذلك » فإنه من الأفضل ترك إستعمال الدواء أو التخفيف منه أو إستعماله 
أحياناً لأن ذلك يقلل من مخاطر الدواء وآثاره على جسمي وعقاي » ولا يؤثر ذلك على حالتي 
المرضية أبداً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

٥-الأدوية‏ النفسية هي أدوية مهدئة فقط وليست علاجية . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 
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1-إستعمالك للدواء النفسي دليل واضح على ضعفك » لذلك حاول أن تترك هذا 
الدواء في أسرع وقت ممكن . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۷-إستعمالك للدواء النفسي دليل واضح على ضعف الإهان » لذلك حاول أن تترك 
هذا الدواء وتعود إلى ريك . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لا أدري 

۸-الأدوية النفسية جميعها تسبب الإدمان . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۹-أدوية الإكتئاب جميعها تسبب الإدمان . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لا أدري 

-٠١‏ أصعب الط مشكلات النفسية والشخصية همكن أن يحللها لك الطبيب النفسي بجلسة 
واحدة أو من خلال كلمات قليلة مؤثرة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

١-آن‏ تتحدث للطبيب النفسي أو الخبير النفسي عن مواضيع شخصية حساسة وأسرار 
خاصة يعرضك لأن تكشف أسرارك إلى الآخرين . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لا أدري 

۲- إذا قررت الذهاب إلى الطبيب النفسي بعد تردد طويل فما عاي إلا أن أوضح له 
كل التفاصيل المتعلقة بشخصي ومشكلتي وظروف وهو يحل لي مشكلاق جميعاً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 
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۳- الطبيب النفسي هو صديق للمريض ويكن أن يساعده بشكل غير رسمي من 
خلال لقآء في مطعم أو سهرة خاصة وغير ذلك » وهذا هو الشكل الأفضل في التعامل معه . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

-٤‏ إذا إجتمعت بطبيب نفسي في مجلس فكن حذراً منه لأنه مكنه أن يعرف عنك 
وعن أسرارك وشخصيتك . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

٥-الطبيب‏ النفسي مكنه أن تلك رؤى مستقبلية وأن يتنبا بالأحداث قبل وقوعها 
فيما يخص عدداً من المواضيع الإجتماعية والإقتصادية والعامة ا يشبه " العراف " . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

- الطبيب النفسي هكنه أن هلك رؤى للمستقبل وأن يتنبا بالأحداث فيما يخص 
مشكلات المريض وحالته . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۷- الطبيب النفسي يستطيع أن يكشف على الأعمال الأدبية والفنية وأن يحلل 
خلفیاتها ومدلولاتها حتی وإن کان غير خبير في هذه المجالات . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۸- الطبيب أو ا معالج النفسي لا يحتلف أبداً عن الصديق العزيز الناضج والذى هكن 
أن تحدثه عن مشكلاتك الخاصة وهو يتعاون معك على حلها . وإذا كان لديك صديق عزيز 
فلا حاجة لك إلى الطبيب النفسي . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


۹- إذا تحدثت للطبيب النفسي عن مشكلتك بصدق وأخرجت ما في صدرك من 
هموم فهذا هو العلاج النفسي . وهو يكفي بزيارة واحدة في الغالب . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٠-الطبيب‏ النفسي أو ا معالج النفسي يؤثر بشكل حاسم على أخلاق المريض ودينه 
وقراراته الأساسية في الزواج والطلاق والعمل وغير ذلك . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

-٤١‏ كل ما يقوله الطبيب النفسي ويفعله مع المريض مدروس بشكل مسبق ومحدد 
ليؤثر على ال مريض وعلاجه » مما يجعل من المستحيل أن نفسر بعض تصرفات الطبيب أو 
كلماته على أنها عفوية وتلقائية › وآنه قد یتصرف بشکل خاطیء › أو غير مناسب في تعابير 
وجهه » أو ردوده آو ف حدوث سوء التفاهم معه . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۲ - كل حركات وكل سكنات الطبيب النفسي لها معاني مهمة ويجب تفسير ذلك كي 
نستفید من جلستنا معه . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۳- عندما تذهب إلى الطبيب النفسي ليس من الضروري أن تخبره عن كافة التفاصيل 
المتعلقة با مرض أو المشكلة » وإذا كان خبيراً بعمله فسيصل إلى التشخيص الصحيح والعلاج 
الصحيح من خلال معلومات قليلة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

-٤‏ من الأفضل مراجعة الطبيب النفسي خارج أوقات الدوام أو في مكان عام أو 
اطمنزل منعاً لأي إحتمال للإحراج 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


-٥‏ عندما تشتكي من أمور نفسية فإن عليك أن تكشف عن عيوبك ونقاط ضعفك 
وكل هواجسك الذاتية الخاصة أمام ال معالج النفسي . ووضعية الضعف هذه يؤكدها المعالج 
في ذاتك . إضافة إلى أن أي علاج هو نوع من الضعف وشهادة عليه وهذا لا أقبله على نفسي 


أابد 


کے 


صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

1-الطبيب النفسي أو ا معالج النفسي هو مريض نفسي . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۷- الطبيب النفسي هكن أن يعرف ماذا تفكر من خلال بعض التصرفات التى تقوم 
بها وقليل من كلماتك . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۸-الطبيب النفسي يعطيك حلولاً كاملة ممشكلتك وكيف يجب أن تتصرف في مختلف 
ا مواقف وامشكلات الحياتية التي تتعرض لها . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۹-من الأفضل عند الذهاب إلى الطبيب النفسي التنكر في الهيئة واللباس أو تغيير 
الإسم وإخفاء الشخصية الحقيقية منعاً لأي إحراج ممكن . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لا دري 

-٠١‏ الإكثار والإفراط ف تطبيق الأمور العقائدية مثل الإصابة بالعين والسحر والحسد 
والجان ف أمور الطب النفسي والأعراض النفسية المتنوعة » وأيضاً ف الأمراض والأعراض 
الجسمية ما فيها الإلتهابات والإسهالات والصداع دليل على الإلتزام الديني الصحيح . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


١‏ يجب تجريب العلاجات الشعبية والروحية ولفترة كافية ف حال ظهور أعراض 
نفسية شديدة على مريض ما » وأيضاً يجب مراجعة عدد من ال معالجين الشعبيين وليس واحداً 
فقط » وإذا م يحدث تحسن فيمكن عندها عرض الحالة على الطب النفسي . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۲- الإضطراب النفسي بكافة أشكاله هو مصدر عار وإهانة للمريض نفسه ولأسرته › 
لأنه م يستطع القيام بوظائفه النفسية والعقلية والسلوكية بالشكل المطلوب . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۳- ظهور أعراض حادة وبشكل سريع أو أعراض جسمية سريعة الظهور يدل على 
الإصابة بالعين أو الحسد أو الجان وليس الإصابة بالأمراض والإضطرابات النفسية . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

-٤‏ الإصابة بالإضطرابات النفسية مدعاة للسخرية وأيضاً فهي تمثل نوعاً من العيب 
والعار والضعف . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

-٥‏ لا مانع من مراجعة الطبيب النفسي وأخذ رأيه ومشورته ومقارنة ذلك مع رأي 
ا معالج الشعبي وإتباع النصيحة التي نراها مقنعة أكثر . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

1- ال معالج الشعبي عندما يشخص حالة المريض بأنها نفسية وناتجة عن 


العين أو الحسد أو السحر أو الجان أو جميع ذلك » فإن له علمه الخاص الذي همكنه 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


من ذلك » وأما الطبيب النفسي فهو جاهل في هذه الأمور ولذلك فمن الأجدى الذهاب إلى 
ا لمعالج الشعبي ف القضايا النفسية . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۷- الأمراض والإضطرابات النفسية ليست لها آي علاقة بالإضطرابات الكيميائية 
والعضوية والأمراض الجسمية الأخرى ال معروفة في الطب الباطني وهي لا تتأثر بها مطلقاً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

۸- تشخيص الإضطرابات النفسية لا يحتاج إلى أية فحوصات جسمية أو عضوية 
ممعرفة حالة الجسم ووظائفه » ولذلك فإنه من الغريب ومن غير المفهوم أن يطلب منك 
الطبيب النفسي إجراء تحليل دم أو صورة أشعة أو تخطيط دماغ أو غيره من الفحوصات . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

-٩‏ الجنون هو فقدان كامل للعقل وال مرض النفسي الشديد يجعل الإنسان لا يعرف 
أبسط الأمور المنطقية مثل إسمه والطاولة والتفاحة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١٠-الزواج‏ دواء للاضطرابات النفسية بكافة أنواعها . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً ٠‏ خاطئة تماما لاأدري 

١-الفسحة‏ والترويح عن النفس وتغيير الجو دواء نفسي لكثير من الاضطرابات 
النفسية الشديدة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


۲-إصابتك معاناة نفسية أو مرض نفسي دليل أكيد على ضعف الإهان وضعف 
الإلتزام الديني والخلقي . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۳-إذا أصبت معاناة نفسية أو أعراض نفسية فعليك بالعلاج الديني والروحي مثل 
قراءة القرآن والذكر والصلاة وأداء العمرة وغير ذلك » لأن الدين هو وحده علاج لكافة 
الاضطرابات النفسية . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٤-المريض‏ النفسي يجب مراعاته دانمماً وعدم تحميله أية مسؤليات » وأيضاً عدم 


صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٥-اممريض‏ النفسي يجب تقوهه وتوجيهه بإستمرار من خلال النقد والعقوبات 
والحرمانات الشديدة إلى أن يعتدل سلوكه . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

- المريض النفسي يجب أن لا نواجهه بأنه مريض » بل يجب التحايل عليه دانماً في 
ذلك .. مثل أن لا نقول له بأن الطبيب الذي يعالجه هو طبيب نفسي كي لا يشعر بالإهانة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۷-اطمريض النفسي يجب عزله والإبتعاد عنه وعدم إعتباره كائن إنساني له حقوقه 
الطبيعية لأنه لا عقل له 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


-الممريض النفسي يشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين ف كل الأوقات والأحوال . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

. من المتوقع أن أي مريض نفسي سيفاجئك بتصرفات عنيفة وعدوانية‎ -٩ 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٠-في‏ حالات عدم تطور اللغة والنطق عند الأطفال والذي قد يترافق مع التخلف 
العقلي » ينصح بأن يتعرض الطفل لصدمة شديدة مخيفة تجعله ينطق . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١-العجز‏ الجنسي عند الرجل نتيجة للربط والعين والسحر يجب علاجه من خلال 
الطرق الشعبية وليس بالطب النفسي أو العضوي . 

صحيحة تماما صحيحة جزثياً خاطئة تماما لاأدري 

۲-الصعوبات التي تواجهها ال مرأة ليلة الزفاف أو بعدها فى ممارسة العلاقة الجنسية 
الطبيعية مع الزوج هي نتيجة للعين والحسد والسحر والجان وليست إحدى الاضطرابات 
النفسية اممعروفة . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۳- المريض الذي يشعر بأن هناك أصواتاً تتكلم معه أو عنه وتأمره بالقيام بأفعال 
معينة مصاب باممس والجان وليس بالفصام . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

٤-المريض‏ الذي يتصرف تصرفات غريبة وغير منطقية وكلامه مضطرب مصاب باممس 
والجان وليس الفصام . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


٥-إن‏ اضطراب الوسواس القهري والذي يتمثل بالغسيل ام متكرر والوسوسة في أمور 
الطهارة والنجاسة أو غيرها من الأمور ليس له علاقة بالطب النفسي أبداً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

1- العلاج الشافي ممعظم المشكلات والاضطرابات النفسية هو التنويم المغناطيسي 
بإشراف الطبيب الذي يجعل الممريض ينسى كل آلامه ويكتشف أسبابها كلها . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۷- العلاج بالصدمات الكهربائية علاج خطير جداً ويؤدي إلى الجنون وفقدان الذاكرة 
أو اموت غالباً . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

۸ العلاج بالصدمات الكهربائية مفيد جداً معظم الاضطرابات النفسية . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

4- العلاج بالصدمات الكهربائية هو نوع من العقاب للمريض ولذلك ينبغي تجنبه . 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

-٠‏ الجلسات النفسية تفيد في معظم الاضطرابات النفسية وهي بديل عن الأدوية 
النفسية الضارة 

صحيحة تماما صحيحة جزئياً خاطئة تماما لاأدري 

١-الجلسات‏ النفسية تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة » لأنها تستمر شهوراً عديدة أو 
سنوات . 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الفصل السابع 
الصحة النفسية للمعلمة وضغوط المهنة 
مدخل 
المبحث الأول 
عوامل تحقيق الصحة النفسية للمعلم وامعلمة 
امبحث الثاني 
العلاقات السائدة ف المدرسة 
المىحث الثالث 


ضغوط مهنة التدريس وأساليب مواجهتها 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


مدخل 

المناخ المدرسي عبارة عن نوع المشاعر السائدة في المدرسة و التي مكن من خلالها 
وصف اجواء العمل و التفاعل بين اعضاء المجتمع المدرسي و بالتالي يؤدي الى تكون 
الاتجاهات و القيم و العلاقات الاجتماعية بين الافراد. 

و اختلاف ال مناخ المدرسي ينتج من الاختلاف في طبيعة الاتجاهات و القيم 
و العلاقات الاجتماعية ف الممدرسة كما ان كثر امشكلات السلوكية في بعض الممدارس يؤدي الى 
الاختلاف في ال مناخ » يعتبر ا مناخ ال مدرسي من اهم العوامل التي تؤثر على سلوك الطلبة و 
اتجاهاتهم نحو التعلم و المدرسة و لذلك فإن تطوير ام مناخ يؤثر ايجابياً على سلوك الطلبة و 
زيادة تحصيلهم الدراسي. 

وتلعب اممعلمات دور هام في تحقيق الصحة النفسية لطالباتها على سبيل اممثال : 

-١‏ تلعب المعلمة دورا هاما ف عملية التربية وف رعاية النمو النفسي 
وتحقيق الصحة النفسية للطالبة فهي دانمة التأثير في الطالبة منذ دخولها اممدرسة 
حتى خروجها وهي نموذج سلوي حي تحتذيه الطالبة وتتقمص شخصيتها وتقلد سلوكها 
وهي ملقنة علم ومعرفة تنمي معارف الطالبات وهي موجهه سلوك تصحح سلوك الطالبات 
إلى الأفضل . 

۲- أن المعلمة ليست ناقلة معلومات ومعارف فقط ولكنها با لإضافة إلى 


ذلك مشخصه ممظاهر وأعراض أي اضطراب سلوكي ومصححه ومعالجه لهذا الاضطراب . 


ذلك تحقيق المن والاستقرار النفسي والتوافق مع الطالبات والحرية غي التعامل معهن وان 
تكون نظرتها إلى الحياة نظرة ايجابية متزنة . 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


-٤‏ لا يفوتنا أن نذكر بأنه يجب العمل على حل مشكلات المعلمات ومظاهر سوء 
توافقهن الشخصي و الاجتماعي ومن هذه المشكلات ما يتعلق بالناحية الاقتصادية والواضع 
واممكانة الاجتماعية والتعب والإرهاق ونقص الإمكانيات ولن يتثنى للمعلمة تحقيق ذلك إلا 
إذا كانت بدورها تتمتع بالصحة النفسية , ففاقد الثيء لا يعطية , ومن هنا نبدأً مناقشة 
محاور هذا الفصل . 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الميحث الأول 
عوامل تحقيق الصحة النفسية للمعلم والمعلمة 

عوامل تحقيق الصحة النفسية للمعلم وامعلمة: 

إن شخصية المعلم ومستوي ما يتمتع به من صحة نفسية سليمة... من أقوى مصادر 
التأثير في تلاميذه » فهو نموذج يهتدون به » وهو البديل عن الوالدين في الوسط الممدرسي لذلك 
من أهم العوامل التي تحقق الصحة النفسية للمعلم والمعلمة : 

التوافق المهنر 

ا معلم المتوافق مهنيا أكثر رضا عن عمله وأكثر إنتاجيه وحماسا واستغراقا فيه» كما أنه 
کر تفاعلا مع رؤسائه وزملائه وتلاميذه لذا فهو يؤثر إيجابيا علي مستوي تحصیل تلامیذه 
وتوافقهم الدراسي » فيكون قادر علي إعطاء الفرصة للطلاب لتنمية قدراتهم وتنظيم أوقاتهم 
> ويبث الشعور بالأمان والطمأنينة. 

الرضا عن النفس وتقبله لحدود إمكاناته 

وهو الشعور براحة الضمير ورضاء العقل واستمتاع الفرد بالحياة الممزوج بتقديره 
ممشاعر الآخرين واحترام حقوقهم » كذلك عليه أن يدرك ما زود به من إمكانات وقدرات › 
وأن ينظر إلى نفسه نظرة موضوعيه حتى يكون في الموقع الصحيح ٠‏ 

التحمس والإقبال علي الحياة 

من العلامات الهامة التي تعبر عن الصحة النفسية للفرد مدي نظرته إلى الحياة 
وإقباله عليها » فينظر إليها نظرة مشرقة » يعيش يومه بعمق › ممتلنًا بالتفاؤل الحيوية 
مستمتعا بكل مباهج الحياة المشروعه٠‏ 
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الاتزان الانفعالي 

أن تكون لديه قدرة في السيطرة علي انفعالاته امختلفة والتعبير عنها بحسب ما 
تقتضيه الظروف وبشكل يتناسب مع المواقف التي تستدعي هذه الانفعالات ٠‏ 

القدرة علي مواجهة الإحباط 

الفرد السوي تكون لديه القدرة علي الصمود للشدائد والأزمات »والقدرة علي مواجهة 
العوائق والتغلب عليها كما أن درجة تحمل الفرد للإحباط من أهم السمات التي تطبع 
شخصيته وتميزه عن غيره من الناس فكلما كان الفرد قادر على مواجهة مشاكله بطريقه 
سويه كلما كان قادر علي معالجة الأحداث اليومية التي تمر عليه بتكيف سليم٠‏ 

القدرة على الإنتاج املائم 

وهي قدرته علي الإنتاج المعقول في حدود ذكائه وحيويته واستعداداته الجسمية › 
قدرة الفرد علي إحداث تغيرات إصلاحية في مجتمعه وبيئته دليل علي الصحة النفسيه٠‏ 

القدرة علي إقامة علاقات 

وصلات اجتماعية راضية مرضيه صلات تتسم بالتعاون والتسامح والأيثار٠‏ 

الشعور بالسعادة 

إيجابية الفرد وتحمله مسؤولية أفعاله » الخلو النسبي من الأمراض 
طبيعة العلاقات السائدة في المؤسسات التعليمية 
الضغوط النفسية وعلاقتها بالصحة النفسية للمعلم : 

الضغوط النفسية لها تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والتوافق النفسي 


وهذا يرجع إلى طبيعة هذه الضغوط وكيفية نظره الشخص إليها » وعلى ذلك فهناك 
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علاقة ارتباطيه سالبة بين الضغوط النفسية للمعلم ورضاه عن عمله » وأن الشعور بعدم 
الرضا عن مهنه التدريس والاتجاهات السلبية نحو مهنه التدريس يعتبران مصدران أساسيان 
لضغوط المعلم . 

وعندما يعانى المعلم من الضغوط النفسية المرتبطة مهنته فان ذلك قد يؤدى إلى 
إصابته ببعض الاضطرابات السلوكية كالقلق والعصبية وبعض الأعراض السيكوسوماتية. 

ومن هنا تأق الحاجة إلى أهمية الإعداد التربوي والنفسي للمعلم وتكوين اتجاهات 
ايجابية نحو مهنه التدريس مما ينعكس على قدرته على اتخاذ أساليب سلوكية ايجابية نحو 
مهنته وتوافقه النفسي. 

وتشكل الضغوط النفسية الأساس الرئيسي الذى تبنى علية بقية الضغوط الأخرى › 
وهو يعد العامل ا مشترك فى جميع أنواع الضغوط الأخرى مثل: الضغوط الاجتماعية وضغوط 
العمل (المهنية) » والضغوط الأسرية والضغوط الدراسية والضغوط العاطفية. 
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امبحث الثاني 
العلاقات السائدة في اممدرسة 

هناك ظواهر اجتماعية خفية › في كثير من اممؤسسات التعليمية » م تولها الدراسات 
التربوية والبيداغوجيةء والسيكولوجية اهتماما بالغا > حتى يتآق لها أن تبرز إلى سطح الوجود 
> وتصبح بالتالي قابلة للرصد والدراسة .. بل بقيت هذه الظواهر» حبيسة جدران المنظومة 
التربوية . يتحدث عنها ا معنيون بهاء والمكتوون بنارها فيصمت » أو من وراء حجاب ... هده 
الظواهر في شموليتها لا تنتظمها في الأغلب الأعم » القوانين والتشريعات » بل تخضع للأعراف 
ا متعامل بها » والتقاليد المتوارثة » والنظرة السائدة بين جميع الفاعلين التربويين ..والتي 
يطبعها أحيانا ا مزاج الشخصي » والانفعال » والذاتية .. دون تحكيم المنطق .. والاحتكام إلى 
القوانين والتشريعات اممنصوص عليها.. 

ومن بين هده الظواهر العلاقات السائدة داخل الحياة ا مدرسية - بين جمبع الأطراف 
- و التي لا تتسم في غالب الأحيان بالشفافية »والدهوقراطية » ونكران الذات .. وعدم تغليب 
الجانب الإنساني ... وبالتالي فقنوات التواصل » والحوارء والتفاهم البناء > ضيقة إلى أبعد 
الحدود.... 

ونتحدث هنا عن العلاقات داخل الفصول الدراسية ‏ أي بين المدرسين وتلامذتهم _ 
أو خارج الفصول الدراسية - أي بين الإدارة التربوية » وبين الأعوان » وبينها» وبين التلاميذ › 
والمدرسين » وبين هؤلاء جميعا وبين آباء وأمهات التلاميذ - أو خارج أسوار المؤسسة _ أي بين 
الإدارة التربويةء وبين مجموع أطراف الممجتمع المدني ومكوناته. 
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فهذه العلاقات كلها تتسم بشيء من الحيطة والريبة والحذر . فهل هده الأشياء كلها 
لها علاقة با منظومة التربوية .. هل تلعب دورا إيجابيا في تطويرها والسير بها إلى الأمام ؟؟ آم 
هي شي ء ثانوي لا يجب الالتفات إليه . ولا مس بنية التعليم في شيء. 

ولعل الثقافة السائدة في مجتمعناء والتي تتسم بتقليديتهاء وتغليب الجانب التسلطي 
> والباتريريكي / الأبوي .. هي التي تحدد السلوكات البشرية » وتنعكس على الممارسات 
الحياتية واليومية »> في جميع القطاعات الخدماتية والوظيفية ها فيها التعليم. 

هذه التسلطية وأسلوب التحكم » وإبراز النرجسية ال مفرطة » أو ممارسة السادية أحيانا 
أمام الآخرء تجد لها صدى في أسلوب التعامل بين فنات متساكنة متجاورة » أو تعيش بين 
جدران واحدة » كما هو الشأن في المؤسسات التعليمية . 

أشكال العلاقات المدرسية السائدة 

-١‏ علاقة المدرس بالتلميذ 

ولنبدأ في مناقشة هذه السادية المادية والرمزية تجاه التلاميذ في مختلف اممستويات : 
فالتلميذ مندَ حداثة عهده بامؤسسة تفرض عليه قوانين زجرية . عليه ألا يتجاوزها .. إذ هي 
خطوط حمراء .. وإلا تعرض للعقاب البدني أو التعنيف اللفظي في غياب تام عن حقوق 
الطفل . ودون الرأفة بجسمه الغض الطري » ولامراعاة لسيكولوجيته المرهفة .. اممدرس هنا 
هثل سلطة أبوية.. 

لايسأل عما يفعل .. بل يأمر فيطاع . يعتقد أنه لايطاله النقص آو الهفوات 
.. يغض الطرف عن مسؤولياته الإدارية واممدنية والجنحية .. كأي مواطن عاد » 
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.. فمما لاشك فيه أن مواهب التلاميد تختلف من الواحد الآخر .. كما أن قابلية التعلم تكون 
لدى البعض منهم سريعة . وعند الآخرين بطيئة .. فيستوجب على المدرس أن يتعرف على 
الفروق الفردية » بطرقه التربوية الخاصة .. وأن لايلجا إلى زجر المتعثرين دراسياء» كوسيلة 
بيداغوجية .. فقد ينفر التلاميذ المعاقبون .. وينطوون على أنفسهم ... فتنتفي عملية التعلم 
آنئذ .. ويصعب بعد ذلك التواصل معهم 

فمما لاشك فيه ان المدرس » يدرك ف قرارات نفسه أن مخاطبة التلاميذ على قدم 
المساواة »وبوتيرة واحدة .. يعد إجحافا في حقهم .. وقتلا للمواهب .. مما قد يؤدي إلى عكس 
طموحات المدرس في تحقيق الأهداف المسطرة.. ولن يحدث أي تغيير جوهري 
وأساسي في فكر التلميدً و نسقية تفكيره 

لاشك أن عملية التواصل » وخلق علاقة طيبة مع التلاميذ » والتقرب من عاممهم المبهم 
> والغامض» والعصي على الاقتحام ممن شأنه » أن يقرب الممسافة بينه وبينهم .. ويذوب الحاجز 
الجليدي المصطنع .. الذي ساهمت فيه كما قلت ف البداية النظرة الدونية والرجسية 
والسادية والتسلطية التي تطغى على أساليب التدريس والطرق البيداغوجية اممنتهجة ...هذا 
عن علاقة المدرس بالتلميذ .. 

أ- ا معلم قائداً أو مرشد للطفل.. 

تبدو علاقة ال معلم بتلاميذه في إنها علاقة من يأمر فيطاع» وإما كعلاقة الأخ 
الأكبر بآخوته الصغارء فالعلاقة الأولى هي علاقة من يأمر فيطاع» وهى أن دامت 
فتدوم لفترة قصيرة» ويصح أن نسأل في مثل هذه الحالة..أيطيع الطفل معلمه 
لأن المعلم يريد منه أن يطيع؟؟ أم انه يطيعه لأن الطفل نفسه يريد ذلك؟.. 
ويصح أن نسأل كذلك عما يقصد معنى الطاعة؟.. أيفهم منها مجرد الاستسلام 
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والخضوع» أم يفهم منها الاسترشاد وتقبل التوجيه المعقول؟.. 

وف العلاقة الثانية التي تكون فيها علاقة المعلم بتلاميذه كعلاقة الأخ الأكبر بأخوته 
الصغارء يهين لهم الجوء ويعيش معهم فيه» ويشترك معهم في كل نواحي نشاطهم» فأننا 
ننتظر فيها أن يكون اممعلم أقل صرامة منه في الحالة الأولى» كما يكون أقدر على مشاركة 
الأطفال في حياتهم» ولكن إلى آي سن هكن للمعلم العادي أن يعيش مح الأطفال بروح 
الطفولة أو بروح الأخ الأكبر؟.. 

وتتوقف الإجابة على هذا التساؤل على عوامل كثيرة نذكر منهاء عمر الأطفال أنفسهم» 
ومنها بعض العوامل النفسية الخالصة بامعلم» والتي قد تكون خارجة عن حياته المهنيةء 
وعوامل نفسية أخرى مشتقة من حياته المهنية نفسهاء ويلاحظ أن ال معلم أحياناً تقل قابليته 
ومقدرته مع الاشتراك الفعلي مع التلاميذ في حياتهم كلما تقدم في العمر بعد سن معينةء 
وتقل تباعاً لذلك مقدرته على قيادته لتلاميذه قيادة الأخ الأكبر لأخوته الصغارء وهناك حالات 
كثيرة ممعلمين يحتفظون بروح الطفولةء وبالقدرة على حسن التعامل مع تلاميذهم إلى أعمار 
متقدمة جد وذلك بالنظر لقوة شخصياتهم» وطول مرانهم» وهؤلاء هم ال مثل الذي يجب 
إقتداۋه. 

وإذا كان المدرس قائداً يقتدي به التلاميذ فهل يظهر لهم على طبيعته؟.. أم يظهر لهم 
كنموذج مثالي عالي يصعب عليهم التمثل به؟.. 

أن اممعلم يجب آن يظهر على طبيعته لأن الظهور بغير ذلك نفاق ورياء 
يحسه الأطفال في العادة» وعندما يستشعر التلاميذ بروح الرياء في شخص ما 
فإنهم لا يطمئنون إليه» ثم إنهم قد يكسبون منه سمة الرياء» وقد تتولد فيهم 
الكراهية له» خصوصاً إذا كانت هذه الصفة تتعارض تعارضا كبيراً مع وظيفتهء 
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بالإضافة إلى ذلك فظهور اطممدرس بصورة متكلفة كنموذج صعب المنال الوصول إليه قد يعطى 
الطفل صورة يستحيل معها تحقيقها في نفسه» وبذلك قد ييئس من إصلاح نفسه» ويترتب 
على ذلك شعوره باليأس والنقص واحتقار للذات وما شابه ذلك من نتائج مترتبة.. 

ولذا فيجب أن يظهر اب معلم للتلاميذ على طبيعته في حدود ما تتطلبه حياة الجو 
المدرسي القائم» وإذا م يستطع اممعلم أن يفعل ذلك نظراً لتأصل بعض الصفات السيئة في 
نفسه التي يصعب التغلب عليهاء والتي يتحتم ظهورها ف البيئة المدرسيةءفليس من المبادئ 
الخلقية أن متهن مهن التدريس إطلاقاً. 

وتنقلنا هذه النقطة إلى نقطة أخرى قريبة جداً منها وهى التكلف في المظهرء فأغلب 
المدرسين مقتنعين أن مظهر الوقار ضروري لهم» وإلا فقدوا سلطانهم» وسار هذا الشكل 
النظامي لسير العمل ولكن سيكولوجية الظهور مظهر الوقار والتكلف بسيطة واضحةء 
فالفرد يلجا للوقار عادة بطريقة لا شعورية حتى يدفع عن نفسه فطنة معينة» كالجهل أو 
التفاهة أو القصور في أية ناحية من النواحي» فالوقار هو ما يغطى الإنسان نفسه حتى لا 

وإذا كان المدرس وقوراً جداً فإنه لا همكنه النول عادة إلى مستوى التلاميذ ولا أن 
يندمج معهم» لأن الوقار المصطنع والطفولة لا يندمجان بسهولةء وبسبب تمسك بعض 
المدرسين بالظهور مظهر الوقار نرى المجتمع الذي ينتمون إليه مقسماً إلى طبقات نميز فيها 
بين الضآلة والتظاهر بالعظمةء ولذا كان التمسك بالتكلف منافياً لروح الدهوقراطية في 
التعليم. 

والخلاص من غلاف الوقار يظهر المعلم طبيعياً صريحاً مخلصاء ولكن التكلف 


فيه بنفر التلميذ منه» ويوحى إليه بأنه يتصف بطابع التمويه والرياء فإذا 
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نجح المعلم في التخلص من هذا الغلاف أوحى إلى تلاميذه بأنهم يتخلقوا بالصراحة 
والإخلاص» وجعلهم يشعرون بالاطمئنان إليهء وعندما يكتشف التلاميذ نواحي القصور في 
معلمهم يصح له أن يفسرها ويفسر ضررهاء وينصحهم بعدم التخلق بها ويبين صراحة وجه 
صعوبة تخلصه هو منهاء ووجه تضايقة منهاء ومثل هذا الاتجاه هكن أن يؤخذ مثلاً في حالة 
التدخين على أن يكون ال معلم مخلصاً في ذلك. 

وكأن الصورة التي يجب أن يكون عليها المعلم هي أن أخ أكبر مكشوف على طبيعتهء 
یسترشد به التلاميذء ويطيعونه ویحبونه» ویحیا معهم حیاتهم» ویبادلهم حباً بحب واحتراماً 
باحترام» ويشعرون آنه يعمل لصالحهم بحماس واهتمام . 

ب- العوامل الممؤثرة في علاقة المعلم بتلميذه : 

-١‏ درجة تحمس المعلم لعمله واهتمامه به» ولکي نوضح هذا يجب أن نوازن بين 
عمل المدرس وعمل بعض أصحاب المهن الأخرىء» فاطمدرس يأتيه عدد من الأطفال مرغمين 
عادةء فيجلسون ف غرفة واحدة. يدرسون على يديه» ويتعاملون معه» وعليهم ف العادة أن 
يتقبلوا ما يلقنهم به» وإلا ساء تهم نهایتهم» ولکن لو فرضنا أن هؤلاء التلاميذ يأتون محض 
إرادتهم» فهل لو تركوا بحريتهم التامة يستمرون معه؟.. غلب الظن أن الجواب يكون 
بالنفي. 

فاطمدرس يحس إحساسا خفياً بهذا ولهذا السبب يختلف موقفه عن موقف 
ا لممثل من عمله» إذ أن الممثل يأتيه الناس من تلقاء أنفسهم ليستمتعوا به» ولذلك 
فلا حاجة له إن كان ناجحاً في عمله..إلى محاولة ضغط نظام من أي نوع» ولهذا نجد 
أن كل من الممثل والخطيب الحر يشعر بالسعادة الشديدة من عمله» ولكن اممدرس 


العادي لا شك أنه لا يشعر بنفس الدرجة من السعادة. وإذا أراد أن يشعر بها 
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حتى يتحمل عمله عن طيب خاطرء بل ليقبل عليه متحمساً جاداً أيضاً لذا وجب عليه أن 
يغير في أساليبه ومناهجه ونظمه»ء بحيث تكون التلبية من تلاميذه جالبة له السعادة 
والحماس» وهذا ممكن حدوثه إلى حد بعيد. 

۲- وهناك أمر أخر يتميز به عمل المدرسي دون كثير من الأعمال» وهو أن أغلبها ذو 
نهاية محسوسة» فاممهندس مثلاً مكنه بعد فترة معينة أن يرى طريقه أو منزله بعد تصميمه 
أو غير ذلك والطبيب كذلك هكنه أن يرى نهاية علاجه بطريقة محسوسةء وعموما فأننا نجد 
الكثير من ال مهن يشعر صاحبها بأن قطعة محسوسة من عمله قد انتهت» ففكرة النهاية 
وخصوصا النهاية المحسوسة بالحواس غير موجودة لدى المعلم ولذا كان احتمال اشتقاق لذة 
من عمله قليلة بامقارنة مهنة المهندس والطبيب. 

ولكن إذا علم المعلم هذا في ضوء ما سبق مكنه آن ارس عمله بحيث يستشعر 
نتيجته استشعارا يجلب له السعادة والرضاء ويساعده في ذلك استخدامه للطرق الإحصائية 
والتجريبية الحديثة على تحقيق هذا الشعور, إذ هكن تطبيقها مع اشتقاق لذة كبرى في فهم 
العلم ممشكلات التعليم عامةء والمشكلات الخاصة التي تقابله في كل يوم وف شعوره بالنجاح 
عند كشفها وتحديدها وجمع الحقائق لفهمها ثم تفسيرها والتغلب عليها. 

۴- وهناك عامل أخر قد يقلل من درجة اهتمام المعلم بعمله وهو التكرار وذروة 
التجديدء فام معلم قد يقوم بتدريس منهج معين سنة بعد أخرىء أو قد يعلم الدرس الواحد 


مرتين أو اكثر في أسبوع واحد» وأحياناً يعلم الدرس أكثر من مرة في اليوم الواحد. 
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هذه العوامل الثلاثة وغيرهاء تشترك في تحديد ما يشعر به ام معلم العادي من الاهتمام 
بعملهء وتؤثر في حالته النفسيةء ولها كذلك أثرها في علاقته بتلاميذه سواء في ذلك العلاقة 
التعليمية أو العلاقات الأخرى» ومن الملاحظ أن معرفة المعلم لهذه العوامل تجعله أقدر على 
التحكم فيها بدلاً من الخضوع لها 

۲- علاقة الإدارة التربوية بهيئة التدريس 

أما عن علاقة الإدارة التربوية بهيئة التدريس فهي الأخرى تتسم بشيء من الحيطة 
والحذر.. ولا تخضع في غالبيتها - كما قلت - آنفا - ما تنص عليه القوانين والتشريعات .. ولا 
نتحدث هنا عن تطبيق بعض بنود المساطر و المذكرات والتشريعات فيما يخص الممسائل 
الإدارية . ولكن أتحدث عن طبيعة العلاقات التي قد تؤثر بشكل إيجابي او سلبي على الجو 
العام السائد داخل جدران المؤسسة التعليمية . 

كما تؤثر على مردودية الجميع ها فيهم التلاميذ ( محور العملية التعليمية ) وعاى 
سمعة اممؤسسة ككل .. مما قد يستوجب أحيانا تدخل أطراف أخرى في حالة الصراع ( وشد 
الحبل باش نقطع ) هذا هو الي أعنيه و أركز عليه هنا في مداخلتي .. فهذه العلاقة كما 
أمحت سابقا تؤثر عليها النظرة ا مزاجية .. وتغليب الذاتية .. وعدم تحكيم المنطق .. و..و.. 
فشخصية المدير لها دور حاسم في قيادة اممؤسسة » وتطويرها واستثمار المهارات » لدى كل 
الأطراف المتواجدة في المؤسسة كي ينخرطوا جميعا في مشروع التجديد التربوي .. فما عليه 
وعليهم » إلا المبادرة واتخاذ القرارات الصائبة والهادفة » ومواجهة الصعاب والعراقيل 
والمثبطات .. وتغليب الإيثار وحب الآخرء وتجاوز الرتابة الطاغية على فضاء المؤسسة.. وعدم 


تغليب الأفكار الأحادية والقرارات الفردية وا مزاجية .... 
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و من الملاحظ أنه على الرغم من أن صلاحيات المدير مؤطرة بالقوانين والمذكرات 
الوزارية والنصوص القانونية وما حدده الميثاق الوطني للتربية والتكوين سابقا من 
اختصاصات الإدارة التربوية » فإن المدير يغلب الصلاحيات والاختصاصات الإدارية على 
الجوانب الاجتماعية والإنسانية .فيبقى عمله ‏ وما أكثرها من أعمال ‏ محصورا في 
الغالب في رصد التأخرات.. والتغيبات .. وخروج الموظف قبل الوقت القانوني المحدد .. 
والاستفسارات..والانقطاعات عن العمل .. وإرفاق الشواهد الطبية بالفحص المضاد .. وا مراقبة 
التربوية .. ومراجعة أوراق وتوافقها مح فروض المراقبة المستمرة .. ومراقبة ودفاتر النصوص 
وترأس ام مجالس التقنية .. وغير هذا كثر ... 

رغم كل هدا فعلى ال مدير تغليب الجانب الإنساني في ا معاملات الإدارية والتربوية .. 
وتحقيق التوازن بين كل الجوانب ف الحياة اممدرسية .. وتجاوز النظرة التقليدية للإدارة 
التربوية .. التي كانت تنحصر- سابقا ق اتخاذ القرارات الفردية والتسلطية » والتسيير 
والتدبير الأحادي الجانب» والتحكم بشكل مطلق وصارم في جميع القرارات الممتخذة مما 
يجعل الآخرين يشعرون بالدونية والإحباط والاحتقار.. ورد الفعل السلبي وانعدام الثقة 
والتفكير في الانتقام بأشكال مختلفة . 

وعلى المدير (المعاصر ) امتلاك ثقافة تشاركية .. ثقافة إدارية مطلعة على الثقافة 
الحديثة ال مرتكزة على المعلوميات..والتجديد التربوي.. والتسيير الدهقراطي » والتسيير العقلاني 
.. وترسيخ قيم التعاون واممبادرة الخلاقة... 

أما الأطر التربوية فعليها أيضا أن لا تقتصر فقط على مناخ الفصل الدراسي 
والتفرغ للتدريس وحده » بل عليها توسيع علاقاتها خارج إطاره الضيق .. 


والاحتكاك بأطر الإدارة التربوية »> من مدير وحراس عامين ونظار ومقتصدين › 
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قصد التعرف عن قرب على كل الوثائق الإدارية .. وعلى ما يجول قي الإدارة التربوية .. 
وتكوين علاقات طيبة مع أطرها ال مذكورة آنفا .. وذلك حتى لا تبقى الفجوة قانمة بينهم 
جميعا .. علاقة يشوبها الحذر والحيطة والأسرار التي لا تجدي فتيلا .. يل علاقة مبنية على 
الشفافية » وا محبة » والأخوة التربوية والإنسانية .. التي لا مناص لهم من تمتينها وترسيخها .. 
كقيمة من أسمى القيم.. 

العوامل التي ترتبط بتنظيم المدرسة 

هناك مجموعة من العوامل التي ترتبط بتنظيم المدرسة و تساهم في تحقيق التعلم 
الاكادهي و تطوير السلوك ال مقبول و من هذه العوامل ما ياي: 

" توفر المعلومات المدرسية و ان تكون واضحة و معلنة للجميع. 

" ان ترتبط التعليمات بحاجات ال مجتمع المدرسي " الطلبة و المعلمين " 

" تمتاز التعليمات باطمرونة و القابلية للتغيير وفقاً للحاجات النمائية للطلبة. 

" ان تتوفر في المدرسة قنوات اتصال فعالة بين المعلمين و الطلبة و بين اممعلمين 
انفسهم. 

" ان يدرك الطالب بأن المدرسة مؤسسة تعدهم للنخراط في الحياة. 

" تساعد المدرسة الطلبة على اتخاذ القرارات التربوية و اممهنية. 

" تتخذ القرارات ف اطمدرسة بشكل دهقراطي يستند الى القيم المدرسية 

" توفر فرص ممارسة النشاط الاجتماعي و الثقافي و الرياضي. 

" وجود جو من التعاون بين المعلمين ويكون هذا التعاون قائم على مساعدة الطلبة 


و اشباع حاجاتهم الشخصية و الاكادهية. 
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بالاضافة الى ما سبق فإن من خصائص الممدرسة الناجحة انها توفر مكان آمن للطلبة و 
تحميهم من الاذى الذي هكن ان يتعرضوا له في البيئة المحيطة بهم سواء من زملائهم او 
اسرهم . 
تطوير العلاقات الايجابية داخل الغرفة الصفية 

ان عملية تطوير علاقات ايجابية داخل الغرفة الصفية يكون ضمن محورين هما: 

-١‏ علاقة امعلم بطلبته: 

يدرك المعلم الجيد بان اهم خطوة لتحقيق ادارة صفية فعالة وجيدة هي بناء مناخ 
ايجابي ملائم لعملية التعلم و يحقق اهدافها » لكي يكون ال معلم ناجحاً عليه ان يقوي و يدعم 
العلاقة بينه و بين الطلاب لان تلك العلاقة تحدد حاجات الطلبة الشخضية داخل الغرفة 
الصفية و عليه ان يدرك الاثار التي يتركها على الطلبة و يجب ان تكون هذه الاثار ايجابية. 

يكون للمعلم اثر على سلوك الطلبة فالعلاقة الايجابية بينهم نؤدي الى تعاون الطلبة مع 
المعلم و تجعلهم يطبقون القوانين و التعليمات ال مدرسية » فالمشكلات السلوكية و عدم 
الانضباط تظهر في الغرفة الصفية ذات المناخ السلبي حيث تؤدي الى عدم الاحترام و الثقة بين 
المعلم و الطلبة و يكون ذلك من اسلوب امعلم القائم على التسلط و عدم تعاونه معهم. 

لتحقيق النظام الصفي الناجح يجب تطوير العلاقة بين المعلم و تلامذته وان تقوم 
على اساس الاحترام و الثقة اممتبادلان فيجب على المعلم ان يشعر الطالب بأنه عادل و 
متفهم و يسهل التعامل معه و ان يشعر الطالب بأنه يستطيع طلب المساعدة من المعلم 
> على ال معلم ان لا يركز على اخطاء الطالب و انتقاده باستمرار لأن العلاقة المنشودة 
هي ( كن صديقاً للطالب و لا تكن كصديقه ) » لتحسين العلاقة بين المعلم و تلاميذه و 
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تطويرها من المفيد للمعلم ان يقيم اسلوبه في التعامل مع الطلبة و ان يحصل منهم عاى 
معلومات حول نوعية العلاقة التي يقيمها المعلم فامعلم الحريص على علاقته مع تلاميذه و 
يسعى جاهداً لتحقيق الافضل لهم فإنه يكون حريص على تقييم اتجاهاته نحو الطلبة و فهم 
هذه الاتجاهات و كيفية تأثيرها على الطلبة > من افضل المصادر التي هكن اللجوء إليها 
لتقييم هذه العلاقة سؤال الطلاب انفسهم و معرفة مدى رضاهم عن العلاقة التي تجمعهم 
معلمهم » و حتى يكون تقييم الطلاب صادقاً يجب ان يثقوا بأن المعلم لن يوظف هذه 
الصراحة ضدهم و يجب ان يشعر الطلبة بصدق الممعلم و رغبته الحقيقية ف الحصول على 
معلومات واقعية. 

لكي يستطيع المعلم تطوير العلاقة بينه و بين الطلاب يجب ان يكون هناك وقت كاف 
للتعامل معهم من خلال عدة مقترحات منها الاهتمام بنشاط الطلاب لأن مشاركة المعلم 
للطلبة لها اثر ايجابي عليهم و على ذويهم كما انها تؤدي الى تطور آداء الطلبة » ايضاً من 
المقترحات وضع صندوق للاقتراحات بحيث يستطيع الطلبة التعبير عن آرائهم ما يحدث 
داخل الغرفة الصفية بشكل خاص و داخل المدرسة بشكل عام و ذلك يعزز شعور الطلبة 
بالاهمية و بأن المعلم حريص على سماع آرائهم. 

هذا بالاضافة الى بعث رسائل و ملاحظات للطلبة للترحيب بهم حيث يؤدي ذلك الى 
علاقة ايجابية بين ال معلم و طلبته و المشاركة في انشطة المدرسة التي يتوقع منها ان تقلل من 
سلوك الطلبة غير المقبول و ان تزيد من تعاونهم مع المعلمين و هناك الكثير من المقترحات 
نكتفي بهذا القدر 

۲- علاقة الطلبة مع بعضهم 

هناك صلة مباشرة بين العلاقات الايجابية بين الطلبة و تحصيلهم لذلك يجب 
على المعلم ان يعمل على تطوير علاقة الطلاب مع بعضهم البعض حيث ان 
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الطلبة في الواحد يقضون فترات طويلة مع بعضهم فمن غير الممكن ان يعزل الطالب نفسه 
عن تأثيرات علاقات الصداقة او العداوة التي تربطه بزملائه »> فبمساعدة المعلم لطلبته 
لتطوير علاقات ايجابية تعمل على اشباع حاجاتهم للحب و الانتماء و تعزز شعورهم بالتقبل 
و الكفاءة و تقبل شعورهم بالتهديد و عدم الامن و تقلل من ظهور صراعات بينهم. 

نتيجة لذلك ان احتمالات تعاون الطلبة على تحقيق اهداف التعلم تزداد سواء أكان ذلك 
اثناء تنفيذ مهام التعلم الجماعي داخل الصف او لجوء الطلبة الى بعضهم طلباً للمساعدة 
خارج الغرفة الصفية. 

من الطرق التي تحقق الانسجام بين الطلبة عملية تأريخ الاحداث و تتمثل في ان يهتار 
المعلم او الطلاب اربع اشخاص منهم لتسجيل تاريخ الصف اما البقية يساهمون في الافكار و 
الاقتراحات التي تكون بنظرهم هامة حيث يقومون بعرضها على المجمعة المنتخبة ليقرروا 
الاحداث التي تحتاج الى تسجيل »ان هذه الفكرة تجعل الطلبة يشعرون بأنهم 
يشاركون ف الحياة داخل الغرفة الصفية 

وبصفة عامة يكون المناخ المدرسي ايجابياً اذا كان هناك تعاون بين المعلمين و الطلبة و 
بين الطلبة انفسهم » و ان لا يستخدم المعلم اسلوب العقاب و التسلط لان ذلك يؤدي الى 
اطمشكلات السلوكية و عدم الانضباط داخل الغرفة الصفية واممدرسة و يؤدي ذلك الى عدم 
وجود الثقة اممتبادلة بين ا معلم و الطلبة و عدم الاحترام و هذا الامر يؤثر ف المناخ المدرسي و 

دور المعاملة السائدة للبيئة المدرسية في تحقيق الصحة النفسية.. 

من أهم العوامل التي تؤثر في البيئة المدرسية المعاملة السائدة من قبل مد راء ونظار 
ومدرسي المدرسة واطمشرفين» ومن المعلوم أنه يجب أن تكون هناك سياسة ثابتة» وهذه 
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السياسة لا تبنى على أساس السلطة الضاغطةء التي لابد أن يترتب عليها نظام شكلي مؤقتء 
وقد يبدو هذا النظام كاملاً ولكنه يزول عادة بزوال ما يعمل فيه من ضواغط وإنما يجب أن 
تقوم سياسة المدرسة على التوجيه والإرشاد المبنى على العطف على التلاميذ. ومراعاة 
صالحهم» وفهم نزعاتهم ودوافعهم الداخلية» وهذا العطف يجب أن يصحبه الحزم وإلا 
يشوبه التراخى والتذبذب بين الشدة واللين. 

ومثل هذا النوع من القوانين لا هكن النظر إليه منفصلاً عن الجو المدرسي العام وعوامله 
الأخرى ال مؤثرة في الحياة الاجتماعيةء والطرق التعليمية» والتنظيم ال مدرسي وغير ذلك.. 

ولا يقصد بالسياسة التعليمية الثابتة أن تكون هناك حلول جامدة معينة لكل مسألةء 
وإنها يقصد بها أن يكون هناك أسلوب واحد للطريقة التي يعالج بها المواقف المتشابهة» فلا 
يجوز أن تعامل المواقف المتشابهة معاملات متناقضةء ويترتب على ثبوت السياسة شعور 
بالعدل الاجتماعي داخل ام مدرسة. 

وبوجود العدل الاجتماعي يزول أهم عامل يترتب عليه عدم جدية بعض التلاميذء 
وكراهية بعضهم الآخر لزملائهم ولمدرسيهم» وشعورهم بانعدام الاطمثنان للمدرسة وما فيهاء 

بيترتب عليه كثير من أنواع السلوك الشاذء كالاعتداء واستعمال العنف والغلو والسرقةء 
والغش» والحقد وإثارة الاضطرابات وما شابه ذلك. 

وللسياسة الثابتة أهمية أخرى هي أنها تسهل على التلميذ سرعة الوصول إلى تقدير قيم 
السلوك ولكن السياسة اممتغيرة يضطرب الطفل غالباً أمامهاء فلا يعرف الفرق بين ما يجب أن 
يعمل وما لا يجوز أن يأتيه من أعمال. 

بالإضافة إلى ذلك أن الجو الثابت المشبع بالعطف مع الحزم» يطمئن إليه الطفل 
ويكيف سلوكه وموقفه عادة نحو هذا الجو من التفاعل» مهما كان تكوينه الأول في 
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اطمنزل» فالطفل الذي دلله والداه في منزله قد يجد صعوبة في أول الأمرء ولكنه سرعان ما 
يتعود نظامه»ء والطفل الذي سبق له أن عاش في جو جاف قاس لا بد أن يرحب هاف الجو 
الجديد من عطف» فإذا ما توافر ما تم الإشارة إليه سابقاً من حزم وعطف» وفهم وتقديرء 
إنعدمت الحاجة إلى أساليب النظام الشكلي» وإلى اهتمام السلطة بوجوب الطاعة العمياء 
وغير ذلك مما بتضمن عادة خوف السلطة على سلطاتها. 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


الميحث الثالث 
ضغوط مهنة التدريس 

مفهوم الضغوط النفسية 

تشير اممعاجم اللغوية العربية إلى : 

أن الضغوط أصلها ضغط معنى الضيق والإكراه على فعل شيء. 

ويعرفها معجم علم النفس والطب النفسي على أنها : 

"حالة من الإجهاد الجسمي والنفسي والمشقة التي تلقى على الفرد هطالب وأعباء 
عليه ن يتوافق معها" 

كما يعرفها الباحثون بأنها : 

"ظاهرة فسيولوجية في ضوء استجابة غير محددة من جسم الإنسان في مواجهة أي 
متطلب» وهو يحدث عندما تكون هناك متطلبات من الشخص تفوق قدراته" 

کما تعرف بأنها: 

" عدم التوازن بين متطلبات الموقف وقدرة الفرد على الاستجابة لهذه المتطلبات في 
موقف ذي أهميةء فإن ذلك قد يصيب الفرد مستوى مرتفع من الضغط" 

" وهي عدم القدرة على الموازنة بين حجم الأعباء الماقاة على الفرد وقدرته على 
الاستجابة لهذه الأعباء" 

كما هكن النظرللضغوط التي يتعرض لها ا معلم على آنها: 

"حالة من التوتر والضيق والقلق تصيب المعلم لعدم قدرته على المواءمة بين المواقف 
التي تعترضه وقدرته على الاستجابة لهاء ويواجه اممعلم أثناء قيامه بعمله مواقف يتعرض فيها 
للغضب والضيق مما تجعله متوتراً ومشدود الأعصاب" 
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" وهى الاستجابة الفسيولوجية التي ترتبط بعملية التكيف فالجسم يبذل مجهودًا لى 
يتكيف مع الظروف الداخلية والخارجية محدتًا نمطًا من الاستجابات غير النوعية والتى تحث 
سرورًا أو أ ". 

ويؤكد لازاروس ءuإه14z‏ .۸ على أن الضغوط النفسية لها أهمية خاصة ف عمليات 
التوافق لدى الفرد لأنها تساعد على ترسيخ قدرة الفرد ف التوافق مع أحداث الحياة الضاغطة 
التى يواجهها بداية من حل مواقف المشكلات البسيطة الى المواقف المعقدة. 

ویبین سيلي )۱۹۷١(‏ أن كون المرء بدون ضغوط فان هذا يعنى الموت . كما أن 
التعرض الممتكرر للضغوط القوية وما يترتب عليها من تأثيرات سالبة كالفوض والارتباك ف 
حياة الفرد , العجز ف اتخاذ القرارات وتناقص فاعلية سلوكه , وعجزة عن التفاعل مع 
الآخرين وظهور أعراض لأمراض جسمية , وغير ذلك من نواحي الاختلال الوظيفي , فان هذا 
يعنى أن الضغوط ذات التأثرات السالبة مرتبطة بالصحة النفسية. 

كما عرف ماك جراف )۱۹۷١(‏ طمهإ6 M1>‏ الضغوط النفسية بأنها: 

" ادراك الفرد لعدم قدرته على حدوث استجابة مناسبة ممطلب أو مهام > ويصاحب 
ذلك مظاهر سلبية تكون مؤشرًا لهذا الإدراك'. 

أولاً : ضغوط العمل 

من أهم ما مُيّز حياة الإنسان مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
والعشرين سرعة إيقاع الحياة وثورة الاتصالات التي جعلت العام كمدينة 
صغيرة » وكذلك دخول التكنولوجيا في كل أنشطة الحياة اليومية في جميع المجالات 


من : التعليم » الصناعة» التجارة الزراعة» الطب»اممواصلات والاتصالات» وأيصّا تحوّل 
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الاقتصاد العاممي إلى نظام السوق الحرة : كل هذه ا متغيرات الكبيرة في مط الحياة تشكل 
تحد لقدرات الإنسان ومن ثم فإن عليه استيعابها والتعامل معها» فهي إذن تشكل ضغوطًا 
نفسية لإنسان هذا العصر وعليه التكيف معهاء وف الوقت الذي مكنه فيه التكيف مع بعض 
الضغوط فإنه قد لا يستطيع التكيف مع البعض الآخر وبالتالي تظهر الآثار السلبية للضغوط 
على الاتزان النفسي للفرد حسب شدة هذه الضغوط كأن يعانى من التوتر والقلق أو الملل أو 
التمارض والغياب عن العمل أو تركه كلية كما تظهر الآثار السلبية على العمل نفسه في شكل 
قلة الإنتاج وتدهور الاقتصاد القومي مما يعوق جهود تنمية المجتمع وتقدمه . 

والضغوط النفسية للعمل كجانب هام من ضغوط الحياة هي ظاهرة نفسية مثلها 
مثل القلق والعدوان وغيرها لا هكن إنكارها بل يجب التصدي لها من قبل ال مختصين 
ممساعدة العامل على التكيف مع عمله وصولاً إلى زيادة الإنتاج وجودته وبالتالي تنمية 
المجتمع وتقدمه . 

المفهوم 

يتفق عدد كبير من الباحثين قي تحديد المقصود بضغوط العمل : 

حيث يشيرون إلى الموقف الذي يكون فيه عدم الملامة بين الفرد ومهنته مما يحدث 
تأثيراً داخلياً يخلق حالة من عدم التوازن النفسي أو الجسمي داخل الفردء حيث إن لخصائص 
الفرد الشخصية والخصائص الوظيفية دوراً مهما في إحداث ضغوط العمل والإحساس بها. 

ومن ثم تعرف بأنها " تجربة ذاتية تحدث اختلالا نفسيا أو عضويا لدى الفرد وينتج 


عن عوامل في البيئة الخارجية أو المنظمة التي يعمل بها الفرد أو الفرد نفس". 
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امصادر 

ويرى الدارسون أن ال مداخل النظرية التي تدرس مصادر الضغوط تنقسم إلى قسمين: 

الأول يرى أن المصدر الرئيس للضغوط يكمن في ا متطلبات الوظيفية ذاتها وتؤكد على 
التأثير الضاغط لهذه المتطلبات التنظيمية في استثارة استجابات التحكم والتوجيه من قبل 
العاملين. 

والثاني يركز على اشتراك ظروف العمل والعوامل الشخصية الخاصة لكل فرد في 
إحداث ردود أفعال وقتية أو مزمنة» ومن ثم فإن الوظائف تختلف في متطلباتها وما تنتجه 
من فرص الإنجاز وكذلك يختلف المعلمون في قدراتهم وحاجاتهم» فما يشكل ضغطا لأحد 
المعلمين قد يكون شكلا من أشكال التحدي ال مرغوب فيه لدى معلم آخر. 

ويشير موذج الشخصي - البيئي [ه٤٣ء١١٠۷1۲١ء-1ه«مءإم‏ الذي طوره هارسون 
وآخرون الذي يهتم بالتفاعل بين خصائص الفرد وخصائص بيئة العمل في إحداث الضغوط 
إلى أن الضغوط تنشاً من عدم التوافق بين الفرد ومهنته. وبذلك تكون الضغوط تجربة ذاتية 
تحدث اختلالا نفسيا أو عضويا لدى الفرد» وتنتج عن عوامل في المنظمة التي يعمل بها الفرد 
أو عن عوامل ذاتية لدى الفرد نفسه. 

كما طور جبسون وآخرون ,.له اء ١٥0ءطزى‏ نموذجا يوضح العلاقة بين 
عوامل ضغوط المهنة المختلفة وآثار هذه الضغوط على العمل وتأثر الصفات الشخصية على 
هذه العلاقة. 

ويشتمل النموذج على مصدرين أساسين من المصادر الضاغطة: 

أولا : ضغوط تتعلق بطبيعة العمل وبيئتهء ودور العاملين فيها ومن بينها: 
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أ-ضغوط تتعلق ببيئة العمل المادية: وتشمل عوامل مثل الضوضاء والحرارة وتلوث 
الوا وغرها 

ب -ضغوط فردية: وتتمثل في صراع الدور وغموضه والعبء الزائد في العمل وطبيعة 
المهنة» وهذه الضغوط ترتبط بامهنة. 

ج -ضغوط اجتماعية: وتتمثل في ضعف العلاقة مع الزملاء في العمل واممرؤوسين 
واد 

د -ضغوط تنظيمية: وتتمثل في ضعف تصميم الهيكل التنظيمي (مستويات إدارية 
متعددة أو قليلة في هرم التنظيم) وعدم وجود سياسات محددة. 


الجسمية(نمط الشخصية ومركز التحكم وقدرات وحاجات الفرد) وأيضا الدهوغرافية التي 
تؤثر على تفاعل الفرد مع عوامل ضغوط. 

وقد طور السمادوني نموذجا للضغوط العملية معلم التربية الخاصة يشتمل على 
المصادر الضاغطة لتلك المهنة واممؤدية للشعور بالإنهاك. إضافة إلى الآثار السلبية اممترتبة عاى 
تعرض المعلمين لتلك الضغوط عند مزاولتهم لعملهم. وقد حدد تلك المصادر مصدرين 
أساسيين هما: 

-١‏ مصادر مهنية (مؤسسية)_ضاغطة وتتمثل في صراع الدور وغموضه وعدم اممشاركة 
في صنع القرار» والإعداد غير الجيد للمعلم الذي لا يلائم طبيعة اممهنةء والضغط الناشى من 
الطلاب أنفسهم وخصائصهم» والضغوط الناشئة من إدارة المدرسة والنقص في اممساندة 
الاجتماعية سواء من المدير أو الزملاء أو المشرفين. 

۷- مصادر فردية (شخصية) تتمثل قي عدم الرضا عن العمل وعدم الرضاعن 
الحياة. إضافة إلى بعض المتغيرات الدهوغرافية المتمثلة في السن والمؤهل الدراسي 
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للمعلم والجنس وسنوات الخبرة . 
ثانياً :ضغوط المعلم اممهنية 

تشكل الضغوط المهنية التي يواجهها المعلمون في مهنة التعليم اهتمامًا بارزًا للباحثين 
في مجال التربية وعلم النفس» حيث تجرى الأبحاث لتحديد مصادر الضغوط المهنية لدى 
المعلمين» وأثرها على الأداء وكيفية التغلب عليها. 

وإذا كانت مجالات العمل اممختلفة تزخر مصادر الضغوط التي هكن إرجاع بعضها 
إلى العامل والآخر إلى المؤسسة والبعض الثالث إلى البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها 
الفرد فإنه حسب تصنيف منظمة العمل الدولية تعد مهنة التدريس من أكثر مجالات العمل 
ضغوطًا فهي أكثر المهن الضاغطة وذلك من خلال ما تذخر به البيئة التعليمية من مثيرات 
ضاغطة يرجع بعضها إلى شخصية المعلم التي تحدد قدرته على التكيف مع المتغيرات 
السريعة والكبيرة في مجال التعليم ومؤسساته وما ينظم أو يقيد عملها من قرارات ولوائح 
وقوانين ويرجع البعض الآخر إلى البيئة الاجتماعية الخارجية التي يعيش فيها المعلم ومدى 
تقديرها لدوره وللأهمية التعليم . 

وإذا كان مهكًا التصدي لظاهرة الضغوط النفسية للعمل عامةءفالتصدي 
لضغوط مهنة التدريس أهم بكثير وذلك من منطلق أن نظرة امسئولين إلى التعليم مم 
تعد كقطاع استهلاكي بل هو هم من أهم مجالات الاستثمار» كما أن التعليم هو 
الأداة الأولى والأكثر فاعلية في تطور وتنمية المجتمع وذلك حين مد سوق العمل هما 
يحتاجه من الخبرات الممتطورة والحديثةء يضاف إلى ذلك الدعوة المباركة من السيد 
الرئيس إلى دخول مصر عصر التكنولوجيا بقوة في جميع مجالات الحياة وآهمها قطاع 
التعليم وما يلقيه على عاتق اممعلمين من أعباء ومن هنا كان من الضروري الوقوف 
على آثر ضغوط مهنة التعليم على نفسية المعلم» والتي يسميها البعض الإنهاك 
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النفسي أو الاحتراق النفسي للمعلم . 

حيث يعد ال معلم في جميع ال مراحل الدراسية إحدى الركائز الرئيسية قي العملية 
التعليميةء ولا تتوقف صلاحيته للقيام بعمله على النحو الممنشود على حسن إعداده وتدريبه 
فحسب بل تشمل إصلاح أحواله المادية والاجتماعية والتخفيف من الضغوط المهنية التي 
تواجهه أثناء أدائه لعمله» فتوفير عوامل الاستقرار النفسي واطمادي والاجتماعي يعينه على 
القيام بواجباته بفاعلية. 

فمهنة التعليم من المهن الشاقة التي تتعب الفكر وتنهك الجسم وتحطم الأعصاب» 
ولا يعرفها إلا من مارسها ومن هارسهاء ولقد قرر علماء النفس أن الجهد العصبي الذي 
يصرفه اممعلم في التدريس خلال ساعة زمنية واحدة يعادل الجهد الذي يقضيه أي موظف 
آخر ليشتغل بإحدى الوظائف الإدارية الأخرى» وبالإضافة إلى هذا اممجهود العقاي الكبير تؤثر 
تصرفات الناس وسلوك الطلاب ومراقبة الموجهين في انفعالاته تأثيراً كبيرا وعند ذلك يفقد 
حيويته ونشاطه ويعجز عن القيام بعمله على الوجه المطلوب. 

واممتتبع للدراسات المرتبطة بالضغوط التي تقع على المعلم في عمله يلاحظ أنها ظلت 
حتى منتصف السبعينيات محدودة ثم ازداد الاهتمام الدولي بهذا الموضوع في الثمانينيات 
والتسعينيات الذي تمثل في تشعب دراساته وعقد اممؤتمرات حوله فقد ازداد الاهتمام 
بالضغوط الممهنية أثناء العقد الأخير من القرن العشرين في كل من البحوث الأكادهية 
واطممارسات التنظيميةء وأن معظم هذه البحوث قد ركزت على بيئة العمل وخصائص العامل. 

وقد يعزى اهتمام الباحثين موضوع الضغوط المهنية بحسب الدراسة إلا أن هناك 


أدلة واضحة على أن استمرار عمل المعلم تحت مستويات مرتفعة من الضغط 
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النفسي تصاحبه مظاهر فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم والتهاب القولون وإلى مشاكل 
تختص بالعيون وآلام الرس وال معدة وأمراض القلب» ومظاهر نفسية كعدم الرضا عن العمل 
ومظاهر سلوكية كالتغيب عن العمل» وعدم الاستمرار فيه والعزم على تركه إلى مهن أخرىء 
كما أن الضغوط الممهنية لها تأثيرات سلبية على أداء المعلم وسلوكه في تعامله مع تلاميذه 
داخل حجرة الدراسة ومع زملائه في العمل وأفراد أسرته ق اممنزل. 
ما المقصود بالضغوط المهنية للمعلم ؟ 

تعددت التعريفات التي وضعها العلماء لتعريف الضغوط المهنية لدى ال معلمين» ومن 
هذه التعريفات ما يلي: 

"هي حالة من الإجهاد النفسي والبدني تنتج عن الأحداث المزعجة أو عن المواقف 
المحبطة» وتصاحبها انفعالات غير سارة مثل التوتر والإحباط والغضب." 

"هي شعور ام معلم بالعجز عن أداء عمله بسبب ما يواجهه من أعباء زائدة فيما يقوم 
به من أدوار» وما يواجهه من إحباط ومشكلات ف البيئة المدرسية"'. 

"هي ما يتعرض له امعلم من مشكلات في محيط عمله» وتسبب له ضعف القدرة 
على أداء العمل بكفاءة وبصورة جيدةء بل هكن أن تسبب له أعراصًا مرضيةء أو تؤدي إلى 
غیابه عن عمله آو ترکه." 

ومما سبق هكن تحديد معنى الضغوط الممهنية للمعلم : 

" بأنها إدراك ام معلم لعدم قدرته على مواجهه أحداث أو متطلبات مهنه التدريس 
والتى تشكل تهديدا لذاته , وتحدث لدية معدلا عاليا من الانفعالات السلبية والتى يصاحبها 


تغيرات فسيولوجية كرد فعل تنبيهى لتلك الضغوط." 
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وقد بينت العديد من الدراسات إلى أن أسوأً أنواع الضغوط وأكترها ارتباطا بالتوتر 
والاضطراب النفسي هى تلك التى تحدث للفرد المنعزل » والذى يفتقد الى اممساندة الوجدانية 
> ويفتقد الصلات والدعم الاجتماعي والمؤازرة وهو ما يبين أن الحياة مع الجماعة والانتماء 
للمهنة ومعايشة وظائفها مما يجعل الحياة لها معنى. 

مصادر الضغوط المهنية للمعلم 

تنتج الضغوط المهنية عن العديد من المصادر المحيطة بامعلم» ولهذا فقد شغل 
موضوع الضغوط المهنية التي يتعرض لها المعلمون اهتمام العديد من الباحثين قي شتى دول 
العام» وذلك لأهمية دور ال معلم ومكانته في العملية التعليمية» إذ أن تحديد مدى الضغوط 
التي يتعرض لها ا معلم في عمله ومعرفة أسبابها والأعراض المصاحبة لها الفسيولوجية 
والنفسية والسلوكية والعمل على التقليل منها يجنب المعلم الكثير من الأمراض الجسمية 
والنفسية التي قد تصيبه ويشعره بالرضا في عمله وعدم تغيبه عنه والاستمرار فيه» وعدم 
التفكير في تركه إلى مهن آخرى ويعينه على آدائه لعمله على النحو ال منشود. 

وتتحدد هذه المصادر قي : 

: المصادر الخارجية لضغوط المعلم‎ -١ 

وهى التى تحيط بالمعلم ف بيئة عمله » وتسبب له الضيق والتوتر. 

۲- المصادر الداخلية لضغوط المعلم : 

هى ردود الفعل الداخلية التى تحدث بسبب هذه المصادر والمتمثلة ف الشعور غير 
السار الذى ينتاب المعلم. 

وقد بين بارون 84۲٠١‏ أن الضغوط بشكل كلى » أنها تشر الى الموقف الذى تكون 
امتطلبات الواقعة على الفرد على درجه أكبر من إمكانياته الذاتية. 
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وقد حدد بلاس ( )۱۹۸٤‏ ٤ء81‏ من خلال نتائج دراسته ثلاث مصادر أساسية ترتبط 
بضغوط المعلم هی: 

* ضغوط ترتبط بطبيعة المهنة التى يؤديها امعلم. 

ضغوط ترتبط بخصائص الطلاب. 

* ضغوط ترتبط باممناخ اطمدرسي. 

ومن أهم مصادر وأسباب الضغوط النفسية لدى المعلمين : 

"العبء المهني الزائد 

" وازدحام الفصول وقلة الوقت مع كثرة امهام الموكلة إلى المعلم 

"وسوء سلوك بعض التلاميذء 

"وضعف الكفاءة المهنية لدى بعض المعلمينء 

"وقلة الدخلء 

"وسوء العلاقة مع الزملاء 

"وتسبب ضغوط الوقت وعدم كفايته للقيام بأعباء المهنة ومتطلباتها الشعور بالضيق 
والتوتر, 

"وتعتبر عوائق التطور ال مهني أحد مصادر ضغط العمل» ومن عوامل الضغط المرتبطة 
بهذا المصدر:" الخوف من الفشل في العمل الجديد, أو الخوف عن مجاراة التغيرات 
التكنولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية"» فإذا م يتمكن الفرد من التوافق مع التغيرات 
الجديدة ا مصاحبة للترقية الوظيفية فإنه حتمًا سيشعر بالضغطء 

"كما أن التقدم في الوظيفة يكون مصدرًاً للضغط بسبب الشعور بعدم الأمن النفسي 
أو الوظيفي أو الخوف من الفصل أو التقاعد المبكر أو الترقية غير اممناسبة, 
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"وهناك مصادر أخرى كثرة للضغوط النفسية من أهمها: طبيعة الشخصيةء والحياة 

الخاصة للفرد وطبيعة العلاقات مع الآخرين والحالة الاجتماعية للفرد. 
ثالثاً:الآثار السلبية الناتجة عن الضغوط المهنية لدى المعلمين فيما يلي: 

من استقراء الدراسات التي أجريت على اممعلمين ممعرفة مدى تأثير الضغوط المهنية 
عليهم» أمكن تلخيص أهم الآثار السلبية الناتجة عن الضغوط المهنية لدى المعلمين فيما ياي: 

- عدم الرضا المهني والوظيفي من قبل امعلمين. 

- عدم القدرة على مواجهة تحديات الممهنة ومتطلباتها. 

- ضعف مستوى الأداء وعجز المعلمين عن الابتكار داخل الفصل. 

- ضعف الدافع للعمل والنجاح في الممهنة. 

- شعور اممعلم بالإنهاك. والاحتراق النفسي مما يؤثر على كفاءته. 

- الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية الجسمية. 

- انخفاض مستوى الثقة بالنفس» وتأكيد الذات والشعور بالدونية. 

- انخفاض مستوى تحصيل الطلاب. 

- التفكير في ترك اممهنةء والبحث عن عمل آخر. 

- زيادة معدل المشكلات الانفعالية لدى المعلمين كالقلق والاكتئاب. 

- الإصابة بالأمراض العضوية. 

وهكن التخفيف من الضغوط الواقعة على المعلمين عن طريق: 

- زيادة التدريب على الاسترخاء والطمأنينة. 


- زيادة مهارات التفاعل الوجداني في العمل. 
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- إصلاح وضع الممعلم ماديا حتى يتمكن من أن يفي متطلباته الحياتية. 

- إعداد برامج ودورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على كيفية مواجهة الضغوط قي 
العمل» وتبصيرهم بالطرق والأساليب العملية للتغلب عليها. 

- الاهتمام بالإرشاد النفسي في ال مدارس والجامعات» وذلك لتدريب المعلمين على كيفية 
مواجهة الضغوط النفسية واممهنية التي تقابلهم وبالتالي التغلب عليها مما ينعكس على 
تكيفهم وتوافقهم معها بشکل أفضل. 

وبصفة عامة تمثل الضغوط النفسية واممهنية تهديدًا للمعلمين بسبب ما ينشاً عنها 
من تأثيرات سلبية عليه» وكشفت الدراسات عن ارتفاع الضغوط الواقعة على ال معلمين بشكل 
كبير فثلث اممعلمين يرون أن مهنة التدريس مهنة ضاغطة» وأن الضغوط المهنية أصبحت 
سمة من سمات العصر حيث ينظر إليها كثير من الباحثين على آنها مرض العصر» ويعدها 
آخرون القاتل الصامت. 

رابعاً: كيفية التغخلب على الضغوط 

يتوقف مواجهه الضغوط على نظره الشخص إليها ولقد أشارت سوزان روث «هوں؟ 
uth‏ Rولورنس‏ کوهین 1.٤٥11۸‏ الى طریقتین مواجهه الضغوط هما: 

اكتساب الممعارف والخرات الشخصية والعاطفية » والتصرفات السلوكية الحميمة التى 
توجه نحو مصادر التهديد التى يواجهها الفرد ف حياته اليومية لتجنب الآثار السلبية التى 
تهدد توازنه النفسى والانفعالى وصحته النفسية. 

فحص مصادر المساندة الاجتماعية التى يتلقاها من الآخرين للتأكد من ايجابيتها ف 
مواجهه أحداث الحياة الضاغطة 
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العلاج السلوكي المعرف في مواجهه الضغوط 
أولاً: طريقة التدريب على التحصين ضد الضغوط 
Stress-Inoculation Training:‏ 
تشبه هذه الطريقة عملية التحصين البيولوجي ضد الأمراض العامة » و هي تقوم على 
أساس مقاومة الانضغاط كك٠۲؟‏ عن طريق برنامج يعلم ال مرشد كيف يواجه أو يتعامل 
مه مع مواقف متدرجة الانضغاط. 
و هذا الأسلوب متعدد الأوجه نظرًا مما يحتاجه من مرونة في مواجهة المواقف 
المتعددة الضغوط و كذلك لوجود فروق فردية و ثقافية و أيضا لتنوع أساليب اممواجهة. 
و تشمل طريقة التدريب على التحصين ضد الضغوط على ثلاثة مراحل هي: 
-١‏ مرحلة التعليم: 
و تشمل عنصرین: 
١‏ استثارة فسيولوجية عالية 
۵ مجموعة الأفكار الهروبية المولدة للقلق 
۲- مرحلة التكرار: 
و فيما يلي أمثلة لخطواتها الأربع: 
۵ تستطيع أن تعد خطة التعامل مع الضغط ( الخوف ) 
۵ استرخي و خذ نفسا عميقا 
8 عندما يأ توقف 


© لقد نجحنا. 
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. مرحلة المواجهة‎ -٣ 
ثانياً :أساليب أعادة البنية اممعرفة‎ 
Cognitive -Restructuring Techniques: 

توجد مجموعة من الطرق العلاجية توضع تحت مسميات العلاج لأعادة البنية 
المعرفية أو العلاج بالدلالات انللفظية Semantic Therapy‏ . 

وتركز هذه الطرق على تعديل تفكر اممسترشد واستدلالاته وافتراضاته » والاتجاهات 
التى تقف وراء الجوانب الممعرفية لدية وينظر ف هذه الحالات الى امرض العقلى على أنه 
اختلالا ق التفكير يشتمل على عمليات تفكير محرفة تؤدى الى رؤية محرفة للعام › والى 
انفعالات غير سارة وصعوبات ومشكلات سلوكية . 

وتمثل هذه الطرق ما يعرف عادة باسم العلاج اموجه بالاستبصار Insight Oriented‏ 
رمهاeط‏ وف الواقع فان هذه ام مجموعة الواسعة من الطرق لا تمثل طريقه أو نظرية واحدة 
للعلاج وانما علاجات مختلفة . 

ورغم كونها تهتم بالجوانب المعرفية لدى اممسترشدين فان المعالجين يصورون هذه 
الجوانب المعرفية للمسترشدين بطرق تختلف من معالج الى آخر مما يؤدى الى أساليب 

وفيما يالى بعض التصورات حول بعض الجوانب الممعرفية لدى المسترشد: 

العمليات المعرفية باعتبارها أنظمة تفكير غير عقلاى: 

حيث أن الأفكار غير العقلانية هى التى تؤدى الى الاضطراب السلوك والاضطراب 
الانفعالى وصاحب هذا الاتجاه هو اليس ءاآا۴. 

العمليات المعرفية باعتبارها أنظمة تفكير خاطىء: 

وهى أن الاضطراب السلوكى يأق من آهاط التفكير المشوه أو المحرف والمبالغة 
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ف أهمية الأحداث ودلالاتها وا مبالغة ف التعميم وصاحب هذا الاتجاه هو بيك)ءء8 
التوافق المهني انعكاس للتوافق النفسي 

معظمنا ادرك قيمة الصحة واهميتها في حياته وخبر امرض وعرفه» انها معيار يرى من 
خلاله الاشياء وكذلك هو الحال بالنسبة للتوافق »اياً كان نوعه او شكله اوحجمه» يقول 
د.احمد فائق ان التوافق هو حالة وقتية تتزن فيها قوى اط مجال ما فيه للشخص ذاته فكل 
مجال انساني يتضمن عديداً من القوى اممتنافرة ال متنازعة ويتضمن الانسان الذي سينحو 
بسلوكه انتحاءاً خاصاً حسب نظام هذه القوى حيث ينعكس عليه تأثير هذا الانتحاءفعندما 
يوجد انسان في مجال جديد كالدراسة الجامعية فأن القوى التي تتنازعه في هذا المجال لا 
تستقر بسرعة ولا توجد اصلا على استقرار. 

وهكذا الحال في العمل واممهن المختلفة وتمتد هذه الى اقامة العلاقات وانواع 
الصداقات التي يقيمها تبعاً لذلك الطالب او العامل او الموظف او المهندس او الطبيب في 
مهنهم ينتقون الاصدقاء ويرون في نزعاتهم وميولهم الى اين تتجه حتى تقوم الصداقات 
والعلاقات او تنفرط فتكون احد اسباب سوء التوافق ف الممهنة لاسيما ان هذه النزعات 
تحركها دوافع داخلية . 

فالتكيف في العمل او المدرسة يؤدي الى التوافق »فالتوافق المهني اذن هو العملية 
الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد لتحقيق التلاؤم بينه وبين البيئة -اطمادية والاجتماعية- 
واطمحافظة على هذا التلاؤم ويقول د.عباس عوض ان قدرة الفرد على التكيف لظروف 
ومطالب العمل »انما تعني ان يتكيف مع الآلة ولروتين العمل ولزملاءه وممزاج رئيسه 
وللظروف الفيزيقية التي تحيط به»ءوان يدرك ان رغبته الصادقة في العمل وقدرته على اداءه 
اداءاً سوياً ليست ف ذاتها ضمانا لقبوله من زملائه او ترقیته او تقدمه ف العمل. 
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اننا خلال مسيرة حياتنا الطويلة نجابه متطلبات الواقع بعدة اساليب كل تلك 
الاساليب تدعو الى اعادة توازننا الذاقي -الداخلي لینعکس على الخارج »هذا الخارج الذي ظل 
دانماً انعكاسا مما يدور داخل انفسنا »والتوافق في المهنة والعمل الوظيفي »وهو مظهر من 
عدة مظاهر »اول مظاهره الرضا عن العمل . 

وهذا الرضا يحوي عدة مؤثرات تحدث التوازن النفسي الذي يبعثه العمل ومنه: 

- ان يكون العمل شيقاً يبعث على السرور 

- ان تكون ادوات العمل موجودة ومشجعة 

- الحضور للعمل يؤدي الى تراكم الخبرة 

- يؤدي الموظف او العامل في عمله بكل ارتياح 

- الراتب(الاجر)يساوي الجهد اممبذول 

- التعاون والتوافق مع الزملاء في العمل 

- الشعور بتنمية القدرات اثناء العمل 

- الشعور بالامن النفسي داخل العمل وبدون تهديد 

- بامكان الفرد ان يرى نتائج عمله مع التعزيز والتدعيم 

- يعمل مع حجم القدرة المتاحة وبا مسؤوليات ال ممكنة 

- يفكر بالاعمال الجيدة ولديه الفرصة في ذلك 

- لديه الحرية في تقرير الطريقة التي ارس فيها عمله 

- الصداقات في العمل تبعث على التشجيع 

- الظروف الفيزيقية ف العمل مريحة 

- ينسى العامل /الموظف مشكلاته او ارتباطاته خارج العمل اثناء دخوله الى موقع 
العمل 
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- لا توجد متطلبات متناقضة ومتصارعة او تيارات متضاربة قي العمل على شكل 
تکتلات 

- يكاد العمل ان يكون احدى طرق العلاج النفسي او الترويحي. 

تلك العوامل التي تبعث على الرضا عن العمل وقبوله ومن ثم التوافق المهني 
ءفالتوافق الممهني يسير جنبا الى جنب مع التوافق النفسي رغم ان للسن تأثير وللتعليم تأثير 
وللتدريب تأثير وللخبرة تأثير »وكلها تؤثر على التوافق العام والرضا العام »لذلك 
فأن التوافق المهني والرضا عن العمل يرتبط بالرضا الكلي عن الحياة. 

فالكثير من الناس القانعين والراضين اما عن مسيرة حياتهم وما اصابهم من ويلات 
رها آمنوا بانه قدرهم ف الحياة »ودانما يرددون (قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا)»فتراهم 
كانوا يشغلون مناصب ادارية منخفضة نسبياً وان الاجور التي يتعاطونها رها تتأرجح في 
احيان كثيرة بين الكفاية او النقص ولكنهم اسعد الناس وهتلكون القدرة على التقويم او 
النقد النفسي او الرضا فنادراً ما يتذمرون من سخط الحياة وقسوتها وما واجهوه »فهم 
يتأملون في القادم بانه افضل مما مضى ويتقبلون مصيرهم ويركزون دانما على النواحي 
الايجابية منهاءهؤلاء الافراد الهادئون ذوو الميول الساكنة م يكونوا نافرين من الاخرين ولا 
الباحثين عن اللذة الزائدة عن اللزوم»بل من اكثر الراضين عن الحياة ومتوافقين مع انفسهم 
رغم ان الملل ينتابهم في احيان كثيرة في العمل بسبب بعض المشاكل الاسرية او متطلبات 
الحياة العديدة التي تؤثر على التوافق المهني خاصة ءفامملل متغير مؤثر دانما بسبب الحالة 
النفسية او بسبب الاعمال الروتينية ا متكررة يومياً 

اما سوء التوافق المهني : 
فيعود لعوامل شخصية ترجع الى العامل او الموظف نفسه رها تعود اسبابها الى 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


نقص في كفاءته او عدم استعداده الى هذا العمل اوقلة تأهيله المهني او تدريبه او لعدم 
تناسب قدراته مع نوع عمله»او هناك خلل نفسي او اعتلال في صحته النفسية وتبدو المظاهر 
عديدة ف التكيف السنْ منها اضطراب علاقاته مع زملاء العمل ءقلة انتاجه »كثرة حوادث 
العمل»كثرة خلافاته مع زملاء المهنة»حتى يبدأ التذمر واضحا في سلوكه ويؤدي بعد ذلك الى 
اللامبالاة والتكاسل ف العمل مع الشكوى والتمارض وعدم الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن 
العمل 
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تطبيقات في دائرة الحوار واممناقشة 
في ضوء ما درست في فصل الصحة النفسية للمعلمة وضغوط المهنة من مصطلحات 
علمية تتعلق مجال الصحة النفسية 
تناولي هذه امصطلحات بالذکر من حیث : 
.١‏ المصطلح باللغتين ( العربية - والإنجليزية ) 
۲. المفهوم العلمي للمصطلح من وجهة نظر أحد علماء الصحة النفسية 
۳. توضيح ما يعنيه المصطلح من وجهة نظرك الخاصة 
.٤‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح ف حياتنا اليومية 
.٥‏ اقترحي مجالات لتوظيف المصطلح في حياتك العملية ( كطالبة معلمة اليوم - ثم 
كمعلمة الغد) ؟ 


المراجع 


أولاً : ا مراجع العربية 
ثانيا : المراجع الأجنبية 
ثالثاً : مواقع شبكة الإنترنت 
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أولاً: المراجع العربية : 

أحمد عبد الخالق :)۱۹۹١(‏ أصول الصحة النفسية» دار المعرفة الجامعية الإسكندرية. 

حامد زهران :)۱۹۷١(‏ الوقاية من ال مرض النفسي» مجلة الصحة النفسية» القاهرة مارس 
ص ۳٥-۳۲‏ . 

حامد زهران (۱۹۷۸) :الصحة النفسية والعلاج النفسي» الطبعة الثانية» عام الكتب» 
القاهرة. 

حامد زهران (٠١٠۲):علم‏ النفس النموء عام الكتب» القاهرة.حامد زهران 
(١١١۲):الصحة‏ النفسية والعلاج النفسي, الطبعة الثالثةء عام الكتب, القاهرة. 

عبد العزيز القوصي (١۱۹۷):أسس‏ الصحة النفسية» دار النهضة العربيةء القاهرة. 

عبد السلام عبد الغفار :)۱۹۷١(‏ مقدمة في الصحة النفسيةء دار النهضة العربية 
القاهرة. 

صلاح مخيمر (۱۹۷۹): المدخل إلى الصحة النفسيةء الطبعة الثالثة» مكتبة الانجلو 
المصرية. 

طلعت منصور (۱۹۹۲)الشخصية السوية» مجلة عام الفكر» مجلد ۳٠ء‏ الكويت . 
فاروق الروسان )۲٠١٠(‏ مقدمة في التربية الخاصةء دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع 
عمان. 

مغاريوس » صموئيل . الصحة النفسية والعمل المدرسي . القاهرة . مكتبة النهضة 


ا لمصرية » .٠۹۷١‏ 
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فراج » عثمان . أضواء على الشخصية والصحة العقلية . القاهرة . مكتبة النهضة 
المصرية . ۱۹۷۰ ٠‏ 

حجازي » مصطفى . الصحة النفسية : منظور دينامي تكاملي للنمو ف البيت 
واطمدرسة . الدار البيضاء . المركز الثقافي العربي ٠ ٠٠٠١‏ 

الشيباني » ابن البديع . تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول . بيروت . 
دار المعرفة . ۱۹۷۷ ٠‏ 

الصنيع » صالح . دراسات ف التأصيل الإسلامي لعلم النفس . الرياض . دار عام الكتب 
,10 ۰ 

الدليم > فهد؛ عبدالسلام > فاروق ؛ مهنى والفتة › عبدالعزيز . مقياس 
الطمأنينة النفسية . الطائف . مطابع الشهري . .٠۹۹۳‏ 

أنجلر » باربرا . مدخل إلى نظريات الشخصية . ترجمة فهد عبدالله الدليم . الطائف 
. دار الحارڻی . ۱۹۹۱. 

جبر » محمد . "بعض المتغيرات الدهوغرافية ال مرتبطة بالأمن النفسي . " مجلة علم 
النفس . السنة العاشرة . ۳۹۰ ٠ ٩۳ - ۸۰ )۱۹۹7٩(‏ 

السبيعي » هدى :" الوحدة النفسية والحساسية الاجتماعية لدى أطفال ال مرحلة 
الابتدائية ف ال مدارس الحكومية والأجنبية بدولة قطر . " مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط . 
و 

حسين » محمد عبدال مؤمن والزياني > منى راشد . "الشعور بالوحدة النفسية لدى الشباب 
في مرحلة التعليم الجامعي . " مجلة علم النفس . السنة الثالثة . ۳۰ (۱۹۹6) ٠ ۲٤-٦‏ 
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الدسوقي » مجدي . "دراسة للعلاقة بين الشعور بالوحدة النفسية وبعض متغيرات 
الشخصية لدى المراهقين من الجنسين ." مجلة كلية التربية بجامعة طنطا . ع. (۱۹۹۷) ۲۲۵- 
VO‏ ۰ 

قشقوش » إبراهيم . " دراسة للعلاقة بين الإحساس بالوحدة النفسية وعدد من الأبعاد 
التوادية لدى تلاميذ وتلميذات الصف الأول الثانوي في قطر . "مجلة مركز البحوث التربوية 
بجامعة قطر › ۱۹۸۸ . 

باشماخ » زهور: "الأمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من الممرضى 
المرفوضين أسرياً والمقبولين أسرياً منطقة مكة المكرمة . رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة 
أم القرى . مكة اممكرمة . ٠ ۲٠١٠‏ 

عبدالحميد » محمد نبيل". الوحدة النفسية وعلاقتها ببعض سمات الشخصية : دراسة 
ميدانية على الجنسين من طلبة الجامعة ." مجلة دراسات نفسية٤‏ . ۲۰۶۰ (۱۹۹۴) ٠ ۳۱۸-۱۸٩۹‏ 

عامر » جمال ك"تباين مستويات الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين من الجنسين 
ومدى قدرتها التنبؤية ببعض متغيرات الشخصية ."مجلة دراسات وبحوث . جامعة حلوانء ع 
٩‏ (۷) ۲1۹-100 ۰ 

عطا » محمود "الشعور بالأمن النفسي في ضوء متغيرات المستوى التعليمي والتخصص 
والتحصيل لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الرياض ." اممجلة التربوية , ۱۹۹٩‏ . 

العقيلي » عادل . الإغتراب وعلاقته بالأمن النفسي لدى طلبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية مدينة الرياض . رسالة ماجستير غير منشورة . كلية العلوم الإجتماعية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٠ ۲٠٠٤.‏ 
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عودة » محم ومرسي » كمال . الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام . الكويت . 
دار القلم . ۱۹۹۷ ٠‏ 

مخيمر » عماد ." الرفض الوالدي ورفض الأقران والشعور بالوحدة النفسية ق اممراهقة 
."دراسات نفسية ,ع ۱۳ ؛ (۲۰۰۳) .۱١0 - 0٩‏ 

ياركندي » هانم . "مستوى ضغط المعلم وعلاقته بالطمأنينة النفسية وبعض المتغيرات 
الدهوغرافية ." المجلة المصرية للدراسات النفسية . ع1ءسبتمبر (۱۹۹۳), ٠ ٤٤-۲۸‏ 

إسماعيل » محمد عماد الدين ؛ دليل الوالدين في تنشئة الطفل . الطبعة الرابعة . 
الكويت دار القلم . ٠ ۱۹۹١‏ 

خضر » علي والشناوي » محمد محروس ."الشعور بالوحدة النفسية والعلاقات 
الاجتماعية واممتبادلة ." مجلة رسالة الخليج العربي . مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
السنة الثامنة ؛ ع ۲۵ ؛ (۱۹۸۸) 11۹ - ٠ 10١‏ 

عبد الفتاح عبد القادر محمد" الأفكار اللاعقلانية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 
وعلاقتها ببعض امتغررات ,"رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربيية» الجامعة 
الإسلامية.(۷١٠٠)‏ 

عناية ضو محمد" مفهوم الذات وعلاقته بالتوافق النفسي للطالب الجامعي وتحصيله 
الدراسي"» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية الآذاب قسم التربية وعلم النفس» جامعة 
سبها.(٤۲۰۰)‏ 

سهير كامل" الصحة النفسية والتوافق ,"الطبعة الأول» الإسكندريةء مركز الإسكندرية 
للکتاب.(۱۹۹۹) 
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فهد عبد الله بن علي" الطمأنينة النفسية وعلاقتها بالوحدة النفسية لدى عينة من 
طلبة الجامعة"» كلية التربيةء جامعة الملك سعودء مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلاميةء 
العدد ۱> ص ۳۲۹- ۳۱۲ (۲۰۰۵). 

سلمى صالح" فاعلية الإرشاد السلوي لخفض خبرة الشعور بالوحدة النفسية لدى 
طالبات المرحلة الجامعية ,"رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة أم القرى.(٠١٠۲)‏ 

أمينة» وعادل مصطفى" ترجمة الدليل التشخيصي والإحصائي الرابج للاضطرابات 
النفسيةء ا معايير التشخيصية للرابطة الأمريكية للطب النفسي ,"الطبعة الأولء الكويت 
مكتبة المنار الإسلامية.(٠١٠۲)‏ 

هيلة عبد الله" التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود ر"رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الملك 
سعود٣۲۰۰)‏ 

عبد المطلب أمين" ف الصحة النفسية ,"الطبعة الثالثةء القاهرة دار الفكر 
العري.(۳١۲۰)‏ 

عبد الممجيد محمد شجاع" مفهوم التوافق الاجتماعي بين اممدارس النفسية وتعاليم 
الإسلام ,"الرياض» إدارة الشؤون العامة القوات المسلحة السعوديةء مجلة الدفاع العدد ۸٩‏ 
ص ۷۸- ۸۰ (۱۹۹7.) 

منبرة عبد الله" إدراك الضغوط النفسية وعلاقته ببعض سمات الشخصية لدى عينة 
من طالبات جامعة الملك سعود مدينة الرياض“ رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الملك 


سعود.(۱ ۰ ۰( 
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عبد الحميد محمد" التوجيه والإرشاد النفسي» الصحة النفسية الوقائية"» الطبعة 
الثالثةء جده» دار الشروق.(۰۳٠٠۲)‏ 

فاطمة» فاطمة بلاعوء فاطمة الجروشي» كبيرة سام" الخجل وعلاقته بالتحصيل 
الدراسي» أطفال الخليج"» مركز دراسات وبحوث المعوقين.(٠۰٠۲۰)‏ 

نسيمة بنت قاري عبد القادر "التفاؤل والتشاؤم» وأساليب عزو العجز المتعلم لدى 
عينة من طالبات جامعة آم القرى مكة المكرمة"» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم 
القری.(٠١۰٠٠)‏ 

الجوهرة بنت إبراهيم" المشكلات الأكادهية التي تواجه طالبات كلية الدراسات 
التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل من وجهة نظرهن" كلية التربية» جامعة 
املك فيصل اممجلد ۲۰ء العدد ۱> ص۱۷۷ (.۲۰٠۸(‏ 

الجوهرة بنت عبد القادر بن طه" الشعور بالوحدة النفسية وعلاقتها بسمات 
الشخصية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى مكة المكرمة" رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة أم القرى.(۵٠٠١٠۲)‏ 

محمد قاسم" سيكولوجية الذاكرة (قضايا واتجاهات حديثة"(الطبعة الأول الكويت» 
عام اممعرفةء مجلس الوطني للثقافة والغنون والآذاب.(۳٠٠۲)‏ 

محمد رجاء حنفي" القلق أحد الأساليب المختلفة للتكيف غير السوي ,"مجلة 
القافلة.ء الظهرانء العدد ۷> ص .)٠٠١٤( ٦‏ 

كاثرين لو غاليز "تعزيز الصحة النفسيةء المفاهيم» البيانات المستجدةء ال ممارسة", 
تقرير منظمة الصحة العاممية» الطبعة الأولء القاهرةء المكتب الإقليمي ف الشرق 
الأوسط.(٠١٠۲)‏ 
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حسين علي" اليأس وحل المشكلات والوحدة النفسية وفاعلية الذات كمنبئات بتصور 
الانتحار لدى طالبات الجامعة"» امجلة المصرية للدراسات النفسية رانم العدد» ص -٠١١‏ 
(۰۰۳). 

محمود محمد عبد الله "توجيه البحث العلمي قي الدراسات العليا في الجامعات 
السعوديةء لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الواقع - توجهات 
مستقبلية"( ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعوديةء جامعة الملك »جدة.(٠١٠۲٠)‏ 

محمد جاسم" مشكلات الصحة النفسية» أمراضها وعلاجها,"الطبعة الأول» عمانء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع.(٤٠٠٠)‏ 

رشاد عبد العزيز" أساسيات الصحة النفسية والعلاج النفسي,"الطبعة الأول» القاهرة 
مؤسسة المختار للنشر.(٠١۰٠۲٠)‏ 

نوال" علم النفس والتكيف النفسي والاجتماعي ,"الطبعة الأول» جامعة القاهرةء كلية 
التربيةء دار القاهرة للكتاب.(٠١٠٠)‏ 

جمعة سيد" النظريات الحديثة في تفسير الأمراض النفسية ,"الطبعة الأولء القاهرةق 
دار غريب للطباعة.(۲۰۰۱) 

عبد المنعم عبد الله" الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها بالشعور بالوحدة النفسية 
والاكتئاب لطلاب المرحلتين التانوية والجامعية"» مجلة العلوم التربويةء القاهرة جامعة 
حلوان.(۲۰۰۰) 

جودت عبد الهادي وسعيد العزةء مبادئ التوجيه والإرشاد النفسي» عمان» دار الثقافة 
للنشر والتوزیع» ٠٠٠۰٤‏ . 

هادي مشعان ربيع» الإرشاد التربوي- مبادئه وأدواته الأساسية» عمانء دار الثقافة 
للنشر والتوزیع ٠٠١۳‏ . 
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هدى الحسيني» المرجع في الإرشاد التربوي» بيروت» أكادهياء ۲٠٠١‏ . 

نزيه عبد القادر حمديء» الإرشاد والتوجيه في مراحل العمرء عمان» منشورات جامعة 
القدس المفتوحة» ۱۹۹۸ . 

سهام درويش أبو عيطة»مبادئ الإرشاد النفسي»عمان»دار الفكر للطباعة والنشر 
۷ . 

سعيد الاسدي ومروان إبراهيم»الإرشاد التربوي - مفهومه »خصائصه »ماهيته»ءعمان 
ءدار الثقافة للنشر والتوزيع ٠٠٠٠١‏ . 

سعيد عبد العزيز وجودت عطيويءالتوجيه المدرسي»عمانءدار التقافة للنشر 
والتوزیع» ۲۰۰٤‏ . 

عبد الفتاح محمد الخواجاءالإرشاد النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيقءعمانءدار 
الثقافة للنشر والتوزيع»٠٠٠٠‏ . 

الشناوي» محمد محروس :)۱۹۹١(‏ نظريات الإرشاد والعلاج النفسي. دار الغريب» 
القاهرة. 

ا لمحارب» ناصر إبراهيم :)۲٠٠١(‏ المرشد ف العلاج الإستعراف السلوك. دار الزهراء 
الرياض. 

الجلبي» قتيبة و اليحياء فهد :)۱٤١١(‏ العلاج النفسي وتطبيقاته في ا مجتمع العري. 
الإعلامية للنشرء الرياض. 

العويضة» سلطان بن موسى :)۲١١١(‏ ادراكات العقل العري: الإرشاد والعلاج النفسي_ 
نموذج سعودي. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 
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ثانياً: ا مراجع الأجنبية 
\-psychischer Stoerungen. Germany: Goettingen. Hogrefe. Verlag fuer‏ 
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ملحق (۱) 
سؤال وجواب قي علم الشخصية 

-١‏ ما هو علم الشخصية؟ 

هو أحد الفروع المكونة لعلم النفس بصفة عامة, وقد اكتسب أهمية خاصة كعلم 
قائد بذاته نظرأً ما لنتائجه من آثار ظاهرة علي فهم عمليات السلوك الإنساني واليات التوافق 
وطبيعة العلاقات بين الأفراد وأسباب سواء السلوك أو انحرافه. 

۲- ما تعريف الشخصية؟ 

تشتق كلمة الشخصية في صيغتها الأجنبية من الكلمة اليونانية (يرسونا) وتعني القناع 
الذي يضعه الممثلون علي وجوههم ق المسرح للتعبير عن الدور الذي كانوا هثلونه أما في 
اللغة العربية فأصب الشخصية من شخص وهو سواد الإنسان وغيره يراه من بعد أي معام 
الإنسان أو ما يدل عليه من الخصائص الفردية أو الذاتية الممميزة. 

-٣‏ وضح مفهوم الشخصية؟ 

يتضح لنا من متابعة معظم ما كتب عن الشخصية أن العاملين في مجالها يعرفون ما 
هيتها ومع ذلك فهم غير قادرين علي تعريفها بالدقة الكافية لحل آلغازها وتفسير طبيعتها 
فالشخصية من المفاهيم التي تختلف في معناها تبعا لاتجاهات من يقوم بتعريفها . وعلي 
الرغم مما سبقت الإشارة من أن الشخصية ليست مفهوما محدداً ولا يتفق العلماء علي 
معني وموحد لها الأ أنه مكن الاتفاق 

-٤‏ ما هي الخطوط العريضة التي تدور مفاهيم الشخصية في إطارها؟ 
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أن الشخصية تشير إلي الأساليب الثابتة للسلوك والسمات التي تميز الأشخاص 
والجماعات والتثقافات علي اختلاف أنواعها : 
-١‏ أن الشخصية تهتم بالتنظيم البنافي الخاص بالأساليب ال مشار إليها أعلاه ومميزاتها 
۲- أن الشخصية تشمل مجموع التفاعلات بين تلك الأماط السلوكية والتغبرات 
الداخلية التي تحدث للفرد من جهة واممثيرات الخارجية من جهة أخري. 
-٥‏ ما هي العوامل التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند دراسة الشخصية؟ 
أ- تاريخ الفرد من ولادته (العامل التاريخي) 
ب- العوامل الداخلية المتمثلة في مجموع العوامل التكوينية والفطرية التي يولد الطفل 
مزود به له تأثير علي طباعه وسلوكه وعلاقة الآخرين (العامل الخارجي). 


ت- اممؤثرات الخارجية اممتمثلة في مجموع المؤثرات البيئة التي يستقبلها الفرد ويتحدث 


1- هناك تعريفات للشخصية اهتمت باممفاهيم الدينامكية والأساسيات؟ 
-١‏ تعريف ألبورت الشخصية هي التنظيم الدينامي لدي الفرد والذي يشكل مختلف 
النظم النفسية التي تحدد خصائص سلوكه وتفكيره 
۲- تعريف أيزنك الشخصية هي ذلك التنظيم الثابت والدائم إلي حد ما لطباع الفرد 


ومزاجه وتكوينه العقلي والجسمي والذي یحدد آسالیب توافقه مع بیئته بشکل ممیز 
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۴- تعريف ماكونيل الشخصية هي الطريقة التي يفكر بها الإنسان ويسلكها في عمليات 
توافقه مع البيئة 
۷ اذكر التعريفات التي تري ف الشخصية منبها ومثيراً؟ 
تعريف واطس الشخصية هي مجموع أنواع النشاط التي هكن التعرف عليها من 
شلوك الفرد عبر فترة كافية من الزمن ومعني أخر فالشخصية ليست سوي النتاج النهافي 
للعادات المنظمة لدينا. 
۸- وضح مع التمثيل التعريفات المركبة للشخصية؟ 
ويري بلانت بأن الشخصية تتكون من ثلاثة أجزاء يمكن تعريفها كم يلي الشخصية 
هي -١‏ العوامل الثابتة الأساسية والأصلية ۲- الاتجاهات العقلية أو العادات التي يتم تشكيها 
في وقت مبكر من الحياة وتتميز بدرجة عالية من اممرونة٣-‏ باقي مكونات الشخصية . 
تعرف ماسين وروزينوج الشخصية هي : 
-١‏ الأماط السلوكية والعوامل الثابتة المميزة للأفراد والثقافات والجماعات 
۲- البني والتنظيمات الخاصة بالعوامل المذكورة 
۳- العلاقة ما بين الأهاط السلوكية والعوامل الثابتة من جهة وبين مختلف الحالات 
الشعورية التي ير بها الفرد بالإضافة للعوامل الخارجية من جهة آخري. 
وضح الفرق بين طرق الملاحظة وامقابلة كطريقتين من طرق دراسة الشخصية؟ 
طريقة الملاحظة: من المعروف أن معظم نظريات الشخصية وخاصة التحليل 
النفسي والنظريات الحديثة قي التحليل النفسي ونظرية علم نفس الفرد والنظرية 
التحليلية وغيرها قد أمكن التوصل بها من خلال عمل أصحابها في مجال العلاج 
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النفسي وذلك عن طريق ملاحظة آغراض الاضطراب وتتبع مراحل تطوره عن طريق 
استخدام أساليب معينة في العلاج وكذلك متابعة الحالات أثناء وبعد العلاج للتوصل إلي 
تحديد مكونات الشخصية واممبادئ الأساسية الداخلة ف تركيبها 

طريقة المقابلة: تتيح المقابلة للباحث فرصة توجيه الأسئلة والتعمق في فحص بعض 
الجوانب لسير أغوار الشخصية وبالإضافة ممظاهر السلوك الخارجي الذي هكن ملاحظته أثناء 
المقابلة يستطيع الباحث معرفة التاريخ الشخصي للحالة والتعرف علي الميول والاتجاهات 
والحالة العقلية الحاضرة والأساليب المتبعة ممواجهة المشاكل. 

-٠١‏ هناك ثلاث عوامل رئيسية تشارك في تركيب مكونات الشخصية أذكر هذه 
العوامل مع الشرح؟ 

الصفات الفطرية الأساسية وهي تمثل القدرات والاستعدادات والصفات العقلية 
والجسمية التي يولد الفرد مزودا بها والتي يتشابه جميع أفراد النوع فيها: 

-١‏ الاتجاهات ((العادات)) وتوثر اتجاهات الفرد علي علاقته بالآخرين كما ترتبط 
مجموعة من العوامل البيئية وينتج عن هذه الاتجاهات قي صورتها الايجابية شعور الفرد 
بالاطمئنان والحب والانتماء مع وضوح مفهوم الذات. 

۲- العوامل الاخري :وهي مجموع العوامل الباقية التي لا تندرج تحت الصفات 
الأساسية أو الاتجاهات الممذكورة في الفقرتين ٠-١‏ وتشمل ضمن ما تشمله طرق التربية 
والخبرات المكتسبة وعوامل التطور وغبرها. 

-١‏ عرف النظرية؟ 
النظرية هي فكرة عقلية منظمة تشير إلي مبدأ أو مجموعة من المبادئ النظرية التي 
تحول تفسير ظاهرة معينة تتميز بالثبات والاستمرارية وهمكن النظر إلي نظريات 
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الشخصية علي انها المحاولات التي تهدف إلي تشكيل صور ممختلف جوانب السلوك الإنساني 
وعادة ما تظهر تلك النظريات في إطار كاي ينظر إلي الإنسان ككل وليس علي شكل مجموعة 
من الأجهزة أو الأعضاء المنفصلة التي تشكل في مجمعها شخصية الإنسان. 

۲- ما المقصور ببناء الشخصية؟ 

يشير هذا ا مفهوم إلي ضرورة أن تعمل النظرية علي تنظيم وصياغة جوانب 

الشخصية المختلفة وأجهزتها في نظام معين ثابت نسبيا هكن التعرف من خلاله علي المخطط 
العام للشخصية والأجزاء الداخلة ف تركيبه. 

-٣‏ ما هي أهم الأمور التي تهدف نظريات الشخصية إلي تحقيقها؟ 

-١‏ فهم الإنسان لسلوكه وسلوك الآخرين مما يسمح بإقامة علاقات مشتركة معهم 
وتسهيل عمليات التوافق. 

۲- إمكانية التنبؤ بالسلوك البشري أو احتمال حدوثه مما يسمح بتعديله أو إعادة 

۳- السيطرة علي السلوك من أجل أن يعيش الإنسان في سعادة ويتجنب الانحرافات 
وعدم السواء. 

-٤‏ ما الفرق بين العوامل الوراثية والعوامل البيولوجية؟ 

العوامل الوراثية تؤثر في الاستعداد الوراثي علي اختلاف استجابة الإنسان لكثير من 
المواد الكيميائية والعقاقير والعوامل البيئية وعلي احتمال إصابة الفرد بأحد الإمراض الوراثية 
أو التشوهات التكوينية أو السمات ذات الطابع المميز ومن الأمثلة أمثلة الأمراض الوراثية 
مرض نزيف الدم الوراڻي والاضطرابات التي تصيب الجسم مما يؤدي إلي تحطيم كريات الدم 
الحمراء متى تناول العقاقر الطبية. 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


العوامل البيولوجية تؤثر هرمونات الغدد الصماء بوجه خاص علي السلوك وعاي 
عمليات التكيف ويبدو ذلك واضحا في حالة نقص إفراز تلك الغدد أو توقفها عن العمل 
الغدة الدرقية والبنكرياس الغدتان الكظريتان . 

-٥‏ العوامل الاجتماعية هي من العوامل البيئية ا مؤثرة علي الشخصية وضح ذلك؟ 

-١‏ العوامل الاجتماعية عندما يتفاعل شخص مع أخر أو مع جماعة علي سبيل ال مشال 
فان هذا التفاعل ونتائجه يؤثران علي سلوك الشخص وعلي طريقة استجابته للمثيرات 
الاجتماعية علي وجه الخصوص كما مكن القول أيضا بأن الخبرات التي يشترك فيها الشخص 
مع الأفراد الآخرين تؤثر في بناء الشخصية وفي تطورها ونجد في مقولة واطس الشهيرة وهو 
من مؤسسي المذهب السلوي من أن بإمكانه تحويل عشرة من الأطفال الأصحاء واممتماثلين في 
السمات إلي عشر شخصيات متنوعة تندرج من اممستوي ال مالي في السوية إلي امستوي 
اللاسوي وذلك تبعا لنوع البيئة التي سيعيش فيها هولاء الأطفال وما تقدمة لهم من فرص 
للتدريب والتعلم والاتصال بالغير وغيرها . 

-١‏ ما الذي يتحدث عنه مفهوم البناء العام للشخصية؟ 

يشير المفهوم البناء إلي إبراز مكونات الشخصية وكيفية ارتباطها مع بعضها البعض 
وتتكون الشخصية لدي فرويد من ثلاثة تنظيمات داخلية ذات تأثير هام علي حياة الفرد 
العقلية وعلي أنماط سلوكه وتتصل هذه التنظيمات يبعضها بشكل متكامل ولا تعمل علي 
إنفراد أو معزل علي بقية الأجهزة النفسية آمل عملية تقسيمها إلي وحدات منفصلة كما هو 


الشأن في هذا الكتاب فهدفه هو تمكين الدارس من فهمها والتعرف وعليها. 
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۷- عرف كل من اللهو والأنا والأنا الأعلى؟ 

الهو وهو محور بالشخصية والأساس الذي يقوم عليه بناؤها وتعتمد الهو في نشأتها 
علي الصفات الفطرية ولذا فهي تحتفظ بطبيعتها البدائية أو الطفولية مدي الحياة فهي لا 
تقوي علي تحمل أعراض التوتر والقلق كما تعمل بالحاح علي ارضاء رغباتها ونزواتها وتحقيق 
الاشباع الفوري. 

الأنا : اذا كانت الهو هي الجهاز الذي يعمل علي تلبيه متطلبات الدوافع الفطرية 
بشكل يخدم مصلحة الفرد دون سواء فان الأنا هي الأداة التي تتولي تهذيب تلك الحاجات 
والرغبات الفطرية حتي تتمكن من تحقيها في الاطار الاجتماعي للمعيشة الجماعية وكلما 
قويت سلطة الأنا كلما كان سلوك الفرد اجتماعيا وبصورة أخري فان الأنا هي الجهاز الذي 
هكن الشخصية من المواءمة بين المتطلبات الشخصية والواقع المعاش وتستطيع الأنا إما تلبية 
مطالب ألهو أو تؤخرها أو تكفها وتمنع تحقيقها حسب كل حالة وذلك منعا من حدوث 
صراع بين المطالب الأخرى. 

الأنا الأعلى : يسمي صوت المجتمع أو الضمير كما تعاليم المجتمع وطرق التربية السائدة 
فيه والقيم امتوارثة والعادات والتقاليد وهو بهذه الصورة هثل امثاليات وسهتم مسائل 
الصواب أو الخطاً حتي يجعل سلوك الفرد متوافقا مع متطلبات الوسط الاجتماعي في أكمل 
صورها وتعتبر الأنا الأعلى هي الجزء الثالث الأساسي ف بناء الشخصية تبعا لوجهة نظر الفرو يد 
ومما يلاحظ انه بعد الظهور الأنا ووضوح وظائفه يبدا الأنا الأعلى في الظهور والتطور خلا 
مراحل الطفولة وهو ينشاً من خلال العلاقة الاتصالية بين الطفل وولديه نتيجة امتصاص الطفل 
معاير والديه واتجاهاتهم وإحکامهم تجاه كل ما هو صحيح وحسن ومقبول . 

۸- تعمل الأنا الأعلى علي تأدية عدد من الوظائف آذكرها؟ 
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-١‏ العمل علي كف رغبات اللهو والوقوف في وجه دوافعها وبخاصة ما يتعارض 
منها مع السلوك الاجتماعي وا معايير المثالية مع العمل ف نفس الوقت علي السماح للسلوك 
المتوافق مع مثاليات الأنا بالظهور وفي حالة نجاحها في ذلك فان الفرد يشعر بالراحة والهدوء 
وهدوء البال أما في حال الفشل فانه يعاني الإحباط والشعور بالذنب. 

۲- مساعدة الأنا علي استبدال بعض الأهداف غير الاجتماعية بآخري تتمشي مع 
متطلبات البيئة الاجتماعية من جهة والعادات والتقاليد من جهة أخري . 

-٩‏ وضح الفرق بين كل من الشهور , وما قبل الشعور, واللاشعور؟ 

الشعور هي طبقة العقل التي تمثل كل ما نعيه ويهكن الوصول إليه فورا من أراء 
وصور وذكريات وأفكار وما شابه ذلك كما يشير إلي وعي الفرد بكل ما يدور حوله من 
مثيرات وما يقابلها من استجابات وتتميز النشاطات السلوكية في هذه الحالة بسيطرة الفرد 
عليها وتولي مسئولية توجيهها وهمكن تشبيه الشعور مجموعة من الأجهزة التي تقوم 
باستقبال الصور وتسجيل الانطباعات المتعلقة بكل ما يجري في البيئة المحيطة عن طريق 
مراكز متعددة للاستقبال وهو ما يجعل الشعور محيطا إحاطة تامة ما يدور داخل الجسم 
أو خارجه 

ويلاحظ أن الشعور هو آمر نسبي يرتبط بزمان ومکان معينين فما يکون شعوريا آلان 
قد لا يكون كذلك بعد وقت قصبر إذا مكن ترحيل الخبرات السلوكية الشعورية ي الذاكرة 
للاحتفاظ بها بعد الانتهاء من التعامل معها أو استخدامها وبذلك تحل محلها أفكار 
واستجابات أخري جديدة في مركز الشعور 

ما قبل الشعور وتتكون هذه الطبقة من الخيرات العقلية التي لا هكن الوصول 
إليها فورا وتحتاج إلي بعض الوقت والجهد لاستدعائها وعادة ما تتمثل في الذكريات 
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السابقة التي نبذل بعض الجهد لتذكرها وتلعب هذه الطبقة دورا هاما في السلوك ويشير 
فرويد إلي أصل جميع الأفكار الخاصة بالفرد وجموع الاستجابات التي تقوم بها هي لا 
شعورية في بدايتها غير أن بعضها قد ينتقل إلي مرحلة وسطي هي مرحلة ما قبل الشعور 
القبشعور وذلك قبل أن تصبح في مناول الشعور . 

اللاشعور:اعتقد كثير من العلماء قبل فرويد بوجود اللاشعور كأحد اممستويات العقلية 
غير أنهم نظروا إليه علي أنه حالة طارئة غير ذات أهمية كبيرة أما فرويد فقد اعتقد بأن 
اللاشعور هم أهم مستويات الحياة العقلية بأنه محور السلوك ويستند مفهوم ألاشعور أصلا 
علي الأسس التي افترضها فروي بناء علي تعامله مع بعض الحالات المرضية والتي تشير إلي 
وجود قوة ذات تأثير في داخل الفرد تعمل علي دفعه إلي القيام بنشاطات سلوكية معينة 
لأسباب لا مبرر لها ظاهريا. 

-٠١‏ ترتبط فكرة الدافعية بثلاث سمات ما هي هذه السمات مع الشرح الموجز؟ 

-١‏ أن أسباب حدوث السلوك ليس عفوية وإنهما تقوم علي أساس وأنا هناك 
اتجاهات تحدد السلوك وتوجهه. 

۲- المثابرة يرتبط عامل اممثابرة بعوامل الاتجاه الدافعي في حالة وجود موانع أو 
ميول متصارعة. 

۳- القوة وتعني بها قوة المشاعر تجاه الهدف الممرغوب فيه. 

-١‏ ما الفرق بين الاستبصار والأعراض الهسترية؟ 

الاستبصار : يبدو في شكل حلول فجائية مبتكرة للمشاكل الصعبة دون أن يكون 
الإنسان واعيا بالعوامل التي قادته إلي تلك الحلول الكامنة ف العقل الباطن أو اللاشعور. 


الأعراض الهستيرية: هي أعراض جسمية ليس لها أصل أو سبب عضوي يدل عليها 
وتتحول الظواهر النفسية في مثل هذه الحالات إلي أعراض فسيولوجية تصيب الجسم دونما 
سبب بحيث قد يصاب الشخص بالإغماء أو العمي والصمم أو الشلل الهستيري . 

۲- ما هي أسباب حدوث الصراع ؟ 

يحاول العلماء تفسير الدافعية من وجهات نظر متعددة الأ أنها لا تختلف ف 

طبيعتها سوي من ناحيتين اساسيتين هما: 
-١‏ النظر إلي السلوك علي أنه نتاج لعامل (الجذب) تجاه المثيرات البيئية الخارجية. 
۲- النظر إلي السلوك علي أنه نتاج لعامل (الدفع) بسب وجود الحاجات والدوافع الداخلية. 
۳- وضح تأثير التعلم علي السلوك؟ 
يعمل التعلم علي التأثير في السلوك من أجل تحقيق هدفين هامين هما: 
-١‏ تعلم مجموعة من الاستجابات التي سبق نجاح الفرد فيها وأثبت التجربة أنها تؤدي إلي 
خفض مستوي التوتر والقلق والاضطراب النفسي دون أن يتعارض ذلك مع مبدآ الواقعية. 
۲- تعلم السيطرة علي الدوافع وام مثيرات التي تقود إلي الشعور بعدم التوازن النفسي داخل 
الفرد حتي يتمكن بدوره من أستخدام انماط السلوك ال مؤدية إلي اشباع حاجاته وكف دوافعه 
دون أن يترتب عاي ذلك نتائج سيئة فيما بعد أو ينتج عنها الشعور بالأّم. 


-٤‏ وضح باختصار مراحل تطور الشخصية؟ 


 _ 
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يري فرويد بأن الأسس التي يقوم عليها بناء الشخصية يتم تحديدها خلال السنوات 
الأولي من العمر حيث هر الفرد قبل نضجه وبلوغه بعدد من مراحل النمو الجنسية الطفلية 
التي تتميز كل منها بسمات وخصائص معينة تبعا للوسائل الطمستخدمة في عمليات الإشباع 
الجنسي المميز لكل مرحلة علي حدة وتسمي هذه المراحل تباعا با مرحلة الفمية والمرحلة 
الشرجية واممرحلة القضيبية والمرحلة التناسلية ويتركز النشاط في اممرحلة الفمية حول الشفاه 
والفم وف المرحلة الشرجية حول استشارة منطقة الشرج بينما يتركز النشاط في ال مرحلة 
القضيبية حول الأعضاء التناسلية . 

-٥‏ كيف يختار الشخص مهنة معينة؟ 

أشار فرويد )١(‏ إلي أن من أهم الصفات التي يتسم بها الشخص السوي هي قدرته 
علي أن يحب أن يعمل وهثل العمل مجالا واسعا للفرد لاستخدام عمليات التسامي في 
ممارسته لنشاطاته المهنية اممتعددة مما يسمح له بالتنفيس عم دوافعه ورغباته ويري بريل 
(۲) بن عملية اختيار مهنة تمثل جانبا من السلوك الذي يسمح فيه ا مجتمع للفرد باستخدام 
مبدأً اللذة ومبدأ الواقعية في آن واحد فمبدأ اللذة يدفع الشخص إلي التصرف الفوري 
بطريقة تعود عليه بالإشباع بغض النظر عما يترتب علي ذلك مستقبلا بينما يعمل مبدأً 
الواقعية علي التركيز علي الإشباع علي آممدي الطويل وبشكل نهاني حتى ولو آدي الأمر إلي 
التضحية باطمكاسب السريعة. 

-١‏ أشار فرويد إلي ثلاثة أنواع من القلق اسرح هذه الأنواع بإيجاز؟ 

ولا : القلق الواقعي الطبيعي وكما يبدو من عنوانه فهذا النوع هثل الخوف من 
أخطار واقعية وحقيقية هكن توقع حدوثها في أي وقت من مصدر من مصادر البيئة الحيطة 
بالفرد مثل الخوف من عقاب الأهل أو الخوف من الاقتراب من بعض الطيور أو الحيوانات 
أو الأشياء الأخرى. 


_ 
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ثانيا: القلق العصبي: يشير هذا النوع إلي انحراف أو اضطراب في الشخصية ولذا يعتبر 
من العلامات المرضية وعادة ما يكون لدي المصاب به الاستعداد للشعور باطمخاوف عند 
رؤيته للمثيرات البسيطة التي لا تمثل تهديدا علي الإطلاق لدي الشخص السوي كما قد يظهر 
أيضا عند حدوث ضعف في بعض جوانب الشخصية ويتمثل هذا النوع في خوف الفرد من 
فقدان السيطرة علي دوافعه ورغباته التي قد توقعه ف الأخطاء وتؤدي به إما إلي تلقي 
العقاب أو الشعور بالأّم . 

ثالشا :القلق الأخلاقي الشعور بالذنب: ويتمثل في الشعور بتأنيب بدرجة عالية 
وبخاصة حينما يفكر الشخص في أمر مخالف قيم ال مجتمع وتعاليمه أو حينما يقدم علي 
ارتكاب فعل يتعارض مع مبادئه الدينية أو الاجتماعية أو التربوية ويعمل القلق في هذه 
الحالة علي تحذير الفرد من ال مخاطر المقدم عليها والنتائج التي سوف تترتب علي سلوكه 
حتي تقوم الأنا بتدارك الأمر ومعالجة الموقف ها يستحقه من اهتمام قبل أن يفلت من 
الزمام. 

۷- اشرح باختصار وسائل الدفاع النفسي؟ 

سبق وأن قلنا بأن الأساس الذي ترتكز عليه نظرية التحليل النفسي هو أساس 
بيولوجي يقوم علي مبداً حفظ التوازن حتي تستمر العناصر في العمل بشكل متآلف 
وفي حالة طغيان عنصر علي آخر أو التدخل في المجال الحيوي لنشاط أحد العوامل 
ا معنية فقد يؤدي ذلك إلي إخلال التوازن الحيوي واضطراب حياة الفرد النفسية 
والعصبية وانحراف شخصيته ومن المعلوم أنه من مهام الأنا مع ما يواجه الفرد من 
ضغوط وما يوجه إليها من تهديد يؤدي إلي اضطراب الإنسان ولذا فهي تعمل علي 
التصدي للخطر إما باستخدام أساليب آخري لدرء الخطر عن طريق تشويه الحقائق أو 


_ 
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إنكارها حتى لا يضطرب تطور الشخصية هذه الطرق والأساليب بوسائل الدفاع النفسية. 

۸- يهدف الإسقاط إلي تحقيق هدفين , ما هما؟ 

-١‏ تغير طبيعة الخطر من داخلي يصعب التعامل معه وهو موجة من ألهو أو الأنا 
الأعلى باتجاه الأنا إلى خطر خارجي هكن التعامل معه مما يؤذي إل زوال القلق. 

۲- منح الفرصة للشخص للتعبير عن مشاعره فالشخص الذي يشعر مضايقة 
الآخرين له كما في الأمثلة السابقة يعطي لنفسه الحق في توجيه ما يريده من إهانات أو 
شتائم للآخرين في الوقت الذي لا يستطيع توجيهها في حالة استواء سلوكه. 

۹-عرف التقمص واذكر الأسباب الممؤدية إلي التقمص؟ 

يساهم التقمص بشكل رئيسي في نشو الأنا والأنا الأعلى حيت تعمل كل منهما علي 
استقطاب القوي من ألهو عن طريق تبني اختبارات مثالية وإخلاقية تتطابق ورغبات الهو 
ذات الطابع الفطري. 

الأسباب المؤدية للتقمص: 

-١‏ يتعلق التقمص بالنرجسية وهو ما يعني حب الشخص لنفسه أو ذاته ويعمل 
الشخص في هذه الحالة علي توجيه حبه لذاته نحو تلك الصفات الممتازة التي يتميز بها 
شخص أخر 

۲- قد يحدث التقمص لسبب أخر ف حالة شعور الشخص (أ) بأن(ب) من الناس 


محبوب من الآخرين بينما هو معزول عنهم ولیس له أصدقاء 
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۳- كما قد يحدث التقمص بسب عوامل الحرمان وهو ما يشاهد عادة بين الأطفال 
الذين يقابلون بالرفض وعدم الاهتمام 

-٤‏ هناك نوع من التقمص يحدث عن طريق امتناع الشخص (أ) عم القيام بأي 
سلوك أو عمل مخالف ما يقره طرف أخر في (ب) ويهدف ذلك إلي تحاشي (أ) للعقاب 
المنتظر من (ب) . 

٠١‏ - طاذا يلجا الناس إلي استخدام وسائل الدفاع النفسية؟ 

تري مدرسة التحليل النفسي أن وسائل الدفاع النفسية هي أساليب مؤقتة لحل 
الصراعات وأن وسيلة الدفاع الرئيسية هي الكبت فمن المعروف أن الأنا هي ذات أصل 
اجتماعي وأنها تأخذ في النمو مع بداية عملية التطبيع الاجتماعي للطفل غير أن الأنا تكون 
ضعيفة في بدايتها وغير قادرة علي التعامل مع جميع ال مواقف مما يجعلها تلجأ إلي مجموعة 
من الحيل لحماية نفسها عن طريق عملية الكبت من أجل التعبير عن إنكارها لوجود 
الأخطار أو عن طريق الإسقاط ال١ي‏ يعني إلصاق الخطر بهدف آخر خارجي وعن طريق 
التثبيت الذي يعبر عن الجمود وعدم القدرة علي الحركة لعمل شيء ما وعن طريق النكوص 
الذي يعبر عن الرجوع أو الهروب إلي مكان آخر أكثر أمنا وغير ذلك من وسائل متنوعة آخري 
ويؤدي استخدام هذه الأساليب لفترات مؤقتة إلي الشعور بالراحة الا أن استخدمها بشكل 
دائم يؤدي إلي التعود عليها إلي انحراف الشخصية عن مسارها السوي . 

-١‏ اكتب علي شكل نقاط أوجه الاختلاف بين مدرسة التحليل النفسي ومدرسة 


التحليل النفسي الحديثة؟ 


 _ 
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-١‏ تري وجهة نظر الفر ودية الجديدة أن الفروض التي استخلصها فرويد من 
دراسة مرضاه أقام عليها أسس نظريته كانت مبنية علي عدد محدود من الشخصيات التي 
درسها والتي كانت مريضة أو منحرفة السلوك . 

۲- أن اعتماد فرويد علي أراء مستمدة من دراسة المرضي وغير الأسوياء أدت إلي 
التركيز علي عوامل اللاشعورية اهتماما أكثر مما تستحقه. 

-٣‏ معارضة معظم مدارس علم النفس للصورة القانمة التي رسمتها نظرية التحليل 
النفسي للإنسان حيث جعلته حيوانا فطريا خاضعا لغرائزه ورغباته ونزواته وواقعا تحت 
ضغط الهو والأنا الأعلى من جهة أخري ويعيش حياته فريسة للصراع النفسي ومشاكله. 

-٤‏ اتجاه أنصار المدرسة الحديثة إلي تأكيد استقلال الأنا عن الدوافع الفطرية ومن 
ثم عن الهو من ناحية وعن البيئة الخارجية في حين يري فرويد بن الهو هي أصل الجزئيين 
الأخبرين الأنا , والأنا الأعلى. 

۵- تري اممدرسة الحديثة بضرورة الاهتمام بالعوامل الشعورية بدلا من اللاشعور 
وهو ما يؤكد علي قدرة الإنسان علي الاختيار عن طريق استخدام العقل الواعي والتفكير 
وأنه ليس مجرد آلة تحركها الدوافع الفطرية فقط. 
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ملحق (۲) 
مصطلحات نفسية عربية 
1 


Personality الشخصة‎ 


هي البناء الكاي الفريد للسمات الذي هيز الفرد عن غيره من الأفراد (هي مكون فريدك 
يتکرر) . 


السماتٽت Tait‏ 
فی تات (صفات) اة تسا وجك دا اغد اله اة الصخحة: 
aulڙlط Projaction‏ 


حيلة دفاعية يستخدمها الفرد بطريقة لا شعورية للدفاع عن نفسه والإحساس بالأمان مثل 


إلقاء عيوبه الشخصية على الآخرين مثال شخص يكذب ويتهم الآخرين بالكذب . 
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التقنص Îو‏ llتg~د Identification‏ 
محاولة اقتباس صفات شخص آخر یعجب به الفرد وتقلیده ف کل شيءَ وهو عكس الإسقاط . 
Inspiration plal]‏ 

خاطر يأتي من اللاشعور معاني وأفكار تورد على افرد دون تفكير مسبق وقد تصدق أحياناً . 

اضطرابات الiخصة disorders Personality‏ 
هي الشخصية التي تنطوي على خصائص معينة تتسبب في عدم تكيف أو معاناة الشخص 
نفسه أو المحيطين به وللشخصية جانبين ورای ومکتسب > وهي مجموعة من الأعراض التي 
تصيب الشخصية المسببة لها عدم التكيف أو السواء > وقد يكون دصره هذه الأعراض وراثاً 

أو مكتسباً أو من خلال تفاعل الاثنين معاً . 
التوافق النفڎuي Adjustment Psychological‏ 


هو درجة ملاثمة الفرد مع نفسه واممجتمع المحيط به أو هو تكيف الفرد مع ذاته وتفاعله 
م الآخرين بشكل جيد ومقبول من ال مجتمع المحيط . 
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Histrionic .P الشخصية الهستىرية‎ 


هي شخصية استعراضية تحاول جذب انتباه الآخرين من خلال المبالغة في ا مشاعر رغم 
ضحالتها في حقيقة الأمر مع قدرة عالية على خداع النفس والوقوع في الكذب المرضي . 


P. Obsessive الشخصية الوسواسية‎ 


تتميز بوجود وساوس مع ضمير حي وبحث عن الكمال مع عدم مرونة إضافة إلى الإحساس 
عالي بالذنب » وهى تتميز بالدقة واتقان العمل وقيادة منضبطة وكثر الصدام مع الآخرين . 


الشخصية اممضادة للمجتnع Anti-Social .P‏ 
تتميز صفات الشخصية المضادة للمجتمع بالفشل في بناء علاقات حميمة مع الآخرين 
والاندفاعية وراء الغرائثز > مع عدم شعور بالذنب » وعمل آي ٿيءَ دون خوف ضد نفسه 
وا مجتمع » مع وجود علاقة وثيقة بينه وبين الجرهة ولا يؤثر فيه العقاب بالسجن أو غيره 
من الأساليب المؤلمة . 


Coca" الکوکایین‎ 


هو أحد ال مخدرات المنشطة ويستخرج من نبات الكوكا وله تأثير نفسي خطير 


د 
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منها عدم الشعور بالراحة والقلق والتهيج » ويؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية وحسيةء 
وعند الإقلاع عنه یحدث شعور بحشرة مشی تحت الجلد 


lلكlبgس Nightmare‏ 
رؤية حلم مفزع أثناء النوم يفيق الفرد بعدها ويدرك ماحدث في المنام وهي ظاهرة طبيعية 
لا ضرر ولا مضاعفات منها ثم يعاود الفرد النوم مرة أخرى وهي تعبر عن شيء أو رمز 
بطريقة لا شعورية 
الفزع الليئ Nightterror‏ 
يصاب به غالباً الأطفال » يصرخ الطفل هلعاً ويتشبث ممن حوله ولا يفيق من خوفه » حتى 
يزول فزعه فیعاود نومه دون أن يصحو أو يدرك ماحدث له » واذا تكرر الفزع الليلي فهو 
دليل على تعاسة الطفل » ويجب عرضه على اختصاصي نفسي ممعرفة الأسباب . 
الأفيون idه¡م0‏ 
الأفيون هو أحد ال مخدرات وهو المستخلص الطبيعي من شجرة الخشخاش الذي يسمى 


E E N E a E a 
كبسولة زهرة الأفيون يسيل منها سائل أبيض هيل‎ 
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إلى الصفرة ثم يتلون إلى لون أحمر داكن وهو من أخطر المواد المخدرة . 
lلصر‏ ع Epilepsy‏ 


اضطراب عصبي وجسمي يصیب صاحبه بالتشنج وفقدان القدرة على الإحساس أو الشعور› 
وهو عبارة عن عدة أمراض تشترك كلها في حدوث نوبات يختل فيها نشاط ال مخ . 


الخوف الممرضی biaهطP‏ 
هو عبارة عن اضطراب خوف أو هلع أو قلق من شيء في أصله غير مثير للخوف . 
السادية Sadism‏ 


عبارة عن انحراف جنسي يتمتل في الحصول على اللذة الجنسية عند إيقاع الأم والقسوة على 
الطرف الآخر وسميت بهذا الاسم نسبة إلى (دي ساد) نظراً لظهور هذه الرغبة لديه . 


Super-eg0 lıلعلا الأنا‎ 


وهو مصطلحات المدرسة التحليلية وأحد تلوثات الشخصية الرتب وازع نفسي 


لإدراك الحق من الباطل والقدرة على التفرقة بينها » وتقع الأنا العليا في لغة التحليل النفسي 
خواص الأنا العليا نقد وتأنيب الإنسان لنفسه » والشعور بالذنب . 


Eg الأّنا‎ 


وهو الجزء الواقعي والعملي من النفس أو الذات » وتقع بعضها ف الشعور والبعض في 
اللاشعور ووظيفتها حسب نظرية التحليل النفسي التوفيق بين مبادئ الأنا الأعلى ورغبات 
الهو. 


Introversive Jlوط¡آil‎ 


شخص انعزالي » وهيل إلى الأعمال التي لا تتعامل مع الجمهور ولا يحب التجمعات » ويراقب 


ذاته دانماً» وهو شديد الحساسية لأي موقف اجتماعي . 
luilطڦJ Extraversion‏ 
وهو عكس الانطواني وهو شخص مرح يحب الآخرين ويتفاعل معهم » وهو متفائل 


باطمستقبل لا بتأثر بالأزمات واممواقف الصعبة وهيل إلى الأعمال التي تتعامل مع الجمهور 
وقل استخدم (کارل يونج) مصطلح الانبساط والانطواء ف تقسیم الشخصيبة . 
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Impressiveness sly 


هو مدى مايتقبله ا مرء ويعمل به من آفكار مع الآخرين بعض الناس آكثر إيحاء من غيرهم 

مثلاً البسطاء أكثر إيحاءً من ال متعلمين » واستخدم هذا المصطلح ف التنويم ال مغناطيسي › 

وكذلك ف السحر والشعوذة . 
awlتېطJl Introspection‏ 

هو منهج سار عليه فلاسفة اليونان » وهو عبارة عن تأمل ذاتي أي يتحدث الفرد عن نفسه 

وقد رفضته المدرسة السلوكية وغيرها لأنه ذاتي ولا يصلح لدارسة الأطفال - وامعاقين عقلياً أو 
سمعياً أو نطقياً . 
اتجاه نفسي At) ude‏ 
مفهوم يستخلص من مجموعة من آراء وقيم الفرد نحو موضوع ما ويتسم بالثبات النسبي . 


Fluency الطلاقة‎ 


وهو مختصة بإنتاج الأفكار والعبارات والكلمات مما يشير إلى قدرة عقلية فاعلة » كما يشير 
إلى القدرة على سيولة الأفكار وسهولة توليدها . 


٠ 
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hklرigة Flexibility‏ 
وهي قدرة عقلية تعني القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير المواقف » وعدم الجمود على 


المألوف » وهذا يعني القدرة على تقديم أفكار حول استجابات لا تنتمي لفئة واحد أو مظهر 


. واحد‎ 
Geniunity JlJ 


وهو قدرة عقلية تشير إلى التفكير الأصيل الذي لا يكرر آفكار امحيطين به أو يقلدهم » بل 
يآتي بأفكار وحلول غير مألوفة أو متوقعة . 


Relaxation ء«lخرîwl‎ 


حالة جسمية تشير إلى إراحة الجسم والعضلات وغلق العينين والتنفس بعمق وإراحة اممخ 
والعقل من كل التأثرات المجهدة . 


اختبار تفهم الموضوع 1.۸.۲ 
هذا الاختبار أحد الاختبارات الإسقاطية وهو أداة تعبير غير مباشرة للفرد عن العوامل 
الدينامية الفعالة ال مؤثرة ف السلوك ويتكون من ۳١‏ بطاقة كل بطاقة تحوي مواقف معينة 


يطلب من المسجلين ذكر قصة حول هذه الصورة الموجودة بالبطاقة » بعضها خاص بالذكور 
وبعضها خاص بالأناث وبعضها خاص بالجنسين . 


_ 
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التبول اللاإرادي isئure‌En‏ 


عبارة عن انسياب أو تدفق أو نزول البول لا إرادياً وقد يحدث خلال النوم أو اليقظة › 
وفخدت غالبا كمظهر اة تفس لى الأطفال , 


باراسيكولوجي Para Psychology‏ 
ماوراء علم النفس » ويهتم بالإدراكات خارج الحواس مثل توارد الخواطر وظواهر أخرى تعتبر 
خارج قدرة الإنسان العادي وقد اهتم (يونج) بصفة خاصة بظاهرة معرفة أشياء خارج إدراك 
الاي 
بصیرة او استبصار ٤طعینہ1‏ 
إدراك كاي أو جزئي من مريض لوقف من المواقف أو اضطراب نفسي أو عضوي أو عصبي . 


بريل - طريقة بریل 8411e‏ 


اكتشفه بريل وهو أسلوب للكتابة البارزة يناسب المعوقين بصريا وسمي باسمه . 


_ 
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Bradyesthesia J| öةدالı‎ 


سمة شخصية يتصف صاحبها بأنه متبلد المشاعر لا يتأثر بالنقد ولا بالهجوم عليه يفعل 
مایراه مناسب له ولا یبال بآراء ومشاعر من حوله . 


Astonishment ٽAڑ‎ 


حالة انفعالية شديدة وهي أقوى من الدهشة وهو ظهور شيء فجأة غير متوقع ولا يرد على 
الذهن قبل ذلك . 


Pandora |رgدiڊ‎ 


عاطم نفس اهتم بالتعلم الاجتماعي ولذا يعتبر رائد نظرية التعلم الاجتماعي أو التعلم عن 
طريق الملاحظة أو المحاكاة أو التعلم عن طريق النموذج . 
بافلوف Pavlov‏ 


أستاذ علم وظائف الأعضاء وحاز على جائزة نوبل للعلوم بسبب اکتشافه -کما يزعم الغرب- 
نظرية ١‏ لتعلم الشرطي والتي من خلالها يتم التعلم بالاشتراط الاقتراني أو التعلم بالثواب 
والعقاب . 
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ت 


Delirium morbid Pathological رض‎ مھgت‎ 


حالة مرضية تتميز بشعور غير واقعي وبالتفصيل عن ظواهر وإحساسات جسمية غير 
طبيعية وتؤدي إلى انشغال أو اعتقاد المريض مع الخوف بإصابته مرض خطير وقد يكون 
توهم ال مرض ظاهرة أولية أو عرضاًَ من أعراض اضطراب نفس كتصدع أو تباطؤ الشخصية 
(الاكتئاب) . 


تقدیر lالذاٽ Self Esteem‏ 
تعبیر يشير إلى تقوم الفرد لذاته » ودرجة ثقته بقدرته و#یزه ونجاحه وقیمته لدی نفسه 
والآخرين » ويعكس اتجاهاً نحو الذات » إما أن يكون إيجابياً (تقبل الذات) أو سلبياً (عدم 


تقبل الذات) . 


Academic Acceleration JڦدSÎ تسریع‎ 


التسريع الأكادهي هو السماح للطالب الموهوب والمتفوق بالتقدم عبر درجات السلم 
التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته » وذلك بتمکینه من مام امناهج الدراسية اممقررة ف 


حدة أقصر أو عمر أصغر من المعتاد . 


 _ 
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تفر تع Divergent Thinking‏ 
هو نوع من التفكير الذي يقوم به الفرد عندما يتعامل مع مشكلات أو أسئلة لها أكثر من 
حل صحيح » ويتميز التفكير اممتشعب بأآنه متحرر ومنفتح › غايته التوصل إلى كبر عدد من 

الأفكار أو الارتباطات والحلول وهو من سمات الأشخاص المبدعين . 

تفر متڙlرب Convergent Thinking‏ 
هو نوع من التفكير الذي يقوم به الفرد عندما يتعامل مع مشكلات أو أسئلة لها حل واحد 
صحيح » حيث يحاول الفرد الربط بين امعلومات أو الحقائق بطريقة تمكنه من التوصل إلى 
الحل الصحيح » وتعد الرياضيات من أرحب الممجالات لاستخدام التفكير التقاربي ومن أنواعه 

الاستنباط والاستقراء . 


Creative Thinking Jآأعlدڊإ‎ رıفكت‎ 


نوع من التفكير الذي يهدف إلى اكتشاف علاقات جديدة أو طرائق غير مألوفة لحل مشكلة 


Free Association تداع فار‎ 


ويسمى أحياناً بالتداعي الحر » حيث يستلقي المريض على أريكة مريحة 


_ 
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ويجلس المعالج خلف رأسه » ويطلب منه أن يترك أفکاره تنساب انسياباً حراً طليقاً دون 
توصية أو رقابة > فیصف کل ماهر أو کل مایهبط علی خاطره مهما کان غریباً أو شاذاً أو 
سخيفاً . 


تعl۾ Learning‏ 
هو تغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة والتدريب . 
تعلم lklıا>حظة Learning Observational‏ 


نوع من التعلم يسمى التعلم بالتقليد أو المحاكاة أو النموذج وتحدث عنه (ألبرت باندورا) 
بأن هناك نوع من التعلم لا يتم إلا عن طريق الملاحظة وكاي عن طريق الممارسة » مثل تعلم 
: السباحة وقيادة السيارة .. إلخ . 


ء 


جنس بدیل (ج.ب) ٣٣1sاexua‌rans'‏ 


نوع من الاضطراب النفسي وخلاصته وهو التحول النفسي للجنس الآخر وهو استرجال النساء 
أو تخنث الرجال . 
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Detector Lie ذSJ| جھاز كش‎ 


جهاز عبارة عن مقیاس لدرجه سریان الکهرباء > جلفانوميتر . 
وهو أحد الأجهزة القانمة على قياس الانفعال اممتمثل بإفراز الجلد للعرق غير اممنظور والذي 
يتحسسه الجهاز حيث يقيس درجه توصيل الجلد للكهرباء ا منبعثه من الجلد المعرق . 
حيث الشعور بدرجة الخوف أو القلق أو الكذب ممن يشك في كذبهم ليعرف اذا كانوا 
يكذبون أم لا» وهكن للشخص أن يخدع الجهاز ولذلك لا يؤخذ به في المحاكم كدليل ضد 


المتهم . 


Homosexuxlity ةılم‎ ةيسiج‎ 


وهو انحراف جنسي يشير إلى ميل إنسان إلى ممارسة الجنس بصفة دانممة مع نفس نوعه 
الجنسي دون النوع الآخر وتوجد الجنسية ا مثلية في الرجال ما يسمى اللواط وتوجد في 
النساء ما يسمى بالسحاق . 


Paranoid Psychoses ةnظ¡علlاl جنون‎ 


حالة اضط ات دهي ویعرف (بالبارانویا) وهي تعني معاناة المريض من الهذاء والذي يدور 
حول العظمة والزعامة كأن يتصور المريض نفسه ملك أو يتصور آنه عبقري أو مرسل من 
الله والناس تحقد عليه ويرى الآخرين أعداء تريد التخلص منه نظراً لقوته أو ذكاءه أو 


منصبه أو مكانته اطمادية أو الروحية . 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


چ 


حفظ 
عمل من أعمال الذاكرة بين التسجيل والاسترجاع أو الاستعداء 
حسبة الكلام aنعهA1‏ 


وهو مرض يصيب الجهاز العصبي لدى الفرد ويجعله غير قادر على الكلام رغم أنه كان 
ت 5ل ك و 


Needs ٽlجlz‎ 


هي حوافز داخلية المصدر تدفع الفرد نحو انتقاء الكائن الحي لثيء ما قد يكون داخلي مثل 
الجوع - العطش وقد يكون خارجي مثل : النجاح - التفوق - امال . 


Drive jl 


هو نوع من أنواع الحاجات الداخلية مثل الجوع والعطش والجنس والنوم والأمومة . 


 __ 
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Defens Mechanism ةıعlê‎ Jليح‎ 


تسمى ميكانزمات الدفاع وهي حيل لا شعورية يستخدمها الفرد للدفاع عن نفسه لتخليص 
نفسه من موقف غير مرغوب منها : أحلام اليقظة » الإسقاط » النكوص » التبرير » الإنكار › 
الإعلاء » الإزاحة وهي من اصطلاحات ال مدرسة السلوكية . 


My خرافة‎ 


اعتقاد خاطی غير معقول في أحداث أو مواقف أو سلوكيات مثل التشاؤم من رقم ٠۳‏ أو من 


Visualization Jluè 


عبارة عن قدرة نفسية شعورية على تصور حدثاً أو أحداثاً غير واقعية يراها المتخيل في 
مخيلته (مرآة عقله) » ويتضمن الخال صوراً ومظاهر شتى ومن أمثلتها أحلام اليقظة . 
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Confabulation öةركIذلl خط‎ 


وهي حالة نفسية يسرد فيها المريض أحداثاً مختلفة م تحدث ليملا بها ثغرات في ذاكرته 
الوهمية » ويكون سرده غير متسلسل وغبر متتابع لسامعيه » وتوجد هذه الظاهرة ف حالات 
امرض النفسي العضوي کحالات التسمم الكحولي وبسبب نقص فیتامین ب . 


Role دور‎ 


أحد مصطلحات علم النفس الاجتماعي وهو وظيفة يقوم بها كل عضو داخل جماعة فالأسرة 
مثلاً جماعة تتكون من أب وأم وأولاد كل منهه له دوره ووظيفته التي يجب أن يقوم بهاء 
وكل واحد منهم له مجموعة من الأدوار في حياته فالإنسان هكن أن يكون : أب وزوج 
ومدرس وصدیق في آن واحد . 


Daron ùنوراد‎ 


باحث فكر التطور وقاعدة (البقاء للأقوى) ويرى الإنسان أصله قرد ثم تطور حتى وصل إلى 
ماهو عليه الآن . 


Dynamic Jمانید‎ 


مصطلح نفسي أو حركي مشير إلى كونه متغير حركي أو مؤثر في وظيفة العضو وذو قوة فعالة . 


_ 
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دينامياٽ lالسdmgl Dynamics behaviour‏ 
وتشير إلى جملة من حركات السلوك سواء شعورية أو لا شعورية . 
ديناميات الذات sصصءنصهمرك‏ 
آليات ذاتية تدفع الفرد ليتوافق مع البيئة المحيطة . 
دافع فسيولوجJ Physiological ınotive‏ 
وهو دافع عضوي يدفع الكائن الحي للقيام بنشاط لاشباع حاجة أو تحقيق هدف متعلق 
بالدوافع الفسيولوجية : الجوع والعطش والجنس والأمومة . 
ديناميات الجlnعة Group dynamics‏ 
هي أحد فروع علم النفس الاجتماعي » وموضوعها الرئيسي هو الدراسة العلمية للجماعات 


الصغيرة » من حيث تكوينها » ونموها » ونشاطها » انتاجها » وأداثها لوظائفها ا لمختلفة » بهدف 
التوصل إلى القوانين العلمية المنظمة لهذه الجوانب » مايرتبط بها من جوانب أخرى . 
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رجف جuiسuة Climax ororganism‏ 
وهي حالة فسيولوجية تشير إلى ذروة الشهوة الجنسية هي رجفة نفسجسمية تحدث في 
نهاية مرحلة المضاجعة الجنسية وتتميز بقمة الاحساس بلذة مع تقلصات عامة في عضلات 
الجسم يعقبه قذف للمني في الرجل ورجفة فقط في المرأة ثم استرخاء . 


رفض الذات 


عدم رضا الفرد عن ذاته وعن الصفات الجسمية والنفسية والسلوكية الخاصة بالفرد وكثياً 


مايشعر بها ا مغترب عن نفسه آو من يصاب بالاكتئاب . 


شعورة بوفرة انلصحة Euphoria‏ 


هي حالة وجدانية شعورية مؤقتة لا تتفق وواقع الحال بالنسبة إلى اضطراب معين وهي 


عبارة عن سرور مزور وهي حالة نشوة مؤقتة وغير فعلية . 


ب 
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Conflict عIpص‎ 


نوع من تصادم بين ميول أو دوافع » لا تتفق غالبا ولا هكن التوفيق أو التصالح بينها في 
أغلب الأحيان» وقد يكون الصراع شعوريا أو لا شعورياً > ويؤدي إلى حالة قلق والاضطراب . 


طب نفسي Psychia٣y‏ 


وهو أحد فروع الطب » وليس كما يظن البعض فرعاً من فروع علم النفس » ويهتم بدراسة 
وتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية » وكذلك طرق الوقاية منها . 
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ع 


Autosexuality سر‎ öةداعپ‎ 


وهو انحراف جنسي يشير إلى إشباع رغبة جنسية سرا بتنبيه الأعضاء الجنسية ذاتياً حيث 


تنتهي برجفة في المرأة وقذف في الرجل » ويصاحبها خيال جنسي ممتع . 
uuSeة Over-reaction‏ 


وتسمى أحياناً بالتكوين الضدي » وهي حالة نفسية يلجا إليها ا مرء لكبت الدوافع الغير 
مرغوب فيها » والتي لا يرضى عنها المجتمع › والإتيان أو الجهر بعكسها بصورة مبالخ فيها . 


Tnstinct غریزة‎ 


نوع من السلوك تثيره » وتتحكم فيه منبهات ودوافع لا شعورية لا علاقة لها بالخبرات 
امكتسبة » وقد يولد الفرد مزوداً بها مثل غريزة الرضاعة . 


_ 
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Mask قناع‎ 


وهو أسلوب نفسي يلجأ إليه ميل افرد لإظهار ا محاسن لديه وهو مصطلح مأخوذ من القناع 
الذي كان يلبسه الممثلون في المسرح الإغريقي » ويقصد به الواجهة التي يواجه بها ا مرء 
مجتمعه حتی لا يراه الغير على حقيقته فقد لا يحوز على اعجابهم أو احترامهم أو يستغلوا 
فيه نقطة ضعف يرونها فيه بدون قناع . 


قلق Anxiety‏ 
وهو اضطراب نفسي يشير إلى شعور عام بالخشية أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع أو 


تهديداً غير معلوم المصدر » مع شعور بالتوتر والشدة وخوف لا مسوغ له من الناحية 
ا موضوعية وغالباً مايتعلق هذا الخوف من المستقبل واممجهول 


Repression ıS 


وهو أحد مصطلحات الطمدرسة التحليلية وهو عملية توافقية » تهدف إلى دفع الفكرة أو 
الدافع غير المرغوب فيها إلى اللاشعور وقد يكون الكبت عامل إعاقة للسلوك . 
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ن 
نرجduu Narcissism‏ 
وهو اضطراب نفسي يتمثل في حب الذات » وهو مصطلح مأخوذ من أسطورة (نرسيس) 


شخصية أسطورية الذي وقع في هوى صورته منعكسة على صفحة ماء والنرجسي شخص لا 


يحب الآخرين بل يصب اهتمامه كاملاً حول ذاته وخاصة صفاته الجسمية . 


هذاءات أو ضلالات sصەنذىں 5e1‏ 


وهي عبارة عن اعتقادات راسخة لا تتغير ولا تخضع ممنطق أو تتفق ومجتمع وتعليم ثقافة 
المريض وتتكون الهذاءات بتفكير ووجدان اطمريض فتكون حزينة مع الاكتئاب وتكون مزهوة 
متضخمة عند حالة الانشراح ومنها هذاءات العظمة والاضطهاد والشك والغيرة . 
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الملاحظات الختامية واتجاهات المستقبل ف الصحة النفسية 

ين نحن الآن؟ 

مكنناء بالنظرة اموضوعية إلى الصورة الحالية للصحة النفسية في الإقليم» أن نستنتج 
أن كثيراً من الأنشطة والتغيُرات التي حدثت في العقود الأخيرة السريعة الخطىء قد أدت إلى 
حدوث تطورات مقبولة (کانت محل ترحيب)» كما صادفت بعض العراقيل. 

ويتمثّل الجانب الإيجابي في تزايد الإحساس بالحاجة إلى التغيير. صحي أن الاقتناع 
بأن الصحة النفسية حاجة صحيةء كان بطيئاً إلا إنه كان أيضاً متصاعداً. وثبتت إمكانية توفير 
الخدمات الصحية النفسية المدمجة داخل نظام الرعاية الصحية الأولية. ولقد زاد استعداد 
الجمعيات المهنية للمساعدة زيادة كبيرةء وذلك فضلاً عن كثرة الأرصدة الثقافية في هذا 
ا لمجال. 

ومع ذلك فليست كل جوانب الصحة النفسية ف الإقليم مشرقة 
وإيجابية. فهناك أيضاً الجانب السلبي الذي لا همكننا أن نسقطه من حسابنا. إذ 
لاتزال احتياجات كثرة كاثرة من السكان إما غير ملبَّاةء أو ملبّاة جزئياً فقط من 
خلال مستشفيات نفسية عتيقة آو متهالكةء تآتي في كثير من البلدان» على جميع 
الموارد الشحيحة المخصّصة للصحة النفسية. ثم إن هناك الكثير من أشكال النقص» في 


التمويلء وامموارد البشريةء واطمرافق» فضلاً عن الافتقار إلى البحوث الهادفة المخطَّطة 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


التي ترتبط بتطوير الخدمات والتدريب. ومما يزيد من عبء المرض» المرتبط بالصحة 
النفسية ذلك العبء الثقيل ال متمتّل ف الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع 
الإنسان في الإقليم» مما يؤدي إلى إغفال كثير من الاحتياجات» ولاسيّما احتياجات أشد 
المجموعات تعرضاً للخطر. وأخيراً فإن الوصمة المرتبطة باممرض النفسي لاتزال قوية. 

التوصيات 

ممعالجة هذه القضاياء يُوَى ها ياي: 

تطوير الخدمات المجتمعية بالاعتماد على الرعاية الصحية الأولية؛ 

8 وضع تعریف أدق» لدور کل من المهنيين» وانتهاج أسلوب أشمل لتحقيق الصحة 
النفسية ومواجهة امرض النفسي؛ 

8 تعزيز الأسلوب الجماعي في جميع مجالات وضع السياسات وحل المشكلات» 
والتخطيط وإيتاء الخدمات؛ 

8 اتباع أسلوب منطقي ممواجهة التقلص التدريجي ف دور المستشفيات النفسية؛ 

8 اتباع أساليب مبتكرة لتنمية امموارد البشرية؛ 

8 ابتكار برامج خاصة ممعالجة الأولويات المستجدة للصحة النفسيةء المتمثّلة في 
الأطفال» والشباب» والنساء واللاجئنء واممستن؛ 

8 إدماج البحوث في العمل اليومي على جميع الأصعدة؛ 

8 إشراك امنظمات اللاحكومية التي تقبلها ثقافة البلد؛ 


8 مداخلات الوقاية والتعزيز المرتكزة على البيّنات؛ 
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8 توفير الوسائل اللازمة للمعالجات الأساسية التي مكن التكهن بها والتعويل عليهاء 
ما في ذلك الأدوية الأساسية. 

جدول أعمال مقترح ممستقبل الصحة النفسية 

6 إن أوجه التقدّم المُخْرّز في فهم السلوك البشري والاضطرابات النفسية تبرر 
الشعور بالتفاؤل. وينبغي إتاحة ثمرات العلم لجميع امحتاجين إليها. 

8 تتطلب طبيعة الصحة النفسية أن تكون الإجراءات والممداخلات متعدّدة الأبعادء 
مع إشراك عديد من القطاعات» واممهنيين» والأساليب. 

8 إن الفروق الشاسعة بين المجتمعات المحليةء والمجتمعات الدولية » والأحوال 
الاجتماعية. تتطلّب مزيداً من المرونة والابتكار في وضع الخطط. 

8 ينبغي رفع مستوى مؤسسات الرعاية النفسية من حيث العاملون المدرّبونء 
ومرافق التآهيل والعلاج. وترتيبات ا معيشة والأنشطة المجتمعية اnمتنقلة.‏ 

8 ينبغي الترويج لاتباع أساليب أكثر ارتكازاً على المجتمع وتأييد إدماج الصحة 
النفسية في الرعاية الصحية الأولية. 

8 إن من الأهمية مكان» احترام كرامة الإنسان في حال الصحة والمرض. ومن 
الضروري العمل مع وسائل الإعلام في هذا اممجال» وذلك نظراً لقدرة هذه الوسائل على القيام 
بدور مهم» عن طريق الامتناع عن تصوير المصابين بالأمراض النفسية أو العجز في صورة 

8 ينبغي تقديم الدعم الحكومي وغيره من أنواع الدعم لأسَر المصابين باطمرض 
النفسي» من حيث الخدمات ال مجتمعيّة المُرتگز» والدعم امال لأنشطة الرعايةء وتكوين 
مجموعات العمل بالجهود الذاتية. 


٠ 


المبادئ العلمية للصحة النفسية 


8 ينبغي زيادة إشراك الوكالات الطوعية والمساعدات المقدّمة لهاء لتمكينها من 
القيام مبادرات من أجل تعزيز الصحة النفسيةء والوقاية من الاضطرابات النفسيةء ومعالجة 
المرضى النفسيين. 

8 إن من أكبر القضايا التي يواجهها المرضى النفسيونء ومهنيّو الصحة النفسية 
ومؤسساتهاء الوصمة والتمييز. وينبغي التخطيط للعمل مع وسائل الإعلام في هذا المجال 
وذلك نظراً ما لهذه الوسائل» إضافة إلى جميع المهيمنين على الإعلام العام» من دور مهم في 
محاربة هذه الوصمة وهذا التمييز. 

8 ينبغي التخطيط لعملية تنمية ال موارد البشرية اللازمة للصحة النفسية. بحيث تتم 
زيادة عدد مراكز التدريب وإيجاد المزيد من فرص العمل. 

8 من الهم التأكيد على الطبيعة الشمولية للصحة بجوانبها البدنية والنفسية 
والاجتماعية» بل والتاريخية. 

ينبغي دعم تقدّم البحوث وتكاملهاء في جميع مستويات الرعايةء على أن يكون 
الهدف الرئيسي للبحوث هو فهم معدل انتشار المرض» وطبيعته» ومساره» واستجابته للعلاج» 
نظراً إلى الحاجة الملحَة إلى فهم تأثير التغبرات الاجتماعية وسياسات التنمية. 

8 ينبغي أن يكون دور المؤسسات على الصعيد الوطني» وف المقام الأول وضع 
وتقييم نماذج الرعايةء وتدريب مختلف فئات العاملين» ورصد برامج الصحة النفسية. 


